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المطبعة العمانية اللصريبة -- تليثون رق #/ا/اده 


,_ 


( يطلب من مكتيتنا بالصنادقية ومن هوم لكك الشييرة ) 





قبن اا عل جا كن ف روط ين درن ارا عل اوررق بر ااا لد 
الأديان كنا اأكاناة فى الأدان 1 

ونصل ونس على سيدنا مد ورسولةالذى بث والناس ضلال فى حيرة » 
خابطون فى فتة » قد استهوتهم الأهواء » واستزلئهمالكبراء » فبلغ رسالات 
رنه غير وان ولا مقصر » وجاهد فى الله أعداءه غير وادن ولا معذر» وعل 
1ل وحبه ميامين الرأى مراجيح المج » حاة العدل وأعداء ااظر كد ضرا 
قدما عل الطرية » وأوجفوا على الحبة » فظئروا برضا المق وثناء الحلق . 

( وبعد ) فقد من الله علينا بامجاز الليزء الثالث »نْ كتاب للق الكاءل » 
ويسر لنا أن خرجوقد حوى خير مااهتدى !ليه الباحثون ٠ن‏ رجالات الذرب» 
ولالادرى الككنات وليه الدحية : 


والله أسأل أن يمل عملنا خالصا لوجبه الكريم » وأن ينقع به النقع الجميم > 
إنه أ وم فاك : 2 5 
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20 القران الكرع 


7 حاكن للب اسيم 








م« - مرج البلاغة 1 

ات اذيك ألت رن سرون ررس الاسادن د بك رءضان وطه 1 
وت الكعوق المسيكاضية الأستاذ الشيخ عبد الرحن الإزيرى 

كن الوق روليات »)6 »6 ©» عبد الآادر الأربى 

0 شلوك امالك فى تدبر امالك ثاب الذن‎ - ٠ 
1 الدخائر والاأعلاق لباهل الا.شيل‎ - 

به - أدب الدنيا والدين لاماوردى ِ! 

٠‏ . العقد القريد ثاملاك |أسعيد 

30 َّ درت لين للا ستاذ تقولا الحداد 

/ مؤافات متنوعة فى عل الأخلاق بالاغة الامتجليزية‎ - ٠١ 


!| 
0 لكوت الكير لابن المقفع ١‏ 
٠6‏ - المء الرايم من الاتلاق الاين بك رادت ش 
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وجب الثىء جب وجوبا ازم » وفي الحديث : إذا كان الببسع عن خيار 
فتدوجب : أى ثم ونقذ . 
اغيج | لعن الس 
0 ا 0 
والوجبة الكيير امن ناروت فى الس دي م نايت . 
وأوجب انجل إذا 05 علا وجب د الحنة 1" الئار 6 وفي الحدرث ؛ 
ال 0 كه 0 شال امرك اله ا 
م ل «( آنا كارك خطيئة است وجب بهاالنار ) فَتَالَ 7غ (١‏ سروه 


50110 ردمء 


فليعتق رقبة ٠»)‏ 

وأوجب ,معنى حنث : جاء في الحديث : إإبن رسول لله ى برجلين 
يتبايعان شاة » فقال أحده : وال لا أزد عل كذا وقالالآنر : وال لا 
أنقص من كذا » فقال : قد أوجب أحدها : ( أى حنث ) 

ووجب الرجل وجوبا أى مات : قال قبس بن المعلم ييصف حربا : 

أطاعت بنو دوف أميراً مهام عن الس حتى كان أول واجب 

ا" 

وتواجب القوم تراهنوا » فكأن بعضهم أوجب على ف 
( ب) الواجبعند عافاء الكلام : 

هو مااكان وحوده إذاله ٠‏ وشتغفى أن كن وجا رايا و كيار أعابه 
ع ا قل المي 

ووجود هذا الواجب مصد ركل وجود ممكن » فهو اذلك أةوى ضروب 
افجود وأعلاها » ويسنة هن الصفات الوجودية ما بلاثم تلك الرتبة . وكل 
احرسااس لويس د وار وس القاكر هر ار 












5 الواجب وقيمته 


والظمور وأمكن أن يكو ن له وجب أن أت له 
() اواجب في الشرع: ما أم تاركه . 
(ه) الراجبكد دياه الأخلاق: ١‏ 

اواجب عبد أدي وجب عل ثىء » أو الامتتاع عن عمله 

وهو النزام الاوئسان ما يفترضه عايه المق » ولقتطيه العدالة دون مبالاة بما 
بجر إليه ذلك من النفع أو الخير ى الى الانة ار الالم. 

وهو صوت الضمبر . والضمير هو الوازع الاءلمي ني الاونسان » والصباح 
ااذى يستضاء نه جعله الله فيه مثل ماعل اانائر على شطوط البحار» شق ثورها 
الساطع ناك الظامات » ومبدى سفينة اأرء إلى ميناء السلام : فيين قصف رعود 
شهوانه » وهو ب أعصار نزغاته ‏ برى ذلك النور » ويسمع صونا باطنيا يقول: 
دع هواك 6 وأد واجاك ه ولوكان فيه حتفك . 


من أجل ذلك وجب أن نبين اناس ما هو واجب لهم » وما هو وأ 


علهم » رضوا أم غذبوا » كرهوأ أم أحبوا : « للك من هلك عن ست 
وبا من دن بينة » 
هذا والواجب أقسام أربعة : 
١‏ - والجت الاين وض أدب الازرة 
؟ - واجب لغيرئا وهو أدب الناعة 
اند وك 1 وهو فت الدين 
د وك اران الع ريد لحب اران 
اندر هله انام فيا بأو : 
( اواجب وقيمته » 
الناس مختلفون : فنهم غنى وفقير » ومنهم الكنى الثرف الذى لايعمل » 


ومنهم من يعمل عملا عقليا فكريا عبتا » ومنهم ذو اأبنة العامل ببديه 


ومن ثم اختلف الواجب على اختلافطبقات الناس » وأنواع هذه الطبقات ؛ 


فهو عند المثرى خيره عند ذى المترنة » وهو عند النبيه الصيث غيره عند الحامل 








أداء اواج 7 


التمور. الل مواق والجي اللالدى خير وااجب العالم » وواجبالصائمغير 
هذين الواجيين معأ وكذلك واجب الزارع غير واجبات أولئك يما . 

2 قيمة الواجب من حيث هؤ واحدة » فن أدئى واجبه اللمفروض على 
مثله فتد بلغ الغابة اانشودةءن كل فرد » واستحق أطيب الثناء » وان يضيره أن 
0 واجب مثله صغيرا بالنسبةإلى مختاف الواجبات فايست العبرة بقدر هذا 
اواجب فى صكره وككره » وإنها العبرة بتأدية كلفرد واجبهسؤاءا كارت 
صذيرا أمكييرا . 

الاك اراي :” 

أداء الواجب نحم على كل فرد لا عرد 0 ب سررة 
لاداء الواجب فى صورة ٠ن‏ يؤديه طواعية وحسبة غير مسوق ولا مكره»دعاه 
إلى تأدبة واجبه داع ننسى جعله سمل قكره فيا بأخذ وبدع » فانبعث راشدا 
لان اسيل إلى ادن لواحي كلا غير دنه يصن 

أما من كان. يتتكاره على أداء الواجب محنوز| برغبة مثرة » أورهبة عردلة 
فول يؤد واجبه وإن أدى » بل الرغبة أوالرهبة أوكلاها معأ ها اللذان ساقاه 
الى اقول م رواايس ذااك أنداك ارايت عل [أكل بوره الاوك . 

وإذاكان لكل شىء] فة ذا فة الجتمع :قصسير أفراده أو جماعانه في 


الواجيات ء وإن الجتيع دولاب دائر لا حصر لأدوانه » ولا متب ىلا شيائه » 
إن الورك الدولاب دورنه | أوفقة<تى لعل أدواته وأقاقن عملها 6 فاوذ| تعطل 
0 مازدادالتعطل وما بعك بوم كاقل التعطلى اكير دن ارات 
الدرلات راشالة » فاءذا دورنه خائرة » م إذا به بعد ذلكمتعطل لاغناء فيه ؛ 

الوا در ات الجتمع 1 قات زا اقل سارك 


أحوالهم وأسبابمعايشهم » فاءذا سرت فالا فراد عدوى التكول عر أداء 
الواجب فقد سرت في الجتمع سارية القساد » وآاذنت شمس حيانه مغيب 


لاعود معه . 











1 لاه انيت 


وافاه راب عل رح لالط قال رين جني باعلال ع قري 


على المقيقة أم النضولة الولود : أليس من الواجب أن تعرف حقوقك فتطلبها مخ 
وجوهها وتعرف حقوق غيرك عليك فتؤديها على وجوهها # وماذا بعد ذلك من 
النضائل لايتصل إن د كار و ضلك7 ا 

دنم تعرف أنأداء الواجب أ بالغ الخطورة ‏ عظيم الثنأن 6 يتطلب 
من 'العز بمة أن فكرن عل أذ اءإذني أداء الواجب مجاهذة لانفس الأمارة 
بالدوء أى مجاهدة » ومغالبة لما أى مغالبة .هن برزق جلد العزيمةومضاءهافان 
يستطيع مع أداء ا ٌ 
1 وإنالام لنرق شئوهها الاجماعية ومدثنمها الخلقية عقداررق هذه النضرلة ‏ 
فضاة أداء الواجب - في نوس أناسها » فاءنهارن طويت الضلوع عل هذه 
النضيلة فقد ضف الخلاف بين الأرد والارد » ومتى ثم ذلك فقدقويت الااواصر 
بين الطبقة وأخنها » ومتى, القت طبقات الامة لاعادى ولا معدو .عايه فى 
وادلة: إلى غابتها الثي لا غانة وراءها في مدنية الخلق والاجماع . 

وما نحالجة الاامة حينئل إلى التقائى والتشااى وما ذهب فى هذين السبيلين 
مر جود الاأف راد + بل ما جاجة الامة حينئذ إلى ما يأأكل جمهور الجاعات 
والككومات من معالمة العال. الاجماعية والنفسية 9 لقدامنع مر كل ذلك أن 


أدى كل فرد واجبه » فرجع لايفم أحدا ول شك من الك . وذلك.هوا 


الئل الأعل فى حياة الأمم 


نا 0 الاا ‏ الارية ونه إن قام في النفس حيا قن 
فقد قام على راشم من التزغ ل 


وها فلا يتسرب لها الكلار . 
ومن م ترحب النفس باوجب كك اققة أدائه + تمض لاراسية 


ساك ةن الاك ل ار لط كن ” 





المي الالجاعة 


الشخصيةالاجتماعية 


ذائية فردية تقوم بنفسها وتعمل أعماللها في ننسها لنفسبا» وذاتية اجتاعية 
تندئج في الذاتية الخلقية المجتمع وتعمل أعمالها على حسب ما تقتضيه شخصيتها 
وأخلاقها » ول حسبمامحفظ حياة اهتمع اذى هو حضو منه لابنفصل » وإذا 
انفصل فى » فهو مقيد بنظام قوى وعادات لاحيد عنها » وهو مدن بشخصيته 
للعوامل الاجواعية الى كرنته : 
يقتبس من عادات قومه » ويسير على مجهم ؛ ويستمد من اختبارامم » 
وشكلم بلغتهم » ويتما على أسانذة تعلهوا عل الساقين من علماء قومه » 
فأخلاقه مصوغةدن مواد النظم الاجماعية والدؤية والأدبية والاقتصادية» 
ورقبه إلى ال الأعلى «توقف على درجة ديه وتعايمه وصلاح البدأ اذى 
انان عليه وطنااركه الي وك من درل 7 
وهو في سعيه إلى الرزق لايستطيع أن ينفرد بأ كل" كتاج إليه لاأنه مدنى 
بالطبع محتاج إلى التعاون » حتى إننا ثرى الافذاذ اللككرين الخترعين لم يناردوا 
بأنتسهم فيا أشترعوه » ولكنهم قاسوه يما اخترعه غيرهم وأعتيدو اعل قواعد 
ثابتة رسها السابقون » فالفرد في الجتمع شخصية غير كأءاة لانه حتاج إلى 
الاجماع والتعاون في طعامه و لباسه وعدده يكن فحعيف ء وما افيه الجتمع 
ااذنى إسبح فيه يجنم حي ذى أمضاء قوم كل مما عمل شيط ساة عدا 
الجسم: 
فالعالم والصائع والسياسى والعاءل أعضاء فى جسم راح الساارت أعاللم 
باختلاف عقولهم ودر<ة مذيهم 6 ولا غرو فقد جاء ف لديف الشريف : 


ء 
ا و 


) 17 0 سوه 0 5 بسر له ( أخرجهمس وأوداود والنسائى 
وهذا |مجتمع ع في ان الاتصال يمن أفرادمكا إطارج ف رقيه 6 لانن 















٠‏ الشخصية الاجماعية 


ترى ارتياط أعضائه يشتد تدرصياً » حتى إنه قد يصبيح كر اك اماق مدنا 
إلى هلاكه :كا لو أضرب فريقم نالعال فاءنه يعرض الأمة كل الاضرر.وهذا 
الاجماع والارتياط الذى جعل الجتمع 2] هر اللي دن الثرداف 
حرف وجنت بكار من ن مظاهر . استقلاله وال له تصيين 5 

شخصية طبعية ذاتية نر 0 يعمل على حفظها » 

وشخصية اجماعية ترى بأفمالها الأدبية إلى : نفع المبتمع ‏ إذ فى سعادة التي 
سعادته : فكأن الاررشارية متفقة مم الاثرية ‏ ل ن غابتها القصوى تعود غلى 
الذات بالغائدة ؛ فالاء نسان يرى فى على الخير لغيزه فائدة لنفسه حتى إن ارم 
الذى عتذى عل حقوق غيره ويذر هن وحه القضاء أى أن بزول هذا القْضاء » 
لأنه يحتاج | إليهفى جابة شخصه والعتع محقوقه ‏ ال 0 
الناس ويقضي:القانون” بعقانه فاؤله تمنى بقاء هذا رن الك ااسلامة 
ويسبل له سل الراحة فى شئوته الخاصة هذا . 

وتاك الرابطة الوثيقة بين الفرد واجتمع نظام يح يستدعى ةوقا وواجبات 

تبادلة تقال من حقوقه الذائية الاأثرنة بما تفرض عليها من التقدبة » 

وقد برز الغر د إلى هذا العام ومعه حقوق طبعية قرها النظام وقارما 
القاار ابر ألما | الحربة الشخصية وحرية ة األاك و<ق ٠قاومة‏ العدوان وحق السعى 
إلى الرزق » وقد ألزممه النظم المدنية دفع ااضرائب وإطاعة القوانين وخدمة 
الوطن فى .قا بل حمايته وعتعه بتاك الحقوق » 

وقد #نضارب حتوق الأفراد مع حقوق الجتمع وقد تتوافق 

مثال ذلك الحافظة على النفس + فهو دق طبعى مشروع يحرص عايه الترد 
ويضمنه له النظام فى حالة الس أما فى حالة المرب والدفاع عن الوطن فاءن 
للنظام حق التندية بالنفس فى سبيل جاية الو وطن » 

ومثل ذلك عل اخخير اناس أجمعين فا ا نقد لله بانة وااو تياح ذاني أثرى 
اه ا لمرة 0 أبنغي ار كينا بابتغائه للناس + وهن طالب 



































































النظام الاجتاعى ١‏ 


الحياة وحيدا فكانه لحر ِ ل الشخص حبن برص على ذاتيته كل 
الكرص بمقدها : ( الئاس من ستوف الموت فى موت ) وحين ببذلها رخيصة فى 
سيل غيره مجدها مباركة زكة 

ما تقدم تل 0 القاعدة الخلقية فى أن تكون أعمال النرد متجرة إلى خير 
اجموع منفقة مم أعماله وأن المبادى" الخاقيةكالصدق والأمانة والاستقامة 
والوفاء وغيرها ٠ن‏ الفضائل -- قاثون الحياة الذلقية » ومئار للمثل الاعلى » 
من اأحنيى يها رن االقار وجاز اعت الي أل داذاا قيار . 

النظام الاجماعي »4 

ملكا نالمجتمع يعتبر -جسما قائما بذاته هو لفا هن أعضاء هى الشخصية الاجياعية 
ذات العقلية الراقية » والارادة الأدبية الب تقيد ساوكها وتحدد مناه وتعرفها 
حقوقه! وواجباتها لتسير بالهتمع نحو الكال وتقربه من المثل الكاهءل إيكورتف 
حسن النظام عادل القوانين يمتع فيه كل شسخص بحقوقه من المربة والساواة 
ومسرات الجتمع وفوائده - .كان كذلك - كان لابد المجتمع من نظلم 
ا ل ولا راي ال رن 
أعضائه . وتاك النظم والقوانين الاجياعية تستمد قوتها ماين الاأفراد مره _ 
الصلة وثرا بط اانافم » ولذاك تكو ن عند قوم أضعف مها عند أقوام: فأغراب 
البادية والفوضورون لا ساطة لانظام ينهم 

ول كاك اللا الام كر الا وير لاقي سن أرق كآن 
لابد من نشوء أساليب مختلقة لاحياة تقتضى أن يتعودها الجهور » ولايد مر 
انان ابن اا بس ا لال ا اي ل ا ل 
المرانة عادة لاتكلف فيها : ( إن الله لتزعبالسلطان أ كثرم بزع بالقرارن) 
وتبق بينهم مبدأ ليا يفعله الأرد رغبة لمانا لا خوفا من العقاب » ذاءذ العود 
الخبور النظام وخدمة الصلحة العامة توارت قوة القوانين واختىشبحها اليف » 


حتى لا بشعر حينئد الغرد بأن ناوا نبنحجراً عل حر ينه » بل لعنقد أمماضرورية 








١‏ النظام الاجتماعى 
احياة الاجماعية » فبي عل هذا تنثأ أولا » ثم تصير عادة م ككون فضيلة : 

فالحشمة فى مده كانت تنفذ بالاعى م صارت عادةوفضيلة », 

وقد ينفذ الناس كثيرا من القوانين وينقادون إلمها لامها توافق مبادئهم 
وتصير بينهم عادة لا قانونا وتفقد قوتها القسرية التتقيذية . 

وقد زعم بعضهم أن القوانين جوع لت 0 ات ار اد نا 
سبا القوانين وكانا مصدراً لها » ولكن طبع ةكل من العرف وااعادة وااقوانين 


لا تؤيدهذا الزعم عل الارطلاق + لأن العادة والعرف قأمان بين الئاس من غير 


قوة منفذة » بل يجرى عامها ااناس من تاقاء أنشهم عق سين أن ارايت 
تنفذها قوةالمحكومة . فاءذااكانت القوانين مموع عادات يعمل مما الناس 
مختارين فلماذا تكون القوة اانفذة + ولماذا تضبح عادة ث#يلة على النفوس متى 
صارت قاونا ؟ 

وعند تدقيق النظر يتبين أن بض القوانين قابمة على العادة والعرف وندضها 
مناهض للعادة والعرف » ويذاك لانكون المادة والءرف منشأ القانون عل 
الاوطلاق 

( آثر الرأى الاجماعي فى المتوق والواجيات » 

مكارت الرأى الاسماعي عاما أو قلت فيه اأناهطة أصبح ميته من 
الوق والواحبات عادة . 

أما إذا قوى ساطان المعارضة فاءنالعادة الخديدة تعهار » واميارها دليل على 
أنهما غير صالحة للملابسات الني نأت فها . 

وإن كانت الاعارضة ضعيفة ة وارأى الاجماعي غالبا سنت شريعة للحق 
وااواجب : 

وعل ذل ككا نالرأى العام هو الذى يعين المقوق والواجبات التي يسير علمها 
امجتمم ب لاأن اليسمع ل رن ان اكولس واساك 








اموق س0 

أما المقوق والواجبات البي بين الأأفراد فدون ذلك فى الأهمية وإ ن كان 
مها ما ينقد بقوة قالونية إذ يألنه القوم بده وج مافاظ امن افيد 
ونع التونى رن ا رك فسان لضي لاد ارال د ماك ذلك رت 

2 حي اللكية وتعاقب من يعتدى عل ٠لك‏ غيره ولكنها لا توجب عل 
ماح الك أن أن فيل ملك 3 تفع الجتمع ؛ إذ هو در تعمل اك بشاء 
عات الادبية اوجب عايه ذلك وعلى ذلك فليس للتاجر الذى ضمنت ل#حرية 
التجارة أن حككر مننا من السلع لجعت ننه عل لانن ن ررد (أن الأرض 
اوراس اق معان يدبا الي من ابض الل ألو لجرو شار ال سارك 
ابي كفلتها له الدساتير يجب أن تستخدم ير الناس عامة لان الا,نسان وهو 
فرد لاحق لهمطامًا » 0 له هذه الحةوق باعتباره عضوا فى هيتة|نساانية » 
فالمقوق منحة من |لجتمع ليد ادح كانس 
( المقوق » 

لكل امرى” باعتباره عضوا فى الجتمع الاو ساني حقوق يتمتع ما لظبرمايقوم 
للمجتمع من الواجبات وأم هذه المتوق : 
)١(‏ حق الحياة : الحياة حق اجتماعي لكل إنسان وغابة الجتمع استم رار البقاء 
فلا ييسوغ له أن يتحر لأنذلك ريه ففحقه خاصة وفى السجتمععامة»و ليست 
حيانهلهوحده. ولا كا نتغابةالجت. مع استمر أ رالبقاء كان حر يصاع سلامة الا فر ادفلا 
يسمح بتضحيتها إلا لضرورة حافزة تقتضها سلامة المجتمع كالدفاع عن الوطن » 

الما الك اللزر رت الف اننال الأنم القوية نارها حبا فى الفتح وامتلاك التغور 
اب ادي تت اماه أبنائها وأموالهم فبي خا لفة لاشرام 
الخلقية جرعة على الانسان والاونسانية » 

وهذا الحق للفرد من بدء تكوينه وخلقه ؛ ولهذا يعد الإمجهاض التبرى لثير 
ا ا ااه 








14 حق اللياة 


نقأ عن هذا الى (حق الحباة ) ولجان: 
ا ا 0 الك 
31 باحق ) 

والثانيخلتق وهو محافظة الفرد على ححته والسعي جمد الطاقةق ترقية : م 

ولهذا يعاقب من يودى بنفسه وبلق مها فى فى الملاك بتناول الرمات! لكات 
أما القصا الى قل التواضيى كمه فسدت فى جسم الدع 
دام ل لغيرمم وهذا ما قرر الشرع الحكم : ) ركم 
فى القصّاص م حاة » 
(؟) حق الرية : 

لاجرم أن الُرض من قيام الدولة توفير أسباب السعادة السادية والعنوية 
الأهلين » وليس بتهبأ ذلك إلا بأمرين : 

الأول - أن ترسل للأفراد حزباتهم يتولون من أمورمم ما يكون أدسخل فى 
مع ر قههم وأجدى بالنفعة علهم » : 

والآتخر ‏ أن تتولى الدولة مالا يستطيع الأهاوت. التيام به من وجوه 
الأعمال الي يطلب بها يق القع وتوفير السعادة للمجموع. :علااة إذا زديك 
باللزررة أن مول الاءنسان مايشاء ويعمل ما بريد دون أن حول حائل بينه وبين 
غرذه فلارب.ف أن هذا لا ييستقم مع سه ادة الجتمع وأمنه ب لأن هذا 
الكرقان الل رية يورث الفوشى ؛ إذ علك فهها الأقوباء ألوان الحريات عل 
الضعفاء » وحينتد فلا يكون جيع الأفراد متتعين بها على السواء 

من المحال لس لضي ضرورة 

ل غيات عل الثء الواجب » فاءذا استحال وجود هذه المرية وجب 
أن تن إن الك اذى تف فيه مكنة التحتيق : 

فالكر بة الصحيحة المكنة ان كن لكل إنسان الإق فى أن 00 
.نا يشاء دون أن بيترتب على فعله إخلال بواجب مؤزوض عليه أو انتقاص 








حق المرية 


ين 

والحرية بهذا العنى لاتناق قيام السلطة بل ى لاتم إلا بها ؛ إذ فى الكذيية 
كت ديوان الأفراد بعضهم على بعض ووقف حرب ة كل فرد عند الحدالذي 
لانسىء فيه إلى حرية الانخر بن أو إلى مصلحة اللجموع . 

وللحزية مظاهر شتى أهها : 
ال ا 0 


وفى ظعنه وإقامته لبس لأحد أن يكفه عن ذلك » ولا يكون عرضة لتنبض عليه 
ذا عه أن لقم عقوي 3 مالم بكرن ذلك سبب مشروع » فاستمتاع 
الاهنسان بحر بته رهن بأداء ماعليه م لوانت واسرام ستو ابره «ن 
الثاسوحرياء 00 فاون هو قصر فى أداء واجيا 4 ١‏ اعتدى على حرية غيره فتك 
أجرم على حرية نفسه وعرضها العقاب ومهد الاأسبا ب لتحيغها و نقصها من أطرافها 
ذعانا للحقوق والواجبيات العامة : 5 

فالذى بدعى إلى الشبادة فشك ازور اننا بذك واجب الصدق ف القول 
إيستبدف للعقاب » 

والذى يعتدى على غبره بالضرب 0 0 يعتدى على مال غيره بااسرقة 
ا وما أشمهما بعرض ننس هكذاك لعقاب الثانون من الس وكروء 

وعلى اجألة فليس لن ن لا يرعى حقوق الناس وحوباتهم أت ندب حريته 
الشخصة إذا 5 رضت اللتعطيا ل او فيك 
1 3 حرية الفكر : 


الحرية التكرية ضرورية للاونسان فبي أخص صفاته | 0 ل فى لبي ميزته من 
بقية الكائنات وجعاته ات ارت د يستطيع أ نْ بزل عنها دون أن 
عض «ن نفسه » 


إذا كان الاجماع المدني قد وضع بض التيود مريتنا الفكرية فذاك لد 











5 حّالساواة 


مظاهرها » لأأن ضرورة المحافظة عليها قضت بتقبيدها سنى لا #حط إلى درجة 
المباحة فتنتج الاستبداد بالغلو في استعال القوة . 
إذااكان تحر بة العمل حا طبعيا اح نان ولحت أن كرك ل اه 
التشكير فا نا ها نمل وفق أفكار نا ؟فسيعارة غبرى على عملي اختلاس غير 
مان اسيادك ون التي لامك أدا أن يسيطر عل إرادة الاانا ناما 
لخر وكر كن الوصول إلمها تمكن .بالتأثير في وسائلها » فيستطاع تعطياها باءزالة 
وسائل التنفيذ أو بتوهين المباديء الي تعمل على وفتها » فايس كن التأثير فى 
إراذي إلا بتقيد جسمي والسيطرة على سمل خرية التفسكير وحرية العمل 
0 ل 
ارت أن ن المرية التى علسكبا بطبيعتنا في المرية المنظمة فلكل لو 
أنواع حريتنا سان سا د قااارن الاكالدق 5 ينظلم حر 0 
والفكال ينظم حرية التفكير : 
د دق الماواة 5 
هذا الى يتصل ق اطرية رط ا دن الم اللثرد السي ادليه 
ذاذ لكا نكل فرد جزءا ٠‏ ل ا 
را ال ا الفعاكه رادي اتقو الانطل اك كر الافراد . 
فك أنه ل الخضوع م 00 فاتك 
اجتمع » لاختاف حنم إلا عتدار ما إستحقه .ن 6ن الك أت 
| يكن إن الل مسرن 4 ست الاررا نالا خير ء فت دكان لطبقة ماله 
دون العامة » وبعد الثورة اله رنسية صرح بحق المساوأة « واطهرية: والامخاء » 
اجميع . وكان هذا اق متصورا على الذكور إلى عبد غير بعيد » وأما الآن 
ا ات كا مالم تجزه لماه كا . 
ببدأن الثر بمة الاءسلامية الحكيمة نهت على أن النا سكافة فى الاونسا 


دك مم جيك خلوفونمن أصل وأحد : 2 ا اس 









الحق السرانى 


7 ا كيال ا ُُ 1 رذ 1 0 00 0 1 وَسَائللتسَارَفوا 


7 

























8 

1 ا معن ال اا 00 « م 4 وقال صل اله عاييه وس : 
3 لشن 00 حل عدي 0 37 برك ا والحدرث 
0 وخد مان ” 
0( الأول التوصل إلك أن يجترم الناس بعضهم بعضا » وبيصرموا حبل الازدراء 
3 


والاحتثار» ل معاملامم على المساواة والماثلة » فسود النظام ولثم امن 3 
وتتوى شوكة الأمة ‏ وتصير خير الأمم . : 
اكير إشعار بى الا نسان بيعم أن سبل الشرف مباحة للكق قاصد ون 
لك ا ل العتلى والخلق» وبذلك تتوق 
توسهم إلى اللثشرف والانتساب إلى القضومة 
اك الى 
حق المساوأة جرمعه الاق السياسى ودو أن تتكون الأداة الساسية بيد 
المهور لا ببد أفراد ممتازن . وقد أيد هذا المق فى نوع الك ( الدمة م 
ا راض الاجماعي الغالب» وموج بهذا المق صار لكل فرد حق 
الاتاك» وكا ران ب ادير »عالق : فني بعضها رمه فريق 
من الغاية كسين ومستين و ررق اضيا غريه 3 كسا عل أن 
كق أدني بجب أن ينالدكل فرد فى الجتمع 


هحق الا ردان 8 


انر 0 ع لتر كن عل كلاه وها وسلامها وعافيتها يستدعى 
واجب السعي والعمل.: أي أن كل فرد مكلف أن يعمل لكي يعيش ء وإلا 
قاد حقه فى اللياة . وطبيعة الالجتماع رم أحيانا المنقاعد عن العمل نحته أو 
عوكزمى الماة» تمزه منه تل الجتهد ممه » ولكن اتيم لعيوب ذاة فى 
أنظته لا يطاق هذه القاعدة ولا يجعاها مطردة » بل يسوغ انئة من السكدالى أن 
(؟ - الى الكامل ثالك ) 















1 : حق الاسترزاق 


تعي كلا على امجتهدين » ولا عنغهم من أن عتصوا دماء هؤلاء » وسبب هذا 
الم هو ضعف الروح الخلق فى الجتمع . 

فواجب السعى والعمل للآيام بأود اللياة يستدعى نحق الفردى الارراقء 
كدر ا احتى هذا الوقت ؛ لإأن اررق كان 
ولا بزال متنازع الأفراد والأم» فلا ينال الرزق إلاامن يتبسر له تنازعه .'ولما 
0 فى عبد تقدم الصناعة الالية لخت صارت. وسائلالرزقف 

نشسها متنازع الأ فراد أيضا لكات ار قات » فيمنحها من 
يشاء أو عنعبا عمن يشاء ومتى يشاء . 

ولذلك نوم ممرنخة أحاب الدعوة الاشترااكة حول نقملة الاسترزاق : أى 

أن بكرن الاسترزاق حا لكل فرد على الجتمم ل نا 

يتسنى المصول على هذا الم ق إلا حيازة| 1 0 يع ضر روت الأعال لكي 
سات » وهذا دو النظام الاشتراكى بعينه 0 ذررأن هذا اذى 
ضائم ماد اءالنظام الفردي متغاباء راصنا ناض المسكومات أو عض الجاعات 
اد امالك د له الخاطشين با باد عمال للعيال 
تين فى "نض الأحيان لأيدد تسل بيذا الى للمسررفك أو إترارا لمككق 
ا سارك 
وقد دلت التجارب عل أن هذا النظام قدعيزءن حل تاك المشكلة الاجماعية الحامة 
التتى فصل فمها الارسلام بنظام النكة درءا لغوائل الاشتراكية ودواقبها الوخيمة 
والبكابيان : 
وت الاونسان بطبيعةه حب المال 2 عه لح ليرا 02 حامر 
من دلة البخل والشح » وتاريم فى السماحة اأؤدبة للفلاح : «و ا 3 
0 اوليك الساحرن 5 لأ نالشح يدمو إلى ادال وكولدون الإذل » 
والسماحة تصد عن العقوق وصحث عل أداء المتوق ؟ فقد قال صلى الله عايه وس : 
0 الى اه شخ عالم وجَين خاليم». وماإصد ءن أداء الحقوق 





ح 3 الاسترراق 

فأخاقبه ذم ونا بيت كل وال مر ا ا 
إن الزكأة مواساة لافتراء ومعونة لذوي الحاجات تكنهم عن إنعاء 
وتندم هن النقاطم » واتبعنهم على التواصل »لان ال ل وآصول » وااراجيهائب. 
وإذا زال الا مل وانقطم ا رجاء » واشتدت الحاحة ؛ ووقعت البغضاء» وتزايد 
ا لك سن ارك اكير ال والغقر أءء ووقعت العداوة ين ذوى 
الحاجات والأخنياء » حتى تنضى إلى التغالب على الأأموال » والتغرير باوص . 

وهذه ارو حمل عل إعقاد نار العداوة وا بغضاء » فتلتهم امال والنشن 
والولد » ويحختل معبا سه 0 اك 
ونا باحر ار اككة فى المالك الغ ريذووا كرات عاق اللقود يان 
جى المثرون .نهاكل رزية. 
سس خصين اواك التضال ورف ار | ء إذا أمنوا ذال لصرف 


لاون ٠‏ ماله وأنذلك بزداد بازدياد ماله د جره وأ 0 لعمته وزيادتها : 


و را 


١ 2‏ مدل النرن قيةون الم 0 1ك 1 حة اسن 


2 2 


س:ايل فى سدوناة 0 حية والله مان اف 
:إن إخراج الزكاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء والمعوزين فيه مدعوزم » 
وتنفس كك بنهم وقضاه دينهم » وإدخا ل الدمرور عامهم : وناهميك قوله صلى الله 
عليه ار : أيالناس أح بإليك : قال: ا فم اناس لاس عقيل: 
بارسولاللهء أي العا ل أفضل؟قال :«إد خال الي لسرور على الحو ءن » قيل» 
وما سرورااؤمن + قال 0 ناع اوقد م 3 بتو فض اده نيو) 

ارك كن ا كل اوسا عن الدؤال ؛ وأنم عايه 
واف اللا موال» وم بجعله ءن مستحتي الصدقات وذوني القت والماجات » حتى 
لحن د الاح . والشك الوق : ودق اذى لذ كوش عل ا 
المالءوطل لمزيد سنال من الشدوام المزيد : ( لين شسكاثم لأز يد 1 
والثن 0 م إن اتاد ى ليريم 











7“ حق المطلكة 


لحان اتات الس زراك 5 العلم الامسلاي جع ء وبربط قاوب 
المسلدين كيم بعضها ببعض ء وجعليم أسر راض روما كماد : فدون 
عل فقيرهم » ا 00 منهم » د تى لكنوم سكنت الناس » 
وعنعوهممن ذل السسؤال وفى هذا الارتباط والاتحاد والتعاون . 
إن إخراج الكاة تثبيت اومان وال نمك والأن انال شاي 
ااروح عن ال ن سائر العبادات.فاءذا ارتاضت 
النفوس باءنقاق أحب الا شياء [ 0 20000 رلا 
طمعها فى "اتباعه ايول ها اء وآثرت ماعند ال تعالى على ما عنادها . وإلى ذلك 
ال ان اكت 0 اك أي 0 
يه سٍِ 0 حامر 0 أعابهًا وابل قآانت 
6 ابا عفن ف قاءن لما إصينها دابل فط «( 
إن راج الزكاة صون نامال عا 00 به : من وضعه كله فى بلغير 





محتاجة إليه » 00 أصحاب الحاجة | ليهمنهفضلا عن أن ما فضل عن الحاجة 
الأصلية من الأأموال إذا أسسك عن الصرف فى وجوه البر بق معطلا ممنوعا 
0 5 5 دكت 4 ون قاور 2 الله تعالى » وتعطيل لها 
بالكلية . وهو غير حائر : ا «والذزين 0ك دون ادهب والنيذة ولاه 
00 بك سيل الله ا بعد داب ا ليو «( 

0 

ل فرديا لا اشتراكا وما دام الكفراد م طاريق الله 
تنازع الرزق أو التزاح فى أوابه فلاهرد حق فها بحصل عليه سك 
لقاء عمل يعمله » وعلى اانظلام الاجتماعي أن يحمي له هذا الحق . وإلا إذا حرم 
ادك ما خضل عليه تعطل عن العمل وصار عضوا غير صالح 2 2 
الجتمع وانقيضت نفسه عن السب إلى الشل الأعل الأدى الذئ عليه أن 
يوجه مساعيه ليه . 














حق التعاقد ‏ حو العقيدة 3 





وهذا الحق وجب عل الارد أن نتصرفف ملكه با يعود بالصاحة عل 
لتب 

ونظام الاشتراكية يحرم الارد هذا الحق .وقد بسطناالقول فى فساد هذا 
اانظام وعقمه . 
/ا > سق التعاقد: 

وكذلك مادام النظام فرديا فللغرد حق التعاقد مع فرد انر » ويجب ع ىكل 
منهها الوفاء بما تعاقدا عليه وإتسا يسوغ التعاقد إذا كان فى دائرة الحلال : أي 
أنه لايجوز التعاقد فما يناقض الحرية وسائر الحقوق الاأخرى : 

فلايصح التعاقد بين اثنين على أن يكون أحدها رقيقا للآخخر » أو أن يكون 
نعو نا » يعطى أ اكثر ما بأخذ ء أو أن يكون التعاقد عل أمر ما يستحديل أو 
كار عل لحن الات رسي ان متالن د نالو قور أن يسان نا مع عامل على أن 
يخال فى اللاو سافاات ١١|‏ كار مما تستطيع القوة البششرية أن تفعل » ولا تصبح 
المحاقدة مع غلام غير بالغ . فكل هذه العتود باطلة شرعا وخلةا ليفهاوغينها . 
0706 عن القلةة 

ل ا 0ك أن 
ينشر عقي دته » إذا ل يكن فى نشرها ما يقال نظام الجدسع » ويؤدي به إلى. 
النوضى » أو لم يكن فيها ما يناقض المبادىء الأدبية انى رسخت وأصحت من 
كن الال للقي 

وطرية 3 الفكر وبث ار أي شأن فى رق لامع واكن انارق الاجماعي 
النلائر إل الئل الأعل إعا هو نتيجة ما يدخل إلى المتمع من الآراء الجديدة 
في تينب اللعادالف ه رواللا رن اللنراارا. لطر من م به اارأي 
مادام هناك عقل اجهاعي ا ورأي عام دأو نف وأنا ل حرية 
انكر فيصيب امجتمع,الجود والسكون » ويلجئه إلى اتاخ الكراذات وال باطيل» 
ويدفعه إلى الوراء فيبعده عن المثل الاعل . 








7" حق الطفولة » لقم 3 اوور 


ه - حدق الطفولة : 

للا طقال الذين يراد إعدادم كاه وناشليق ف جسم ا جتمع ا 
الحضانة والتربية والتعايم : أما الحضانة فى عاك اناكي اك ناد ونا 
التربية والتعلم ا على اجتمع برمته ؛ لذلك جعل لتعلم إجباديا 
بالمجان » ببحيث لايدذر الوالدون إذا قصروا فى تعلم أولادهم » ويعاقبون إذا 
صرفوثم عن اله 

وَكذلك للا طقال دق الجاية من الامجهاد قبل النضوج ؟ فلا بجوز أت» 
يستخدموا فى عل فى وقت التصور » لثلا تستنفد قوام وقف وتم فبحرموا 
حتهم من العلم . : 
٠‏ ب دق ال 

لكل فرد حق التي ددر طاقنه » وإلااكان مغبونا فى تحعله المسئولية وهو 
مخروم حق الاسل اطرن ومن الم أن ناك للدي ع ان 
لا نتسر لكل فرد أن بل بجديع المعارف ؛ وإعاله المق فى أن يجد جيع 
00 لتعللم ميسرة له » فتتاول منها ما يتطيعه ‏ ذلك جعلت الأم ااراقية 

حارنا 0 الأولى ؛ لأنا م اعترفت بهذا اسل العام أن 

رد نأ فالتعم فواجب عليه أن ينعم » فاءذأ أى أل يتعلكان خلا واحه . 
2 حق اجبور على اجتمع: 

للجمبور الذى يخضع لنظام امجتمع والإى بتعاون فى المرص عل حياته وعل 
ترقيته حتوق عامة على الجتمع لاعكن اردان قدا ديا منرم : 
٠‏ كدق حفظ الصحة المامتتفلا ‏ فءلى حكومة اجتمع أن تتى صحة ا+بور من 
الاوئة بالعارق المختلغة » 
وق توفير النتزهات العامة وتنظم الديئة ونظافتها إلى غير ذلك ممالا 
بتستى الفرد ان يشوم به » 

وكق تلانى الموادث الخطرة والتكوارث وو ذلك ما لاداعى التبسط 








حق نفس كغليك 
به » وهو معروف . 
هذه هأ المقوق والواجيا يفا 0 «ملتبا ميك ف أ ل معناها هو أن تنا ما 
ى اناض حا 5 الاجماعية والسير بها ف أفضل سيل إل اشير الأعتم للجاعة 
الى نحن أعضاء فيها . ولذلك وجب علينا أن نستخدمالوسائل سر 
مابؤدى إلى هذه الغابة . 



























د 


حق نفسك عليك 


سن لس 101 لان 


: لالس نفس صاحبها أن يعمل على تحقيق الام نساانية فيها جهد المستطاع. : 
ياءتمناء ملسكانه التى اختص بهاء فامتناز عن سائر الليوان : ونا كان العقل 
أل اللركة والنشاط الا'دبيين فى الا نسان امتنع أن يتحتق أو بلغ الغانة الى 
شهلا حتى يكو نكل فدل من أفعاله ميد بها يسوغه أمام ذلك العقل . 

: وف ذلك كول بعض الائيين‎ ١ 

2 الام ناك كل الاحتة ك0 أمته الشخصة وى أنه يجب عليه أن كترم 
فى شخصه ذلك السكائن الذى مايحه الله ! باه وهو العقل ا ومخز لته 
بسن كانت 3 0 حمل غيره غلل» احترامة «( 

وذا هوأصل ا-ترام اله شان لشخده »6 وهو علّصورعدة أهها 8 الاعندال 6 





وج 


والأصرء والشجاعة» واحترام المقية » وإخلاص الا نان انقسه » وعهد القيام 
بالواجب » والمطالبة بحقوق الواجب . ويرى الفياسوف (أكنت ) أن 0 
حجن اللدين جو ة 
اجعل العمل لاحتيتة . الام نسانية غابتك »*ولنستو عندك د 
أما الندماء من "١‏ فلاسفة ويخاصة الرواقيون:فأساس ذلك اللدّ ق عندم سبى ‏ 
إذ إذ يقولون : 1 تحمل المضائت » جانب اللذات » وبذلك أغناوا اؤامات 
الاإساببة» كا نا لم نكن أساسا للها من الأعمال البشرية عندم . 


















4 دق اواك 
أقسام حق النفس : 
لماكان الاونسان مركي مر ادم والنفس دق ننفسه عليه لابدمن إن ان 
هذين العصربن , وحتو قكل من الجدم والنقس عل نوءبن : حقوق خاصة 
بالمفظ والماء » وحقوق خاصة بالكوال : 
ل الا الات ركه الأجبا مساق الكمدام: 
شري شام بالترياة وقررة الإلتكات 
حق الجسم : كان أفلاطون يقول : إن اسم ك1 داه 


ا 0 رن إن الم جز متعم لذن 
ا نا كك كر كرك كن وفع 
الك والدراطت , وسلامة الجسم غادة شرط لازم ككال اعلياة العقلية والخاقيةر 
وكال النشس عواالي والعاة من اانه لجسم الاق لااروا كلم وميا 

قال ( بلكون ) : « النظافة للأجسامكامناة.الأنخلاق ؛ لا نما مظبر احترام 
الاو سان لنفنه ولاجاعة » 

ا ل أل ل رين لتك لاع اين لاقي وه 
لال م التى. ا : في الاعتدال . وبع : هو عل تديرالصحة 

آنا الاوك فى الاعدال فى لكا ل والمشرب » فلا يععلى المسم إلا ما هو 
ضرورى للحياة » والآخر مراع القواعد الصحية التى وصل إلى معرفته! الاء نسان, 
بالدرس أو بالتجارب : 

إن مراعاة صحة الجسم م تكن من التصائح العادية وإفاءهي واجب ١ن‏ 
أوجب الواجبات ؛ إذكان اختلال القوى المسمية ؤذيا حا إلى اختلال القوى. 
الخلقية » لأنم! مترابطة فها بينبا » والاتلال الطبعى بجر إلى انحلال القوة المدركة 
والمرادة » ويحول دون القيام بع الواج. حيات لنشر: واجتاعة 
ولذلككانت الرياضة البلنية واحبا أيضا. لتقوية القوى 0 وعوظام 



















حدق نفسكدليك 


1 الم المأأورة : (العقل السليم فى الجسم السلم ) 

ومن حق النفس عللى صاحبها صون! وعدم إثلافها ؛ ولذل ك كان الاتتحنار 
جنابة عظمى » ومدصية من أ كير المعاصى : فهو إنتكاز اللياة الملقية'اللاصقة 
الام كان؛ وانا راح ل يع الواجات المفروضة عليه فى هذه الياة » شار كن 
واجات الجنيع وهو 0 أعضائه الذن لكل .: «نهم حقوق » وعليه واجبات 
عتير التتخلي عنما جرةكالارار . ال ل انكل عة 0 
لآأن المنتتحر إعا بقل فى شخصهعاملامنعو امل ثحياة امجتمع ويصدع بناء 

تدبر قوله تعالى :«من أجل ذ.لك اكتباناه على بن مما 3 0 
م 0 _ أذ فسَادٍ فى الأرضٍ 0 سس نيعا 
و دن اعنام ف كام 0 اا تيع «( 

هل بدل 0 من الشجاعة #9كلا ! : 

إن الشجاءة مي القوة المعنوبة وي عظمة النفس وثاتها كالطود الراسخ > 
ولاتحة ذلك إلا بتادية الاقوق والانتحار نبذ صرح لهاء فن قالإنالانتحار 





بان ريما سىء استعال اللنظ وجرده عن «عناه الذى وضع له . 

هل يسوغالانتحارللاء نان البائس الذىييك نحت أثتال اللياة سا 0 
فلابءرف لبادواء ولابدرى متى تنتبى 9 كلا ! لأنالاءنسان 1 | يلق ليتضيحياة 
رافة فى الأرض » وإعا خلق ايوم بالواجب من حيث دو واجب » والفضيلة 
تضع انان فرق 0 بمتحن به من البلاء وحوادث إل يام . 

وهل بباحالانتارللاء نسان الذى تقطعت به الأسباب » وأصبح كلا على 
غيره » فرأى نسملا ثقيلا علييم مكدراً هناء نهم » بدلا من أن يكون لمم معينا؟ 
كلذ ا ذلك بأن عل هذا الى اك ا له كذلك فهم قومون ما 
عليهم من حق المعونة بداعئ العطف والارخلاض ء وعليه لقاءذلك أرك بتجلد 
وإشدر امكتىم من تادية هذا المق وليظل التعاطف قاما فى اجنم كلد 








5 حق نفس كعايك 


الفريقين يعمل فى اللقيتة مالا بد منه » وقيه النقع للمجتمع + لذن الاق ماطارق 
ذلك فر أماءه الاأسباب والاعتباراتوهو عمحوها كا محوالظلمةضوء النهار. 

وضيل ررد الانتحار فرار؟ من العار كلا : العار جرعة » وكيف حو 
لم أفظع منها با وأشد إنا + ونتى محا الانتحارعارا ! : 

مو العار لايكون بخير التوبةوالاستغفار » وإتيان الفضائل الى تزيلا 
الأذهان . أما إذا جاب العار وشابة فاعتتاد اارء براءنه وارتياح ضيره 00 
مادق له مختلق دايسكاف لأ لم أمام ضميره وأمام الله الأذى 
غاف زاله عرهنا جا . 

وهل رخص للا ا عرض حيائه للخطر لنداة إنسان من الغرق 

أو اشرق انم : لا إثارى ا ل م 
0 نسانى تحتمه ااروءة واانجدة وهو إذ ,تدم على ذلك تأمل النجاة لنقسه 
ةا 

00 بعد التعرض لطر الموت الحةو للدفاعء عن اومان ار سك . 
الدفاع ‏ عن الوطن حق على أهله » والقيام به عمل من أعمال البطولة والا 0 
فرار من الواحب» والارار .من الوااجب جين كور أقاناايف ف سيل 
الرطان فوااجت + وكل إنسان جب عليه أن يضحى بحياته لوطنه + لأن المياة 
لا قيدة لها ولا قدسية لها إلا بتأدبة الواجب . 
١‏ قصال ة دق الاين هو حق ملكانها الثلاث : القوة المدركة » والامحساس» 








والاررادةاتى هب عا أن تعمل لتقو يتما وإعدادها احير 5 


حق القوة المدركة : عل هذه القوة معرفة حةا َك لم6 ومدرفة ا 


من الضر امن د اسان ف اس تعاؤ ق بدر<ة فهمه 
معرفته لذلك الى : أى أنطبيءة العمل وحواعه من طببعة المعرفة وخواصها > 
هن 0 كن واجب التعلم فرضًا ع ىكل إنسان على قدر استطاعته . والقوة 


















<ق نفسك عليك 7 


البدركة كباق الملكات تضعف وتخمد بالجود » وتنمو. وتلكل بالعنابة 
وازعاة والدرس » وإذا ترركت وثأتها بلاتر اءتلات بالأوهام » والترهات» 
والخواطر الكاذبة » وإنساء تعليمم! انقلبت شرا على الانسان والجاعةءوإذا 
حي كانت دن . ا 
وى الاء سان استش راف إلى معرفة الأشياء ول إلى ترف المدين 
والاستزادة منه » وجب ألا برك هذا الميل فيضل فى دياجى الأ وهام والأباطيل» 
كاهب دوفن أن كن «يقا نا(١)‏ لايسمع شيئا إلا صدقه » ومن أن تتنازعه 
الشسكوك فبصبح فى ليل من الشك مظم 
ليس المقصود.من رق القوة المدركة ازدياد معارفها وإبما المطلوبإحسانالطريّة 
الى تع فى تنميتهاوتقويتهاء إذ ليس الا نسان النافم امجتمع حو الا كترعلماء 
وإعا الأقوم تعلما بفاءن الأفكار قوة . ومن التى تقوذالعالم : قال( با كون): 
« عمل الام فسان آلة حلمه » 
إنفاكرة قد تنب من الآوة المدركة تقلب نظام السكون رأساً على عتب » 
و نايك بما فعل الببخار والكبرباء فى عالم الصناعة والنجارة وسائ رأسبابالعهران 
متى حشن تل امرء احترم اللقيقة ب لآن السكذب إنافى العدلةوالامحسان » 
واللكرامة الشخصية » وما احترام الارنسان انفسه أو عاطفة اللكزامة الشخصية 
فيه سوى احترام اللقيقة . 
أتدرى ما اللكرامة # م أن خادن,الحقيقة و تظاهرها ٠»‏ وتنك كاترى 
أنت وتقولكا 1 : ا 
قد تعرض للدرء أسباب قادرة مشروعة تمنعه أن قو لكل ما يعتقده » أوكل 
ما يدرف » اذلك وجب أن يفكر قبل اكلام إذا أتتيح له؛ لآن لسان العاقّل 
وراء قله » وقلب الأحمق من وراء لسانه . ْ 
ناويح رجل ,قال له بين اارجال:( أن ت كاذب ) :ونا لخر إنسان قال له : 


- (9) اللفاق ومن عق كل مالس 

















0 حق نفس كعايك 


التعادن) لاحل هذا وما أمر ذاك !إن رجلا يعنقد غير ما بقول » أوبةول 
غير ما يعتقد# ارجل يناقض نفسه» ويحخالف طبيعتهالخاقية . 
زاك كوق الككانى إلا لى الفلبور» أولغانة غير كريمة » أو لجين أولكر 
وخباثة » أو لدفع عار الكسل والطيش» أو سوء تصرف وعدم تبصر » ومثل 
الكذب ف الأقوال التكذب فالأعمال ء لأ نكل إنسان يقول أويفعل مالا 
يعتقد بقصد خدعة غيره ه و كاذب ؛ إن رحلا يعرف المق ويخجل منقوله» أو 
يدرك الللبير ولا جر عل فدله - لاشك أن عمله هذا خيانة وتتزل مله عرد 
حريته وكرامته وسائر حةوقه المقدسة . والنفاق هو الشر فصورة الخير .والنافق 
الأصول ننه ولا هو مخدوع فى أمره » وإثما سعى ليخدع غيره ؛ إذ بابس ثيابه 
الفضيلة ليخ عل الناس شأنه : قال أحد العاماء : « النفاق حيةمنالرذيلة للفضيلة»: 
بريد بالتحية أنها اعتراف من اارذباة بسو قدر الفضيلة » وأنها أعل منها وأرفع » 
ولولا ذلك ما نظاهر بها المنافق أمام الناس. 
لايعدم المخالط حجة يسوغ بها خطأه : وذلك إما لب الذات أو لغاية » أو 
لشبوة » والشهوات معين” احتجاجات لاياضب وعين للتعللات لا لايض . 
1 الذات غشاوة عل عبن المرء لاثر به سيئاته ؛ والمسد مرض يغميه عرن 
حمئات غيره . وقد قيل : ( برى الأذى فى عين أخيه ولا برى العصا فى عينه ) 
كآنه بزن بوزثين » وكيل بكيلين . 
ومن إخلاص الام نسان لننسه اطراح الكبرياء وى تقدير الاو نان لنقسه 
تدرا قاور كروت ه 
كريد عل درحات : 
الكبرياء معناها الخاص :وهو أن برفع لاه نسانقدر هفرق اقدار اله ناقه 
والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم »وكذ لك دعوى الغنى عن الناس 
ايكيا درف من طروت لكر كا 6 
اك 
فى الملبس والمركب ونحوها . 














حق الاوحساس 4" 


والتبجح بدعوى العل كرباء 1 كك 01 
بالامعلان عن نفسه بألقاب وصفا ت وأعمالكها مبتان وغاو وفضول . 

ومن اللقوق الخاصة بالقوة المدركة التبصر وهو يوم على الانتفاع بالعظات 
لاحي والحمعار لحر لقا والقياس العقل الصحيح ‏ وكذلك من هذه 
الحقوقالنظام وهو تصريفالفسكر لاوسائل بحسب غايتها : قال الشيير ( بوأسويه) 0 
علاقة النظام بالفضل علاقة غابة فى المتانة والرسون» * 

وأساس النظام أن بتعود الام نسان وضم كل شىء فى نحله » وأن يعمل كل ىن 
فى وقته » وبذ لك يسترخ الجسم وتطدئن النفس وستتير الفكر . 

حق الا,حساس 

دن للحن دالا الي منع الشبوات الدنيشة أن تتولد فيناء ومحوكل أثر للغيرة 
ا ل ل الت 
وحدن المعاشرة » والاوجاب بالجال » وحبة الخير والعلم : 

وأثم حتوق الاحساس احترام النفس أو عاطفة الكرامةالشخصية» والاعتدال 
لك 1ك .صونا الجسم وحذظا للتوىوالملتكات أردن إقعفها 
الاضطراب » ويوذما الغهم والكرامة الشخصية أسماء باختلاف علاقتها بالملكات 
الأصلية للنفس: فبى التبصر فا ختص بالقوة المدركة » والشجاعة عفمالاتص 
الررادة »و الاتعدال ذه متنص بالا حسانن 1 

عن ل ابن لبا ااا ا 

إذا كان ران امال لا يطلب عل أندوسيلة لنيق ما تتيترى النفس فى دوه 
المباح وإعا يطلب لذاته وليكون أموالامحتجنة فهو البخل والشح بعينه .وصاحبه 
لاك المال بل المال علكه ويسترقه » وبيق عليه جارس حتى موت فبتمتع إله 
غيره » 


كناك الامسراف تقيض البخل فبو مبيد المال» وتخرب الدبار » وجالب 





















00 حقّ الاورادة 


المسرات » ومشق النفوس » 
أماالاعتدالوهو أن /كون الاء نسانقوام ينذلك- فبوالطريق الحمودا أمون 


2 رمت 


اذى فيه معنى الكرامة الشخصية والاحترام الاونسانى اللائق بالمرتبة البشرية. 
حك جراد 


١-لالاررادة‏ :فال ( ديكارت ) لاف انان ا هر لا دشا 








0 الدادة ) وبالحق أن معيار قنمة ازجل فى إرادته : 

فاءذا سلب إلرء عقله قيل عنه أبله » وإذا غاض معين الرمة فيه قبل عله 
لثم » وإذا 2 رد عن الاءرادة فهو ليس باءنسان . كثيرءن البانسين و الحزونين 
علتهم فى أنشسهم و ضعف الابرادةءلا يعرفون كيف يقذون فى صذوف الجهاد 
الحبوىء بل دون من فعلالناس و رحمتهم م ما يظئونه 86 وديشارغيدا» 
فلا يعماون ولا سعوني في الأرض »كا يسعى اليلد العزم » وذلك سبيابم الوحيد 
إلى ابوس وإلى الرذيلة: ولو عقل ا 

قال حكم : أنا أريد :كاة عز وجودهاف العالح ران ادا كرون ١‏ 7 
من عرف 01 الخعاير فذاك إن عاش زمنا بانس أو حزونًا فلسوف تراه 0 
الناس قدراً وأشرفهم 0 

ومن حق الابرادة الشجاعة و التى . مها تحفظ ١‏ الا نسان كر امنه الشخصية » 
يعم ىعن إرادتهكل ماءن كاك اليل من رواء ان برف لاطا 
لا سه لآن كل ذلك معناه التارك در 
إرادته » وهي القوة التى مها يتجافي عن اللذات والشبوات » وبأنف الجنوح إلى 
النفعة الشخصية » لأنه لا ريد أن 2 ] رادنه فى حل مرى ساطان العفل 
وااواحب . ومن حةوقها : القوة والثقة : 

من الضعف أن برهب الاءنسان ااصبء صعاب من بعيد » ولكنه إذا أقترب متها 


صرت فى عيننه » وربما احث واختفت : لنس:فى ميشور إإنسان أق ادرو 














حقالاورادة ا 





ما جب عمله مالم بأخذ فى مباشرنه وتجر بتهءفن الخال أن .قدر جهد القوةالبشر يد 
بغير التجرءة » ولطاللما فعل الار نب ان مالم يكن يعتقد قدرته على 0 
كر ان 

2 أقدم على حمل قاررك والقدر نفسك القدرة عايه » وما سبب يجاح 
العاملين فى الأعمال النطيرة وتذليل الضعاب الكيرة التى صادفتهم فى طر يهم 
وك م إلا اليل بكل قوام وحيلدمٍ ات و 0 

ولا غرو ؛ فالثقفة بالنجاح عين النجاح ب لأن المصاعب والموائل تتساقط 
فالا نا أمام العقول المشحوذة الصابرة » فبى تعمل لقبرها والثلية: عايبا 












سر 
جمع اازء بثباته من الأشياء والعارف القليل تر 0 1 
ل ت لهاء 
ومن حقوق الاءرادة الاستقلال» ولكن 0 بل إطلاق لفظله لا يتزق 
مع المياة الاجياعية م لأن الاءنسان ملجم بضرورات النظام الطبعى والأدبى 
والاجتاعى » ولا مناص له من هذه الضرورات ؛ لكن الام نسان تاج لنفا 
مكانته بين اجماعة إلى شىء من الاستقلال » ليكون إنسانا له ذاتية محدودة 
بعيداً عن الكبراء والعناد جاعلا أساسه عاطفة الواجب والسكرامق الشخصية .» 
اذل السكل استال؟ 0 هو اارجل ذو العزم وذو البادى: انا 
وتلازمة » لايضحى منها شيعا لأى دك كن سن الاباة 











الس بت راف نفس قوية بشعر بها أنه أعلى مكانة من حكل 





حادث » وأعز لك عن ارت رار ا تعزله الوموة ع ن سدة 





اكامته الشخصية ٠:وهو‏ الذى يعمل اواجب دون له لعلك 6 


والذي لاتخذ له ا غير الضمير ؛ فلا الستبويه النئعة » ولا نستكرقه 






الناصب واارتك ل 


هو الذى لا 1 زرلا الموان بهذ لك ناد الواجب » ولاق اطفيقة 












بع ص الخرافة 


ولا إيسىء إليها » 


هو الذى لا الخ رة اننا طلة 6 وإما يعتك باحترام العقلاء وأحلا رأى» : 


واائى كر ننه دون أن كين ينا لغيره بلاحث ولاروية؛ والذى 
بقول ما يعتقد » لاما يقوله الناس » رلاما تلهو الله . 

هو الذى يفعل ما عليه عايه عقّله وضميره لا ما يفعله غيره 

وهو الذىلاينحدر مع تار الحوادث » بل بناضل ويناومبا اقول والاستد ار 
مادام المق ميا » والعدل مبيض) » ولا نيه جاح الباطل وانتصاره * 

فالزجل امستقل هو الرجل الذى يحترم نفسه » وبتولى جع أمره 

هو الرجل ذو الشخصية المستقلة التى لا تتنى فى شخصية غيره 
هو الرلجل ذو النفس القونة العزيزة فى غير كرياء ٠‏ 
ا 0 من رسوخ الباد 
فك اماد + لذ هال الجن مكار عظلم 000 الك قبا ارد 
دزعته * 
نم إن ن الذكاء والعبقرية من !كبر النعم كل الوه ولكى هوا غاناي 
واسع الحرية عزيز الجا ان » فقد يكون اارجل محدود الفشكر متوسط الذكاء » 

ا لي الك 

والأأكاز والابعظام 

والرجل الذى يقبل الدح ويسعى إليه ويتعاءل بأخس المعاملات » ويعيش 
فى الانقانا والاتموالت » ولا يعمل إلا لشبوته وأغراضه ‏ هذا الرجلساقط جدبر 
بالاستقار ولو كان أذى النامس ارا 

هذا:الاستقلال لا غنّى عنه تاقاضى ؛ لأن عله إصدار أحكام لا إسداء 
0 إذ هو رجل العدل لا رجل سلطة يصرف الناس بباككا يشاء * 

والاستفلال أمر لا محص عنه لانقد كرت الناقد مرشداً قم الجمرر 
مغلبراً له حتيقة الأمور وسط ببداء المدح الكاذب والخداع والتغرير ؛. ليفيق 



















حقالاورادة 


الغافل من غقلته ونرجع المضل عن غيه وضلاله . 
اا دان عن زراك ال ككرت روراء ارس 
و لكل طبقة من الطبقات الاجماعية , 

هذا الاستقلال الذى ندعو إليه لا يتعارض مع الخضوع والطاعة لاقاثون » 
إذ القاتون مظبر اللتيتة والعدل والنظام ؛ فالخضوع له واجب > ولا منافاة بين 
أده الزالي وروع الاسطالال: 

ومن حق ننس الاءنسان عليه السداد فى شئونه الشخصية : فيجب أن يكون 
به ينما مناسنا لاله ومكالنه جامعا بين النضافة وسلمة الذوق واستكئل 
اللأواعد الصحية » 

وأن يضم الثىء فى موضعه : فيسقدرم على الفعل حين تدعو الحاجة ليه » 

كتين مر رةه تقضى نه وق كن ارون منسجمة مؤاتافة : 

الذي يشكلمى موضوع جدي ال 9 خرج خأة 
اك عن حد الليقان وعريت أعساله عر الانسجام » 

وكذلك الاونسان الذى بأنى فى موضع تقيض نفوس أهله ‏ بالسرور 
والانشراح فبكلمهم ف موضوع بكدر صنو اجماعهم - لاشك أنه 9 بقلة 
الذوق» 

ومن هذا القبيل ما بأنيه بعض الناس من مخالفة لسئن الآداب العامة : 

كا اذي يتافظ يسذييء القول » أو بأنى بعضالهفوات الى قد ينوت العامة 
إدزا كبا و.فاءمما إن خفيت عايهم لا مخف على غيرهم من الخاضة 

والإراجب أن تكيرن طلوالنةا مادررة هلا فى الم على ماقد بلمرءن الئاس حتى 
تدرف ٠ن‏ رك مم وإشاراتهم ما تنطوي عليه تفوسهم ونين : : أتوافق سكن 

الأدب أم هي بنيدة عن جة المدى والواجب ؟ وأمثال هذه اللاحفظات من 
ا اس 
زات ع الاق لكلل تالت ) 











م حقّ الاورادة 
وذلك لأننا نر عيوب بر ١‏ كات عا رص عر اه وروا للا ققد 
فى اذابنا مار كك اا 

وإذا أشكل عل المرء السبيل فر: الكة -ؤال غيره ممن 0 بالعل, 

والخبزة » وإنكا نت السئن الطبعية الا نسانية خير مرشد للاء نسان وجاعام ‏ 
فاءن الاستفادة من رأي الناس و نصا 0 ف الف فاق سر يكير 

وإن لنا لعبرة فى المصورين واو لفين انناف الذين يعرضون أعال م عله 
ذوى الدراية للاسترشاد بنقدم فى سبيل الاوتقان 

ول:جعل" لا نفسنا قدوة فيمن نحلوا بالفضائل » وازدهت حياتهم بالشرف» 
فشرفوا أنفسهم وأهايهم وبنى وطنهم ؛ وخددوم بالابخلاص والعلم والكناية 
نقتم 

ومثل «ؤلاء جديرون 1 0 » خايقون بالاحترام والارجلال. 

ومن حق ان ان مجتبد فى كيل ذاته : فبختار المئةالمشروعة 
ليكس عنشه حى لابصير 8 على الجتمع ؛ ففى العمل المشروع فائدة ذات 
إن ادن كدان ناه وه وكا لاطالاة والككن والتسكم إلارذائل لبا 
خمارها على المجتدم : 

ال اومان عاق رداق الطالاة قير مر الرذيلة» لاء بلهيأم 
اارذائل والشرور » 

وإذاكان من دلجي ارك ببتعد الاونسان عن ذوى الكدراض المعدنة 
الأوجب أن يتجنب معاشرة أرباب المفاسدذ » وإلا.وقع فى أمراضهم الخلتقهية 
القائلة» 

وحق النفس على صاحبها أن يتجنب العلل الخلقية والأسقام النفسية جهده 


حتى الادة المتة والعزعة الصادقة مشعرا وجدانه 





ان مانن المفاسد تنعقص عاش اأرء ولسابه هناء نه فى ذاه ».و سن اهلة وامته و 


ونحط من شرفه 








حو الاررادة وم 






ولو نظارنا مثلا إلى حم الطب فى شرت ار وتماطى المحدرات والناللك 
عل الشوات لالنا العو 3 كاه لاقت ف لكا اك بلقا راك 
والاءسراف والتبذير » 

وكلا العماين بنذر بالويل والراب . 

ان ا ل ا رفت رن ل رضاة 
ابه حد الت كن كارا وا 8 ولا تحبا القساد ؛ حتى لا تيدم جسمه 







و تفشك حيائه 
في من تعساء ٠‏ أوقتهم شبوات ننوسهم فى هوة الأر بنشويق بعض الجق 
من الشعر 1 ل سس 
م افيه نالك الدية إلى حررها كر اير انع » وثارت 
ليها نذا ليد امجتمعات الراقية » وقامت لحار بتها جماعات « مع ل انك 4 ؟ 
0 اعد العاماء : برى الناقد النصير و ال التعساء 00 م ال 
رن وألوانا من الحازى » وست<رج العبر والمواعظ ٠‏ اك 
القصاص. الطبعى اراد ادر 
عل أن مما جعل اللإر 1 سكا يا ضدال من ذم اه وتاك امار ار رد 
ام اه عل الشكيية من اسل 6 ردك إن 
بثاء العصر اك وإنكا نو ل 8 ف الشراب مضارها فييم ديرا 












عم 


0 وأعظم خطرا ارداءة صنغها وكثرة غثها : 

والحدرات في هذا الباب أضر من المسحكرات : تبتدى" بالجول وتنتبى 
بالبلادة 6 لون : 

فعلى الا وار ا 5-8 افقوم مالك شوائة 6 -- تى لابهدم حسمةه 
اراي الى لا برجى شفاؤها والتى "د تتناول الذرارى بالسقم : 
ومداواة حب الشبوات ,ألى بالادرادة الصادقة وقبر النفنس حين تمنح إلى 








الشر » ومن وجيه الميول إلى الأخذ بالخير : قال « روسو » : « إن تغلب 
























لما ار دك 


الإ شان عاك 
ف كان كير اميل إلىقضاء سبرانه ىأ مكنة القصف والبو وشرب ار مع 
أقرااه كان من اذبر له أن يستبدل ذلك غشيان أماكن القثيل النهذيى 
النافع والتر دد عل دور الطالعة أو أندية الفنون الخولة » ولع لهذا أقومسبيل إلى 
تقوم النفس وإصلاحما . 
وكا فى حن النفس عل لكا ان لق نيا من سجن الشبواتوالأءر 1 
الاجماعية ‏ سَغى من ناحية لخر أن بتطلب لها أحسن أنواع الغذاءوالاباس 


بواته إلا عقاومة يعضها عضا » : 


والتكى بما ناسب حاله» وأن بتعبد نظافة بدنه ولباسه ومئزله» وأزتف 
يست ريض وجتبد فى تقوبة أجزاء جسمه » دون أن يغى به ذلك الك اللغاالق آل 
ف و ” 
وإذاكان المال قوة فن واجب الاونسان أن بدخر شيئا منه للمستقبل حتى 
يكون ذلك عوًا على الأيام وثروة مددخرة لوقت العوز والحاجة . 
ومن حق أنفسنا عاينا إخلاصنا فى معرفة ذواتنا : فلا تعتقد البراءة من 
الفدرف روا ل انالك اق 2 2 ان ادن مكن 
القيادة من نقوسنا وكراطار ام وراك قال ا انك 00 
ونح نويا ون اكير واه ناد والصلف » فادعاء معرفة كل وول كل 
شىء سيان فى كو :هما من علامات ضعف العقل » ولق أححق أن شم , 
وأدث الناوك أو معرفة الواجيات لانفس وللعا كله هو أو ليت 








معر فته بعد معرفة قدرر واف كر م معرفة 
العلائق الثى تر بطنا ينى الجتمع . 

1 ...أدب أذات آنا نشن جا غوف على تى تهنا لأن الكل 
اخترءات حق .ورث وخر لصاحيه ار ففى كانه حرمان” نوس الامة 
إياه » وسمول ” لنذوس الضنينة به » وأحسئه ما أدّى عن إخلاص وسماحة . 

وصفوة القول أ من حق: نفس الاونسان عليه ترببة الشعور الكرم 











حق الاورادة ا 


والعداال ف ألم الشبوات ل رد المقيقة والجير والنضيلة والجال 
الع والترقم » وترية الادرادة الصحيحة والشجاعة الأدية فى تفوسناء مم 
العييز ببن قوة الاورادة وبين التصلب والعناد » وعلى أن نفرق بين الشجاعة 
الآدية والوقاحة وعدم اليا » 

ولا بقل عما تقدم واجب احترا م النفس باتباع كل ماوجب عل غيرنا 
العررااي ا لكر كل دا لق و من الاءنسان من ساقط الافظ أو ذميم الأفعال ا 
خشونة الداع وثشراسة الآ نلق حل درن لايرو مما دكن 
لبجنى على ننسه مثل هذه النقائص » فليذ,ر دا ما قول الشاعر ش 

إذا أنت لم تعرف انفسك حتها هوان مباكا نت عل الناس أهو نا 

ومن ح<ق نفسك عليك : الصحة والتداوى : 

وقبل إن العنابة بااصحة والبادرة إلى مداوانها كنا ضعفت ٠ن‏ أول 
حقوق ننسك عايك ‏ ماكان فى هذا القول مبالغة أو غاو : 

1 هل علماؤنا : اماد اللم له به كان واجبا # وإذاكان الاونسان 
ا اه الابي عل اما وكان قيامه مها 

ا ا ا ااه ونوفيرها مما جب عل 
الاونسان بالطبع ؟ ليتمكن من قيامه با عليه من المقوق المذكورة وهو نشيط 
رن اذيك الشرية الدالة على هذا العنى ره صلى الله عليه وآ له وه 
دك ميك كارف ع 2 تحمابا فوق طاقتها م وإذا أصامها 
ضعف أو «رض فعالمها بالراحة والعلاج وإرجاع الصحة والقوة إليها > لتتمكن 
من الوصول إلى أغراضك ومصالمك : 

ار ار اذا اس 
لبد نك عليك تحق|»: 

كا الحديث بنصه يدل على أن الصحة من حقوق الجسد اتى له أنيطالن 
واكك دياك وراك عل اق مراعاة الصحة وإنعاش البدن وتقويته حق عل امرء 












0 حقالاورادة 


00 ر المقوق الكترف 3 

وقوة المؤمن المسدلة إها تنشأ عن ا ” ومن أجدرها 
بالعنا 37 0 النظافة . وقد حص عليها | الا وسلام 0 1 6 0 فيهدن 

من لضان . 

ناهيك أنه حعلبا من حجلة فروض الدن اال نى تتوقف عليها صحة العيادة 3 
فن ١‏ يطهر لاتصح صلاته . 

وك قال مض كاد المؤافين المعاصرين : « إرث الطب [لالبيدريك راك 
القول الأثور : « النظافة من الاومان فلك 
تمثتنا الآن أن كثيرا من الأمراض منشؤها إهال النظافة . 

فاذا أصبح أمر النظافة ضروريا فى انازل التى نسكنها » واللابس التى 
ا ولكا” الذى نشريه » والهواء اذى لساشفة” 

وكذزك ك حاء و فى الحديث ترفك ردا عل من مدع بالقدر ل الو اسن 
ال در « ل 0 ل اللو 6 : ٌ 

انر كف نه إلى حنظ العقيدة مع ماك أن الإبراك سيب 4 راان اللاسالت 
0 جاة القدر الالمى الى عنا » وإمما يتجلى لنا فى مظاهر سئن هذا الكون 
وقوائينه العامة وارتياط أسبابه عسبباته : فبى التى إن راعيناها مع استبطان 
التوحيدكانت تأثيرامها الظاهرة فينا ى أحكام التدر الذى كان خنيا عنا ؛ 
فا معنى التعلل إذن بالقدر فى ثرك هذه الأسباب وإهالها والتعرض للا مراض 
وادرالنا 9 

رجا نه مال اللاء عليه وآ افك ل < إنالله أن لالاء 
والدواء 01 0 ذاء دوا 

لجا نطيل الدنرةا دعل هذا 2 فقدك ع أمره تيور 00 الشارع 
على الله عليه وسلم عن . ٠‏ العاف كلا غيانة الاباا من افر اوكا وشرورها 


الاجماعية.والصحية » 











حقالاررادة بقبم 





١ 2 


اريت رم 

الخمر فا م ١‏ متاح 0 «( 

ووفه جنا با جاه رك الم الام سرائيلية القدعة : « إذا أراد الشيطان أن 
دخل مكانا عسر عايه الوصول إليه - أرسل أمامه اللإرة » 

وقال بعض الحكاء : « ليست الور سوى مصائب ممعة فى الكثوس » 

وقد حض الشارع على العنانة بالصحة والكاذ الوسائل الوصلة إليها حنى مالا 
كر اناسنا :كقواه صل الله عليه وله وس : « سافروا توا » لأحمد 
ف مسئده عه ن ألى هريرة : 

فهو بحض عل الستر لاستفادة الصحة فوقمما ينويه المسافر من الفوائد 
الأخرى كال والطم : 

انبا كين انزو منويباا امس ليون افر ف لظا وري لك الوك را 
ما يصادف مكانا عَنرئًا )١(‏ ويتسم هواء غنريًا 












ولانظافة ٠‏ هن التأثبر فى حكرانة الشخص ورفع مئزانه فى نفوس إخوانه 
0 الكارر 0 ن ماقيل فى هذا اسار صل الله عيدو سل : 

وا ليا بكم وَأصْلدوا ركام لك 1 كم 
شامة فى ال ساس 20 

وأمر اشاررع للمسلين بنظافة الجسم وتعلميره المرة بعد المرة ‏ اغالا 
ووضوء! ‏ إما السن المقيق فيه التنبيه إلى تير النفوس مر الرذائل 
وردى: الاق رالا فالس الذى يالغ فى تطهير ظاهره «ن الأدران وهو 
عمل تطهير باطئه من خواطر السوء وفاسد الطباع وسارى الروك 
كن 1 ف عله عذاستحنا رطا الل ؛ ولا مهتديا إلى حك الارسلام وآذا بدالرائمة 
الى كان مندايا برا الى عليه الصصارة والسلام. , 
ومن حق النفس تنظيم الدخل والخراج.: 
() العذى لطي 



















براق 


















54 حق الاررادة 


إن حاجة الناض إلى الأقوات دع تكل واحد منهم إلى السعى فى اقتناء 
قوته من الوجه الذى ألهمه الله قصده ويسر له سبله . ولا كان اناس فى 
باب المعيشة صئفين : 
اكه ده وق ذل اله د لرواة ال قريناة 
ات 
بالتجاراتوا لضناعات » 
وليس شىء أزين بالرجل من رزق واسع موافق منه استحقاقا » فليطاب 
معيشته بصناعة على أعف الوجوه وأبعدها من الشره والحرص والطيع الفاحش 
والأكل النييث » 
واعم أن رع 1 بالالم والغار وقبح اللأحدوثة أو بذل الوجه م 
المروءة - زهي" إن عفم قدره » نزر ؤإن غزرت مادثه » 0 وإن ظبرت 
هناءته » ويم وإ نكان فى مراة العين مريا . 
وإن الكسب الشريف وإن قل مقداره أو خف وزنه- أطيب مذاتا 
وأسلس مساغا وأعى تركة وأى ريعا وأنبل . 
حر إنفاق المال أن ينفق بعضهفى الصدقات والزكاة والعروف » ويظل 
من سقف مكف انواك الندر وااحدالك الإساق 9 
قبا اليناف قلي أأق كن النترالحيا يالب اللقنين قال ذلك كالما 
لوجه الله ذى الجلال والاه كرام » فلا يستثمر له شكرا ولا يترصد له جزاء ء 
وللمعروف شرائط : ا 
إحداها تعجئله ؛ فاءن تعجيله أهناً له» 
والثانية كتّانه » فاون كتانه أظبر له . 
١ ”‏ 
والرابعة 5 ومواصلته ؛ فاءن قطعه ينسى أوله وعحو أثره . 
, والخامسة اختيار موضعه ب فاون الصنيعة إذا لم توضع عند من يحسن احتالها 








حَن الاررادة 4 


تود كرما ورف عابتا وقااا | بالود والموالاة الا رراراق 


ف اررض السبخة التى لاتحفظ الحب ولا تنبت الزرع . 
ومن حق النفس تعدفهدخائلها وإصلاحها : 
من أم ما بنبخى أن 4 الج > ن امالك الب باسة -- نفسه > م 
أقرب الأشياء إليه نظ عله وازالاكا بسار ولعي السدن ل اررساة 
سه ل مافوقا من سياسة غيره » 
وما يجب عل من رام سياسة نفسه أنيم أن ساد كر الناتن )ونع 
أمارة ١‏ ارون كيرة ادارب 1 لمارف فى طبوان ران اا | أذكل مر_رام 
0 لبن ويه أن يعرف ذلك الفساد وأسبابه معرفة ة استقساء حتى لايغادرمئه 
شيا » م أخد ف إصلاحهو إلا كان مايصل-ه غير حريز ولا وثيق » 
كذلك من رام سياسة نفسه ورياضتها وإصلاح فاسدها لجز له أن ييتدى'فى 
ذلك حتى الا اريت نفسه معرفة محيطة ؛ فاءنه إرن أغدل 6ت 
المساوى ودو برى أنه قدعها ان ن داوى ظلاه والطيع وان 
0 
دشان رون مهالما فى طباع الاونسان من اميل 
عساوبه وكثرةمساحته نفسه عند حاسبتها » ولأنعق اه غير خالص من ممازجة 
ال هوى له عند نظاره فى ف ااحوااك ل كان غير مستفنفى البحث عن أ أحواله 
والفحص عن مساويه وحاسنه عن معوئة الاأخ اللبيب الوّاد الذى يكون منه 
عخزلة ارا ثريه أحواله على ما عليه . 
وأحق الناس بذلك وأحوجهم إليه الرؤساء فاون دؤلاء لما خرجوا عن 
مإطان الاق حد كيرا 2 ا 
فاستمرت عادتهم عل كثر الاسترسال وقلة الاحتشام إلا قليلا منهم برعت 
عقولهم ورجحت أحلامهم وننذت فى ضبط أنفسهم بصائرم » خسنت سيرمهم 
واسقامت طريقهم : 














1 عوق االجرراادة 





هذا زاد بعكم لم بلاثهم ا با كتتامعيومهم عنهمأً اهم ديبوا ع التعيير بالمعايب 
مواحبة وعن النتقص والذم مشافية 6 وخيفوا فى إعلان الثللك والعضب واهمز 
والامز بظبر الغيب » فلما انقطم ط ذلك عمهمظنوا أنالعايب مخطهم والثالب 
جاوزمم فل شرج مططهم ولم تعرس بأفنتهم + و ليس كذلك حال مندوهم 

ونما زاد فى فساد حال الرؤساء ما أتيح لهم من قرناء السوء » وقيض الهم 
م جلساء الشر الذين خاسوا ( ١‏ ) يعهدثم وراغو افى تخبههم وغشوه, فى عث سرهم 
21 صدقبمع نأنفسهم و بيب" عن عوراتهم » وخدعوهم بالثناءالكاذب» 
واستدرجوهم باستصابة خطئهم إلى غير ذلك من همات أوْم العشرة ودناءة 
الصحية . 

يل ل رت لسع شان 

الناس » و يتتقك شيمهم وخادنتهم 6 ويتبصر مناقههم ومثا أمهم 6 فيقسها ما 
فين ما ديعل أنه مثليم وأهم أمثاله ؛ فاون الناس أشباه بل هم سواء 
كاسن الكل 

فاءذا رأي الثقبة الحسنة فايعم أن فيه مثلها : إماطادرة وإما منمورة : 

فاءذ| كانت ظادرة فلبراعها وليواظب علمها حى لا تبيد ولا تضمحل » 
وان كاك مشورة قإيرها والدها حاف عل السبعا) ب كريييا هيت 
بأهون سم والسرع وقتث . 

وإذا اق الثلية والعادة السئة والخلق الاك لاجس أ مثلها راهن لديه: 
إما باد » وإماكامن : 

فار نكا نباديا فليقمعه و ليتهره وليمته بدّلة استعاله ونسياته » 
وإ ن كان كامنا فليمنعه من الظبور 


)0 كم 




















حقّالاورادة 


وشبثى للاءنسان أن يعد لنفسه ثوا)) وعتابا يسوسها به : 
فاءذا حسنت طاعتها وسّلس | نقيادها لما يسومها من قبول التضائل ورك 
ا 
السرور لها وتمكينها من بعض اذاتها المباحة » 

وإذا ساءت طاعتها » وامتنع اقيادها وجمحت ء فل رك 
الزذائل عل النضائلوأتت اق ا الككار ذا 
ولوما » وجلب عليها شدة الندامة ومنعها اذتها حتى تلين له . 

ومن حق النفس ألا تغض مها : 

1 حين نتحدث عن حق نفس الاونسان عليه مثلا لابأسمن إبزاده لان 
لنظائره التى تدور على الأ لسئة كافة تأثيرا عظها فى الآتداب » وكثير امانكون 
1 كر اير 0 ا 

فن الناس مرن يعمل أعمالا ضارة به فاءذا ليم فا أسر ع مايجيب : 
« آنل أَجن إلاعل ات )) لارردنا خط ررق 0 

فاءن هذه القاعدة وإن استساغها القانون الوضعى أحيان ‏ فاون قانون 
001 لايستسيةها ِ إذ عنابته بحابة الفرد لاتقل عن سنابته حيانة الجتمع ولأأنه 

مط ود لان يجى اران ع قله ولاجى عل غيره » فيجب عاينا 
5 اله وللاجماع ولا فسنا أن نبذل من الجهد ماينبثى لنؤدى ماخلق الاونسان 
انين العمل : 

فالذى عنده شثىء من الكفابة والامعناك مت اندر ونه السوادة 
الام نسانية ورقمها ؛ ولنجل فى أنفسنا مالها من عمل هى مكلقة إداه حقيرا كان أو 
عظما » ومن قوة منحناها لتأديته مهيا كان مقدارها » انتمل كا لما عله النظام » 
ولا بامجاول أشنا 0 الابجلال 

وعكن أ أن نقسم حق أنفسنا علينا قسمين : إصجاب) وسابيا : أى تتفم ولا 
لضر : 











44 و الابرادة 

ذالمقوق الساببة للاءنسان عل ننسه ى ألا بقتل ننسه ولا بغض منها ولا 
ال ا 6 

والمتوق الاريجابية فى أن نحتفظ بها وينميها مع مما لباامين لكان 

لف دكان الرواقيون يعدون الانتحار فضيلة وبرون كل أنواع الشجاعة 
ل ار الام تحار وا لكل 

وجل كانقدم أن الانت<ار لابمحو العار » لأ نالتاج رالذى بنتحر إذاماأوشك 
أن لين قراواا من الفا إزما بر من | ا واقم 
لاعالة 

إن م نتجر إما يبذل حياة لابملكبا وكان عليه أن بشكر فى إصلاح 
ماأفسد 

وهناك من بورق ف انريم ار يستطيعوا إرضاء شبوة من شبوامم فانتحارهم 
يدل عل أن لهم نفس عاجزة ععرن. دير نقسها غير قونة ولانيلة ولاراضية . 
وغير دؤلاء تركون الحياة مللا وضجرا . هؤلاء م أشد الناس جين . 

إن الأسباب التى من الام نسان من الانتحار سه كناك إن بحن من 
ننسه أو يعثل بها . 

اداه لمان فكيق من بى اسان أن ننزل إلى صف الجهاكم 

باءرادتناء ما نض من أنفسنا مختارين لأسن دنه الكسات الله ااطاواك 4 
والغاو فى الاذات » والغاو فى ادر : 

ون كا بلول إذا ركنا ملسكاتنا نهاك لعدم اأرانة أو لعدم 
دوا ما بالمير الجسم أو النفس * من لاس ات 6 

راض دنا بالاو فى الاذات إذا ما أفسدنا المواس أو النفس بالترف . 

ونغض منها بألناو فى الحذر إذا ما قضينا عل قرفن قرانا ااال اقاليك 
ذال انها 

فبيا يكن السبب الذى لأجله ينقص الاونسان من نفسه أومن قونه فهو جريعة 

















حقالاورادة 
اله العقل . 

وبنبغى أن يكون لدينا من الشدة على من ,أنيه بمقدار ما لدينا منباعل المندى 
الذى إلشوه حشمة لبغر من خدمة اللي 7 

أما اميق الاريجالى على ألا نسان لنفسه فاحتفاظه بها وجللكاتها مع تنميةالككات 
بالتربية واأرانة » وهو مينى عل ابادى" التى بنيت علمها المقوق السلبية التوسبق 
اكلام فيا . 









ولاس عل [اند سان سرون الخرى اا 
)١(‏ الامخلاص فى العمل وبذل ابد فيه : 

الامخلاص ف العمل يكون بتفرخ المرء له وإعطائ هكل فك وعتاه وعدم 
المخار شىء من المهد فى |تقانه » يقوده إلى ذلك ضميره الى ووسوقه المرص 
عل إرضاء الله والذمة والشرف » ومتى قا كل إنسان بعمله خير قيام تقدمت 
الصناعة والتجارة وانتشر العم وازدهرت المضارة وارتقت البلاد » 

وهذه الأمم الأوروبية الى اثالث ارق مضل الخلصين من أنانها حير مثال 
كتدى . 
(؟) محبة العمل والثيات فيه والثابرة عليه : 

محبة العمل دعو إلى الارقبال عليه والسرور بمزاولته والاستهانةبالمتاعب التى 
خا لعله واستسبال حكل صعب فى سيل أدائه » والثبات فيه يذلل الصعب منه 
وبذيل العقبات التى تعترضه فيتحقق مجاحه . 

وامثابرة على العمل تسبل طرقه وتبين سشفاياه وتوصل إلى الغابة منه : «ثابر 
عل العمل : فاءن كان لك ذكاء امثابرة تقوبه » وإن لم يكن عندك تاك الموهبة 
فالمثابرة تقوم مقامها » 

فعاينا أن ترغبف العمل و ثلبت فيه ونثابر عليه لنجنى ككماره ونحيا حياةطببة. 

لق الام عل المحكوم 


حقوق وان إما مدانة وإما سياسية : 



















0 حق الحا على احكوم 


فالمدنية هى التى تتعاق بحياة الارنسان الخاصة ومنافعهالذاتية » وعلاقانه بغيره 


1 لالس راي 
اراك وها الى فلك د 

أما النقوق السياسية فتشمل المقوق التى نتصل بقاع النباسية »ا مثل حو 
التوظف المدى والعسكرى وحق الاتتخاب والنصويت . والأفراد مازمون 
رعاية نظام الحسكومة وقوانيما كن دق لعل أن تتحقق الغراض النبيلة 
التى خاقت المسكومات ابا ء مالم بق مكل ة رد باحسترام قوانيتها ركذا اناك 
اللازم لعمل المشروعات النافعة » والتطوع ابه ا لم كا 
ان بساك امضام اااي عل أم وجه . 

أما طاعة المكومة فيجب على الأفراد أداء الضرائب » لآن المكومة ف 
القيام بشئون اه ل ل لكان دن 
الال كن اكنا بم بأعمالبا 0 اذك 

وت نام ا بالخدمة العسكرية وفق النظلم المتبعة ؛ -: ى يكون للأمة 
من جنودها حماة 010 يصدون عنها غارة العدو » ويدافعون عنها عند الحاجة . 
راض السكرة ذاتها واجيات كثيرة أوابا الشجاعة ثم طاعة الرؤساء اام 
000 م ووااضرالة أأوالر يدي ال لك تستقم 
أحوال المنود وينتظم شأنهم » وفى هذا تحقيق اد افع الوطن . 

ولقد تقسم اناك 0 0 وفك امرك ونا 
يطلب حين السم : : فنى وقت الإرب يجب كل الى اا رض انكل 

اران يمتبر الاستشباد فسبيل الوطن أعظم شرف وأدعى إلى الحاود وأن 
الثرار من ساحة 0 عبان لوطت وم والفانة كير عر . أماقى زمن اسل 
فااجندية 0 ن تأدية امار واطباد فى سيل اكيل ؛ القداوا لكا 
عاك كد ضرا 0 م ركه وس بكرن لاوطن دا ما ذخيريه الحية. 
وإنى ادخار العدة من المند والسلاح» وتهيتم! للدفاع - دوالك دين تنود 












حق الخاعل اكوم * 








ل ار اتى إلى اطمثنان الأفراد فى عمليم » واحسترام الأنم 
والبيع درك للامة المتأهة »وحذرهم ما 

وهنا اا ا ا شر المصربين لابزال بعض منا يبل 
0 ثبمة الخدمة العسكرية وششرفها العف م ؛ إذ من ينخرطون منهم فى سلك العسكرية 
مون [ا بؤخذون عل كه منبه ار اخ والطم »كا مام 
نيلك | ذاهيون إلى الموثتء مع أن النظام العسكرى فى مصر لبس أشق من غيره » 
ال |] والذى يشاهد فرح الشبأن المتتظامين فى سلك العسكربة فى البلاد الا رروية 





وغبطة أسرم ا لان ل الى 
الدفاع عنما فى حزن و ب 
يقب عل اللار أد التصويت ه وهذا معناه فى النظم ( الدعوقر اطلية )اشتراك 
الااة راد ف إدارة شئون بلادم اشتراكافعليا غير مباشر ؛ ومع أن 
00 عندنا لم١‏ يستفر بعد» فن المستحسن أ أن ني رو 
اتفق فلاسفة اإقوق العامة وال" خلاق فى هذا العصر على أن أ كل ساطة 
فى 4 استلات عل اإرادة الاسررب» رضنا 2 بطريق إقامة لالس النما 













بالانتخاب » فتقوم الأمقسبا ملة فى نوا با وض ع القوا نين و ا 
السلطة التنشيذية » والقضائية . 


ولقد جعل الانتخاب ىكل البإدا ن الرافية من دق" 






كل الطبقات» بشروطه 
وقيوده من النسية والادقامة » وباوغ ب سن الرشد الح »م جعل < <ق العضوية فى 
هذه المجالس متيدا 0 فى فى صاط الأمحتى لا يتصدر ازعامة فيها والنيابة 
عنها إلا كل نزيه كو ٠‏ وبالرغم من نكل اناق سادق اطرية فى ا ختيار من 
يحب » فين الواجب الاجماعى عل كل إنسان أ أن برعى مصلحة الوطن باختيار» 
الدل اللرضين ردنا ياد حق الطعن فى الانتتخاب » وفى ذلك يقول بعض 
لحا ا انحن الحساي )| إذاكان ملكا الشعب ء فيه إذن الحو المطاق 
أن سان اسان وري رار اللي 




















1 0 امحكوم 


كل قر دعاق لشروط الانتخاب مكلف أن يميد اسعه فى جداول الاتتخاب 











وألا متنع عن إعطاء صوته كسلا أوعدم اكتراث ‏ ذلاءنسان ستول خاقي || ,. . 
5 30 إذا امتنع عن الانتخاب ء أو إذا رشح من ليس لدكنابة مل |] إلى, 
هذه المهام القومية الخطيرة : 3 

م على ا حسكوم إطاعة القوانين والامخلاصللمصلحة اقلا | | 
لاذهب عنك أن القوانين التى تسنها ساطة التشريع جرى عل جميع الناس / 





بدرح4 ة سواء لافرق بن كبيرهم وصغيرم وغيم وفلارثمٍ مذااكن حقا نا على 
جيعيم أن قدسوها ويجلوها ويعماوا جاهدين على إنقاذ أحكامها وطلب الغاية 





ارا 

ودهى أنه إذا لم يه سأ الاهاون بالقوائين 0 تفوسيم بالمضوع 
اانا ا حلت الذوضى حل النقام واختات أسباب المياة وانطوتكلة لمق 
واااقير الف والعسف 5 تاقوى ينزل الضنعفاء على ما وى 





















ويشاء . 
أما إذا أذ الناس أنفسهم با 0 القواثين ونزلوا على أحكامها فقد حفنظت 
يت ار ل فى زا اطيأنت قاوب الئاس عل أ نفسهم وأمولهم 














انصرفت همهم إلى ما نج دى علييم من ار وأضوااك 





تحصاوم 0 وصناعات ببرعون فيا ا سعادم6م ورفاهيتهم وهن 





ا ذلك كله قوة الوط طن وعظمته 
واقوانيك رتعددة تصدرها السلطة التشرريعية كنا بعثت الخال على س>ها 











وأعظلم ا 0 للك عر القانون النظاتى أو الدستور. الذى عين 
نااك والذى <دد علاقةالا الك 








, ماللافر اد من القوقوما علييم من 
وهناك أَيضًا القوانين المدنية التى بسط المشرع فبها اله 0 جرى 














عل لدت الا يعضهم لبعضص 0 والقوان نين الحنائية اللتى أوضح فيبا أنواع 





الجراكم لات 












حق الحا على المحكوم 43 





حا وإن الواجبات الوطنية لتقضى عليك بمعاونة أحل الحل والعقد فيا يضطلمون 
6 





من ارظن فنا ََ المكينة االحدن ‏ الراة كارن رايت قا را رن ري 






1" العدالة أسرعت إلى القبض عليه أو حديت أولى الأ إلى مثواه فلا جو 
ما يستحقه من العقاب . وإذا انتبى إليك أس حادثة جنائية بادرت إلى إخبار 
امة 





الشرط بأعرها حى يعوا إلى التحقيق واستظرار الأدلة عل المجرمين وسوقهم 





إلى القضاء يقتص منهم مها جنت أنديهم . 





ردق داك أن تؤدى الشهادة بالصدق والاأمانة » فاون حكيّان الشبادة 
لح واككانت قل دان رف لاا نك بذاك تسن النساء يما ننرى إلى 






إفلات ارم ؛ وأخذ البرىء أشد مق أن رلك ورور سس عل لقن 


دع) 





الناس » وسغون على أعراضهم وأموالبم 3 فلا محدون من راشم 6 ولا من 


ندل رجال أافظ عاييسم ء ولا هن يشبد بالق فيا يعلنه من أهرهم 4 ادن 
يدفمهم إلى ساحة القضاء ؛ ليتفذ حك القانون فيهم . وكين تكنل مع ذلك 







وهنالك أحكام لخر ى كيرة حم عل الااهاين اق ودوا ماصو نيمات 
العامة وإلا عوقبوا على خا لفتها : كقيد الموا ليد والوفيات ؛ وتطعسيم المولودين ع 






امار عن عض امراش المعدنة » والامتناععن نقل المصانين ذه 
لمر اي من معراك الى كدر وكالاشتراك فى خفر خسور النيل أيام الفيضان » 


وكالمعاونة على إيادة المراد » وكت ارخ ظبور دودة القطن » والمساعدة عل إبادة 
ا مغ 







بيضها وغير ذلك. 





وت عل اناد الوطن فوق طاعة الوا نين الامخلاص للمصاحةالعامةوصرف 





انيد إل نيا رارضا ل لمان الخامة ومذا يتم الى 


عدي رطان + 





ولا ل رت دن من لل الاتارى إسعاء عان اتاد 
( : - الاق الكامل ثالث ) 












6 وجب ةالاوسلام فح ق الا > على المجكوم 
وإسعاد أهلبا من الا مين وذرياتهم وأحفادهم المستقبلين » ولييكن شعار ابيع 
« الوطن فوق اجميع «( 

وجرة الاسلام فيحق لماكو المحكبوم 

وأوحب الاونثلام عل 0 الطاعة 0 امك 
الدية فى ذلك قوله مالك د را التادييك ا ا 0-0 7 
اداه 0 1 اد باءطاعة الله والزسول إطاعة 
الالمرضاة تكن كر قراك , افر هوا الشرائع السماوية » وأطيءوا ركم 
الى تنفذ ناك الشمر الم ار رفع را 
فى عذرك ركرك وناك مك 1 كلباك) , 

قوله ( منشملك ومكرهك ) قريب فى معناه من قوله ( عسسرك ويسرك ) » 
وقوله ( أثرتر عليك ) : أى أن يؤثر 11> نفسه » وينضلها عليك ببعض |أنافع 
والثوائد . وقد نبى الشرع الارسلاى الحسكام عن الاأثرةكا جاء ففحديث 
( الوبرة ) التى تناولها الشارع صلى الله عايه وله وسل من جنب البعسير 
إذ قال : 

« ماآنا لك دم 0 ا ل » فاءذا كان صاحب 
الشريعة ل جوز لنفسه الاستئثار على الاأمة بهذا الآدر التافه من حطام الدنيا 

فاك قرو 

ار الاك نفسه وتلاعب تمصا الأمة وجب نصحه والأنخذيحجزه 
عن القادى فى عسلهيفاءذا لم يتيسر للأمة ذلك فالاءسلام بأمبالصير عايه 
سل خسن وات راط و6 مع ارا 


وحدر مر١‏ 


ردول ولا إرادة أن تتكرق اللامة ذلك اتعتيرة م كاك والامسلام يجعل لبا 


كل اللدق.ف العزة والأأنفة ء بل اتقاء التزاع وتقرق السكلمة وضياع الوطن 












و الامو عنم 7 00000 


تملته ار الرمة لتقوعه : انظر قوله عليه الصلاة 0 : 












5 
0 2 : 
2 الجا وم 9 اق أله واد ا » وقال« من فرق 000 متنا »م 
2 امم الجماعة ل هبن الغقمر / نقامية 1 
ُ دلا 00 0 ك0 قل تكن | خمانوا 0 3 
- 1 0 
| 1 نان خور 1 رق ) واحد 0 وثلاثة حير ر هن 0 6 وآد بعة 
!ا 1 
0 0 5 دك فعاء 00 اجما ع 4 0 اله 0 اتجمم 1 متى | الا 
8 3 
' 0 0 
9 5 82-0 يم 
( ل ازا د الى ظاهر 0 لت هاه 
ل ب ا 
1 0 3 20 ا أ الثر 54 
«الكوا ينون 0 لعل واد «إذا السك رايت السك 217 





إن امكل من 6 3 2 


2 فصل لمات ف إصلاح 5 َك لمن وقال : 0ك عمل 00 دم 






شين أفضل من إصلاح_ذات لبن » 
وإن الاءسلام وإن أهس باءطاعة ذوى الأثرة كافى الحديث السابق لكنه 
رق طبية قائاة أأمر بلزوم النصح لهم وإعلائهم أن طاعتهم إنما تجب على الأمة 
فها كان عكا اذ 0 قال ص الله عليه وس فىذلك: 
الع والطاعة ع قل الوه نيا أ 5 
0 فا 5 مر ععصية فلاسيم را لاحة ) 
وقد أو نهنا أن الشمع والطاعة للظلام من الحسكام كان أمراً لازما فى الآرون 
الخوالى خشية التعرض لصولتهم وبطشهم ب أما اليوم فاءن المسكومات المتمدينة 
ورؤساءها قد أفسحوا مجالا أمام أبناء الأمة وسهاوا عاميم طرق انتقاد المكام 
الظالمين أو الائنين. وأعطظ لاك الما ا 


0 
اك العا الظالمين وهتك أس رارم واللكشف عن عوارهم .وجاء 




















7 وحبة الاوسلام فىحق الا م عل امحكوم 


فى الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وا له وس : 
را ساك ا و 
أى أن الطاعة للحكام إعا مكون فيا هو حق مأأوس ين الناس © لافيا كان 
م ا ار 
لاجرم أن القصود بالنصح أولاة الاير أن تنصح لهم إذا درت منبمبادرة 
سوء أو شر أو ضر بالأمة » وأن ننصح فى العمل الذى يعهدون إلينا به : فلا 
نفل فى وال؟ اين وله الب الاستوال كل ملوروة مو اال حاديث االمسيمة 
الشريفة فى الحض عل النصيح لولاة الأمور يحتمل اأعنيين الذ كورين » وكلاها 
من أ كير الواجيات الدنية وأعظم الفضائل الاجاعية : 
مثال ذلك أنه صل الله ل برضاها لكمة صر 
0 ا فن لاسر الى سانا ام ال ا ما 
ا الله م ): أىأن بمحضوا النصح لفيا إذا زاغ عن طريق 
لطن 4 أو أن لصوا فى العمل الذى وكل أمر القيام نه إلب : فلا كووااو 
تسيئوا فيه . 
ومئله قوله صلى الله عليه و 000 
«الشاط 0 ظلَ اللو ف اردع ك0 غشه 0 057 0 








امعدف ( 
نكر ألقول بأتف اراد بالساطان فى النصوص الديئية صاحب السلطة 
والمي » فيدل فيه الحكا م على اختلاف درجامم . وقاك مال 0 عليه 
د 
1 ال ويسم 6 لدي مه كَ. و وارسوله واه السدليين 


وكعامتهم ) وان اإراف مق اا ا 


مر ؤم وماد كم » (عامتهم ) سوادم وجورم . فالئذا م المق مع هؤلاء 


الام خلاص لب كليم هو الدين أت من كير ركان الدين ك1 جعله. 









وجبة الاسلامنى حق احا عل الحكوم 
ننس الدين زيادة فى الحض والترغيب 

لسن شار فيكم مام تقولوا » ولا خير فك 
مام أمع » : 

ذال نا 0 من غير على 1 كبر قاعدة فى الواجبات المدنية تجمع بين الجا 
والكن درل 

للهلا كو قينا صم الام سر مار تكن فنا حرالة عل بغار ناريا 
ننسه بالق وتكايفه المسك نه إذا واه زاغ عنه » كالا يكون نفسه فيه خير 
لااحاناه وا رقن انحا وعد ران لس ورا لور نا ا 











مر وإنصافه من نفسه وإرشاده ولاخ الأصور برق لعده ٠‏ 
مايجب أن يكون فى النصيحة 





يدان التصدية لا تجدى إلا باستيما ئها روما من الصلاق والا,خلاص 
واللين فى القول والمحبة والتجرد عن شوائب الكشونة والبذاءة فى اللسانبالسباب 
والشنم مما تنفر منه الطباع السليمة 

وعل المنصوحله أن يكونثمن راض نفسدعل الاسماع والقبول لكلمة المق 
من غير مشاحة ولا تعصب » فتوجد إذ ذاك القابلية التامة لما بعد ذلك مر: , 
انلق بالا خلاق الجيدة والتحلى حلى الآداب الصحيحة وإلا فا دام الغناد 
فى قبولكلة لق مستول] على القلب نود التعصب فن الال أن برنجى لدائه 
شفاء ولاندمال جرحه دواء » ومهما بلثت الانقس من الكال شأوا كيرا 
وفك الك من السعادة عل دذرحه ة عظيمة فى 1 قف حاحة إلى النصح والاورشاد : 
وما اناك ما فاك فض الاخارق هذا الموضوع : 

الدعوة إلى المدى بنور الله ورسوله من أهم الأعمال وأ كير الوظائف الدينية 
وتعليم الدين وبث أصله فى نفوس أهله فريضة لايصح تركها والتقاعس عن أدائها 














اله من الوجوه ٠.‏ 
ولا جال لامزاع فى أن أحم الوسائل وأقوم السبل لتربية الشعوب وترقبة 















33 من كلام علفى-ق اللاي عل ا محكوم 
الأنم هو قبا مكار الأخيار وقادة الأقكار ندعوتها للبحث فى أسرار الششرائم 
وفى مذاهب المياة والنظر فى طبائع المكون وس التران » وأنة كني نكن 
ا ا ة 
تاك الاأمة أن يسعى ير قومه سالكا سبيل الجراءة والارقدام والثبات» فلا 
يسأم من تكرار ادعوة وموالاة الامرشاد إلى ما بتوسم الباوغ بسببه إلى الغاية 
امبتغاة من سبل التقدم ومناهج الترق فقد قالوا : 

( إن مقاليد القاوب بأيدى الخطاباء وأزمة النفوس بأيدى الكتاب ) وقال 
الصاحب بن عباد : 

( إذا تتكرر الكلام على السمع #رر فى القاب ) 

وناهيك باللخما ة وال انة اللتين بعدان من أم م دعام اله مران التى قام عليبا 





بناء امجتمع الا نسانى ؛ فاء نك لاتجد جماعة تألفت أو دولة قامت أو دنا النشر 
كن 
ا أؤثرة فى النفوس للاقتناع باله, رضن لاني قاوال جلما إلبه وات المرعي 
ارحس وار واللض والر عد و اوعد وتو دك ' وهكنا كان تلن 
من أمتنا وم رشدينا من أوتوا سحر الببان وفصل الخطاب وبذلك جاء قولدتعالى: 
ل ال ا الاب 
لك يويك سويت 
من كلام على في حق الما كعلى ال سكو 
أما بمدفقد جل اللهلى علي كا ركنا ؛ ول> على من الحق مشل 
الى لى علي ؛ فالمق أوسع الاأشياء فى التواصف (١)وأضيةهاف‏ التناصف؛(5) 
لا صر ى لاحد إلا جرى عايه » ولا جرى عايه لطر كن 
الح أن قر دولا يجرى عا عله لكان ذلك خالصا لله بسبحانه دون تخلقه 


)0 لاقول 1 واسع فى وصفه 0 5 بنتصف 0 من 100 مر 

























كلام عل ف حق اللا ك عل امحكوم ف 
أندرنه على عباده ولعدله فى كل ماجرت عليه صروف قضائه » ولكن جعل 
تع دل عاك ان طبن برا جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا مئه ووسعا 
بما هو من الزيد أهله » ثم جعل سبحانه من حتوقه حقوقا افترضها لبعض الناس 
عل بعض » ءابا تتكافاً فى وجوهها » ويوجب 07 بعضا » ولا ا 
بعضها إلا ببعض . وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الإقوق حق الوالى على 
الرذية وق اللرهاة دل الم 7 فا 
نظاما لا اننم وعزا لدينهم ؟ فليسث تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح 
أولاة إلا باستقامة الرعية : 0 الرعية إلى الوالىحقه » وأدى الوالى إليبا 
حتها عز المق ينهم » وقامت مناهجالدين » واعتدلت معالمالعدل » وجر تعل 
أذلالها )١(‏ السئنء فصلح بذلك الزمان » وطكيم فى بقاء ارك و 





مطاءم الأعداء . ا 
وإذا غليثالرعية واليها » وأجحف الوالى برعيته ‏ اختلفتهنالاك الكلنة» 

وظبرت معال الجور» وكثر الاردغالف الدين ونكت محاج النمن تعبال 
برف ه وعطالت لكك م » وكأئرت عال النفوس » فلا يسستوحش لعظلم حق 
عطل ولا لعظليم باطل فعسل »نالك ذل الأرار ودر الاأشرار ولع تبعات 
الله عند الك باد فب بالتاص فاك 00 ة فليس أحد وإن 

تقد عل رركا رو » وطال فى العمل احتبا 2 يالغ حقيقة ما الله أهله 
من الطاعة » ولكن من واجب حقوق الله عا فى العباد النصيحة بلغ جيدم 
والتعاون على إقامة الحق بينهم » وليس | 7س عات ف الى سرلقه 
وتقدمت و فى الدين فضيلته بقواق أ ل ال سنا ولا ابرق 
وإن مسقركه اللتوس واتفطف» الليررن تك دورق الك ين هال ذلك ألو مان 
عليه . 


)١(‏ وجوهها وتحاجما وهو جمع ذل 











5 سي و ا 
0 لكاي على اللا 0 


حن الناس وأولام بتأمل مابيجرى عليه تدبير العالم من ك0 
الاريك وإحكام التديير - الحكام الذين ام أزمةالعباد» 
وملتكهم تديير البلاد » واسترعام أمر البربة » وفوض إليهم سيا مة الرعية » ثم 
1 ال ' ار 
0 0 0 الأمر اس 
ويحتاج أصغرهم شأنا وأخفهم ظبر ١‏ وأرقهم حالا وأضيتهم عملنا وأقليم عددا 
دن عن ااانا راللعدريره رين كابر الشكر رشارة ومن قله الارغفال 
والحضل دوين ابكار را الأنيب ا را ا 
إلممجميع مابحتاج | ليه املك الاعف » بل لو قال قائل : إن الذبن يحتاج إليه 
هؤلاء من التيقظ والتننه ومن النعرف والبحث والتتقبر والنحص أو من استشعار 
الخوف والوجل وتحانبة الركون والطما نينة والاوشفاق من نقتا الرثق واختلال 
ل ل ره 
الذى لا معاضد له أحوج إلى حدن العنابة من الستظابر بكفاية الكفاة ورفد 
الوزراء والاعوان 
رص الرمطر االار سكير إن هذا الى 
١ 85‏ اميت وا انالك تريس وار لكين اكير اننال ” 
يس الآمر بار أسعد به من الطيع له» ولا لمعم أقل ا نتقاما بالعم من التعلم» 
ولا الناصح اول بالديع من المنصوح له حتى قبل النصح . وإن اله كاد كه 
ان انه نر الاين انه وال رماي ل اا .نه أمره بالتراحهور»هم» 
وأمرهم بالتصادق وعافم لالم بالحود وجاد عليهم وأمرهم بالعئو وعما علهم 6 
فليس يقبل ممهم إلا مثل ما أعطاه هم ؛ ولا نادرق لم غير ما ببح لهم > فأغط من 
وليك أأبرن سد سس سيك أنك إن أعطبيع 


























حق المحكوم عل الاك 
ذلك راضيا أعطيته موفر| . 

واعم أنه لاد »لك إلاما نلت من جميل الذا ورذوان الخالق » وأنك 
إن وثقت به وقاك شر من دونه » وإن وثقت بغيره لم ندفم - عن نفسك ء ول .دفع 
0 

رأف نلك غير مصلح رعيتك ه وأنت فاسد » ولا مرشدهم وأنت غاو » 0 
هادبيم وأ ا آل فكيف دااع عل نمف 3 والفتير على رك 
يعنى » والذليل على أن يعز ! ! 

واعل أندما أصلح المستصلح غيره إلا بصلاح نقسهء ولا أفسد المشسد سواه 
إلا بفساد نفسه » فاون رغبت فى إصلاح من وليت ا صلاح فسكء وإن 
أردت رفع العيوب عن غيرك فطبر سك منهاء ولا يرينك رأيك أنك إذا 
الحانت الراك دون الفعل فتدو 0 فذلاكلا.: م دون أن يصدق قولك 
نملك » حزق سرب الشعال بيك 

واع أنك مطبوع على اق سلا نااك وها 00 
عدوك سيئات أخلاقك » وأولى الاش بك حسنات أخلاقك » فقابل بعض 
اناك يض و ففياك 0 لت رساك رساك 00 
رن 

ا أصلح اناس من أولى الأمر إذا صلحوا ولا اسيك 
منهم إذا فسدوا ون الوالىمن الرعية مكان اازوح من الحسد الذى لا حياة 
له إلا بها » وعوضع الرأس سار اللكعد ان 6 ونه لا بقاء لها الامعهء» 
مانن ل ان ع الماجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الماحة 
إلى إصلاح الوالى » وقوة بعضهم زيادة فى قوة بعض » ووهن بعضهم سريع فى 
وهن بعل : 

وقد قال أومبروس الشاعر : 


إن الك عدن دن بفضل قوتهم » فأما الأمة فلا يصلحهم مؤت 















3 ع ل 

واعر أن الزهد بم بالبقين واليقين صل بالفسكر فاءذا فتكرت فق الدنيا م 
ا ان كربا مراك اللقترع» الاق الإنايا ار الا 

وقد قال أوميروس الشاعر.: كل ضد مخالف ضده» ولا خير فى شىء 
1 »وذهب. 

انهم ل 6 مالك يا اانا مرف اللدنيا كااايك 
300 انل ل ا ا وى 


علدت نلناء الثار عند فقدان المعلك» وملككك كاك اللحمك عد , 


7 الماء 

إذا طلبت الثنى فاطلبه بالتناعةء قن ل تسكن له قناعة فليس المال بير وإن 
اك ناك ران ةلالد راس رق اللر ذا يكن 
قنعا . 

واع دإ أن من علامة شغل ادن ركد ويا أنه لا, يصلح منها ح حاف الا 
ساد الآنغر : فلا سبل لصاحبها إلى عز إلا بتسذلل » ولا إلى استغناء إلا 
بافتتار . 

واعم أن الدنيا ريما أصيبت بير حزم فى الرأى ولا فل فى الدين » فاءن 
أصيت حاجتك منها وأنت مخطلىء أو أددرت عندك وأنت مصيب- فنلا 
سنك ذك إل معاودة الخلا ونجانسة الصواب : لا تضن على الناس بها 
ف رتك الى ما مكرن أن بوك اليك 

الال نااك واقصر رغبتك» واكفف شبوتك» وا- دزا لاا من اا كم 
وطبر من المسد نفسك» واقبض إليك أماك ؛ فاءن الأمل إذا بسطته أقسى 
قليك وشغلك عن معادك » و ليكن مما تستعين به على إطنا د القن وناك ران 
الزال لايخاو منه أوقرة وبه وقم صاحبك » رتل قرا ل عن درك 
فاءن أعلعت هواك فى أخيك الذى آل على يديه الذنب ليك أثعت عدوك به» 
فظاهرته عل أخيك» ومكنته من بغيته . فنا أحقكابا إسكندر أن ثفتاظ من 












حق المحسكوم على الاكم 


طاعتك 0 هلطمكك م6 ومعصلتك له ”5 وهو هواك 
ولعلك باإسكندر ترى أن عقوبتك تسكيل ب#عن الذنب أو زيادة فى :الأوي * 






فاونمهمث بذلك فاصدق نفسيك 4 وفتش عن مرك وسربرتك دون ظادرك 
وعلانيتك فانظر :أجميل الذكر تريد أم شفاء الذيظ 9 : 






ال م را 





وإن كنت تربك بعةو بتك إباه إصلاحه للك و لنفسه وجميل الذير رأث ازع 
ذلك اله 8 اونك بالغ بالكرمان والؤعد والمفاء ولعضص 5 يغنيك عن سل 
الصولة وعظ 62 لم العقوية . 







0 اشع ىن اسسل ‏ افدي كك ا ين 2 سرع بالمبس 





كك كتتى مه بالخوف والوعيد ؛ فاونه بحسب ب أخلاق المذنيين جب ايف 





0 عون إن اتوت انو 

واعل أنلكمتى فرطت منك عقوبة بغير حق فاون الذي أنيث ١‏ إلى نقسكمن 
ناك امن من الذى أنيت إلى العاقب ب إذ م 6 الم 
وده فصدت ؛ فتأن فى أء كن ادك أن لاا اماف يناك وسرونااك عل برد 
"كارن ينا :و أنلايسل منك منكان لايصلح | المي 

0 ما تنستعين .به على كنها عنك حاماك بأنها مذهلة 









لعتاك » مبجنة رآ بك ء شائنة لأرضاك » شاطة ال عن عطام أمرك ؛ 5 





ما 





لعب ؛ وإذا حضر لاحب غاب الد ‏ ؤلا يوم الدين والدنيا إلا بالمدء فاءن 





نازعتك ليف اللثبوات واللذات واللبو ف فاءنها قد تزءت بلك إلى شر منزلة 





وأدناها وأخسها وأستطيا » وإن أرادت منك خلاف السنة فنا ليها أشد المغالية» 

وأمتنع منها أشد الامتناع » وليكن .رنجعها ها فنك إلى امدق ب فاء نلك متى تترلك 
اطق فلست تتركه | إلا إلى الباطل » ومهما تترك الصواب فاء ما تتركه إلى 
الخطا ب فلا تداهن ننسك فى الموى البسير ».فتطمع منك فى اللكثير» وله 
رحبن ذرءلك مقارفة صغير من النطأ » فاون 0-6 عل مدل ٠‏ وض تفوت 

















3 1ه 
فاك القليل هبلك إلى اللكترر. 


م ا ا و يي 5 
لت 
من ذلك بالمد فيه » وبخاصة العمر الذ ىكل شىء مستفاد سواه . 

كارن كان الكرن لك أن تشغل نفسك بلذة فاتسكر. فى منافسة العاماء 
كك المكة والفاسفة » فاءن أيسر سرورك بالشبوات قد يجمع لكعاجل 
الع ووخامة العاقية فى حين أن الاشتغال بالحكة يجمع للك بين السسرور وحسن 
العاقية لاق لاحك الال وباك امرك للرشد منه » 
وإباك باكر الاك ,االاف كانت ل 

اك 0 إلا من مهانة النفس وسخافةالرأى 
ماه ضافت لاصو رك تال الويسيروس ؟ لبن فى كف جيرا بر 
المكالت وال كير ف الإره اللككداات , 

واعلم أنسرعة ائتلاف قاوب الأبرار حين «اتقون كسرعة ااختلاط ماء المظطر 
بكار ه ورم الاجيرة من . الامبلاف وإن طالت معاشرتهم كعد البهائم من 
التعاطف وإن طال اعتلافها عل ارىر والحن : 

واعل أن بصلاح الأعوان والوزراء ٠‏ يكون صلاح امال فتكنفى صلاج الال 
معت.دا على صلاح الأعوان والوزراء ؛ وكن ذا عنابة ٠‏ ل 
0000 00 فاءن الموهرة عافن افر 
والحجارة تقدح حاملها مع ا” 

ثم اجتهد فى ابتغاء 0 العمآل » فاءن العامل من الماك بنزلة السلاح من 
اللقاتل ء فاءذا قعد بالوالى عمال الصدق فتّد نزل به ماينزل بالمقاتل إذأ بق بغير 
سلاح . 

وككن ررألق مالضال به ارق سر ألناس أن مجروتاك الاصيل إللبه الجن إلا 
معو زنك على الاق 0 تشمر أهل الباطل والفساد بقدر:ك على العقوية الفادحة » 


اا 















حق المحسكوم عل الحا كم 
ا ذلك سكن ل 

وبعد فاءى لست آمن عليك الزال فى الأمور بعد الاجتهاد » وليس بثبت 
العدر لا بعد الاحتهاد وف رق الصواب » قاوذا اشيكت كارن وعميت 
عليك فليكن مفزعكفيها إلى العلماء » فاون أدق غايات الفمل الذى يصلح عليه 
1 لفاك ال بكرن وص رين الرأى ما يعمل به فضل العالم على الجاهل ومباخ 
الصيبة إذا وردت عليه : وقد قال أفلاطون : 




















من ب دراك الا لمر ارد مثل مايستبين بالمصابيح فى ظامة 
اليل . 
ولعل رأبك يؤدي كإلى أن بض الناس بزدر يلكلاقتباسك منهم أويستضن 
بكعندهم » فاون عرض هذا بقلبكفادارحه أشد اطراح ؛ فاون الذى تسعد به 
نالور بالعم وتفوز به من مخاافة أحل الجهل أفضل لات ننعا وأعظم خط رمن 
أن بعادله ثبىء سواه » مع أن الناس فيك رجلان : عالم بزيدك عنده طلب الع 
فضلا » وجاهل لا وزن لرأنه. 
واعر أنه لبس أحد يخاو من عيب وفضيلة فلا بمنعكعيب رج لمن الاستعانة 
به فها هموعليهأقدر . 
1 اع جره أعر ان الو مر ملكي فد أدوان سوه 
واعل أن العدل ميزان الله عد وجل فى أرضه.» وبه يوخذ اضعيفمن القوى 
وللمحق من المبطل » فن أزال ميزان الله عزوجل عما وضعه بين عباده فسدأمره» 
وضاع ملكه . واستعن عل أمورك يلتين : إحداها تألف الأهواء » والأخرى 
الريك ل الا يرن 
وإياك والتأخير لأمورك والتوانى عنها فما محدث منبا » فاء نلك إن فملت ذلك 
0 عليك » م لاتجد زمانالباشرتها أبداء وإياك أن تسكلرأ إلى يرك 
لك 
كل إلى غيرك . ومتى باشرت صغار الأمور شغلتك ع نكارها » وإرف 

















3 وأا بالدين أجدبن#دب نأ ىار بيع 









0-0 

أصلحت. 00 

وأسأل الله عرو جل الذى اختار العدل لنفسه » وأمر بالقيام عليه واستعاله فى |) با 

خلقه - أن بلبمك إياه ويجعلاكءن أهله والقوام به فى عبادهو بلاده . و 
0 ا الدين أحمد بن #دن أ الربسع 

فى كنا بهساوك المالاكفى تد بير امالك ماملخصه : اج 

يلبغى للحا كم أن ١‏ كون عالما بالحسكة أو طاثنا محبا للها : فقد سأل الاوسكندر اا 


حكيا : من يصلحلاماك 8 ذال 0 1ك سك » إن نالك للتس الحكة ' 
جا مق ِ 6 
وأن ,ودع قلوب رعيته] ثار عدلة وإحسانه : فقدقال حكم : قاوب اارعية 






خ انن ملوكهاء فا أودعت من خب رأوشرفبوفيها . و 







50 . : . 30 0 0 
وينبنى ألافرح إذا مدح بغير مافيه ولامحزن إذا عيب ا ليس فيه » وآلا 








جرع مالابد منه » ولا بأى الأ فى غير حينه » ويجب أرن يحافظ عل 
الك م وشردن عل الا.حسان » وينبغى أن مكو ن جيد المدس والتخمين » ولا 
2111 » وأن يجدل اعلق والعدل إمامه » وعتثلمابأمرانه به» 
اس ل ا 
لبغى أن يقبر شبومه ؛ فار نكان عبدها لايستدق الماك » وألا يطلق لنفسه 
من الشروات الام كان علا 
وأنيكون بعيدا منالشر متوسطا ين شراسة الأخلاق وليه » وألا يكون 
ساروا ىه البرك لطاع رلك رادا 400 واه 6 امك 
بكون شديدالقوة عا ما بالفروسية » وأنيكون حسن البزة مقبول الشكل » ولا 
مكلف ما لايضره تر كه » وأن يتصفح الكل 
وخاصة الملك : إما سائسوالمملكة كلو زيروالكاتب والعامل ؛ وإماسائسو 
بدن] الاك كالطبيب وأضاحب الطعام » 




















رأىشهبابالدين أمد بنمد ب نأاار بيع ب 


وإماندماؤه اكاب خاوته 0 فعليه ف 1 0 1 01 علييم 0 





وجبرا؛ لبعرف أخبارم وأسرارم » وأن م يحمى ننسه ء ولا 





إؤاخذم بتفقصير ١‏ لغر. ومن نا كر منهم رفع مدز أتهورعى حقه حاضرا 
وغاشا . 






وشغى الل اب , قولساع إلا بعدالتحةق والتثيت» و أن بدعى 0 
دم الجد| ملم الابقدر حاله لغلا سخط الباقين 6 ونجحب سن إلى 






الطبيب! 3 انا كثير 6 فا وله ليع عل نه 6 4 فير 0 00 





عل الناس وأعاههم 3 ويقوم مصاطهم ( أ قيام أي لبلتقع مهم فى خلونه . 





وعلبه ادق العفيالة قالوب الرعية 7 وجعل طاعتهم رغة لارهية 8 





وألا يغفل عن البحث عابم بلطيف المبال حتى يتف عل أدم رايم وأن ممل, 
عته له عتقادا دينيا لا لما فى أ ران دياه وان 0 العحاوق 
رعيته ليؤهل كلا لما يصلح همن ن الولايات » وأنيعرف أخبار مجاوربه من 


اكه واإن يضمن لوه بار حال ه والة يتعيك حنده بجوا' تزثم » ولا حوجهم 








الا أو را لا ل يلا 0 
أن يتفقد عمارات بلاده وأسعار أهلبا وأ حوال أقوامهم » وألا يخ ١‏ ارعية من 
وعد ووعيد ورحاء رف وك افيه عنده كل الخير اناس 
وتعميمهم يفضله » وألا يجمع المحسن والمسىء فى منزلة واحدة لثلا بزهد أ هل 
المحسان فى إحسامهم . 

وليحمم أ سباب التنازع ولا امل الك السرر لآنه يمنت المكليةا وق 
أيهم عن اعتقاد برداسته لبرجع لاض بالسرن الله ة وأأك عم سياسته سائر 
أدل مملكته» ولا كانت عل الاك الخخيررو عن لكر 

و شعى أنيع- عال اللعدن فق ك7 لا لغمقل عن أمره » وأنيكتم خرن 
دن عذوه بك وها؟ مكهن ورسارجا هر له 
العظيم فى مخادعة العدو » وألا بثق بعستأمن بة العدو إلا بعد خيرة نامة بحاله 



















1" رأيشها اب الدين أجدبنممد ب نأف الب بيع 


ويصفاء ثيثه .راذا قوىعدؤه بار فالصواب أ 0 وبلقاه ينفسه 





بعك إحكام أ مره » و[ إن كارك ا رن ب بيأسه وشجاعته و جد ته » 
0 لواقم مسرم دم لسر المزجة ماذه لأ ات دون وان تاك 
فى ١|‏ ماع العذاب مم 0 عدة معاومة در 06 ربكا من 

شيجع انيم وسجر ببيم > وأن تذذ كينا » ولا همل خبره » ودر مع ذلك كين 
الأعداء » ولا يستصغر عدوه » بل قا بله ب اما بلالاء مرالعظم.. 







وأنسجدل المحارية ]” اخر حيلة» فاون النفقة فيا عافترالل وفى غيرها 
من المال فقط » فاون اديت اليل دح ماله وحمّن دماء حيشه » وإن ايك 





حارب بعك الت 





وإذا مك العدو فليناد فى اناس ين ساك را سان دن لقتال ن راان 
ل 5 3 و 





0 الغنا > 6 عل أا 4 وبركيوم شدر ااحككاة ( وشدم من بحب تقدمه 6 وأ 








يتتبع بعد ذلك ما تنتبى إلى منتباها فيعاقب مخترعها + 





وشعى أ نر وجناب سثه 5 أشياء 0 


ار عه ان اسرد غبركاف خاطر علكه . 








٠_ألا‏ ستشيرغير جين 6 0 0 استشار غير أي اماق علهلكته : 





5 5 5 
ا لا بسر إلىغير ثقة » لان من أسر إلى غير ثقة ضيم سره . 





ود الك معي ير مسال و الاين من امداق ير الال الانيك دوين 
ه ألا بطي عاقلا ؛ ؛ أن من ضيع عاقلا ل لس 
_ألا لك ”7 
معة من حقوق 0 6 على الاك 
فى رأي الارمام على كوم الله وجبه 
٠‏ كتاب له إلى الاأشعث بن قيس عامل أذر بيجان 
وإن عماك ليس لك بطعمة » ولككنه فى عنقك أمالة» أنت مسترعى .لن 
فوفك . 






















































حت الحسكومعل الاك 6 
“ليسلل لك أن تفتات فى رعمسة ب ولا تخاطر إلالوثيقة » وفى يديك ماليمن مال 
له غز وجل » وأنت من خزانه بحت تله إلى . ولسلى أن لا أكون شن 
ولانك لك والسلام . 
ان كن م 

أما بعد فاءن دهاقين أدل بادك هك منك خاظة وقسوة واحتقارا وحفوة» 
ونظرت فل أرمم أهلا لآن 0 عي لجن 0 ا لعيدم ؛ 
الزن الم انراد انين تشوبه بطرف من الشدة ؛وداول لهم بين القسوة 
وا ّأفة » وامزج لهم بين التقريب والاءدناء والا بعاد والارقصاء إن شاء الله . 
1 ج قال له العلاء : ا أمهر المؤمنين » أشكو ليك أ ىعاصم بن زياد .قال 
وماله 7 قال : لإس العباءة 6: وى من الدنيا + قال: عل به . فلما جاء' قال : 
0 ام لخاطيهة أما رمعت أهلك وولدك» أترى” - 
الله أخل لك الليبات وهو بكره أن تأخذها : أنت أهون عل الله من ذلك . 
3 تك ةيا لون ودين 6 ذا انث ف حدر ا مساك رجفو وتياك 
قال : 
0 لست كانت ؛ إن الله فرض عل أمة العدل أن دا 
بشمة الناس كيلا , بيغ بالفقر فتاه 

د - من كلام له كرماللوجه : 

وقد عتم كر ال ا د 0 والخاموالأحكام 
وإهام المسفين البخبل », فذكو نف أموالهم 7 »ولا الحاحل كليم 
به » ولا الحافى فيقطعهم عفاله ولا الحائف لادول فيتتذذ قوما دون قوم 0 
الم فيه باللتوق ويف بها دون المقاطم ء ولا 7 المت 
نباك الااية , 

هت ومن تاب لمكرم لدو جهه إلى زياد إن أبيه : 
(» > الخلق الكامل ثالك") 








1 حق ال حكوم عل الخاكم 


١‏ فيع الامسراف مقتضدا » واذر فى اليوم غدا » وأمسك من الال .بقدر 
ضروزتك » وقدم الفضل: ليوم حاجتك ء أتترجوا أن يعطيك الله أجرالتواضعين 


ايك عنده من التكب رين # وتطمع وأنت متمرغ فى النعيم منعه الضعيف . 


والاارملة أن وجب لك نوات التسدون « وما ابره عرى ا اتيك 
وقاذم عل ما قام » والسلام. 
..و- ومن كتاب له إلى أمر انه على الميوش. : 
من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى أعفات المسامل : 00 
أما بعد فاءن حا على الوالى أنلا يغيره على رعيته فضل ناله ولااما ل د 
2 و أن يانه نأف لذ فين مه و ون قار ساس سواه 
ألا رإن لحم اذى أزلا سير دو در اق رب »ولا أطوى” 
ا ةب ره عر ار دون 
مقطعه » وأن تككروا عندى ف الى سواء » فاءذا فعلت ذلك وتجمت؛ 7 
عليحكم النعمة ولى عليكم الطاعة » وأن لا ب#تتكصوا عن معي م ولا قرطرا 
فى علق » وأن تعردوا اذاف إن او + لان ان اا امتبوا يا اليا 
يكن أحد أحون على تمن اعوج منتكمي) م أعفل اللعري وول يد عندى 
فببارخصة » خذو اهذ امن أمر نكم ء وأععلوهممن أنفسكم ل الا 
دك الاك ير ا . 
من كلام له رضى لمعنه : ع 
٠‏ إن من أسسحف بدالات الولاة عند صاسل الناس أن فلن بم لب التشر » 
وضع أمرهم عل الكبر.ء وقدكرهت أن يكون جال فى ظنكم أنى أحب 


اامطراك واكاك العامة ليت جم ا كدللك ؛ ولواكنت ان ان 


ذلك اك ماما اا طول ماد الم به ار 
ورعا استدل النأس الثناء بعد البلا ع6 فلا شو ا عل ميل ثناء لك خراجى 
فى إل لله » وإليكم من التّقية في حقوق لم أفرغ إن أدانما وفرالض لاك 











































/” 
0 » ولا تتحدظاوا منى عذا 
اك 0 اناما 00 ول على استالاف 
عن فسن ل ول المساس” إعظام ان ان ان يقال له , 
نامس أن ورد مايه كن الل اا اللا فلا تكفوا عن مقالةا 


ىق أو مشورة بعدل ؛ فاءى لست فى )نفس بفوق, أن عل ولا رن داك بن ” 





فعلى إلا ل ل ان وأتم ع 
عراون رب لا ربك غيره » لك منا'مالا لاك من أنفسئا » وأخرجنا نمننا 
كاف إن ا مل سل 06 بسن لساذكة الى ل رسا لسر اك 
ا 

ع كت شال اناكم من شه قدرة اكه : 

ومن كلام له رضى اللعنه إلى عمانين بحنيف الآ نصارى عامله على البصرة : 

ألا وإن: لكل اموه إماما يمدي اله ورستطىء بور عله » ألا وإن إمايم 
قد |اكثق من دنياه مين أن بتر صيه » ألا وإنكم لاتقدرون عل 
ذلك.» ولكن أعينوين تؤرع واجتهاد وعفة وسدادء كرك من 
لاك ابراه رو سريت دن تعبا نيياك رزلا عدوت الاك ليك اا 
بل : كانت ف ايديا فنك من كل ما أظلتهالنماء » فشحتعايبا نفوس قوم' 
وسخت عنها ننوسقوم اران » ولعم الحم ادك روما امع لتر وغيرفدكء 
والنشى مظانها فى غد جدث تنقطوفى ظلفته 7 اماه ري ارا اك 
أو زيد فى فسحتها ا بدا حافرها المعو البير والمدر ؛ وسد فرحها 
التراب المترا كم » وإنها في نفسى أروضها بالتقوى للأنى آمنة بوم النوف 
الأكرء وثثبت عل بجوانت الزالق » واو شئْت لاهتديت الاريق إلى د 
هذا اسل ولباب اهسذا القئح والح هذا القز ..ولكن هيبات أن يخلينى 
هواى : ورتودن حت إلى ضر الاملية » ولعل بالحجاز أو العامة من لاطلمع 
4 القرصن ولا عهد له بالشبع 4 "أو أبيت مبطانا وحولى بداون عقن » وأكاد 








> حق المحكومعل 31 

حرى: أو أكون كقال القائل 
وحباك وك أن قييت ولاه وحواك ١‏ كا ين إلى الايد 

أأقع فسان ال اين ولا أشاركهم فى مكاره الدهر » 
أو أ كون أسوة لهم فى جشوبة العنش + فا خلقت ليشغلى أ كل الطييات 
كالبييمه المرنوطة همه عاتها 6 أوالرسلة شغلها تقممها» تكترش من أعلافها 
ا ل ل ان 
امفيك طرق اناما م 1 قائلكم بقول : إذاكان هذا قوت ابن أى 
طالب فتد قعد نه العف يعن قتال الاق ران ومنازلة الشجعان ٠‏ ألا وإرت 
فلك اوليك الخضرة أرق جاودا والنباتات البدويةأقوى 
وقودا وأبطأ خمودا » وأذا من رسول اللّهكالصنو من الصئو والذراع من العضد. 

0 
نااك 0 الذعاب فى مداحضكأين القوم الذينغررتهم بمداعبك؟ 

بن الأمم الذى فتنتهم بزخارفك + ها مم رهائرن اقدرو تكقامين االمرة: 
0 معاترنا وقاليا حسيا لأة ت عليك حدود الله فى عبادغررتهم 
بالأمالى وألقيتهم فى المهاوى وملوك أسلمتهم إلى التاف.وأوردمهم «واردالبلاء 
اذ الك ورد وال ماد . هيناف مو وطل: ماك رزالق 6 رودن كك اجات درق 6 
ومن ازور عن حبالك وفق والسالم منكلا ,الى إن ضاق به مناخه + والدنيا 
عندهكيوم حان نسلاخه اعز فى لالشاطاا لاسي سين 
لك فتقودينى + واع الله : عينا أستلتى فيها ب.ث عشيئة الله لأرُوضن نفس رياضة مش 
معبا إلى الترئص إذا رك ا بالملح مأدوما » رامد ماق 


كتين ماء نضب معينها مستفرخة دموعهاء أعتل"السامة من رعيها فتيرك »وتشبع' 


ا لسيضة. من عشهها فتربض» وبأ كل على من زاده فييجم ‏ قرت إذا عينهإذا 
اقتيى بعك السنين المتطاولة بالسمة لما هله الما عه ة المرعية . 





طوبى لنفس أدت إلى رها قرضها وعركت بجنيها ره 

























حق الحكومعلى الماك فد 

داك 0 الرريت ركبا ووسدت كنها فى معشر أ لحدا 
عيومهم خوف معادم » ونجافت عن متضاجعهم جلومم 2 وذيت 1 بم 
شفاهم ء راتعيايك اشتغفارم ذتويهم : ( :لأ اك در ب الله الآ إن 

دزب الله هيم مدن ( ُ 

أنا اناس » إن لى حليكم حا ولكم علينا حدق + 

أناستكر عل فانميحة لك + و ووو تلك يسك وتليتك سكا 
تجهاوا وتأدييكم كيا ا 

وأما حق عايكم فالوفاء بالبيعة » والنصيحة ف المشهد وا مغرب والارجانة حين 
أدعوكم » والطاعة حين آم ركم 

الحكومة الصالكحة 
وعلاقة الآ كين بامحسكومين 

يقصد بالمحكومة هنا المكومة الدستورية ؛ لاآن الك دن 
للا فراد معها إلا الطاعة العمياء غير الصادرة عن إرادة ورغبة ؛ فذ ىر حقوق 
الأفراد 0 واجبانهم فى ظل الاستيداد ليس إلا لنوا لافائدة منه . 

وأول ما يبدو أمام الباحث فى هذا العصر ذلك التسكافل العجيب بين الذرة 
لا مرت المبداً اتمب أن يق دله اسان الأعال العامة ع فلك 
فئة دقعل ارق وعليها وأ جب قرزا » وفى هذا نوع من التعاون الصادق . 

وتةوم المسكومة الصالحة بجلب الراحة العامة للافراد» ودرء العوادى 
والشرور عنم +. وأهم واجباتها الحافظة على الاأمن العام باكخاذ الوسائل التعالة 
لصد غارات المعتدين انان » وإيجاد نظام إدارى حازم يكفل الشسعب 
لكين وار احة . وتقربر "لكين ليس معناه الضغط على حرية الاأفراد »كا أن 
حرية الافراد ليس معناها الامخلال بالاأمن بحجة المربة » وعلىهذه المكومة 
نا تقوم بالأعمال العامة النافعة التى تساعد على تقدم الشعب ورقيه . وهذه 





































7 الجكومة الصالمة 


الأعال إما 1 تكون مادية 6 وإما أن تكون أدية :لاون تنخصر .ىق 
إنقاء اللنافع العامة التى تمض بالزراعة والصبناحة عازه >اعاال الاورواء 
العظيم » وإنشاء اكاك الحديدية وااززاعية الات م ولول الأتروة 
القومية الا 0 

وم الأعمال الأدبية فتنحصزن ف تعلم الآمة وتثقيف اه 1 
واج المحكومة مقصورا على إنشاء المدارس » وإعا يتعدى إلى مر اقبة التعايم 
الأدلى وتشجيعه » وعدم حرمان الغتراء لعمة اع لأممم اا لله 
دزو الك المطالعة والتتقيف» ومساعدة العلماء واخترعين والكاشين . 

وإن كا نت واجبات ا حكوم ةكثيرة كا ذى. تن الخال أن نوم أن 
علمها القد يام بكل 1 والأن كنا حالف مبدا أ التقدم فى الأفر د» وعيت فههم 
روح الاستقلال الذاى . 

ويقوم ااتشريع لطر مةمنظمة عفاءذا رأت إحدىمصا ال 000 





ماين إل سن الالسه جديدة أو تغيير قاثون فى ارا عينا أن 
انا الوا إلى المبة الوزازءة ؛ وهذه ترسله. إلى الشجالس النيابية 
لعل الوق 5 مباشرة د أو نؤساظة لمئة فنية نخاصة » وف اكاك اناه ا كك 
الاقتراح مجراه من ال وحظظله اتا بالقبون أرا لفق تبني فال اق 
اقم عايه الآك أوارئس اكه 0 شر "اأسلطة التنةيذية بهد هذا "كله تتفي 
القانون : ش : 
0 هذا أنااساءاة الاشتراغية'فى يدالامة مثلة فى نوابها » وموضح لنا 
ذلك ار اختمار أنزه الرجال وأقدرهم لمثل هذه الهام اإس ساميةعومع .أن أه 
الاشتراع وتقربر.الضر ائْتِ وسن اللواع فى بد الأأمة. فى الطبقة. الحا" ةالعاملة 
ألا تراقي في عملها إلإ:مصلدة الاامة.وزوح نظام وللعدك » وها اقيرط أن 
ككون رلمل الاشتراع عال ا خيراوطنيا'نزيها اب 1١‏ / 5 ِ 
أما ااسلطة التنفيذية فتباشرهها المكرامة حت نوقانةا السلطةالاشتراعية ووهته 


/ 











وظقةالمكومة 7ل 


السلطة حقوقبا وواجياتماء» ون أن تقوم بعمابا خير 8 ع النشاط 
والاستقامة. » 





اروة 


1  ةمركطةقيظو‎ 

الحكومة الح فى تفيذ واجياما.بانوة وباسم لقان ْ 

وأدضاه الشلطة التنقيذية هم الوزراء وموظفو- الائدارة عموما ورجالالنيابة» 
والقضاء وااضبط » وهؤلاء جميعا مثلون الساطة التتشيذية » وعليم أن بحترموا 
القوانين واللوانم » وأن يؤدوا أعلهم ! «خلاص ونشاط ونزاهة . 

وإن من برى احترامالأفراد لأواس الشر ط فى البلاد الغربية بأسف أشد 
اريف حين برى اشتخفاف بعض الناس بأوامر المكومة فى بلادنا 

وموقفا المسكومة ءن أفراد الشعبكوقف الوصى الخازم الأمين ‏ فليس 
ها أن ند دن | اصراط_السوى مراعاة .اصاحة ذاتيةء أو نقيادا للاحواء المزية» 
ولتذ يردا ما قو لأفلاطون : 7 يجب الاممخلاص لصنائم أبناء الوط إسخلاصا تند 
معه المصال الذاتية ننسها » وقول شيشرون : « بلبنى النظر إلى معلا لكل 
أبناء الامة بين واحدة » » فلا يعضد حزب دون حزب لهرد ادرف ؛ لان 
الطبقة الماحكمة كالوصى الذىيجب عليه رعابة مصلحة كل القاصرين بالعدل 
والمساواةءفالذين حون ف فل تون يمن لسعب وإهال ديرو سيراك 
البلاد ” شر الااقات من اأشعس والشماق «( 

ومن كل هذا نفهم معنى القول امأثور : « المحكحومة:فوق الأنحراب ع ! 

ثم إنه كنا كانت وظيفة. النا أ كر وساطته أوسع وجب عليه معرفة 
حقو ق كل فرد متمسكا بالعز م الثابت فى أن يكون عادلا للجميع لت 
اك ْ 

2 فى الماكم 0 اك الدقة والبقظة واحترا ٠‏ الف 
والقوا نين 6 واستخدام الذ كاء * وحرية العّل والاستقلال الشخصى حتى لانؤثر 






























3 وطن اللشكوية 


افيه الا غراض والمنافسات الازبية 6 وخير الحوظق "أن ككيتسب نقذ امور 


وثناءه من أن برضى رؤّساءه ومبادى”' حزيه فا لا فائدة لاوطن فيه » 

0 أن يختار للوظائف العامة أ كفاء أبناء الشعب وأ كلهم أخلاقا » دون 
التفات إلى الوساظة والمحسوبية» و يتسنى للامة ذلك بوضع قواعد عادلة فىالتوظيف 
والترقية وتقرير ا مكافا"'ت الوقتية لمن يمتاذ منهم باءخلاصه فاده قر الب 
اللهاش عند الاثتهاء من الخدمة على أحكم القو اعد وأعدفا. ول مواتنا 'الاملذاع 
إلى واجنات السلطة القضائية التى #فصل بين الناس فى منازعامهم : : 

فالقاشى هو حارس الششرائع والؤعن عل الآداب والعدالة » وإليه مرجع 
.قصاص المناة وعقاب الا شان والكة ‏ اللر0 إحقاقا للحق » 
وإزهاقا للباطل ٠‏ 

ولا يتتصر مم القاضى عل الفصل ين الأقراد فقطا» وام نار كذلك 
فى الدعاؤى التى تقوم يبن الأفراد والحسكومة فى الشئون الخاصة والعامة 
وما كن القاضى هو اأؤعن عل العدل وعلى حقوق الناس كان من 0 
مختار لهذا النصب أنبل الناس لتقا وأطب رهم نفسا وأذ "كاهم عقلا غيانا لعدك 
والثاواة” : 

ويشترط فى القاضى كذلك أن بكون متضلعا من العلوم القائونيةخبيرا بنظمها 
وروحها» وأن يعتمد فى أحكامه عل الحجج والبراهين » وأن يكون ذا لصيرة 
نافذة وأسع التجارب تحبا للعدل والاستقلال » وعليه ألايذ كر 0 
الس اسوك الترس ُ ل 
0 1 و مار بيول حزية 0 ابد 0 
فى أحكامه . 

0 


قر بر 
وقذ 
الت 
| قد 









البو 
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نظر الاوسلام إلى االحكومة 07 


إتقرير العدل لا نفسيهم بأنفسهم » وثرك أمر القصاصوالانتقام للطبقة الخاكة 


وقضائها العادل ؛ضمانا لنظام والعسدالة . عل أن التحكم وقرير الصلح ين 
اللتخاصمين بغير التجاء إلى الدوائر الرسمية أمر جائز فى حدود العدل والنظام » أمما 
القصاص المنائى فلا سبيل لنركة فى أيدى الاأفراد . 

والنظام المنائى الحدرث خال من الطرق الوحشية والتشنى الفاسد » ولا يقصد 
به إلا الصلحة العامة والمبذيب الخلق ء فلا حكام المنائية الرادعة وجدت لاميجاد 
الرهبة واحترام القوانين » وحقوق الأفراد » والسجون أصبحت فى بعض البلدان 
دورا للهذيب لا جحما العذاب . 

وبهذا النظام القضائى صار الفرد ميا بالقاثون» وا نتفت فظائم ال فل لايل 
وأهوال التعذيب التى لوثت التاريخ » ولهذا كله صاركل نظام جنائى يشذ عر: . 
اللاخ راض النيئلة لاست حرا وطرووة ودوافيعه م شارجا يل العدكن 
ووعا من التوحش الذى تتبراً منه العدالة والاء نسانية والنظام » 


رم رك 
قد يظنأ كرشبا نناوتعلمينا أن أول من نادى بالدعتر اطية فى أوربةالحديثة» 
وأن أول من صاحبالمساواة بين الطبقات وحقوق الاءنسان م الثورة الفرنسية > 
ولكن كل ذا خط فاءن الدمقراطبة كانت أقوى الأأسى الكثيرة الى 
أرفى واينا | الامسلام ؛ ول يجن الارسلام مقادا أمة من أم كرون 
الدعقراطية : 
كانت الفرس والرومان والصررون دولا أرستقراطية ترتكن كباعل سلطة 
الترد وتيح بالانشر اف أحاب الامتيازات» وكانت الشعوب من هذه الأمم 
عبيد| للسادة منها » حتى إن العر بأ نشهم قب الارسلامكانواأشد الأ م أرستقر اطبة, 
وكات تريش عل جا ودر ني ار الام الى بالسجلة ومس كل 
الناس عبيدا لما » وكان النمان بن المنذر على خصاصته فى الماك يأبى أن يزوج 

















5 < انار الارسلامإلى الككرمة 


أبنته م ىككسررى + 'وق كلفد هذ | الاوباء سه التى. الفظله حت أرجل فيلةكسرى » 
فكان تجباحا أن بورز النتبى ضاوات الله عليه مناديا بالمساواة بين الطبقات» 
راحب أن هذا السب وحذده هو الذى ألب عليه شرفاء قريش 6 فنا موا 








كل ذا غير مرق عفى فره قري أن ذا عايه الصلاة والسلام رفع الغبيد 

















والضعفاء والمسااكان إلى مصافهم فنكادوا له» لاأنه جاء بالق والدمتراطيةاتى 0). لثاا 

فى نظام الكون الطبعى » وَكان شعاره صاوات الله عليه :« ليس لعرى علىجمى 

ا ل والحناه ع 

وإلااميت حتوقا على العامة » واذلك غضبوا مر الرسول وعدوا هذا النظام 
بدعة فى أندتهم الارستتراطية يكن | البى ليخااف ذلك لظام الذى,أمه ر 





ا كل أن رك درك كاك 1 مانا 00 وتيت ذلك أن 0 
واسمه عرو بن ويس » وكان فقيرأ أعبى 2 جاء إلى البى صلء الله علية و 
ومعهصناديد قرش ؛وطاب إليهآن 5 مما عامه الله » 7ك وهو لايل 
تشاغلالمصطق بالقوم » فكزه اارسول:قطعه لكلامه فظاهرت الكراهة فى وجهه 
وأعرض عنه » فنزلت هذه السورة وفهها يذو الله نبيه المكرم فى صورة عتاب 
بأن ضعف ذلك الأعى وفقره لايصح أن وبا ات انس اللا 
3 ك5 النوٌاد. 
فأنت ترى أن الله قد أذ النى بالمساؤاة بين الطبقات فى.الماملات » و ليس 
اا اااي تر لطر ل نا وا 
وأو قر أت عامة كت شه العو بف الكاهاية ارأستهذاالفخر بالآباء فاشيا فيه » فقد 



























كان 52 ل القوم لضفه أن - ا تلاوت كنف ار رك الجاداااني 





أحماءه بالكف عن | افحر أشد ال ررك أنه سر 





الر-من بن عوف وهو من در رجالهوا كرمهم عنده وعبد من عامة الناس 6 





كان تخاصم عبد الرحن ف شىء » لني عي لوحن روت الابيد قائلا : يابن 
السوداء » ففضب الى أشد الغضب ورفع يدداقائلا 000 لش لابن 1 “على 















نذارالاء لام إلى الحسكومة 7 





ار ا 0 1 21 
ابن سود سلطآن” إلا يالعدق » » فاستخذى عبد الر-من وخجل ورأنى أن 
يعتدر للعيد أوضح اعتذار لشن 7 له فوضع خده على وض وماد مد اانا 










وا | لطس رضي . 

عريك فأنت ترى أن هؤلاء الا راكنا كلوق اقب م مع الطبقات الضعيفة > 
الى لثلا أخذم نك أن أقواء أغاء وأهم يظلمون من دونهم 

ئْ وحدث أيضا أن على بن أنى طالب مخاصم فى مجلس رمع رجل يبودى فقال 
3 عر ان ١‏ الس قراف ع فوس عل المطل ‏ فال رمن 





نخاصمك رجل مودى + فقال : 

اك ا الك ا لل ع للا لزن 
1 ون خرج عل قوم من أصحانه جاوسا نيام 
والتنى 






ع ن القيام له 





م 





وإذا تصفحت الترآن رأبته حض عل التساوى فى المعاملات ومحو الفارق بين 





جنيع الناس » وأنهم جيعاءتساوون فى الةوق المدنيةوالدينية » وأن لين للمزء إلا 
ل لت 
الامسلام هو بر بن الطاب 6 فقدككا ن سر جبدهمن هذه الامتيازات الى كان 






يدعم الأشراف 





وقف ببابه يوما ريجال هن المسامين ينهم أو سفيان بن حرب وهو أعرق 





قرش نسبا وأشدهم تعاظا وأحراهم لقان و بالزاك البييبى 3 وهو رجل عبدكان 
لالى بكر وأعنته 7 وسلامه» وصهبب الروتى وهو رجل روب دخل ف الاوشلام 
رس فيه ؛:وسامانالفارسئ وهوأحدى دان بالاؤسلام وله فيه مأ" و »واستأذنوا 






عل عر شرج لادذن (لبلال 3 أصهيب م لبان روا او سفيان واقف » ثم أذن 
عر تلغيرام هز ثم لألى سفيان ل تقدههم عليه ق الااذن: فتبردغر » 








قال : د ف الإوسلام قلا 0 أن تتقذموك ف الاوذن 8 












نظر الا.لاءإلىا لكر م 


وكا ن الام ف الااسلام شورى والشورى لب الدمتر اطية وأصلرا» وكا 
النى صاوات الله عليه لا شرد بالرأى وهو المؤيد من الله ب لكان يفار سج 



















5 و 
ايم : 
مرف تق ق خزروة كر وقد :يا اال د وروتك اعادو وان ا ار 
فتؤن اهرب » فتعرض له أخد ححابتة » وقال : أهذا منزل. أزلكه باتعرامو ل فكا 
الرأى واطرب والمكيدة؟ أخد 
فأجابه : بل هو الرأى والارب والكيدة » فأشار عليه صاحبه بتعديل | ولءل 
موقنه فقبل وتابعه . 


وقد درج خلفاؤه الزاشدون على سنته » حتى إن عمر 0 
الفرس أراد ان وت انار فى ذلك لكر رس سال 
برأنه وخالنه بعضهم فال إلى الرأى الذى يقول بقعوده عن الذهاب ب لأ نه رآ 
أصوب وأحك . 

وم تزل دوح البتراية فى الامسلام قوية حتى فى أشد أي حك ترد : 

اختصم المأمون مع رجل بون يدى بحى بن أ لم القاضى وضكل امون لل 
مجاس يحي وخاقه خادم يحمل ا فرفض بحي ذلك وقال 
ل وي ةن عل مالف رت ار 0 
درن ه رروكا ارال بطافسة بج ٠‏ فلار روداك النكيك أن الااافى ان 
هو عامل الخليفة الذى بيده عزله ووجرمانه لم يمنعه ذلك عن أن بلفت نظر اللأمون 
إلى روح الدعقراطية أمام القانو 8 

هذه الروح الى رأيتها فى هذه القصة لجرو أوربة المدبثة أن تقرها فى 
دساتيرها بلى جعات الوك فوق القانون وأن ذواءهم لاعس » .ولعل الدمقراطية 
كمه أ الأسباب التى ساعدت ع رو بن العاص فى فتح مصر : فقد فك 
أن المقوقس صاحب مصر أرنسل إلى تمرو رسولا لخالط الجيش فل مجد سيدا ولا 












نظر الاءسلام إلى المتكومة 


سوذا » » بل الكل سواسية » فر جع وأخير بر اللقوض بذلك » وكان فطنا على عل 
كير عق الأم | » قنصح لقوتمه أ إصالموهم » فصالموهم » ودخل العرب 


5 


مغبر . 





وقد ظل الاوسلام قويامتينا فى ظلال الدمقراطية » وقد افتتح البلاد الفارسية 





ومصر والشام وإفر بقية 6 وكان أبى د شرك بين هله الشعوب دمتزاضة م 
فكانإذي 6 للدسح كال لاني ف المدنية والدينية لا ينازع فيهما إلابالمق . وقد 
أخذ لئاه الذين تشريوا روحه أنفسهم بالدمقراطية الصحيحة فى لل الثانون » 






واعله سيجورك ما أروبه لكان هذا العدل المطلق الذى لا يارىف الدمتراطة : 
حدث أن 0 أعان الغر» 0 0 ذميا وكانت له صيعة ة تلاصق كك 
لكر كان واليا لسر رن نياب فرأى دذا الا. 






يذ أت حعت من ذنا 
الدهقان ضيعته » فشك | ليدذااث: رز جره ؛ وأهانه » فأشارت عليه زوجه ات 
إستعدى عليه عير فشل ‏ واركل إلى المدينة » وساك من ور 
إله » فاءذاسحر جالس عل عباءة ممزقة ».فشكا إ ليه الل حقان ما لقيه من عامله» 
عام ا ا ا ا ل ا 
عليه » فزق قطفة من عناءته » ولف بها الصحيفة » وناوها الرجل » فأخذها 
وارتحل إلى لده » وأبدى أسنه إلى زوسجه ب الأنه ذعب إلى رحجل لا يقسدر على 
خبط يشد به جبينته فكيف يستطيع أن بلزم ادر اك 1 5ت رو سند ونا 
عليك ! حمل الصحيقة إليه . ملها » فلها فضها الأمير وقرأها تصبت عرقا وقال 
للبعقان :.ماذا فعلت ؟ ند الضبيعة . وهنا يحدث الدهقارن فيقول : قرأت 
0 اذا فمها : أأنصف فلانا الدهتازمن نقنسك وإلافاقل والسلام . 


ال سه 
تاريضه اليك .. ل ان 































المثل الخلق لاحكومةالصاكة 
لمن كا دلقي للحكومةالصالحة 


سداق نالف نا روباتا االامراد شداك متها 
القاوب المتفرقة » وتنقمع من خوفها النفوس المتعادية. ؛الأن فى طباع الناس روحيا 
المغالية عل ل نا انزو والتير أن عاناوه مالا تتكنون غنة إلا مام قوق » 











ورادع تنفيذى ء وأنواع الرادع أربعة : 

العمل الزاجر.» والدين الماجر » والها الرادع » والعجز الصاد : ورهبة 

الماع أبلغم! وأشدها زجرا بوأقواها ردعا: فتد <ا ا المي الشريف:«إن 
الله اللراع بالسلطان. 1 ما رع 0 آم «ى 

واناء : « الماك فى نفسه إمام متبوع وف شيرته دبن مشروع؛ 
فاءن ظلل م لم يعدل أحد فى حكءوإن عدل م يج أحد عل فل » 

الجا ؟ هو الذى حرس اد م لالم ويدفم 
الأحواء عنه » وحنظه م فيه 
































ا فيه بمساد . 
وهو 'الذى شي لكب قدو فى دنا » أو معنديا. على ار 








وأرضها وأنقسها 
' وهو الذى يعمر البإدان باعماد ار ل ااه 
وهو الذئ يُجرى فى أموالها جبابنة وإنفاقا على سين الشرلعة العادلة » 
وهو الندى ينظر فى مظالم أعلبا » ويسوى فى المتكومة ينهم » ويعتمدالنصفة 
فى فصل أحكامهم . : 3 
وهو الذى يم المدود عل مستحيها «من غير جاوز فيها » ولاتقصيز غنها ٠16‏ 
وهو,الذى يختار أعوانهورجالفءن أهِل السكفاية فيها والاأمانتعلينا : 
من الال ييتيه الشثون حا من المتكام فبى. ممستوجب لطاغة ارعيقه 
ومناصحتهم » مستحق لصدق ميلهم ومحبتهم » ومن قصر عنما ول يقم يحقباووانجها: 
























العامة 0 


نبا مواخذاء وعلمامعاقبا » تمدو من الرعية عل استرطان مفصية ومقت ٠‏ 
بر بصون الفرص لاوظبارها » وبتوقعون الدوا بر لارعلانمه) : 
روى عن البى صل التدعليه وسم أنه قال : « تيز” يد ب م النون 
0 در ايشمكك الذين دور ل 
ا ا ؛ وهذا ينح :. لأن الادمام أو الحا 0 
ير ااحب ررد ررااج بون م وإذا كان ذا .” شر أبغض رعيته وأبفضوه . وقد' 
3 نب عر بن اللاطاب وذ ده !ل سعدينأق وقاص رضى الله عنه : م 0 
200000000 : فاعرف مز لنك من الله تعالى عدن لك 
من الئاس » 
وسبب هذا أن خشية الله تبعث ل طاعتهنى خلقه » وطاعته فى خلقه تبعث على 
مبته ؛ فلذاك ا وبغضيم وباو مل فر 
وثلة مر افبته 
وروى أن عمر بن الخطاب قال لأى 0 وكان هو الذى قتل 
ا غاه زيذين الخطاب ح : «والله ١‏ حك سن اند ا الدم» قال : 
0 بمنعنى ذلك حقا ‏ » قال : «ل» قال : فلاضير ؛ إبها الى عل الاين النساء » 
ْ عه د الامام على 
إلى مالاك بن المارث الاشكر الخعى ا 
هو أحفل كتاب فيا يجب بل انا ب حيط ييه 2 سرك 
أنور الرعية للوصول بها إلى أوفى غابة من الاين اللسادية رادي 
وقد حوى هذا العبد ضر وبا من السياسة المكيمة م تبلغها بعد أرق الأم 
واسر يا 
وقد ا ثرنا أن ادك نين بدى هذا العبد 00 دو 
اذى إلى عفليم + ره وإنالموردوها فها بلى : 








كذ[ 


0 


1 


1 
- لابصلح لمسكم الناس إلا من قبر الشبوات 
مقياس الحكم 1ل كمه 


د غير الوزنا قر للحق وأبعدهم عن فين الظلم 


5 ضيه 









عبد الا,مامعل إلى الخار نت إن الا راد 


لسغادة فى العمل بكتاب الله والشقاء فى اللخروج منه 








ليبن الاك سبغا ضاريا وإيها هو مظبر اارحمة والحبة 





لله لماعم ف تابي رنه بد حيروثة 











عامة 1 ماركا والنام كال «ونة وأقل معونة 
00 
راحب عل الجا أن 000 ان بار تيت اكد دو انها 














الا وحسان إلى.اار عية لحم نشاط وإقبالا على العمل 





لانصح نقض شىء م ا عليه صدور الأمة 


كل ل 
لفل صفئات 1 الحم المزاهة والنجدة والشجاعة 
إذا استقام المدل فى البلاد سامت صدور الرعية وأخلصوا النصيحة 























00 حرا طولمدتهم 
بر الاوظفين له فك نفسه على طمع ولا بزدهيه إطر أء 









ال حاباة فى ات الوظائف 7ودى إلى المور والخيانة 
من للب ا خر اج بغير عمارة أخرب ب البلاد وأهلك العباد 
حرص اليتكام على جمع المال سوء ظن منهم بالبقاء ومؤد ار 
الأمةوإفلا سها 
ب العنابة اتكبرى. بالتجار وذوى الصناعات وهر راقنم 
0 الرعية إلىالاء نصاف الطبقة السقق اه 


















عمد الاممامعل إلى مالاكبن امار ث بن الأ شتر التنخعى 





- أأرفق بالرعية حل عقدة لسانهم 
4 - وجوب إنجاز الاعمال فى حينها : 
5 - احتجاب الحكام عن الرعية ,ؤدى إلى الجبل بأحوالهم فيتشابه الحق 
بالباطل 

5" - إذا ظنت اارعية بالحاحكم حيفا وجب عليه إطلاعهم لي الواقع رياضة 
منه لنفسهوتقوبما لهم على الحق 

- إجماع الناس على تعظم الوفاء بالعبود 


76 5 حنناك الاومهام ولحن القول ف الداودالت والمعاقدات 









- سقنك الدماء بير حق ششرعى يوهن الماك ونزبله 

ردت لن على اارعية سخ الت 2( والعزيد يذهب بور الحق » وخلف 
وعد لكت الع 

- لاسدق للحا كم أن يطمع فى أأكثر ماله من الحقوق العامة 












0 الله اارحن اررحم ! 
هذا ما أمى به عبد الله على أمير المؤمنين - مالك بن الحارث الا شتر فى 
عبده إليه حين ولاه مصر : جباية شراجها » وجهاد عدوها » واستصلاح أهلباء 
وعمارة بلادها : 






ره بتقوى الله وإبثار طاعته »واتباع 8 1 به فى كتانه من فر انْضْه وسئنه 
سه انف إالارياعياء رالا رضن اللا من سدردها ولعي راان ادير 
له سب انه دده وقلبه ولسانه ؟ قاونه ع أمعه قد مكل بنصر من نصره 






وإعزاز من اعزه . , 


و 





عرو أن ني رمن اله عن القبروااك وا ع (0ا) عد بدت 20 





فاءنالنفس أمارة بالسوء إلا مارم له 





(1) بكنها (؟) المحات : منازعة النفس إلىشهواتها 
(5 - الاق الكامل ثالث) 














1 عبد الارمام صل إلىمالكبن امار ثبن الأشتر ال 






ماعل يا مالك أنى قد وجبتك إلى بلاد قد جرت" علمها دول قبلكمن كدالٍ 
وجور » وأن الناس كرون من أفوررةق ل ما كك ولاه 
فك رو ا ل 7 شل عل المالمين يما 
نجرى الله لهم على ألسن عباده 0 اقخافر إاللك شميرة العمل 
الصالح : فامْبلك هواك » )١(‏ 5 بنفسك عما لا حل للك » فاء ن الشحبا لنفس 
الا نصاف منها فها (*) أحب تأو كرهت انوا وال ؛) قلبك الرحمة نارعية » 
وامحبة لهم » والاطف بهم . ولا 0 علمهم سه بها ضاريا ف نم أكابم؛ 
فاءنهم صنقان :إماأخ للكفى الدينء وإما نظير لك فى الخاق ؛ بغر( 0 ازللك 
وتعرض لهم العلل » ويؤلى (0) على أنديهم فى العمد والذماً » فأعطهم من عفوك 
ووفك مال الإذى مب وررضى لسك الله من عقوه وصتحه » فاوك 
فوقهم » ووالى ا ا كك 0 
أمرم » وابتلاك بهم 

ولاخنصين نفسك رب (م) الله ؛ فاءنه لا بدى (ه )لك بنقمته » ولا غنى 






































بك عن عفوه ورحته . ولا تندمن على عفو » ولا 0 بعقوةء ولا 
تسر عن إلىبادرة )١١(‏ وجدتمنهامندوحة:(١1)ولا‏ تقو نإفى مسن آمر فأطاع ؟ 
يك الماك روا ل لله و سك رع لاي عر ا 
اير )١١(‏ : وإذا أحدث لك ماأنت فيه من ساطانك أمهة أو مخياة (15) 
ار عام ملك الله فوقك » وقدرته منك على مالا كابر عا من لتك 


)١(‏ اقعها (؟) من التبور والانهماك (س) ا والؤاجاث 
العقلية () اجعاما كالثوب الملاصق للجسد (ه) يسبق () تق السبئات على 
أيدمهم () القيام بتدبير مصالحهم (م) تمالقة شريعته بالضم (5) لا طاقة للك مها 
)٠١(‏ تفرحن )١١(‏ ما ببدر ءن الحدة عند الغضب:(؟١)‏ متسعا )١1(‏ فساد 
[14) مدعنة زه )٠5‏ الحادثات )١5(‏ ححا 





















عبد الا,مام على إلى مالا كبن السدارثين الا شترالتسنعى سر 


ذاءن ذلك يطلامن ليك .ن طاحك (1) » ويكف عنك «ن غر بك (0) 
إليك 0 عاك 
37 ومساماة (*) الله فى عظمته ؟ والتشبه به فى جبروته 4 فاءن الله بذلكل 
يأر » وبين كل ختال . 
سنال وأ نصف الناس من نفسبك “ومن خاصة أهلك » ومن لكهوى (4) 
فيه من رعيتك 6 فاء نك إلانقمل تقر “ومن ظاٍ عباد الام كان اانه تي درون 
عا لل اك أدحض (ه) حجته » وكان لله حر أباحتى بزع أ 
يتوب ؛ ولس شىء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل_ نمته من إقامة على لم ؟ 
فاءن اللدسميع دعوة المضطبدين » وهو للظالمين بالمرصاد . 
ولجكن الب" الامو الاكاومطا فى الحق وأعتها فى العدل ء متها 
رضا الرعية ؛ فاون سسخط العامة جحف برضا الخاصة » وإن سخط الخاصة 
عر م سانا كر اد ارو انال فل لب لتر ل رالا 
وأقلمعونة لهفى البلاء » وأ كره للاء نصاف »وأسأل بالام,لحاف »وأقل شكرا عند 
الاوعطاء » وأأبطاً عذرا عند المنع» وأفف صير | عند مامات الذهر ‏ من أهل 
الخاصة ؛ وإعا عمود الدين حر الاين ورالقية دعاك الا ل 
الأمةة فيك صدرك ر با واس 
وليكن أبعد رع. ةا 1 وشو ل أسبههم لمعا ييبالناس 00 
فى الناس عيوبا الوالى أحوةٌ من سترهاء فلا 00 حماغاتب عننك منها 6فاء عا 
عليك تطيير” ما ظبر لك » والله حكم عبى ماغاب عنك ؟ فاستر العورة مااستطمت 
دك 
ناك (م)عن الناسعقد ة كل حقد , وأقطع (ه)عنك سب بكل وثر » ولعُابعن 
)١(‏ جماحك (»)الغرئب: الحدّة (#) المباراة فى السمو (4) ميل ه) أبطل 
(5) جماعة الاوسلام(7) تياك (4) احللعقد الأحقاد من القاوب خسن نا لسيرةفيهم 
(ة) اقطمسببالعداوات بنرك الامساءة إلى اارعية 
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فله 














7 عبد الاممامعل إلى مالك بن امار ث بن الأشترا العف 





كل مالا يصح لك » ولا تعجان على تصديق ساع ؛ فاون الساعى غاش وإن تشبه 

١ك‏ خيلا دل بك عن الفضل + ويعدك القتر» 
ولك انا اتناك عن ووه وله حيصا ١‏ نالك اللقيره بالالررر و ظاببييك 
البخل والمين والحرص غرائز شتى )١(‏ يجمعها سوء الظن بالله . 

ا ا ل ااام 
فلايك رن لك () بطانة » فاونيم أعوان الأ نمة» وإشواناللدة ؛ 0 
0 ناف من امال آزائهم وقاذزم » وليس عليه مثل آصارم (م 
ار عون ظلالك) عل ظاله م راك ماعل إعهء 0 
را ه وااحن الك مون الك الاك عطنااه روانال تبراك لقنا إرم) اسن 
أولئك خاصة لخاواتك وحفلاتك » ثم ليكن ثرم عندك أقولهم عر الحق لك » 
00 مساعدة فا بكون مننك : ما ره الها وناك رو ااتعاارت) حال من 
هواك حيثوقم . 

والصق بأهل ااورع والصدق » 7 اقيم على الاك ررك ولا 08 
- 230 
ل كا ن امسن والمبىء عندك عنزلة سواء ؛ فاون فى دك تمن 

لأحل الامحسان فى الا,حسان » وتدرببا لأهل الارساءة على الامساءة. وأازم 
00 8 منهم ما ألزم نفسه . 

0 أنه الس اك بأدغي إلى حدن ظظن والر برعيته من إحسانه إلهم 6 
وتذفيفه المثونات علييم » وثرك استسكراهه إياهم علىما ليس لدقباهم () ؟ فليكن 
منك فى ذلك أي جتمع للك به حسن الظان ببزعيتلك ؛ فاون حسن الظظر: 0 عنك 

)١(‏ متفرقة (؟) البطانة الخاصة (م) الآصار جمع إمنر بالسكسر وهو الذنب 
(4) محبة (ه) وإن كان مث أشد مرغو باتك (5)عودم ألا يزيدوا فى .دحك 
او ترسك بنسبة عمل عظلم إليك لم تسكن فعاته (4) العجب (5) عندمم 











عبد الا مام على إلى مالك بن ار ث بن الا شر النخعى م 


نبا طويلا وإن أحقمن سن فانك هلمن حسن بلاؤك (١)عنده‏ » » وإن أحق 
من ساء ظنك به لئْساء بلاؤك عنده » 

ولا تقض سنة صالمة حول بها ها صدور هذه الأمة » واجتمعت بها الا لئة » 
و ت علمها اارعبة » ولا 0 ا نضر بثىء منماضى تلك السئن » 
ل جر لنستها » والوزر عليكبا اسشييا .وا كين داري الالال 
ومنافثة (؟) الحكاء ف يت ا صلح عليه . ر بلادك » وإقامة ما استقام نه 
الئاس قبلاك . 

واعر أ اارعبة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض» 
فا جنود الله ؛ وممها كتاب (م) العامة والخاصة » ومنها قضاة العدل» ومنها 
عمال الاونصاف واارفق » ومنها أهل الإزبة واللذراج من أهل الدّمةومساءة(4) 


الناس » ومنها النجار” وأهل” الصناعات » ومنها ااطبقة السئل من ذوى الحاحجات 


13 
1 2 وكلا قد سهى أله 1" سهمة 6 ووضع عل حده فريضة فى كتانه او 


سنة نيه صل الله عليه 01 عدا منه علدنا محفوظل ؟ فال: لنود با «ذن 
لله حصون ارعية» وزين ٠‏ الولاة» وعز ار شل انه 

تقوم الرعبة إلا بهم » ثم لا قوام الجنود لإا بخرج م 7 

00 الذى بدوون به على حبهاد عدوم » ويعتمدون عليه فما ها تصلحمم 0 
رن من وروا حاجتهم ؛ ثم لا قوام لحذين الصنفين إلا الما اكير . 

الْضاة والعمال والكتاب لالد رق مسرن دن 





0 *) ؛ ويؤعنون عليه من سخواص الأمور وعوامبا اس جميعا 
)١ 0‏ ملعك 0 ؟) حادثة ١‏ *) الكتاب : منهم عاماؤن للعامة سين 
0 إل زالع وا ظالم » ومنهم ختنصون بالحا؟ يشضى إلهم 


عراره اره (4) اويات الخ لخراج من المسامين ( ه) العقود فى البيع والشراء 3 من 
حنظ البو الخراج 

















ىم عبد الامام عل إلدمالكبن الحارث بن الأشمم افق 


إلا بالتجار وذوى الصناعات فما يستمعون عليه من مرافتهم ١(‏ 00 

من أسواقهم » ويَكُذو ا ااك ْمُه رفق غيرم ؛ 
ثم الطبقة السفل من أهلالحاجة واللككة انين كن رفدم ( *) ومعوثتيم » 
ول الله لكل محة ولكلر على الوالى حق در مادات و ولي ترع 
الوالى من حقيقة ما اللزمه ا كك د اح اإلااة بالله 
وتوطين ننسه على لزوم الحق والصبر عليه فيا خف عايه أو ل 

ورك 6ن ردك أنضهم فى نفسك لله ولرسوله ولاءمامك وأقام )4( 
جيبا » وأفضلهم حاما : ممن علي عن الغضب ء ويسارج الل اللانرو» برااف 
بالضعناء » و ينيو( (م)علل الأقريله ومين لاقبرة العف ءاولا معد نه 
ال 

م الصسق بذوى الأحساب » وأهل البيوتات الصالحة عوالسوا بق الحسنة » 
م أحل اك ز والسخاء والسماحة ؟ ف فاونهم جماغ من الكرم » 


2 5 


ودعب من العرف 2 ادم عير م تققد الوالدان من ولدها» 
ا نر «) تنك : ا 0-16 عا (م )تعاهدتهم 
ان 61 فار تدداعية أ م إلى ذل النصيحة لك » وحسن ااظن بلك . 
ا تدع تفقد 0 اتكلا على جسيما * فاءن 0ك 
موضعا 0 ٠‏ وللجب سق 0 شعن كان 


وليكن 1 ” 0 مم ) رءوس جندك عند كمن وأساهم فى معو ثته 6 000 


2 0-0-2 


من اجننت» با سم وينم وراك من خأوفه 0 6 كن 


عي منا واحدا فى جهاد اعدو ؛ ف فاءن عمأئك لبهم عدف 3 لك 


0 ار 5 الك «) مموتهم ( 4) أطبرهم 
قايا وحاما وعقلا (ه) بث يشتد (5) لا تعد شيعا قو تهم به غاية فى العظم راكذا 
عا يستحةون . (7)كل :لطف وقع فله موقع من قاوهم وإن قل (4) أفضل 


أ دل االرتئساد 












عبد الا.مام عل إلى ما لكين الحار ث بن الا شت رالنخعى 1 


رن الل فرق 3 الولاة استقاءة العدل فى البلاد » وغلله * 28 الرعة6 
وإنه لا 3" 0 إلا إسلامة صدورهم » ولا تصح نيدي | إلا حيطتم 
كل واه 1 8 وقد ااه 0 » وثرزك استيطاء انقتاع مدني 
ذافْسّح فى آمالهم » وواصل فى حسن ن الثناء علبي وتعد يناما !بل ا 
لبلاء منهم +ذاءن كا 5 الف ك لسن أفعاليم تبن 500000 
إن فاك الله تال 

ماع رف لكل امرى ركوطال درا ضِيئن بلاء امرعة إلغيرهء (5) 
ولا تقصرن به » دونغابة بلائهءولا جد اففرق امرى إلى أ 0 
بلائه ماكان يرا » ولا ضعة امرك إلك أن ادي 0 بلائه مااكان عظيا 

وارداد' إلى له ورسوله ما يضناءك (4 5) من الخطوب » ريق مركي 


ال" قال لله سيحانه وتعالى لقوم ألوب لدم 5 6 ادي 


ا تأوك ا 
0 و قو الك الار وال دو ل) :قااركة إلى الله الخد 
- “كاه والراة إإك اللرسوال لعن بسنته الخامعةغترالتركقة (ه) 


اخثر الحم بين الناس أفض دل رعيتك فى نفسك » من لا تضيق به 


الأمور » (ه) ولا 0 الخصوم » ولا اناك ا لتر 

:الت إلى اق ذا عرق ه وله شيرف اي اسه عل طبع عولا بكتق 
أل فهم دون أقصاه - وأوقتهم فالش, 1 خدم بالمجج 6 ييا 

(1) ماصنع 0 العظيمة (؟) المتأخر المتقاعد (س) ابرق ع لامرى؟" 
لك فير د روللا اتعمر و ريق الخروار دون مابيلؤعله اججيل (4) دك 
خذبها أجم عليه ما لا تلف فى نسبته (5) لا حمله مخاصمة الخصوم على 
أللجاج والاءصرار عل رأبه (؛) حصر كفرح ضاق صدره أىلايضيق صدره من 
ارجوع إلى الحق (4) لا مخاف نفسه من فوت امنافع واارافق 















7 عبد الاممامعل إلى مالك بن امار ث بن الا شرالنعى 






عراجمة الخمم » وأصير هم على : تسكنف الأمور » وأصرممم| )١‏ عند اتضاح 
المي ال ودف ورا ا ولا ستيه إضراء » وأ قلي ا 

تعاهد قضائه )9(٠‏ وافسح لا البذل ما بل علته » وتقل معه 3 إل 
الناس ؟ وأضله من امنزلة لديك مالا لمم فيه خيرثه من خاصستك ؟ (©) لمن 
بذلك اغتتيال اارحال له عندك » فانظر فى ذلك نظر | بلبغا » 0 الدين 












كك السيراا ف أبيدى افير ل 

م انظر فى أمور عالك » فاستعملهم اختبارا » ( ؛) ولا ولمم محاباة وأئرة ؛ 
فأءنبنا جاع را لس نت منهم أهل التجربة والحياء 
من أهل البيوتات الصالمة والقدام_ ( ا فامهم أ كيم 
أخلاقا» وأصح عاضا وأقل فالطامع! اشرافاء دأ بلغ فى عاقيالا مورلطرا 

7 ايم راف 5 فارن ذلك قوق لهم على استصلاح أنشسهم » 
وغتى لهم عن تناول ما حت د أيهم » وحجة لآ 
أمانتنك» (>) م تفقد أتالمم » وابعث العيونٍ من أهل الصدق والوفاء علمهم ؛ 

فاون تعاهدك فى السّر لأ مورهم 0 دو م عل الممعال االامانةه رارض 

با/ رد سه ن االعراة » فاون الحا مهم 7 بده إلى خيانة (4) 
اجتمعت' بها عليه عندك أخبار” عيو نك | كتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليد 
العقونة فى بدنه » وأخدته 0 مات منعناه » ثم نصيته عقام المذلة » كك 
ا 













)١(‏ أقطعهم للخصومة (؟) تتبعه وتعرفه (") إذا رفعت معزلته عندك هابته 
الخاضة ”ا تهابه العامة فلا يجسر أحد عل الوشاءة به عندك ( 4) ولهم الأأعال 
بالامتحان لا اختصاصا وميلا منك لمعاوتهم و استبدادا بلا مشورة (ه) القدم 
واحدة الأقدام أى الخطوة السابقة وهم الاأولون (ه) نقصوا فى أداتها أو 
خانوها (/) سواق ليم وحث (4) اتفقت عليها أخبار الرقباء 




















لاف انوا احا ا النخعى / 






وه 0 الخراج ما نكم أهله ؛ فاون ى:صلاحه وصلا حهم صلاحاً 
أن سواهم » ولا صلاح لن سوام إلا بهم لا نالناس كلم عيال عل الخ راج 
و 

وليكن نظرك فى عمارة اللأرض أَبْلَمْ من نظرك فى استجلاب الخراج > 
ا ا سس ارده 
وأهملكالعباد» و ااه إلا قليلا 0 فاون 0 5 أو 6 أ 









انقطاع رد )١(‏ أوبالة » أو إحالة أرض اغتموها قء أو 00 


عطش لش خقف تعلهم 1 أنيصلح 4 1 زعم 5 لك 1 0 2 






خَنفت به المؤنة عنهم 4 فا ا ر تحرفرق 4ه عالات ل هارة نلادك اد 


و 8 اماو قار ن ثنائهم » و سجدك 0 باستفاضة لباك فم 






عتمدا (م) فضل 0 هم عا ؤسترات عندم من إْمايك ليم ل والثقةزه) 
ملم ١‏ مما عوكدتهم من عدلكعلييم ورة 0 بما ا 






قات فبه به عليهم من لعدك الجويائرن ع ل به 0 العمران دتمل (+) 





ما حَمَّلته ؛ وإها 1 خراب الا رض من إعواز أهلها ؛ وإما 1 
2 : 0 اك 

اهلها لاءسراف (”7) أنفس الولاة على المجع وسوء ظنهم بابقاء» وقلقر 
اتفامم باكر : 







)١(‏ شكر | ثقل الضروب من مال الخراج » أو زول علة 0 أو 
انقطاع ماء فى بلاد تسق بالا ن بار أو انقطاع ما يبل الارض من مطر فما تسق 
بالمطر» 0 نويل ا ل ا ل ف ضكرا 
ده 0 (؟) سرورك (*#) متخذا زيادة قوتهم عكاد| لك فنك 
عند الخاجةإليه (4) إراحتك لهم (ه) معطوف على فضل (5) مادام العيرات 
أميافكل ما ماته أحله سبل عليهم أن يحتملوا (0) تطلم . 


















35 عبد الا,مام عل إلى مالك بن امارث بن الا شترالننخى 


ثم انظر فى حال كنا بك فول على براك خيرم العم ربا اه 
0 فبها مكابدك لك بجعم )١(‏ وجوه صالح الأعلوق 2 
لابطره التكرامة » حرم بها عليك فى خلاف لك بضشرة ملا 0 
0 (9) به التق عن إبراد مكاتبات سالك عليك وإصدار جواباتها 
ل 
اعتقده اك ء ولا 0 يه عليك » ولا هل مباغ قدر 
تقسدق ار فاءن الجاهل” رقدر ننه يكون بقدر غيره أجبل » 
ثم لا يكن اختياراك إياهم علىيفر رانك ل ع 0 الفنيك 
فاءن الرجال تعزفون لغر 0 الولاة بلعم وحسن خد بهم » وليس 
وراك طاشن العيدة والأناة؟ قرو > ولك النصرم 0 0 للصالين 
قمْلك» قاد الأحصيم كان فى العامة أثرا » وأعرفهم بال مانة وها ؛ فاون 
ذلك دليل” على يداك وذو ليت ص 
رسك ام ل ار فنا نهم ليقي ها دزت وذ 


#2 


ل را و فييك لايع د رد 


ظُْ 7 
أازسته ( 


(١ 2)‏ ا سائل اللارورة ا عن رق الأخلاق الصالحة . 
ااذى لا تطغيه الكرامة فيتجرأ على مخالنة-كفى حضور جماعة .ن اناس (؟) 
الت داك 
إصدار احور 5 على وجه الصواب (*) جب أن 0 تيا طرق 
المعاملات حيث إذا عند لله عقد اجعله حك جز يل القائدة » وذاراتت مع لدف 
عقدا فيه ضرر عارك كان قادرا على حل ذلك العقد (4) نح سألا يكون انتخاب 
التكتاب تابعالميلاث الخاص ؟ فاء نهم بتوساو ن إلى الأراسات ليعرفو 1 ره 

عظير تلك الأعال » ولا ل (5) كانلاصقا بك 






































عبد الاءمام عل إلىمالاك بن ادارث بن الأشتر الننخعى 3 


سرض لجار وذوى الصناءات » وأواص هسم خيراً ار 
والضطرب )١(‏ عاله » والمسُترَقق (0) يدنه ؛ فاء لهم مواد امنافم» وأسباب" 
الرافق (*) ولا 00 المباعد والطارح فى بك وز رك وسثلك 
و جبلاك وحييث )0 (6) لاتباستم الناس راضم » ولا نظام فامهم 


زه م لا يفاك فته 6 0 لا 6 غائاته » وتفقك أموركم 


عضرتك» وفى حواشى بلادك » 

اع مع ذلك أن فى كثير منهم (9) مكقلعها وفنا فياه والكارا 
امنافع »ونحتكا فى الببياعات » وذلك باب" ا ار لا 

فامنع من الاحتكار ؛ فاءن رسؤل الله صلى الله عليه وآ له منع منه 00-7 

يما معنا بموازين عدل وأسعار لا ا بالفريقين من البائم وامبتاع » فن 
اك عد نبيك إياه سكل به وعاقيه من غير إسرافٍ 

07 الله فى الطبقة الى . ن الذين لا حيلة لاطا كارن 
وأدل البونى ١‏ 5) والامى > 0 فى هذه الطبقة قانعأ 0 » واحفظط 
مظاك )من ده فبهم » وأجعل لم قسنما من بيت مالك + 
وقسما مرح غلات اسك الحا يك ال 6 ادن انمي مهم مثل 


)00 27 بأموالة ين الباداق 9 0 بيدنه (م) مابه يم 
الانتفاع كالا نبة والأدوات (4) تحلبونها من أمكنة بحيث لا يمكن التثام الناس 
واجماعهم فى مواضم تلك 1 رافق من نايك االأمككةة ره ه) برءد أن التجار وذوى 
الصناعات مسالمون لا ننشى منهم داهية العصيان (5) عسر معاءلة (/) من التجأ 
4م ة وض الاحتكار بعد النبى فأوقم به ار ده 


سلان 


العدل 0 ) الؤس شدة الفقر والزمنى جمع زمين ودوا صاب بعاهة (9)القانع السائل» 
واللعثر المتعرض للعطاء بلا سؤال )٠١(‏ طلب منك حنفظه 














0 عبدالا,مام عل إلىما لكان ارت الاش التحى 






0 26 07 0 حت 
الذى للادى » 0 قد استرعيت حته ء فلا يشغلنك عنهم 3 فاء نك 
له 0ه كاه 5 0 ُ 0 0 0 
لا تمدن بتضبيع التافه لا كاءك الكثير الهم » فلا تشخص همك 





عنهم » ولا 0 خدك لم 20 0 ا مزلا يصل إليك منهم من تقتحمه 
ارق تار ا ا ل ال ايا ره 
فليرفع !ليك أمورم ء 3 اقل فم بالاوعذا رإفالله سبحانه وتعالى يوم تلقاه» 

فاون دؤّلاء من بين الزعية 0 إلى الاء نصاف من 2 وك فاعذر إلى 


الله فى تأدية حقه إليه . 

















اس وذوى ى الرقة فى الدر:_ ممن لا حيلة له » كك 
للمسألة نشّسه » وذلك عل الولاة تقيل” » والح كاه ثقيل » وقد ينع الله على 











ع - 5-9 .2 3 31 
أقوام طلبوا العاقبة » فصير وا تفسهم » 0 لصدق موعود. لله لهم . 


ولجيا سات ار" تراغ لهم ففِه اك 











وتجاس لم مجلا عاماء فيتَواصم فيه لله الذى خلقك » وتتقعد (؟) عنهم 
د د رفاسي كيان ساي مر 







1 
لديم زع م) 4 فاءفى معت رسول صل عليه و له قولى ا 
لت ع < - 
« أن 0 1 ا لاضعيف_ فها ته ين التوئ” ع 

2 





متتسو 66م م اكور :)ا ق منهم بم والعى 6 3 اح عنهم الضية ار ( 
ال الك سا اك لك واب طاعته . 


وأعط ما أعطيت هنيد () » وأمّع فى إجمال وإعذار » 






)١(‏ تقرغ لهم فيه بشخصك انظر فى مطالبيم (*) تأعى بألا بتعرض لهم 





جندك وشرطك وهم المعروفونالان بالضابطة . (م) غير خائف والتتعتع العردد 





فى الكلام من جز وى ٠‏ (5) ارق بالضم العف (ه) ضيق الصدر سواء 
الحاق » والأنف الاستكيار () سبلا لامن فيه 














عبدالا مام ل إلىمالثبن الحارث بعالا لاسي وه 


8 0 000 
6 1 0 ارك لايد لك من مباشرتها : منها إجانة عمالك رما يعما 


عه و 


اام 00 رضنا إصدار اجات سنا 
0 0 أعوا نلك » وامض لك>م” وم عمله ؛ فاءن لكل 


إوعمافيه . 
واجعل لنفساك ث فما ينك وبين الله تعالى أفضل تك | ات لك َل 
تلك الأقام ؛ وإ ن كانت كلها الله إذا صآحن* فما التي 4 وسائت رين 
الك 
وليتكن فى سخاصة ما تلص لله به د ينك إقامة فرائضه الى م له سناممة 
تأعط اللدمن بدنك فى ااا 0 رك ب الك الله مما 
من ذلك كاملا غير مساوم نم 00 توس لقا ن بدنك مابلغ» وإذا 
كدق مالاك للناس فلا نكوئن 1 اك ياه فاءن فى الناس 
00 ب علو وله ل م سوك الادمل المعله وس حين 
الك لفن كيت ادال هم افقال : ( صل بيهم" كلا أضعفهم وك" 
الو مين تحيماً 0 
اذى احتجابكعن ا 
|/ 


0 
ارعية شعبة من الشيق » وق 0 الأدوره والجهيان منوم بقطع 7 
ع 


5 ع 
ما 9 0 رعدهم الكير وايظلم|! الصغير »وشح | 
اي 2 ا الوه بالباطل » واعا الرالك 0 ار عر 
)١ 1‏ يعجز (؟) حرج ضُ من باب تحب » وأعو ا اللا ؟ لضي ق صدورهم 
بتعجيل الماجات وبحبون الماطاة فى قضائها استجلابالامنتعة أو اظهارا الجبروت. 


1 عر نون بشىء من ن التقصير أواائريل (5) التنفير بالتطويل » والتضد 


3 
بالقصفى الأركان 














35 عبد الا,».امعل إلى مالك بن 0 الف 


م توارى عنه اناس بن لاسر رودت اناسل وماس عاط أرقا 
باوب ' الصدق من التكذب » وإما أنت أحد رجاين : 

خالل نكت نت نفلك بالبذل ف الم » قم احنجا باك من و واجبحقر 
تعطبه » أو فمل كم تسديه؟ 

أو مبتل بالمنع» أسرع كف الناسعن سا نك إذا يسو ال لاسر 
حاجات الناس إليك 0 3 فيه دراك ومن كاز ((7) مظليا ار 
طلب إنصاف فى معا . 

6 ان انالك سام واف فههم استثاز ١ك‏ 
مامااة» قلحي 00 ولك بقطم أسباب تنك الأحوال » ولا 
معدن (4) لاحد من حاشيتك وحامتك زه 6) قلي “ولا لك لك 
ل قاد مالع تشبر من تم من الناس فى شر يع أو عل لك ان 
ين نا (ه) ذلك لهم دونك » كيده عليك فى الدنيا 
واكرةه 

ذاه لون دمن دادر دم و1 صابرا ميا 
واقمًا ذلكمن قرابتك وخاصتك حيث قم » واب 

منه “فاون مغه ل “وإن كارع م لأمشعر (0هم تارك 

(1) ليس احق علامات ظاهرة » وإها يتسيز بالامتحان والفحص (") 
شكاءة زم (-) اقطع أسباب تعدمهم بالاخذ عل أيديهم (4) الارقطاع المنحة من 
اخري » والاطاحة اتروع ميا إرت ه) الحامة : الخاصة والقرابة » والاعتقاد 


اه را معطي نري اضيا ون للها و 
الناس فى شرب أى نصيب من الماء (5) منفعته البنيئة (/) إن فعلت فعلا ظنت 
الزعبة أن فيه حينا فأحر أى أبن لهم وين عذرك فيه » ويم عننك ظنونهم 
مهذا الادصحار ء فاون ذلاث تعو يدا لنفسك العدل وإ بداء عذر لحم 











عبد الامام على إلى ما لك بن :لحار ث بن الا شتواللنخعى 6 


وأعدلعنك ظنو نهم باوصئحارك ب فا نفىذ للشرياضة منك لنفسك» ورفةابرعيتك» 


وإعذا ا رايا يك من آتقوعهم على المق 
ولا امن صلحا دما ني دوا رفي فنه رض ؟ ذا تلق دح 
+نودك » وراحة من حمومك » وأا لبلادك ؟ ولك اشر 7 الاق 
رك 0 فاءن العدو ريما قارب م ل )معان بالحزم » 
وأنمسم فى ذلك حسن القن ار 
ألبسته .نك ذزمة (م) لش طعيدك بالوفء » وارزع ذمتك بالأمانة موا جمل تساك 
ل الس ل ل اش ان 
رق أهوا ئهم وتشثتآزائهم -- من تعظم_ الوفاء بالعبود » وقد لز ذلك 
الشركون فما بينهم دون المسلبين 4 لما استو ياوا (5) من عواقت الغدار» فاله 
ا ا م 
لايمترى" على الله إلا جاهل” شقى” » وقد جعل الله عهده وذمده آم أفتضاء(ه) 
إن العباد برمته » وتحريص] (7) يسكنون إلى متعته وتيستفيض ون (4) إلى 
جواره فلا إدغال (9) ولا مسدالة ولا داعف 
0 فيه امللل. 0 تعد لن عل لق )1١(‏ القول بعد 
انأ كد والي” ردول ور ناك فين أ ارك ومين لك إل تنالب 
اك غير المق فاون صرك عل ضيق أ م ترجو اثثراتجه و فضل عاقته 
ات( ترس ات امن وو سركت سوس دفيرم 
عيدا (4) وجدوا عواقبه وبيلة (ه) خاس بعهده خانه ونقضهء والختل 
الداع (5) أفشاه ونشره (”). ما حرم عليك أن عسه (م) بترعون (5) 
الاردغال الارفشاذ» والمدالة الخيانة )٠١(‏ مايصرفه عن وجهه ونحوله إلى غير 
الراد )١١(‏ طن القول ما يبل التوجيه كالتورءة 


















در ناف م سن وان بط )١(‏ بك من الله 0 فلا تستقيل فههبا 


د نياك ولا ارك 





3 - 30 
إباك واللماء وستسكها يشير حابا» اءنة لبس ثىء أدعى النلمة ا ولا 





أعظم لتبعة 6ل درف بزوالنعمة 85 نقطاعمدة ضَّ 0ك الدماء غير 
ها » واللّه يسبحانه مبتدىيه - بين العباد فها تسافتكوا من الدماء بوم 
1 ار 


100 
1 امةء فلا :تون "ساطاءتنك يسغكدم حرام فاون ذلك مما رضعفه 






3 


ا 45 » بل ”, زه وتيقل ء ولاعذر لك عند الله ولا عندى فى تل العسد ؛ 





لأن فيه (» ( اك ليك بيطا ه وأفرط (نم سيك 
اسك ادكه الك دما ورا :8ه نالك زرا 






تطمحن له ساطا نك ن أن تؤدى إلى أولياء الثتول عتمم . 
وإباك والاريجاب سس امسارسا الاوطراء ؛ فاون 






ذلك »ن أوئق فريصن الشديطان فى ننه ء لمق ,ما يكور من إحسجان 
ا 
وناك وللن رات اام أو ار زد فيا كان بيات ُ 
الك تدم فنع موعدك خلفك؟ كفاءن الله ل الا 21 د 
الخاف وجب المقت و نال اك ان 






يذهب بنور الحق » و 





)0 أى سكا نذاف نبءته تناف أن تتوجه عليك من الله مطالبة بحقه 0" 
الذى قنرهه ولع الطاللب بجميع أطرافك فلا بمكنك التخلص منه 

(؟) القود بالتح ريك القصاص » وإضافته للبدن لاأنه بقع عليه 

١‏ م) عجل بعالم تسكن تريده » والوكزة :لخر وكدالك 

راك الراك لا كن بك كبرباء الساطان عن تأدية الدة 


إليه فى القتل 
















عهد الا مام عل إلى مالك بن الما رث بن الا شترالسخعى 

5 الاك رك لها ونه هر زو را امه تمان ). 

واالك وال بالأعور قبل وهات ١‏ التشاقط فهامند إبكام 00 
اللجاسة ليها اذا ككرت ه او اومن صا إذا ا ضحت ؛ فضع كل أ 
موضعه وأوق مكل عل موقعه » 

وإياك والاستثثار بها الناس فيه أسوة والنناربى مما يمينىبه ريا قدوضح 
رن ل افر ماك فرك ور عاقايل تكش ضف عن ك أخطة الامو روف 
»نك للمظلوم » 

اماك جية أننك وسورة حداك ؛ وساوة بدك .وغرب لسانك » وادررنن 
ل ا 2 الس كي لي غنيك 
فيك الاختيات ا ذلك من نفك حتى تكثر هومك بذكر 
ااغاد إلى ربك 

والؤالجي اياك ان نهاك كر مالطى اإرة ‏ #دملك وى ككرية عاناةة 
ارون قفافه أأر دعن الينادال نواه 641 أو دريضسة فى كان نا 
فتدتدَى ها شاهذت ماع انا به فيها » وتجمد لنفسك فى اتباع ما عبد ت| ليك 
فى تهدى هذا » واستوثقت به .ر. الجة لنقسى عليك لكلا تكون لك 
1 كشرع انالك إلى دراك راان الماك الله جبحا روس وعظديم قدرنه 
عل إعاء كن رع أن بوفقنى وإباك لما فيه رضاه : من الاوقامة على العذر 


ااواضح إله وإلى خلته مر حمن الثناءفى العياد» وجميل الأثر فى البلاد» 


وام الفعية ن رواضبييك للك الية © راق يتم لى وللكبالسادةوالشهادة »إنا إلى 


الله راغيون ٠‏ وااسلام على رسول اله على الله عليدوآ له الطيبينالطاهر ين . 


الزن الككامل الت 








حقوقالرؤساءوالمرءوسين 






تقد اقتضى نظام هذا العال لحك عدم لمارف االكقرالدى الام ارالك نراق 
لتبق الماجة ماسة أبدا إلى العمل الذى هو روح العمران ذلك 
كان من أم مقتضيات العمل أن يكو نفيه رئيس وسءو سكان من 0 


وضع نظام بكل ما الاثنين من حقوق و 


ما عليهمامن وأجباتحتى ,نتم مر 


من حق الر ئس على حسءوسيه أن لت 
والرفق اناك فى اواك عق لتنفك العمل أن عل ال كولية الملقاة على عاق 
اارئيس :وجب الطاعة له علي 1 ومرءوسيه . وتلاك السلطة ادا" لايص. لح أن 
تلبس "وب الحشونة والشدة » أو أن يساء استعالها ميضم حقوق المرءوسينضمانا 


لنسجا العمل 


فالر ئس مكلف رعانة م رءوسيه » والالتفات إليهم وبث روح المدوالمثائرة 
والفماة ارس رادم إلى طرق ف الجاع بالقدوة الالىة ‏ اككنبي 


عطنهم ورا مم . وعليه أن بض دا 
اأوقافاه وليه كر دا ما أآن الننامال إذا 


ما بأمر أجورمم وءرتبا بام اك 
ن المكافأة الات رقصر 


ليوف حقة ه 


فى عمله » وفترت حماسته له وإخلاصه فيه . ثم يجب عل اللريي آللك ب اعبار 


الاههام بعاله م( وحثهم على الاقتصاد و 
1 افا 


ل 
ا( 


فلا بكاف ننسا مالا تطيق » ولا برهقها 


الكن 


ال 


الأدال 5ل كر وحه4 واكك وكير 


لخد بير ولشجيع ذوىالنشاط والمهارةمهم 
الآخرين ٠‏ وخلق به أن يكون رحها 


نزيادة ساعات العمل » فالاء نسان يستعيده 





«رءوسيهم ؛ أما الواجبات على اأرءوسين 
فيضاف إلى ما تدم الامخلاص لهمحتى 


يحبهم الرئيس » وبثق مم » واؤدى 














حقوق|ارؤساءعلاارءوسين ىه 

ومبدأ هذا أثنا مشئر كون فى المسئو لية عن الأعال التى نؤدمها » مهما خذنت 
“لك المسثولية باءسناد اارياسة إلى غير نا فسكل ٠رءوس‏ قد ليت عايه مسئولية 
نصيبه ‏ من الشركة فى العمل ؛ فاءذا أهمل أو عصى أو خان فاءن عاقيةذاك وبال 
عابه» وسينال ما يستدق من حرمان أو قصاص أو فقدان ثقة . والمنفعة الذائية 
فاتى 3 على ذوى الأعال تطلب الصناع المبرة الأمناء دوكباينر 
در الذى بلجى' الهال إلى خدمة أماب رءوس الا موال» والتعاون ببنهاتين 
الفتتين »ومءرفة مالهما منحقوق وما عليهما من واجبات # هو الذى ينض ,العمل 
وحقق امال ابيع : 

اسن دنا لبر دن لضب وروا عل عاب اللنررف اللبددرنة نوو جرال 
رياه واللإطااك الاك مية ؛ بل هو عام يتناول جميع أححاب الب 
والصناعات ادر ة كالمعامين والأأطباءو الحامين وغيرم : فالمعلمون والكتاب 
مكدر استعال الرفق والموادة وتلمس أفضل السبل لانتفاع الطلبة أو الجبور» 
والنزام الاممخلاص والصراحة » وجني المسكارة فى الاق 


اق والواجب 


الصلة بين حقيقة النضيلة والقاثون والواجب والحق 

الفضيلةبالنسبة للاء نسان وجب وحق بفبى واجبولا نالقا لون الخاق يأمر مها. 
و 0 القانون الخلق مع تقربره إباهاباعتبارها واجبا ‏ ترك للاء نسان 
ل ا 

الواجب عبد خلق .وجب عمل از الامتناع عن عمله » واللق سلطة 
خلفية » وسلطة شرعية خول الام نسان عمل شىء أو أن يطلب من غيره عمله . 

: المقوالقوة : اق أو السلطة الخلقية تقابلها القوة أو الساطة المادية : 
قال ار وسيه : « الحق لابناقض المق »: وقصده ليس هناك سلدة خلقية 
خارجة على القانون ؛ وقد مسجم القوة المادية على المق » و لكنها لا تستطيع 








م حقوق الرؤساء على اأرءوسين 
أن ناه 

فاءذا قالقائل : إن حجة القوى قوبة أبدا - فاءما بريدها عن جبة الفعل 
الأمن د اللاق ه وو اديت كانق احدوث نب أن كن الأق الاثرة 
لا تصرع ال » ولكن الحق هو الذى يصرعها ويعاو عليها فى النظر الى » 
إن قوة الظالم سواء أكان فردا أم جادة ميا طاال معان أعوالنا وات 
ا 


تا قد شكال فاك الساطارق 6 وى لك الارموضية والعن إلا اهم لدأبدا 5 


اي اسيم وتيا فهر لبد كنا 
لاحت للأمل بارقة إلى أن تتداعى تلك القوة » و ينهدم ركنها . هنالك يعلوالحق» 
0 الام والشعوب من كك اك 
اك ومطا مع الاستعار؟ فاء نهم كافون بد ال ل اق وان وإن 
0 الدع ب وما فز الو اد لاوم لا ليث 
زول ان عاحلا 4 وإن احلا 6 6 سوا | الى مكاله 4 ولصبح تلك 20 ين 
يدنه يوجبها حيث شاء لتسقيى الغايات الساءية للحياة 0 
القوةتخدم الحق كذاك خاتها البأرى“' تعالى ‏ وكلقوة | نقلبتعلىعقبيها » 
وأونكوهنا للحق لتشككة 0 نسبيله ل وه توبادت : 
القوة مفتاح النجاح » ومعقد الآمال 6 ومى مدا الك 0 والحق برو-ههما 
0 درة وككة او ادك ادق عرولا قر لأنسمكقال « ملتون »ل 
كنا لد 
لاة 
« حقيقة ة الحق » : إن الحق فى ذاته .ن لضاف العقلية ف 8 وان" : 
وكان مختاج ول وزاك 0 غير ارت باختلاف الزمان والكان ' فهذه القوة 
الفروض وحودها فى الشخصية البشرية والواجب احترامها لست بذات قيمة 
حتيقية إلا بقدر الاعتراف بها» وفى دابرة ذلك الاعتراف ليس إلا : قال 
حانيه : 








حتوق ارقا عل اإرمرسيق 020 

إذا كان فى يدى مطرقة مثلا وأمانى طفل نا م م فلاشك أن فى استطاعتى إن 
كاك أن أحشم رأس ذلك الطفل 5 ولكنى لا أفمل ذلك مهها 
نت تون و لان دنالك ضيه يردق » ولا قال إلى بدفمه إذ قوته فوق قوب » 
وحاطاله أعل يه من سلطا ب فهو قادر على أن تردق ما ادر لمن قوة : 
هذا السلطان|لقاهر الذى لايعامه الطئل نفسههوحق ذلك الحاوق الذى علك 
حق الحياة كا أملكها ويملكراغيرى . هذا مايجب أن يكون 7 

من أثم فى الأرض أحلت قتل| لطفل إذا وادعليلا اضعيف البنية!! 

ومن صغات الحق أن يكو نعاما أى لكل ! نسان ذا لناس جميعا مامه سواء» يستوئ 
فى ذلك الغني والتقير والعالم والجاهل والرفيع والوضيع » وأن يكون :دسا 
ك0 


باقية ولوجحدهاجاحد » أواعتدىعامبامعتد . 


واللق لايتتزل عنه ؛ إذ لا نسل بوجود شخصإ نسانى لإعاك حقه الطبعى 
كلا فس ال بتكل دن حلذاا الاق دورق تفل» ون لالجب ارو شن 5ال4 رودم 
الاحتفاظا ذلك اخلق 6 وفذلاك لكك اليس ار را 7 


شه ؛ واستخداماالقوة اصيائته واحترامهمباح مشروع . 

وبالة لما كانالقا نون الخلق أسبق وأعل منسا 7 القوانين الوضعية- كان 
للق كنرك الميق ومن الحقوق الوضعية التى فى موضوع الشمرائم الخاصة 
ببما ‏ فاءن شرعة هذه الحقو قأساسها شرعية ذلك الحق 

ارتباط الحق بالواجب : الواجب يستدعى الحق أندا ‏ فوجوب عمل عل > 
أ جانبته يقضى لى بحق ذلك العمل أو الامتناع عنه ؛ .ول غيرى 
اليب اذا اال يعنعنى هذا الحق ؛ وعلل ذل ك كان كل حق لى و اجباعيل غيرئ 
ا ل ا ل لا و لسر اران 
تل الولد هوؤاجب الولد لأ بيه» وكل 5 على الرعية هو واج بالرعية 








١‏ -قوق|ارؤساءعل|ارءوسين 


يكنا . 
درو اعون : تتحد حتوقنا يواجياتنا“فكل ما منعنا الواجب من عله لاحق 
ثناى عله : فقولك لبس اشحقفى عمل كذا بعادل قولك من واجبك ألاتفعاه » 
كذ لك قوق أمثا لنا واجب عاينا احترامها »كاب علينا احترام حقوقنا 
نم مد اع رقا دود الجا لوقيب الاق انال ١‏ كابر دبا كان 
أداك ونا الوق ىعم لكل مالا منعنا الواجب من عمله » و لنا الحق فى الامتناع 
عن ع ل كلما لايضى علينا الواجب عمله ‏ وعلى اج+لة فتكلما لابعرمه القاثون 
فبوحق لناأن نعمله بشرط ألا يضر بحقوق غيرنا 
اال اليا جب والحق : انختلف العلماء فى أصل الحق ولممى ذناك مادادك 


شتى ونظريات عدة: منها نفارنة الاتفاق »ونظرية استقلال الاورادة »والمصاحة » 


والقوة » والحاحة : 


الحق والاتفاق : زعم روسو أن حق الفرد هوأصل الحتوق الاجماعية » 


ا ايت الا لاقيام ين أفراد الجاععة الأولى ؛ وذعم 





بعض الغلاسفة أن الحقوق الاجماعية فى أصل الحتوق الفردية أى أن الفرد 
لايتمتع تحربته وماسكيته إلا برضا وقبول من الحكومة » واارأىالثانى شبيه با زاء 
أعوان الاستيداد ؛ فليست الحكو مة مصدرا البتة لثىء ما؛ فلم كلق اللاره مولا 
ررك را ك1 8 كي وحجدت لجايته » وجابة حر ركه 

الجق واالجرنة : قال الأياسوف «كنت » : الحق الطبعى هوجماع التيود 
الى بها تحفظ حرية الفردتها نب حرية الجاعة . ويكون الحق « على هذا لرأى» 
لا تماق له بالواجب» أو العبد الأدى لتجرده عن المعنوية التى فى القيمة الحاقية 
للأفعال البشرية ‏ لأن الساطة الى تحدد الحقوق لا تتعاق ولا ترتبطبالساعة 
ا الخاقية ».فالأ ولى فى الحكومة وهدذه تصدر ششريعتها بعئوان 
ا ا الى ما اشبط الأفعال الخارجة لأفراد المجنمع صحيث يكن بناء 








حقوق الرؤساءعل اارءوسين 

حرية الفرد يجاب حرية المجموع 

والحربة الحضة دون نظر إلى القاثون الخلق ل تسكن إلا ساطة اختياريغير 
محدودة فلا تنثىء حقا . 

ولا ينهم احترام حرية الأفراد إلا إذاكانت هذه الحرية شرط لازما 
لاوهام الواجبهفالحرية وحدها ليست مبدأً للحق » وإتا ميدأ الجقؤهو 
الحرية محدودة بالواجب والخير 

الحق والمنفعة :بين الفلاسةة من اطون الحق بالمنفعة» فيجعلون المنفعةمقياسا 
للحق » ويصدون |احق بوهم : إنه أداة يعمل .بها الا,نسا نكل مالا يتناقض 
مع مصلحة غيره » معأن التاجر الذى رنافس غيره من التجار بشرف وصدققد 
يضر بصا دؤلاء التجار » ولسكندفى الوقت ننسه لايستعمل إلاحقه . 

وقول « استيوارت ميل » الذى هومن زعماءهذا الرأى : القول بأنعندنى 
حا معناه عندى شىء يضمنه امجتمع أى فىضهاننه وكفا لته فلا يمكن أن أقدم 
برهانا أقو ى من الصاحة العامة . وإن الرفاهية الى بنشدها الفرد:تص لبا مجموع 
بعامل الجاذبية » واليل الطبعى » ثم ترجع إلى الأفراد بعامل آغر : وهو 
الاعتقاد بالتضافر ااتين الذىير بط مصاحة الأرد يعصلحة العامة . هذاهو أساس 
الدب االاميكالي ه رو اساي الالئق يعد ادال اندي لاقن . 


للق والائرة + « برى هوبز » أن هناك تلازما بن الحق والقوة : ععنى أن 


الاونسان يدر حته بقدر ما بأنس فى نفسهمن قوة » وحق غيرة بقدر مابرئ فنه! 
من قوة مفادلة لقوته أودونها أوفوقها ؛ فالحق عنده لا يتيز عز:. القوة ولا 
يشارقها : 

قال « فوستجر يف » : إذا كان كل مايقع من امور يعد ضرورة » وكان 
ف الدنياعدل 7 ايكون مايقععدلاأيضا بولسكن العدل أبدا ففجانبالقوىالتاهر» 
والغلوب أبدا مذنب محقوق . فاءذا كان أحا بهذا الرأى بحسنون اللن بالد نياء؛ 








2 حقو ق الرؤساءعلالمرءوسين 


وبرون أمها خير فى جماتها وجب علبهم أن يحترموا الناجحين فى جهاد الحياة » 
. واشبدوا كل من سقط فى مغعاره ١‏ آما إذا ظنوا مشر | وكانوا من المسيطاري 
فقد تعين عليهم أن بذكروا جود أى حدق قع طنه الأينيا . 
ل اك ار الا كي 
تتلخص هذه النظرية فى قولهم : « للاءنسان من المقوق بقدر حاجانه » : أى 
لحن فى اللقيز مودق فى اللاببيى فبروسيق ف اللككتى 4 رودق فى االعال ملام 
قادرا عوحقفى المساعدة إن كان عاجزا . 
هله النظرية لم يقرها الارجماع ‏ لأن الل ق بدا يتحدد بعلاقة الأ شخاص الذبن 
ممم ذلك امن » والموضوع الخاص بالحق ذاته ؛ والمشاهد أن الماجات 
الال فت حمر ولا تعيين » فكيف يتيس التفريق بين الكاجاتالطبعية 
والضرورية » والداجات الوهمية الى ليست ت إلا رغيات قد أصبحت نح العادة 
واتبارة من الجليالت 49 مو الفسير اللتعال 0 
ببدعون المساواة فى حاجتهم إِنِى شىء واالحف . 
ما تقدم يتيين أن البحث عن أصل الحق يجب أن يكون فى طببعة الاء نسان 
ننسه » وبرى بعض الفلاسغة أن ما يكون هذه الطبيعة » وما يجعل من الاء نسان 
كائنا خاصا مستقلا ممتازا عن باق الكائنات - هو الحربة ‏ فقدرة الاونسان 
133 * * 13 
ار قفر طقسي بده ركان اكالكفر افيه عن ناير 
انتعالى بجى: منالخارج ا" 
أما وقد وضح أن الحرية روح الصفة لضا 0 مك 1ه 
تكون عالية المنزلة جديرة بالاحترام اكير ايه وأ نكل عسال من قال 
قتلها أو انتقاصا - سوء معاملة » أو تسويةله بالحيوان والجاد . 
ومن ذلك يتجل أن الحرية هي أصل الحق » وما حقوقنا إلا مظاهرمختافة 
لمذه الحرية بعينها . 1 








حقوقالرؤساءعل المرءوسين ٠6‏ 

هذا وقد تتضارب الحقوق والواجبات بعضها يعض » فيرتك المرء وله 
بدرى أبهما يعمل ؟ وأيهها برك ؛ ولذلك كان لابد من سن قوا نين وقواعد 
توفق ما بينهما ء وتردها إلى مبداً أعلى برجعإليه فى الفصل ين المتضارين بما 
يشتضيه العقل الحكيم » والضمير الحى » والاررادة الحسئة ؛ والعيرة ليست ى 
لنظ القانون أو المبدأً أو الوصية ؟ ولكن المعول عليه النؤوس المتأدبة|لصالمة 
اإراانةة لراك عدر يا أن يبال اللريدى تدرب لاساو ه رادب الاين 
أولا ؟ لأن الشخصيات فى التى تضم القوانير: » وليست التوانين هى التى 
كين الكمدوي» وجميع الواجبات تعتبر خلقيةإِذا قامالمرء مما رخبا لار حباء 
ولا خوفا من عقاب » ولا طمما فى :واب ؛؟ لأن مكارم الأخلاق ليست بالقسوة 
لكك او إن الماك الا فال فيه الاجروالوة» ركنا بلجي د 7 
ك0 فضيلة يندفع إلمها الفاضل من تلتقاء نفسه م لهذا جب أن يرك المرء وشأنهنى 


تقدير الواجب مادامله عقل برشده وضمير 2 لوحى العا نات 


عل أن وض الإالجيات د حده ف صسيف» ه رردر ماكاق الما ار ديا 
ا اك 
الزمانية والمكانية كالمبرات التى يعجز عنها الفقير » والنجدة التى لاستطيعها 
القميف : 

كات عرفية يجب احترامه/كالجاملة » واحترام الشعائر الدينية » 
والاصرراك بالثلاك الارف»ه وراززاال كل سحن مز له |المجاليي نواد 
الابن للأب » واحترام الصخيرلاكبير إلى غير ذلك . 

اق أأواكما فى أن يبتدئ به المرء هو أن 0 ارت اذا العالم صانعا : 


دطريقة ذلك أن يتأمل الموجودا تكبا ليقبين أن لكل واحد منها سيبا بطريق 
الاستقراء » ثم ينظر إلى تلك الأسباب المباشرة : ألما أسباب أيضًا أم ليست 








1١‏ انافك 1 راد 
ل نات وس اذا رويد اننا سانا ادال رو قر )لكات قالدة الل مال 
0 5 1 5 0 2 
مهاية له 9 أم هى واقنة عند مهاءة ‏ أم بعض الموجودات أسباب لبعض على سبيل 
الدور#ناءنهجد القول بأنها ذاهبة إلى غير نهابة محالا ء لأنه يقتضى التساسل 
وهومحال ٠.‏ 


ويجد القول بأن بعضها سبب ابعض ل التعاقب تالا أيضا ء لاأله يازم من 


ذلك أن كن انشواء شنا النففده » فق أن فك اكات متناهية » وأقل 
ماد اله كرون والح 6 ضيب الاأسيات مريجنها رودو روااصنه وال 
عر انارق حالف اميت روذاات الاعيب والطنا وي اتميات الغا مندرد 
بذاته عمادويه . 

وما 1 بقدرالاء سان على معرفة ثىء سوى ما شاهده “>واسه وفهمه بعقله 
مماشاهده ‏ جد دا من ودف البارى' الذى هو سبب الاسباب والتعيير 
عنه يما وجد السبيل إأيه د نا واللة وماك 4 ناما اإوااى الأخير حك 
والوصف له وعل أنه حل وعدلا لا تحذه شىء هن تيع الأوصاف التى شاهدها 
وعابا لتترده نااك وا سيره عن نكل ما أحسه وعرفه - لم يجد طر اين 
من أن ينظر فى الموجودات الى لديه فاءذا تأملها؛ وجدها صنفين : فاضلا 
معياة ريه اللأالع والكجار سيب الاسيات الرالجه الل أن بطلزى 
عليه أفضل الصنقين : ْ 

فثلا إذا رأى الوجود والعدوم وعم 0 
عليه الوجود . 

وإذا رأى الى وغير الى وعلم ل 0 ل اطان لاظله 
الافضل وقال : إنه حى 

واقارراى العليم وخير 0 ضاف إليه ال و ركانااك جم بع الأوصاف 1 

على أن الواجب على كل من يصف البارى" بصفةر ما لطر بياله مع ثلات 











الواجب جل وعلا ٠١‏ 
الصفة أنه بذاته مغزدءن أن يشبه تلات الصفة » وآنه لابتبياً لأحد إحاطة الل به 
د مق 1 

عل أ نكل واحد يشعر يفطرته أن هناك فى الوجود قوة عظيمة : هى مصدر 
يجائبه وإبداعه ونظامه الدقيق . وهذا الشعور النفسى وإن بدأ فى العصورالاولى 
ل ل ة - قد أذ يعظم فى النفس باتساع نطاق 
اأشكار والاختبار » والتوسعفى المبادىه العلدية والعملية . 

وإن من الفكر البدحية المقررة فكرة وجود ذات علية قدسية كاءلة » 
مدن انان ميمه اكير رالا عل - نظام وأدقه . ولقد يشع رالاه نسان 
تساك سه بشوق عظم نحو ذاك المصدر التكرم والينبوع الصافى . 

.والعلوم البشرية تقوى هذه الفتكرة فتكرةو جود الاوله الأعظم والمعبودحق 
سبحانه تقدس فى علاه » ولس هناك ما بننى مبدأها ؛ لامها تتكشف لناالغطاء 


دن الااسياب لتى تدحشنا فى هذا الكون العجيب : فقانون الجاذ بية العام الذي 


ك0 إسحق نيوتن أبان لنا سر التوازن فى:النظام الشنمسى ذلك التوازن 
الح بتقدير العزيز العام . 

وإذاكان الاءنسان متتطا بهذا العام كأعفم خارق وجد عل ذار 
ابسبطة » وأشر فكائن فيها - فليس غريبا أن تكون عليهواجبات لاذات 
العلية القدسية التى أوجدته مر العدم » وشرفته بالعقل والساطان|لقوى . 

رن اتسي ل تعالى الاعتراف بعظمته وإحكام اسان التى يجرى عليبا 
"ذا لكين الميب وهذا بأنى بتهذيب العقل وترويض الوجدان على البر 
والكبر » وتجنب الرذائل والشرور الي هى من مل الشيظان ٠‏ كل نر 
يدرك أن الله سبحانه هو مصدر كل القوى الطبعية ونظمها وسلنها يشعر بالعجز 
عن الاعتراف ميله سبحانه اعترافيا وافيا . 

واافلادة الام الشرائع الى أتزلها الله على أنبيائه الكرام هى مر 
ااواجبات المقدسة الى تنفع المرء فى معاشه ومعاده . 








م١١1‏ الواج بالج لوعلا 


ا 


التكون العظم وتدبرآئات الله البينات » والتبصر فى بدائع العقول البشرية 
التى أحكبا الله » فأرزت تجائب الاراءوامخترعات . 

0 هنا موجزا من قول «جولستيج » فى كتانه الكل لخر 2 
ل ل كر 7 2ن كن 16 رات نه 
تعالى 7 لتلك القوة السائدة على الكور: : اذلك اير الحض الذى لا حد 
لفضله ووحوده 7 

فبذا الاإحساس الذى بلازم القلب البشرى هو الا,حساس الدنى الذى 
تفيض عنهكل الواجبات الى تسمو بالمياة : 

في ل اك 
خالتها عند مشاهدة بدائع لقبةالزرقاء المزبنةزينة الكوااكب » ويجائب الأرض 
والسماء ؛ والذى عر مهذه اكاك اينات قير مكرك يا كن أن ككرت 
سان ! 

ثم إن من الواجبات لدينية محبة الناس إخواثنافى الام نسانية » وحبةكل 





ماهو خير وحق» وأن نفسح لاضمير والوجدان باب الخير والحكة » مع حب 
الفضيلة والا,مخلاص والترفم عن لمي والكبرياء 6 

وحرية الدين قد كفلها الاوسلام : تأملقو اتال :«لآ إكرامفالدبن» 
ورا كلك بد ولا جه اليل مر 0 بن قا فلبية ون ومن" 
شاء قن «( 

وتما مجمل ذكردقول بعض اللتكاء:الدين المق ما أحيا نفس كوأيقظها و أوجد 
فى تناك ذاك الشعور بقيمة الوجود » وفى فؤادك تاك لثقةوذلك الأمل العظم + 
مغريا لك بالظهور دا ما يمظبر الرجولة مرشدا إياك إلى التسمح وحب 
لوج + 








الواجب جل وعلا 0 


إن الالمخلاص ف العبادة وتفهم كينها ها أساس العبادة وااتتدين ؛ فليس 
م اللدين صر د القيام ببعض العبادات وااراسم دون أن يكون هناك أثر فى 
0 ا" 
خايق وال اماق مف أل م أن الله متفرد بذابه لا شييه له ففصفاته أن بتأمل 
الجر 1 ء العالم كبا ب فاءنه جد أفضلها ماهو ذو نفس » وبجد أفضل ذوى النفس 
الذى له الاختيار والاورادة والمركة الى عر:_ روبة » وأفضل ذوى الاإرادة 
والحركة عن الروية الذى له التمييز والفكر واانظر البليغ فى العواقب » وهو 
الؤنيان الكليل 6 وان م مع ذلك أنالطبيعة لا تفعل شيئًا باطالا فكيف 
ا الطبيعة ؛ والبارى؛ تعالى الذى وهب الاختيار والفكر والروة ! بكرن 
قمعل ذا » وكان من مقتضيات عدله وصنعه امتقن أن ينيج لها 
03 سلكهء وهذا اقتضت حكته ألا برسل | إلى ذلك دعاق درن ريمن 
طبعه ؟ لاأنه | كن تدرعل الاستفادة كرق هو فق غير طلوه 8 زد ول ل 
1 ليا ا ر 0 «( 
وظاهر أن فى الناس وفى عوطم وقوى تفوسهم تفاضلا لكا عى إن 
الواحدمنهم قد شوق بالان الواحد جميع ذوى جاسهو يعجز الباقون عنه » مكن 
١د‏ ككرة من الناس من بقوى عل أن وحىإلى قلبه ما يعجز ذوو جنسه عن 
«شله حتى يقوم ذلك الواحد بتبايخ ماياق إليه » ويقدر بتاك القوة شابغ 
الأحكام ونج السبل الداعية إلى صالم الخاق ٠‏ ومتى صح الدليل على أن ذلك 
الواحد مدل دن عاك اله ريب 0 ذى عييز اتباعه والعمل يشر يعته : 
عق الله عل عياض 
مما تقدم 0 أن اله دو الكل والخير ونا مدبنون له بحياتتا. وكل 
م لتمئع به من ||ذ انعم ؛ فاءذا للم نشعر قاو ينا ث ره على ها أسبخ عاينا من [الاثه 


كنا قد أتينا أشنم أنواع جره , 








0 الواجب شح لوعاا 


فأول واحباتنا إذنأن»جده وأن م-مل أولئك ااضالين اللدين يعتقدورن 

إمكان وحود الناقفص م من غير أن ككرت الكامل دوم م6 اراك الله رك 
ب 2 

ألفان اك أن اأوجبه 5 سمحاله ما نوا ا «( 


وك مد الهم" 


إن أأدك ظو نه لتسجيده فى المتضوع لقائون الأخلاق وعدم معارضة الخير 


لأنه من من اله ب فمارته ار ل وعميان لدرادن» . 

ون أن نطبر قاوينا ؛ فسكل عبادة صادرة من غير إإخلاص لاترضى الل 
إن ااذى عاط أعال العيادة بما يفعل فى حياته من فساد يكون مزدرى حتى 

من غير ااؤمنين»ولن ينقد أحد الا,خلاص فى شعور دنى لا يلهم صاحبه سيرة 
شرينة ؛ إذكيف يكن أن تحب الله ثم لا جل فى أناسنا كال ما مسف ييانة 
كف يكن أن نحب الله ولا حب العدل # وإ ليك العب ادة التى برضاها الله : 

أن تسكون مستقها عدلا خيرا برا وعدك بإذلا منقعتك فى سيل واجيكغير 
متردد ولكاره » وألا تغض من نفسك باقتراف الخازى والدناياء فتضع من 
شرف الامنسانية » وأن تجتنب ما استطعت كل اعتداء عل دن ديرك 6 ون 
تقب برالضلك ساد البعازالك د وان تكن ل البالك. مدعل طاونات اللادة 
ران تترلك من بعدك مثلا للفضيلة وذكرى طببة . 

وهناك واجب هاموهو أن نشكر الله ام الجا إذا 

نأل من ا له داك لمكن أن للكون أحاء لله 
من غير أن تردد اع عل انها ع ولت إابقى ألق للزرال ف« إإق اللااظير سناع إن 
إحلالنا إباه فاءن مالامحدن من عغلمة لا ربرئنا مما علينا من الواجات » فعلينا 
أن لشكره وإن لم ينله ثىء من شكرنا ديعا : 

وشكر الله وإ نكان لا ينقعه مفيد لنا © إذكل شعور بتفق مع النظام 

طررما | 4 وتتوى الله حبب إلينا الخير وتجعل القيام به عاينا براك ركلا سين 
التقية من توجه إلى الله إعا هو توجه إلى الفضيلة ؟ فاءذا كان لين اق اليس 








1 الواجب شجل وعلا ا 
مافى السكون عل سبيل التفصيل وأنه رحم بالناس فاءن هذا وحده يكنى لنرفع 
إليه أ كفنا ولوجه إليه قوبنا طاليين منه المعونة . 
وشبتى آلا تقصر مطالبنا من الله عل.النجاح أو الثروة أو إرضاء الشبوات »> 
بل علينا أن نسأله الفضيلة التى تجعلنا أهلا لأن نتسب إليه : لنطال منه أ 
إوفقنا لاحمال المصائب راضين ولمتع بالسعادة متواضعين » .لتسكن عبادتنا عاد 
0 حبناله ورضاذا عنه وثقتنا به . 
مابيج ب على الانسان لخالقهني نظ رأر سطو 
يض الرسطار ل العبادة التى يجب ,أن نامزمها سخا لقنا عزوجل غير أنه قال 
ما معناه : قد اختلف الناس فما يمبغى أن بقُوم نه الحاوقون نا لقهم : 


فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هيا كل وقرايين » 


وبعضهم رأى أن يقتصر تلى الاوقرار بربوبيته والاعتراف با حسانه ومجيده 

فل حب المتطالعة» م 

و لعضهم رأى أن بتقرب إليه بأن بحسن إلى نه بتركينها وحسن سياستها»ء 
6 إلى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة والموعظة » 

وبعضهم رأى الببج بالفكر فى الاءلميات والعم لل معرفةربه عزو جل حى 
تكامل معرفته به وبحقيقة وحدانيته » 

ولعضهم رأى أن الواجب لله جل ذكره على الناس ليس سبيله واحدا » 
لس يك رار ابيع النزاما واحدا » وعل مثال واحدء لكنه 
اك عل حسب اختلاف طبقات الناس وم اتههم من الع . 

وذهب الفلاسفة من بعده إلى أن عبادة الله عزوجل عل ثلانة ألواع : 

أحدها:فيا يجب له عل الآ بدان كالصلاة والصيام والسعى إلى المواطر:_ 
الشريقة لمناجاة الله عزوجل 

والثانى : فها يجب له على النفوس كالاستقاد الصحيح والعط بتوحيد الله عد 
ضيه » وما يستحقه من الثناء والتمجيد » وكالفك فا أفاضه عل العا 





| 











١‏ الواجب جل وعلا 


وحوذه وحكنه » ثم الاتساع فى هذه العارف . 


وااقااكة فوا جب [#عقان مك ٠لة‏ ااناس ومعاونمهم وعنك حباد اذ |الأعياك والذب 


عن اريم مايه 
ثم قرر دؤلاء ل: 
ذالقام الأول لاموقنين وهو رتية الحسكاء وأحلة العافاء . 
والقام الثانى مقا الحسنين » وهو رتبة الذين يعماون بها يعلدون » 
والقام الثالث مقام الأنرارء وهو ريه الصلحين ؛ ودؤلاء م يخافاء الله 


بالمقيقة ىق إصلاح اله ياد تابلاد » 

والمقام الرابع مقام الفائئرين » وهو رتبة الخلصين فى الحبة وليس بعدها منزلة 
لا مقام لحاوق 

ويسعد الاء نسانبهذه المنازل إذا حصات له أريع خلال : 

أولما الحرص والنشاط » والثانى العلوم اللِتيقية والمعارفاليقينية » والثالث 
المياء من الجبل و نقصان القرحة الاذين يحدثان بالاءهال » والرابع لزوماافضائل 
ل ا لكان 
بالله تعالى . 

أما أساب الانقطاعات عن اللّه عز وجل و الى تعرف بالمساقط 

فأولما الستوط الذى يستحق به الامعراض وتتبعه الاسهانة » 

وا اناق االنقوظا الذى يستحق به الحجاب ويتبعهالاستخفاف » 

والثالث السةوط الذى يستحق به الطردو بتبعه المت » 

والرابع المقررطا الى معدن اماه ورج ادن 6 

وإعا شق المرء إذا حصل على أربع ارال 

أولما الكل والبطالة » ويتبعبما ضياع الزمن وفناء العمر يشير فائدة 
إنسائية » 


والثانى المبل المتواد عن ثرك النظار ورياضة النفس بالتعلم الصحيح + 








الواجبلله تعالى م0 


٠‏ والثالث الوقاحة الى 0 إهال اانفس إذا اد ارات 1 نذا 
(كوب الخطايا وااسيئات » 

وا رابع الاك الذى حدث من الاستم ستمرار ف القباح وثرك الاوناية . 

وهذه الأنواع الأرية م بلسان الشرع أ ا : الأول الزيغ » 
والثاى الرين » والثالث الغشاوة » والرابع لتم 


ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص بذ فى موضعه 
وصدوة القولأنح ق الله على عباده أن يعندوه ولا شركا هفنا : وعبادنه 
الخضوع له فيا أمر وى افون اكه ركنن كن © وتقيم الصلاة» 


ونؤنى الزكاة » ونهذب نفوسنا » ونصح فكوا » وحسنعشرة الناس» 
ونصدق فى معاملتهم » وكخالتيم اق حدن » ونقف عندماثرعاللّه » لانتعدى 
حدوده » ولا نتجاوز رسومه » ونجا ف كل نابي اده ين الاريك وبا 
ا ا ار لان ا شار 7 

وأما توحيده فعنأه اعتقاد أنه وحده صاحب الخلق والأأمر وأن غيره لاملك 
كرا ولا نما إلا ما قاد اللادة وجمال العباال خالصة لوجبه لايشوبها خداع 
ولا رباء ولا تدليس ولا نقاق. 

وامالعق العباد على الله إذاهم عبدوه حق عادته وأخلصوا له الدين وأسليوا 
و>رواالقاوب بتوحيده وطبروها ٠ن‏ دنس الارشراك ‏ فبوألا يعذههم ؛ وكف 
نحن ررق عل طاعته » وكان عبده السميع : تقر رع آذانهاتى الو فاءذا 
له قد مثاها فى عله وأظررها فى خاته » ويسمم هدى الرسول فاءذا به قد اذه 
إماما وقدوة وهاديا وأسوة . 

اقتضى عدل الله ورحمته أن إسبغ تعمتدعل عباده الخلصين » فهو الير ال رحم: 
ل 2 البرى 


الال لكام ل ) 


ارا فرك كال ٠‏ وماس خاف مقام رّ 

























١1‏ حقالعبادعل الله 





6 و سم كاسم 


كبن الجذ حي الحاورى» 

وجمع حق الله على عباده وحقهم عليه ما روروى دن دان بق يال رضي الام 
2 0 

5 ا نا ديفا اشر ب على اله م 
7 0 آخر 0 قال :يا اذ فلك: لبيك اسل اشر 
ا 0 ل لمة 00 
الو ا سار ا قال 0 بن 0 5-0 
لبيك رسول الله و مهد يك. قال :هل تدارى ما حدق اللو على عباده9 
ل 1 ل ان لع امراف لديا 
0 3 ار قينا م 0 0 بحل ه 
ل يك ا لك 0 لل دم 0 ا 
0 


5 1 0 
ى اله إذا م فلك دان وو" أعلم . يال : حن اأعاد 
1 لله ألا 0 كك 


الواج بل ا سجتمع 
إجال 
أواجيات المفغروضة إلناس لعضهم عل بعض لاتذرج يي دائرة العمدالة 
والامحسان » وإليك أساس تلك الواجبات : 
إن أسامق الواجب عل الاونسان لأمثاله وحدة الكل والطبيعة والغاية 6 
ثم ضرورة تتونة الناحية الاجماعية فيه لكل له الوجبة الخاقية : 
ألا ترى أننا نعتبر الناس أمثالنا 8 : ذلك لأننا جميعا ءن أصل واحد ومن 





ليد والدادة فظنا حال مدرنا ه وناك قر كاه رودر رةه لبالا مويق عن 
أفعا لنا » ولنا غانة والطلية 6 





الواجب للمسجتمع ١6‏ 


ولاوصول !ا ا ب ان تتبع قانونا واحدا دو قاون التاق وص كارن 


عام مطاق منقوش على صفحة الضمير رض على ابيع واجبات واحدة . وللقيام 
بهذه الواجبات منحبم حقوقا والجنة فرض عل الجيع | حتراءها لقيا» كا 
بالنسبة لأخيه » وذلك هو ا عنه بالعدل » 

وقد ترقت طلا امار على أداء تلك الواجبات بعضنا لبعض 4 لأن 

اد ا ل حسم أن يستغتى عن بنى جاسه فىالشئون المادية 
لدي والدال؟ ؛ ومن ذلك فرضت المساعدة عاييك لمن هو أقرب | ليك من 
غيره ووجب الاوخلاص له ؟ فالمساعدة عدل والامخ لاص إحسان ؛ و كلاهها 
حق وواجب لتحقيق الوجبة الاجماعية التى هى أساس الوجرةالخاقية 


تفصسيل 

المقوق الطبعية :* 

كل واجي من الزاليالك الى يطرضها علينا الضمير :وصفها نتيجة لازمة 
لاطبيعة البششريه التى لاابد كلما من محقيق الوسجرة الخلقية فمها ‏ يقابله حق 
من لوعه ليس لنا أن نتغزل عنه » وإلااكان تنزلا منا عن عبودنا . 

هذه الحقوق معيت بالحقوق الطبعية ؛ لأمها مشتقة من الطبيعة البشرية . و 
عامة بين انيع لا حرمها صخير أو كيير » دفيع أووضيع #والمة ل 1 
كافة الناس بعضهم لبعض . وى فى اللتيقة ليست إلا 0 الشخصية فى صورها 
الحتافة ؛ فالاونسان له حق فى احترام حيانه وحريته وظميره وسائر قواه 
وشرفه وأموالا: : 

لك احترام الحياة : 

حق المياة أول الحقوق وشرط لازم لقيام الحقوق الأخر؛ فالا.نسان 

لايستطيع القيام ناك عق دون 3 شمتم بالحياة » ولذلك كان حته فها بوصله 
إلى هذه الغاية واجب الاحترام حما » والحياة فى أولى الوسائل لبلوغ الغابة 











ا الواجبللمجتمع 
الجر ترما راع رمه من كبر لحرت ,الا ف كن اش فم 
جميع الحتوق والعبود اللاصقة بالطبيعة البشرية . ومعاوم أن درجة الامجرام 
تزيد تنص بنسبة مافىالرعة من عند وسبق إصرار » وما بين القائلوالمقتول 
مو اللرواايط اللقيقية واالضرية . 

وستئنى من احترام الحياة حالة الدفاع المباح وعقوبةالاوعدام والاروبدفعا 

واليكة ولهكها لوالاهة : 

أما الدفاعالمباح فهو حول > ل وسيلة حتى القثل فى الدفاع عن المياة متى 
حاق بها خطر محقق » 


والمروب دفاع .باح لنابة الأمم » ومى بذاك مشروعة فاءذا أعلنت دون 


وب فرص كان مسقول عل وال الاشكردات اللا إن وجنت عياب 
تسوغها بأن كانوا مرخمين على أن يخوضوا تمارها بدافم قبرى عل مين أنها 
ظالمة حائرة » 

3 المروب عل الأصول المآررة بالتوانين الدولية ؛ وكلها على أساس 
احترام الحياة اببششر بةكانا انتمت الضرورة القاضية باولقائها إلى التملكة . 1 

وقدشرعتعقوية الامعدامججمابة امجتمع وهي بوواضياق السك واكم 
ف 0 ا اسن الشرعية فى تسعيد نات المسفونة وركون 
اناد اساي ارضة حال الاج و ررق رركا ترا ات انا في 
يجملبا فما بلى : 

أحدها : نقص الشرالع البشرية وتقلبها ؛ فالانب فى نظارها الآن يصبح 
بزيتا » والمرىء اليوم يكون فى الغد مذ نبا 5 

02 :هد ]ل نان الكل والتف إلى مق معنا العثار والخطأ فى 
المى » فقد بات من يده المذنب » ويغمد سيف عقوبته فى صدر البرى» . 

وثالنا : أنه ليس للاءنسان حق قتل الاء نان » 

وتاك اعثراضات لما قبمتها وأثرها فى منع.اجتمسع أن يكون له حق القتل 








الواجب المجتمع 

والامعدام : 

القثر إلى ما أضالت اللأمة الثثرعساة هذا كترمن درن حا امانا حر 
الثورة » واحص الرءوس البشر بة التى تارك من سكن ر( الميونين ) 
وعيزها : هل كانت كابا م #: لقدكان من بينها جباه 
عليها سما الطبارة ة والفضيلة التهممها نا دااقرية لاما االكضولك و هارما , 

إننك ذرى النض لز ف أولئك الشداء قد لفت غاب الزؤياةة والرة 0 
فى هؤلاء الذين دنسوا يديهم بالقتل الاك ا كدت تثال حزاء الفضيلة » وكل 
ذلك عرة الشرالم البشرية والقوانين الوضعية » 

راذا كاك الشرائع البشرية يتطرق إليها مثل هذا الفساد وَكان 0 
اب سك دن اك الكدوان حون الظم أن يكون المجتمع حق الارعدام 
قل ألبيائنى ذلك النظام المضطرب وتلك الأهواء . 

ا 0 وكالما : 

م عر عته السياسية ثبتث لدى القاضنى » 
وكن ما كو القن موق هذاالح؟ حى كين لطا عن تلك الجرعة» 
وعن مقترفها وبان للمحكة أنه عرو لازيد : كف تكون حال القضاة وقتئل 9 : 

إنبع يمضون بقبة العمر فى مرارة يستحبون معه اللرس ارا 
معن فى تبكيتهم قائلة : إنع ضريم بسيف العدل بريئا لا أثما » وإن ضرية 
الحلاد لم تصب عنق ذلك المسكين فقط » بل أصا بت معها العدالة فى قلها . 

وإن يز امجتمع حيائد عن إصلاح سخطائه وعن رده ذلك الشبيد البرىء إلى 
الدعرته روطلا إهانة العدالة . ولو كان الرجل لابزال حيا ف السج. 0 
فرحين قائلين له : لا بأس عليك » لفد خدعنا ؟ فاخرج باسم العدل وادع 
الشكررة واللامة , 

وأ كثرما كين ذا الخطأ فى الضغائن السياسية التى تشتعل بين الاأحزاب» 
مدل القازرن قف يد الحزب الغالب نارا وانتقاما لا بردا وسلاما : فكي من 








١‏ الواج ب للمجتم 


ره سوه بيرم يريا عدون وار أأقرا عاله إإك غك الراوة ركان ديه 
وعظموه . 
ولا نعنى ذلك الاوغضاء عن الجرمين وث ركيم يمرحون بين عباد الله مرح 
ااذئاب بين فرائسها » وإما نريد أن نكف أذاهم ون الجتمم شرم بدون 
إزهاق نقوسهم اكد ران عل حيامم : فا العقوبة الى حل محل الامعدام 
وإزهاق النفس + : أل محله التعذيب والعثيل 9 كلا ؛ ف فاءن العثيل قد نبت عنه 
ام المتمدينة ديئية كان تأو بشربة : قال صلى اللّهءليهوسل : « 0 
0 لكاب العتور » 
ومنذ إنشاء العالح إلى الآننرى الامعدام جائزا فىكل الشر انْممقبولا لدىكل 
الأثم » وهو من حق الجتمع فى حالةالدفاع فقط » أماإذا ثب تأن الجسمعمكنه 
الدفاع عن ننسه دفاعا أ كيدا بغبر سلاح الا,عدام كالسجن ااؤبد مثلا -- سقط 
1 الامعدام سقوطا نهائيا » ول يعد من لله فى الششر الع التمدينة 
وإذ قد مسسنا الآن موضوع دوين وترون 0ك لقال هذا 
ا موضورع كررق أن اقررال فيه قيما 5 
إن إطلاق المجرمين ان اوفك 
والعرراة الى ازاك ميد السجن وهو العزل والفصل عن بقية أعضاء 
اجتمع » وربما كان ذلك سببا لزيادة ا رام واسمالة دين بلسي 
يشاهد فيهم : فالمسجور-. قد بألف سجنه حتى لابرى ف الارقامة فيه عذابا 
شما 
وما يضره أن يسجن وهو فى سجنه لا ليك رقف 2 وله 
فيه أصدقاء يختاف إلمهم ويجتمع بهم وقص عليهم تفاصيل جرعته مفتخرا بقونه 
وشجاعته حتى بج رعته أذ 0 
ومن طالع رواية الكاتبالشير امقس ارقي ١‏ كر الك ارين كاب 
رأى ما انتتده هذا الكاتى عل دون بلاده وما شار ملم : 








١19 الؤاجبالمجتمع‎ 


فقد أشار أن يغزل كل من الجرمين فى غرفة ضغيرة نظبغة ويد م لدكل لوازمه 
لى نقطم كل علاقة له مع الخارج ومع المسجونين رفاقه » 0 الطريمّة 
منافم كثيرة منها : 

)0 بقاء المسجون تاقاء ذنبه وضميره نهار وليله » وربما ساعد ذلك عل 
انثياه خميره . 

(9) منعه من الاجتماع برفاقه لا 0 
يعبد لهم سبل ارنسكاب جرائم جديدة فى السجن . 

09 برى امن أن العش فى السجن ثقيل مضن لما 0 
ونه اوعلة راي الضبير » فى أطاق اتنب الشر حى لايدود إلى يثك 

يبغض المقام ويستثقله . 
00 من الفلاسفة يرون أن سجن المالى وعزله طاوال حيائه على هذا المبدأ 


يقوم مقام الامعدام وهو خير من الامعدام ب لا » أقرب إلى العدين والاء نسانية . 
ما اللبارررو فغير حائزة اك ف ذلك ا مجوم والدفاع ؛ » على أنهلادفاع 
فيها ؛ وإذا كان الميارز برى نفسهة مضطا ارا للدفاع عن نفسه فى موقنه تجاه خصمه 


فلا خليه ذلك من ذنبه 0 توق ال اد رفض البارزة واحتئاب ذلك 
الموقف ؛ وإذا حسب أن فى رفضه ضياعا لشرفه فا هذا الشرف الأثيل الذى 
اسه الشونة والقوة الوحشية ؛ وليس هناك حكة فى أن يتسا > اثنان إلى 
ال د 8 لشرعى إلا ما عساه من إيثار البربرة والخشونة ميلا مع 
القن الك النعارة اللاساياة ب 

وإن قبل: قديضطر الاء نسان إلى المبارزة حيها لا يتناول القاثون إهانة لقيها أو 

حين يريد ألا يطام أححد على نلك الادهانة # قلنا : تبا لعدالة لا ت#رف غير 
لا ل رام ساود بذاك ونا ارا الأاجناية ق 
نظز الشريعة الادبية 


: س احترام الكرية والضمير‎ * ٠ 








0-0 الواجب المجتمع 

إن المدأ الذى قرر لمابة الحياة دك 
تتتفع بلاراة ة إذا لم مكن القيام بواجباها واستعال حتوقها للوصول إلى غابتها ٠‏ 
وجل أن اونا ان ايكون را لح بكون شخصا فاذرا عل أن الكل كابر 
وفعل ما يريد طبقا لصوت الضمير » ومن هنا جاءت اطرية الدشية والخرية 
[أضفعية , 

ولا يكنى أن يكون المرء غير مكره على عمل ما ينبى عنه ضميره » بل لاابد 
أن كرق لمسدق اللعمال بها ,مره ااا د 

حرية الضمير : 

الأول فق هرجات اللبررة: وناك نورك لزاب الكسل 
للا نسان فىكل حالة من حالات اللياة الخاصة لخير يفعله أو شر مجتنبهءكاات 
حرية الضمير فى الغانة التى ليس وراءها زيادة لمستزيد . 

ال متى كانت وفتا لاضمير غير مخالئة له 4 لأنه 
كال الازررة لق جين لسير على نبج قانون الضمير » أما الخطاً والركىواام كال 
غير المشروع 1 ل كاه براد به إبعاد الشر 
ونحوه » وكل قوة بتصد ممما أفعال بأباها الضمير ولا يقرها كل ذل كلا يعشبر 
اعتداء عل الخرية . 

ونحريض غيرك بالقول أو القدوة السيثة على فعل الشر احتقار لضميره 
وخا لف لمقتضى القانون الأدبى » وكذلك منعك غيرك أن يطيع ضميره أو 
إكراهك إياه على أن خا لفه غض من السكرامة الا نسانية . 

حا هناك قبد لا محيص عنه وقد أجمله « رينان » فى قوله : 

لا تباح حرية القول إلا إذا كان جمهور الخاطبين على جا نب مر الذكاء 


وحسن التمييز بحيث يفهمون ما يقال للم فيميزون صحيحه من فاسده » وإذا وجد 
من بين الناس طلبقة لا يقدرون على العبيز وحسن الغهم وجبت مراقبة ما يلق 
علمهم ؛ لأن حرية القول وإ ن كانت حقا للمتسكلم لا جدال فيه ولا حد'له 








الواجب للمجتمع 


مقردة ألا مين حقوق غيره ولوحوب مراعاة حال المخاطبين 5 


والقبود التى وضعت لرية التتكلم إعنا وضعت مصليحة الخاطبين دون 
المنكامين فشروعيتها جاءت من ناحتهم'والخيرم . 

ولاكن الضمير غير معصوم بل خطى ويصيب كان امجتمع ذا حق فى أن 
قر أفعال الاءنسان أولا يترها تبعا لمشروعيتها وصلاحيتها : 

تالذى بريد أن يهتل عدوه مثا | نتقاما الشرفه إعا بسر تبهالضميره الخمل.* 
الضال » وإذا أقدم على فعلته كان عليه تبعتبا » لا ببرئه أنه فعل الواجب وأطاع 
ضميره عل غير هدى » 

كناك الاق الى يليه ضبيره ره غير كاك اللغينة المكرة الاير 
ماف ضميره من زيغ وضلال ؛ ومن ذل ككان عل الاونسان ألا يطيع إلا نداء 
الضمير ااوفق العام 1 

التسمح وعدم المبالاة : : 

هناك فرق عظلم بين التسمح وعدم المبالاة ؛ لان عدم المبالاة لا يعان عن 
1 بقول أوفعل » بل هو إنسان غامض لاتعرفه لك أوعليك ؛ فهو أمام الخير 
والشر واحأق والعدل ‏ جبان مطيع لاذاته : وقد قال السيد السبح : من يكن 
ل كان عل : 

أما التسمح فهو الامغضاء عن الشر والامحسجام عن منعه وترك عقاب ذاعله » 
وهو توعان : مقبول وممنوع : 

فالتسمح اللقبول هو أن تعرف الشر ثم لا تقدم على منعه أو معاقبة فاعله خوذا 
من شر أ كبر أو أملا خير أعفظم » 

أما التسمح الممقوت فهو ما م على ضعف إرادة صاحبه بغير تقديرلاملابسات 
التى بقع فيها الشر » فيمتنع عن درئه وربها حسنه وأقره فى ذانه» 

نم إن التسمح مع غيرك فى آزائه والصبر فى المناقشات والمجادلات - من 
الفضائل الممدوحة » ولكن جب أن بكون له حد معين فلا يتقف دور:. الدفاع 








0 ااواجب للمجتمع 
عن المقيقة ؛ فاءن الغضب عند اشر والسخط على الآراء والدعاوى الخحالفة 
للا "داب والاحتشام ‏ من الواجبات العامة . 

الاسترقاق : 

مخالف المرية الشخصية الاسترقاق والمكارأة » والاسترقاق المطلق يناى 
الحقوق الطبعية بالبداهة “فهو جنايه على البشربة وإهدار حرهتها »و ليس للاء نسان 
أن ,قبل التنزل عن ريته ليكون عبدا قنا » ولا لا نسان أن بكره غسيره على أن 
كن كاك . 

قامت حملات العام المتمدين على الاسترقاق ؛ فقضت عليه قضاء مبرما 
لارجعة بعده » وحاريه أنصار الام نسا نية قائلين: إن الناس مج بعليهم أنيتحاوا 
وأن بتعاماوا ٠عاملة‏ الاءوة ء والاسارقاق اق الابخاء المطاو واللعلة 
لين الفاترن + 

وقد رد علييم بعضهم قائلا : إن الاسترقاق لامنع حسن العاملة » وحكشرا 
ما شوهد يبن الأرقاء من ثم أرغد عيشا وأرفه حالا من الأحرار ؟ فم بنبض 
قولم دليلا» وحاريه الاقتصاديون بسلاح المنفعة قائلين : 

إن عمل الحر أ كثر إنتاجا من عل الرقيق + وإن الاسترقاق عقبة فى سبيل 
تقدم الثروة ورفاهة بنى الا نسان . فرد عايهم بعضهم بأن المتفعة تنصحلاتأمر : أى 
أن االجراعة واااغر الا ككرنان بيدا باسم الفا وااؤراطة انا م وكام كل ضادا 
لا يكون لما قوة الاملزام . 

قد نيت التارخ أن براحي فار الانسا ذية والاقتصاد يبن مع عار ككانا 
00 سك نكافية للقضاء على الاسترقاق فى العام القدم » فظل 
قانمالم بهدم ركنه إلا يداهة القوق الطبعية وقوة القائون الأدى الذىيغرض 
على الاونسان واجبات وعمنحه حتوقا لا يقف فى طريتها جبروت ولا طغيان » 
شأن المق الداتم مع القوة الزائلة مبما طاولتها الأيام والليالى : 

ان ان ل ا زان ارقا ركان اليا لمن طاريق اا بنك 








الواح الميجتمم سو 
بللمجتمع 


ولاس اتح أن يصده عنما أو يسعى لبحول بينه وبين استهال ملكانه لبلوغ 
هذه الغابة » والاسترقاق يسلب الام نسان حرمته وحقوقه وواحباته » بل جعاه 
سلعة من سلع لي سواق » وهذا منتهى الاعتداء على حقوق الاء نسانالطبعية . 
وقال بعضهم : إن الاسترقاق دق من حتوق اغالب الظافر لاأنه استعاض 
درلا دن اعرد . رررن ر منتسكيو » علمهم : بأن قتل الحارب لاحل إلا 
عند الضرورة القاضية لمت ا ل ل الضرورة فبه وأمتنع 
قتله . 
السككر اه ' 
كان فى القرون. الوسطى ذرب من الاسترقاق بتعلق بالتصاق الاأشخاص 
الباق الادير اء المنزمين » وكانت بين المكارى والرقيق فروق عديدة : 
فتدكان اارقيق سلعة أو عينا » والسكارى لا بزال إنسانا وإ نكان لاصدًا 


0 الالتزام لامكنه الانتقال منها إلا أنه ذو حق فى امتلاك عقار بشروط 
مخصوصة » فل وسلب إلا جزء| من حريته لتأدية واجبات 0 

واولا اللرقيق للدم أأبا عيال [المكارص 56 لايهم وإماعلييم خدمة 
ا" 

وينعقد الزواج الشرعى وروا بط القرابة والوراثة بين ا مكارين بخلاف 
الأرقاء 4 فلا بنعقد ينهم زواج ولا توارث هم . 


نجاوز حدود السلطة : 
رن قارب الاسر قاق الاءفراط فى استعال حق السلطة أو الولابة من 
الحكام أو الآباء ورؤساء الطوائف أو المعامل ومعامى الدارس بفرض أعمال 
غير مشروعة » 
وهذا هو الذى دقع إلى وضع القوا نبن والوائم الخاصة حقوق العال 
وأاب المعامل وغيرها لصون حريه ة العال والرفق حالهم ومراعاة أعمارم 
وحداثة خيرمهم ولعليمهم 6ح تى لا .يعوا سبب قفرم فى الاسترقاق المعنؤئى ٠.‏ 








3 الواجب للمجتمع 

س ل احترامالذ كاء : 

كل لحر الفبمير وا دالت ول اللثر#الامخصية حر لكر 
والذكاء : فاءذا قإنا : إنه جب عل الاونسان أن سير فى نصرفانه ححريته - 
تق متاق الاش هذا النكم رذ 25 

والاعتداءعل ة كاء الطباق فول قامرية : حرمانه التعليم» وخداعهبالقن: 


أما 0 الادنسان 0 رك 


0 0 كيم 
ا ننسه ويعرف واجبه وحص لعل 
العارف الضرورية لازدياد قيمته الأدبية وتخفيف وبلات المياة ؟ فكلما كان 
ال ا ل لكي إنداد قيهن وكايف كا قيرز الأسيات 


والبواعث التى بد له أعماله وتسبل بين يديه أسباب العيش . وحكل سلطة 
لا نستقر إلا على جبل من بحت سلطانها وغذلتهم ‏ هي سلطة جور وعار لاتليق 
بق االاشسارق + 
والشداع بالتش من أ كبر لل ال ول > ار كنا فى اقراله 
أضاع احترام نفسه وخان عبد أخيه وداس بقدميه الكراءة ا مة الشخصية والواجب 
الاجماعى الذى حرم الله عليه أن مدع أخاه » فيلقيه فى مماوى الضلال » 
ومتى ألف الناس الزور وكان ظاهر الول تخالا لباطنه ‏ استال العيش 
اوه وتتوضت دعام العشيرة ؛ إذلا يكون هناك عل ولا ثربية ولك وباك 
” 
وعلى سبيل الاستطراد نقول : ل شثو الكذب بين الناس#وماأسبابه ؟ 
لا جرم أن من أسبابه الغرور والادعاء ؛ لأن الكاذب يريد أن يفرض 
لنفسه شأنا أ كير ومنزلة أسى » فيحدث الناس بما ليس فيه » أو يالغ فى 
جنا رفاك . ١‏ 








أو اكوم ١‏ 


0 الأثرة التى : تدفعه إلى !0 ١‏ 1 نيل منفعة أو دفممضرة بالأقوال 
الكاذبة , 

وا اللرق : تكوب م ريص على أن ضرا عن له 2 علق آل 
يرب من لوم أ كارا بلحقه » أو يه ال شجاعة على قول الحق . 

ومنها الخبث والحسد والغيرة » والمتصف بها يسعى فى الاوضرار بأمثاله بالغية 
والعيمة » وقد ل انيت 
لا لءلة إلا هوى النفس وارتياحها إلى هذا الكذب» 

والكذب فى الأفعا لكالكذب ف الأ قو ال : ويكون ذلك بالنفاقوالوع 
2 وامنافق ليسا شيا غير مثال الكذى م 

الصدق والصراحة : 

الصدق والصراة نيضالكذب والنفاق » وها رو اإعاملات ءوأساسهما 
امتلاء القاب شجاعة وطيبة » فن خلا قلبه منهما لابقد أن )كو نصادةاولاصربحا. 

والصدق هو التعلق بقول اق والحرص على أن تتطابق الأقوال والافمال 
راك ل 00 0 طبيعا البشرية» وهو ركن 
المعاملات الاجماعية الصالطلة » 

وقد شوهد كثير | أن الصراحة الذاتية للعواطف مطابقة “اماف 3 


فالكاذب ارج ذال طيسته لارور رونك لوطه اليحنه اوعين ايع 

حتا هناك من دأمهم اكاب ير أن حاذاامن ولا م الاضطار اب الخلقق 
الدال على الاحتقار اللازم للباطل ؟ فالرجل الصادق يمزع من مجرد القويه» 
ادن ل ين الت للا 


ومن الصر احة الاممخلاص فى خاطية الناس أو 0 والشرق سا أن 
الاومخلاص للا لغدر بالمفيقة 6 ولا لمعك عنها » والصر كك 0 و اه 
ولا مختلط عليك الصراحة والصدق بالفلاظة ووه ارد م 


لغشل عن سلامة الذوق باء بذاء الئاس فَْ شعورهم ؛ 








لحن الواجبلامجتمع 


فليست الصراحة أن تجبه الرء بعيونه وحقيةأمرهءولاسواالعيوب الفاح ةالشائنة» 


0 قاعدة الصراحة احترام إحساس الناس فى القول والفعل . 

م درام اتكنب قن ود الأحاسين الانجوم عل الاق بسؤالك دن 
د لساك إلى الكذب أو العويه فرارا من حرج الموقف . : 
هذه الرذيلة مع مافهها مك 2ن سور ال نكت اط والأتوال 
اللفقة والوشابات الضارة وعلى العاقل أن يتجافاها ما استطاع . 

وجل أن إفشاء الأسرار المودعة لدى الاءفسان أو التى يعلمها بعاريق 
المصادفة والملاسات قصد الابضرار بأهلها أو سط اللسان وإطلاق عنانه فى 
النرارة الفا را نلعم بأحوالكثيرة وأخبار شتى -كلذلك ‏ من أ كر الرذائل 
الممقوتة » 

أما استسرار الأخبار فهو من أ كبر الفضا آل القى محا يا راد الى من 
الناس ء لا سما الاطباء وامحامون والوتقون وعتال الريك وتتدراء انوك 
رمك اسكرة 

35 احترام شعور الناس أو الليقان : 

ليس لاءنسان أن بجرح شعور غيره 0 اوبكر قاو اهرك أو بكلام 
غليظ لمنافاة ذلك للعدل والاهء نصاف اللاثقين بأمثاله فى المرتبة البشرية . 

لاررب أن الآداب لا تنحص كلها فى رعاية حقوق الشخص البشرى» بل 
هناك أمور أخرى جدبرة بالملاحظة كالعطف والرقة وإدخال الفرح والسرور 
أو إذهاب الخوف والجزع ب لاأ نكل ذلك يدخ ليحت فضيلة الا,حسان . 

والممزان الخلق اذى لا يتطرت : عامل اللآن با عت أن بعاءاوك با 
الس 

- ارام ف الا مس رع وأنواف ” 

مععة المرء أو شرفه أغلل ما ملك وأنمن » وقد جاء ف كمال : « رطيب 
السمعة خير من نطاق من ذهب » ويم الاعتداء عل مععة المرء بالغيبة والوشابة 








الواجب المجتمع 

والقذف والشتم والتشنيع والتبليغ والقيمة ونقل الكلام : 

أما الغيبة والوشاية فذىير عيوب الاونسان فى غيبته : فاءذا كانت العيوت 
حقيقة فهى غيبة فى رأى علماء امار 

وإن كانت مكذرة أو مائقة فبى افتراء ٠‏ والغييسة والاقتراء من الوذائل 
الخسيسة » وكل الس 0 

وأما القنف وهو ذ ير ا ل يع سي رار 
ل ان لسرن ل اشر وإن كان 
جانيا » وفى استطاعته إصلاح هفوته مادامت مستورة » ول ويب فق اإزالاني 


ارفك هذوة مستورة ثم ندم وأصلح من نفسه خير” لنفسه وللمجتمع من ضياع 
ععته لموة قد لا تستحق هذا العقاب الخطير التبليغ 0 
الف كاد إن الذاه اده امام القضاء وتبليخ الجرا م التي شاهدها 


لمان أو عل بها لرجال السلطةسواء أوقمت تل الا نسان أم غيره _ واجبي 
من أ كبر الواجبات » ولا شتامل أمريها بالقذف بحال من الأحوال» ولاحييص 
عن واجب التبليغ كا تعرض العدل أو الحق الخطر أو الضرر» أو كار 
ك0 الحقيقة ينضى إلى الامضرار بالمكومة ألو طافكة او قرو م 

كن سات المجتمع ارتكاب الطرعة أو عدم منع غيرك مر 
ارنتكامها مع القدرة عل ذلك , لأن الناس جميعا متواثقون فى المياة > فن 
اواجي انم علهم اعتبار كل اعتداء على المق والعدل فى شخص أحدم 
اعتداء على أنقسهم “لدان الى لك الجميع على السواء .ومن واج ب كل! نسان 
أن يدافم عنه فى سبيل امجتمع » ومنواجب المجتمع أن يدافم عند سيل كلفرد: 

فن رأى اعتداء ان لت 1 ذلك الاعتدا” عل روحه أو 
جسمه بقوة أو كاه أو غلظة أو تجاوز حدوه السلطة ‏ حق عليه الدفاع عن 
فلك الصميف التمور + وإن بسكت عب جانيا شربكا امديدى . 
ان عل أن صرنا ابس الس ا ون ل ما مص مومه وي 








1١‏ اراي للمجتمع 


هلله ازاز أأمره لخاة المكومة والشعب من شره» وإن أحبٍ م كان 3 
والفرق بين القذف والتبليخ إن الوك الماليه القع راان م 
والآخر أساسه الدفاع عن المق أو الشرف والفطيلة » 
والتبليغ لايكون إلا للجة التى من شأنها كف الضرر » وليسلاشخص 
الذى ترفع 0 أخباره أن يشكو ما يلحق ان شكواه هذه تسقطا 
أمام حقر مر الع ع اول 
حا قد يكون التبايغ م سعاية إذا تجرد عن غرض الدفاع عن العدل وجابة 
ك0 سا كت مضه 
أو الا تياد لعوامل المسد والغيرة » والساعى كا لقاتل وا 
والسعاءة على صور شتى ذف نأف نك اريك 0 بول 
سل أفى مقال بنش ء أو الامفضاء بأخبار إلى رئيس أوحا 5: وهى لح 
0 
ولا يعد من باب ين ااعيمة وه قل اكلا م إلى من قبل فى حقه 
بقصد الاءضرار بالمنكلم أو بذر الشقاق بين كمد كرما كدر 
وه والتقاطع بين اللتاىه قال انالك ارا كا 
انس 5 إن" حا 0 فاق جار ا 0 
حق النقك: 
قال أحد السك :ما شال من سوء فى خق الناس لا ينتج إلا سوءا ٠‏ 
تلك قاعدة قدعة فى عل الأخلاق : وللكنيا غير ذلك فى الآداب والفنون؟ 
إذ للنقد فيها عتوق وو انا لا تسك ؛ فهو ليس بالغيبة ولا بالقيمة والسعابة 
45ل ضاواك الأ قاض وإبما يتناول الم لفات لس غير » فيزمها الناقد 


عيزان الذوق العام وقواعك العل الصحييح والآذات المفة دون التعرض 








الواجب المجتمع 

0 الملكية : 
٠‏ كل ما تقدم من الحقوق لا نزاع فيه ولا جدال إلا حق الملكية ؛ فالقول فنه 
مختاف : 

عرفه النتهاء بأنه : 

عدن الك فى الانتفاع بما يملكهء وفى التصرف فيه بالطرق 
الشرعية » 
. . وحق الملكية فى جيع الشرائع وقوانين البلاد الدنية : « حق محترم 
مقدش » 

ولق اللكبة عند عماء الأخلاق ما للحياة والخرية من المرمة والذمار 
ات 
نا 
وطكل قبن لد كا 
١‏ لحر لكي ان لمج لا عازه مادو دعر ورك لياة 4 قاور 
اشر ا مالقا لصي روطسب 

وكذلك الللسكية لازمة ضرورية لمياتنا ورقها ب لأن نظم امعيشة قد تغيرت 
وتكالينها زادت وقوى الاو نسان يدركها الضعف والودن عل اطراد الزمن 
وتقدم السن ؛ فاءن لم علك شيئا يتقق به عوارض الهرم أبمظته هوم حاجات 
لان + والنا كان مني الك فا من طبيسها روج كرة العبا لا ارت 


ضاك انا راد أ جزاء .تم أوجودنا » لت ب ريه 


ادي كفي 
وبرتبط مق الملسكية حق الادرث . وكل ما يعتلكه الام نسان ككنه رف 
تسرك 4 .| ناه 6 رلاء أن ردس نه من ندم بان بتنامة 
ولك للا كان الا وه أقرت الناس إلى والديمسم كان المنهوم طبعا أن 
5 الخلق الكايل تالت ) 








0-7 الواجب المجتمع ِ 


نبة الو لد معقودة على أن أولاده ثم أقاربه مم ورثته فى أمواله ؛ وليس لأحد أن 
نع انتقال تلك الاأموال إلمهم أو حرمائهم الانتفاع,بها » وقد ذك ذلكمفصلا 
ا ا له 
الملكية والعمل : 
من الك مور الرااشية ا رماي سن لكي باللتعسيال © ارق اللعسال سرون 
الادنسان وجبوده . فاءذا ننج من العمل شىء كانت له حبازنه المشروعة »لان 
تمرة عمله » ولولاه ماوجد » فاءذا زادت ملسكيته بالمعاوضة والبيع والشراء» 
وأصبح مالكا اثروة عظليمة ‏ لا يقال : إن صفة المللكية تغيرت. بهائها 
واانماتماه 

ومع ذلك فقد اعترض بعضهم بأن الملكية لم يكن أساسها دا العمل » بل 
كبر ما سكرق 1ن من ناسية اللجررت , 





وقد أحيت عر ذلك : بأن المعو عليه هو عل الورث اذى تاق 
ا ااال 
لفسال تداك عامل اللاقيرى من بدوواليل اررق 

وهناك إبراد ار محصله : أن العمل وإ ن كان عاملا أصليافى تنكوين 
ارون ليس العلل اللرسيد» بل مالك اليل اير ى بدونا لانم العمل » ولا 
نجىء الثروة :كامادة الاأولية والآآلات ؛ من .الذى بقول : إن صاحب المصنع 


الى قد جمع ثروته بدمله الفردى متجاهلا تعب العمال وإله لولاا كدحهم 


نه 0 

نم قد يقال : إن هؤلاء مل تدغ لم أجورم » ويذنك لاكون لم عبدما 
فى عنق صاحب المصنع وهو فى حل يمن مطاللهم بعد" ؟ لكن كيف در 
أن جورم متناسبة مم عملهم فى نشبيك نلك النزوة الطخمة اتى يثول أعرها ليه 
وحذه] 


ما تقدم يتبين أن جعل أساس الملكية العمل الفردى ‏ مذهب ضعيف 








الواجي] حسم 
0 


حخندو اهية 


ومن المثاقثات فى حق المللكة ووزيع رات العمل ورحه سس ن العامل 


والعال وتفاوت أهل أوروبة فى الثروة بين عَنى علا القناطير المقنطرة وفقهن 
مدقع لا يلك قوت بومه من هذه المناقشات نشأت مذاهب الاشتوا كين» 
والمشاكل الاجتاعية التى عز عل الاقتصاد ين حلبا إلى اليوم . 
اجب الجتمم : 
ضور أأركة : الذمة والاونضاف وصدق | لنية والدمانة : 

1 عرض م 

والاه نصاف العدل الطبعى » 

وصدق النية يتمثل فى الوفاء بالعبود والوعود » 

والدماثة تتتجلى فى حدة الذهن وصفاء العواطف فى القياءبالعدل و الام,حسان 

فاءذا قلنا : رج لذو ذمة كان معناه : أنه رجل قوم واجبات المياة 
المدنية عل وج حها » إذا وجد شيئا رده إلى صاحبه » لا يضر إنسانا فى حقوقه » 
برعى العدل بالتزام القائون 

وف لة موقا يقال : رجل أمين ورحل ذو ذمة » وها متشابهان : وبراد 
لحان االكمين الاذى قوم تجميع وأجبات العدل نوفاء تام » وبالاونسان ذى 
الذمة من لا يذ ميل فلا بتوارى 
خَلف القوانين الوضعية » حتى إذا منحته تلك القوانين من اللقوق ما زاد على 
حقه تتزل عنه » وكذلك إذا رأى ؤ فى استعال حقة بوامه جور | وإجحافا :وقد 
جاء فى المثل : « الا,فراط فى العدل إفراط فى الل «ى 

فبالاء نصاف تتلطف شدة العدل الجرد » 

وازجل المنصف ريؤدى لكل واحد ما يستحته . 

والاه نسان الصادق النية يخضع لسنة الشرف وببنى بعبودها وك لكلة تخرج 
من فيه ثر بطله وعده كأما عقد من العقود اشكبوءة , 








ل الواجب للمجتمع 

ليست الذمة وحدها كافية فى فك مالعا باجا العادق أو ايجال 
الشريف » بل لابد من اتصافه بعواطف أعلى وأسمى ه وخمير أأرق وألوك 6 
لأن_القواني ن كفيلة بمعاقبة الامخلالبالذمة» ولككن الامخلال بالصدق والشرف 
والدماثة لا عقاب عليه إلا من جانب الضمير والرأى العام 
والرحجل الدمث ذو حذق ومبارة فى إرضاء الناس » لا ينصرف عر٠_‏ مجلسه 
ان ل رك ا ف الك 
أو المنع وفى إظبار شسكره أو إبداء عه رالريه (واذرااضة , ا 

وما يلحق عتمات الواجب لالمجتمع القيام بواجبات ( الوظيفة )؛ لان 
الجاعة لا يستقم أمرها إلا بتضافر الأفراد وتعاونهم حكل فى أداء واه 
والخدمات الطلوبة منه » وءن ل ثم بواجبه كان كالاص يعيش عبالا على ذيره : 

ذالطبيب والصيدلى والتاجر والصائم وال مندس والموظف والنائب واللدرس 
والناخب واحاتى والكاتب وغيرهم يحاون بواجب الذمة ويضرون بمصالح 
الناس إذا لم يقوموا بواجبات الوظيقة حق القيام . 

وخبر ميزان لواجب الناس بعضهم على بعض قول على كم الله وج» : 

اجعل نفسك ميزانا فيا بينك وبين غيرك : فأحب لغيرك ما تحب لنفسك » 
كن كنا تكن انا ٠»‏ ولا تك لانحب أن نظ » لسن كمي أن 
بحسن | ليك » واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك » وارض من الناس ها 
ترضاه لهم من نفسك . 

وهذا الميزان بتضمن أمرين : 

)للك اللاواك « الفاداك + 


ع 


ذلك أن رةه فضيلة اجماعية عن أرق شيم وى الك 
اا قرو فى دروك وافيص لكان الاالالق اللر مدرم فى الاك 
كاه رامعالا اللياع » 


قال شيشرون 3 االعدك بشحصر بالذات 1 عدم الخدراة بالناس ورد 








الواجب للمجتمع 0 

ما جب رده لكل إنسان . وعرف أحد فتهاء الزومان العدل فقال : العدل إرادة 
5ك" لازن وماك كل و ار 

وأساس موجبات العدل المق » وما كان موضوع العدل حا معينا محدودأ 
ساغ الامكراه على اتباعه واحترامه : أعنى الالتجاء إلى قوة الماعة والاستهالة 
سكا رياط اننا 7 والمهات المشروعة » وأحيانا إلى استعال حق الدفاع 
البح لاله النشن والمال بالشرائط البينة فى القواين الوضسة ” 

موجبات العدل : تنحصر موجبات العدل فى أزبعة أمور : 





. احترام حقوق الناس‎ )١( 

(؟) إصلاحكل إساءة إلمهم مهيا صغر شأمها . 

(*) الوفاء بالعبود. 

6 الاعراف ايل لساسة: 

فالآو ل نتسجة صفة العدل الأولى وه عدم الارضرار بغبرك ؛ والشلاثة 
الباقية نتيجه الصفة الثانية وى رد ما يجب رده لكل إنسان . 

ومن أمم مظاهر العدل حسن ” وزيعه : ومن ذلك توزيع رؤساء المصالم فى 
( الوظائف) والمراتب والدر جاتعل قاعدة التكنارة و اللاتسع اق روا ورين 
أعضاء اجاعة » وكذلك فى الجاعات الصناعية والتجارة جب أن يكون توزيع 
الآ دبك عل حس ما لكل فى رأس الال 

ومنها توزيع العقوبات وجعلها متناسبة مع درجات الجرائم فى النشر بع 


ااه . 


والضم عل نوعين : لم نيه الانسان » وظل بتغائى عنه وهوقادر عل منعه. 
وجل أن ن الناس متواثقون جميعا » فيجب عليهم أن بعتدروا كل اعنداء على 
م عل والدد 

وكذلك من الواضح أن الى ملك ل ل فرد وملك لامجتمع على السوات» 
فواجب كل فرد الدفاع عن حقوق الجاعة » وواجب الماعة الدفاع عن حقوق 


ملهوم . 








0 الواجب للمجمتع 
كل نارق , 

ون الل فيك قار وناك اللإشالوق أأق ترل دح أو ناك اننا 
يعبرون عنه بالمق : « أى بأل العهدية فى مصطلح النحاة » فيقولون : انتبكالحق 
فينا أو فب لم أو حيف وقع من كذا . وقال منتسكيو : ظلم واحد خطربتهدد 
الناس كافة . 

وتلعدل أربع داك 

)1١(‏ عدم مقا بل الحسنة بالسيئة » وإلاكان الام رهاق اخيل 

(؟) عدم إساءة عن من لا يتعرضون لأذاناء لا بل من عكل أذى يفم 
عليبه؟ وإلااكان فاعله خبيثا شريرا . 

() مقابلة الشر مثشله حذرا من الارفراط فى الانتقام : قال الله تعالى : 
000 

4( مما بلة الامحسان الامحسان 6 وهو الاءتراف بالجيل : قال تعالى : 


« هز تراه الاسمْان إلا الاحْسَان 7 » وقال أحد الفلاسفة : التعجيل 


3 


بالامحسان على الاو حسان عدل » وإمهاله ظَِ 3 

ولشيه هذا لبي قول اقول صل الله علياريس :)0 2 اي 0 
لق لكا الخو : امن 5 وه نضرونه تحب ةالقرى 6 وفى اال حملنا عل 
أن نريد لهم الخبر ونفعله معهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وهو من قببلتضحية 
الخير الشخصى لير الجاعة والسعادة الشخصية لسعادة امجموع فاك شرن ؟ 
الحبة أن زج سعادتك سعادة غيرك » وأن نجعل هناءة غيرك هناءتلك . 

والارق يله وين العدل ما بلى : 

١‏ موجات العدل - كا تقدم - محدودة ” فلكى تشكون عادلا بس 
لك إلا طريقة واحدة : وهى القيام بما عليك وإصلاح أخطائكوعمل كلمامن 


شأنه احترام حقوق غيرك 








اواجب للمجتمم وس 

أما موجبات الا.حسان فغير محدودة » بل متروكة موية الا نسان وبلعة 
تصرفه » ونختاف باختلاف الملابسات والزمان والمكان . 

و للاءحسان طرق شتى ودرجات محختلقة » وكابا مصدرها طيب القان 
.وحنانه 

9) الاعتداء تلى العدل بوجب الرد أو الا«صلاح » وليس التقصير فى 
لامحسان كذلك م لأن واجبات الاحسان ليست سقوق للفرد الذى بجب أن 
شاوله ذلك اجسان ( 

ثم ليس عنكور وجود هذه المقوق » ببدأنها حقوق لا ملكا الفرد» 
وذ كالب باسترد ادها » بل هى حتوق انوع الام نسالى فى موعه . 

() العدل ,وجب حقوقًا متساوية محدودة لكل إنسان » أما الاوحسان 
فلا وجب إلااحةا غير دود وز توزيعه عل الناس أنصباء تختلف بالتتلاف 


كور الهم ومواضع الماجة فييم 
الاين لان 8 


() إذا.نظر الادنسان إلى الامحسان من وجبة عل النفس وجده برجع إلى 
ميل الاء نسان وابجذابه بحو أيه الام نسان. وإلى إخلاصه له وحبه لمساعدته» 
وكابا من اليول العالية لقلب البشرى » وإذا نظر إليسه نظرا عقليا وجده من 
طبيعة الججاعة ومقتضيات المصلحة العامة الناشئة عن تقارض امساعدة الذى هو 
قانون الطبيعة » وكذلك من وحدة الأصل والغاية فى ببى الاءنسان » 

90 ف ساق ١١‏ كير مستي من ماق الأساادية والاحرضالط كقارة غات 
الججاعة من روا بطالحبةوالمساعدة كانت لا خير فيباولا فائدة منهاء وإنءاشكا* 
لمصلحة نفسه استحال العيش واستحالت الجاعة فقد خلق الاو سان مدنا : 
أى لاعيش له إلا بانضمامه إلى بى جنسسه يساعدونه فى مر افق الحياة ؛ للأرن 
الناس جيعا يشيهون عمالا فى مصنع من المصانع »كل” له وظيفة يؤديها وعمل 
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()_الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة : أبوهم ]دم والأم حواء : 


فهم إخوة والأخ يعمطف على أنخيه بالود والامخلاص والولاء والحب والثقة 
والتوائق فى العيش والاتحاد فى الوجبتين : المادية والمعنوية » 

)5( بين الناس وحدة الغاية فى العمل للوصول إلى الككال الام نسالى الذئ 
هو الخير العام للجماعة » وهذا لا يتحقق غير اجماع القوى وانحاد الاورادة » 
وللا.حسان آئات وأفعال ندل عليه » ويظبر أثره فى الوجود : منها : 

(1) العطف : وهو محبة الخير لاناس 

(0) عمل الخير : وهوالانتقالمندائرة العواطف إلىدائرة العمل » إذكل 
حركة لا تنتهى إلى عمل طيب حركة لا خير فيها . 

(م) الامخلاص : وهو انشراح وارتياح ل انان رإقراكي لعي 
فى سعادته وهناءته . 

(4) التضحية : وهى التنزل عرن شىء من حق أو مال لخير الناس أو 
لساعدة قربب أو لتخفيف وبلات باأس . والتضحية إذا بلنت حدها الأقمى 
سبيت بطولة . 

(ه) .العفو عن الزلات : وهو الصفح عن الشتائم والهنات ؛ لأن الاثتقام 
يزيد فى الأحقاد » ويضرم نار البغضاء فلا يلبث أن يرى المتتقم نفسه بمعزل عن 
كثير بن من الناس: قال النابعةالذييانى : 

ولك ميق ذا لانلله عل شعث أى الرجال المذب 

هل الام حسان إإزاى 4 : متى قلا « والجي 6 أ( عبد » كان معنى ذلك 
ارتباطا أدبيا أوسا أدبيا » والواجب غير الاءلزانى لايكون واجبا . 

إن موجبنات الا,حسان ليست منزلتم! بأقل من موجبات العدل » ولا هى 
بأقل ازوما فى بشاء امجتمع الاء نساى ب فأنت مازم أن تسكون حسنا » كا أنك 
مازم أن كن ل 

ومخالثة القانون الأدى تتحقق بالامتناع عن فعل الخير »كا تتحقق بعمل 
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ا 

عا إن ددا االكعاوق يترقون بين واجب الام حسارن. وهو التيام 
بالضرورى منه رعابة للواجب ‏ وين فضسيلة الا.حسان وف تجاوز حدود 
الواجب الضيق إلى تضبحية الأثرة ومزج السعادة الشخصية سعادة الآلخرين . 

دن الى ان الامحسان يتضمن العدل : معنى أنه من المتعين دفم الدبون 
قبل التفضل بالح.-نة » ومن الل أن يكون فى نفعك إنسانً وصول” الأذى 
لذارة» ومن العلظة إن ني إل الفقر ري ة ماه 

علاقة العدل بالامحسان 

العدل ل« م كر اانه والاوحسان دون غيره هو الذى جعلنا نعل 
مايجب لتحقيق معنى العدل عل الوجه الصحيح ؛ لأنه جرد نا ا 


الاعتبارا ت الشخصية » ومتى تجرد الام نسا” ن ٠نبا‏ وصل إلى إدك 
سبيل : فى الأمثال اللاننية ا ل مح اليك 


العادل إذا تشدد فى عدله باستيفاء حقوقه لا يشرط فى واحد منها كان عدله 
ثقيلا غير حتمل » 

فالعدلتي تقدم لا يتحقق بغير الامحسان » والاوحسان لا يوم بغير العدل» 
وإن الرجل الشريف لاد أن يكون إلى حد محدود -- رجلا خيّرا » وكل خيّر 
فى الناس شريف . 

اك ا يرك ان 1 ري اللسيل لفان ل 
ين الال اللتعر ردك ررالل رسال الاير © للكرن فى طلالك زرو اناد جا : 

ا 
والعدل قد عتد نطاقه » فيسل فى داثر ته ما بعد على الأذهان إدراكه بادى» 
الرأى فثلا : 

ذلك علق صر فى ولج النتاق اللا يظ الناس ؛ أن من أدباليقان 
إجلال أقدارم واحترام شعورهم » وذلك حق لهم يجب أداؤه إليهم . وهذاهو 
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العدل بعينه » وليس هناك ما يسوغ إبلام الناس وإضجارهم وتكدبر صفوم 
والاعتداء علييم بتتقيص أقدارم رصجية مط لبيم والغض من أذواقهم 4 كل 


هذه صور مختلفة من صور الظم ٠‏ : 
إن كان التسمح حزءا من العدل فرقة الطباع جزء من الآمانةء» والعدل مع 


الناس أى تقدير منازلهم » وعدل الاونسان مع افك افق 
وخطئه ‏ ضرب مر العدل أيضا » والتحية أو نحية الاقاء التى فاحة 
أدب الليقان لم تكن إلا طريقة علنية تنبى؛ عن خضوعنا لقوق غير نا واعترافنا 
عدزلته البشربة . 

الرجل الشريف: 

هو الذى كترم حقوق أمثاله وموم .واجبات العدالة بأمانة لا يضر بأحدفى 
صحته ولا فى فضائله . 

الرجل الشريف مر ,كان صرحا مخلصا صادقا فى أفعاله وأقواله مستها 
بلا رباء ولا مواربة نأك االخير تن التخير مكازرةا بلي ال امالحبةه 6 الا وى 
معروفا أسدى إليه كيرا أو صغيرا » لا يعرف الانتقام » ولا يضر باءنسان » 
ار يضر إنسانا » وأو ب رفه ؛ وإن لم عنعه مع قدرته -- 
كان شربكه فى ارم . 

ليس الشرف الاقتصار عدم الاعتداء على الحقوق الطعية وهى حقوق 
الللياة والائرن؟ وال سوير 00 00 ارت كن روك الات 
عر الخداع بالا قوال الكلابة » وعن المساس بالشبرة الخصوصية بالقذف » 
عن لساك نات بإ لايرف الفا 0 

ارال القع مر اذا قالكة أعيدت والجة عليه 4 لاني صاصر عق 





شرفه وواحبة لغيره الذى تلق وعده واعتمد عليه ووعد اردان علو 
وواجبة للمسجتمع ‏ لأن المعاملات والعلاقات تصبح لا قيمة لما بل مستحيلة 
التحقق إذا امتنعت عل الناس الثقة بأقوالهم : قال بعضهم : « الكلمة عند 
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أحل الامانة عد » 

ازجل الشريف يعمل وفق العدل » 0 يعمل بالعدلوالاوحسان. 

ساد افي الو وأاجب للمجتمع 

أوتمنا فما سبق أن لأمثالنا علينا واجبات : منها آلا نؤذيهم وأن سن 
إلهم : فعدم إبذائهم ألا فقدى عل حياتهم ولا أخلاتم ولا حريهوولا 
0 ولا ثروتهم فالقتل منبى عنه بغير نزاع | إلا أن هناك 0 لاعتل 
لا بأس من إبرادها وهى : 

)١(‏ القتل فى سبيل الدفاع المشروع(*) الصاص () المرب: 

من القنيق أن الأخالاق لاتتسكر القدل فى سبيل الدفاع المشروع: فاءذا 
1 خياتك مهددة بغير حق كان من حقسك الداع عنبا فاءذا ما اضعاررت 
إلى قتل المعتدى عليك لم تسكن معتديا على المق » ولكن تكون معتديا إذا 


ما استطعت أن تقاوم عدوا من غير أن تقتله في تفعل » وكذلك إذا لم يكن 
الاعتداء الذى اتقيته ليح قتل اماق 5 
وعل هذا عكننا القول بأن كل قتل فى سبيل الدفاع المشروع ل يكن 


: ا 0000 
ضروريا- 0 عة خلقية , 


“لاد فنيه حياة امجتمع وبقاؤه قال تعالى : ( و 1 فى الْقِصاصٍٍ 
00 

اير ب : إن الأرب الى يقصد بها الامتلاك لا دفع الاعتداء إما هى جرعة 
وخيو أأسايا من عبإل الشكرياق فار ذا جعل الطاش أو الطمع أوعدم 
اللكفاية سببا للحرب فبى مسئولة أمام الله عن الدم الذى سيراق 


شبعى أ نظبر كرب ف مظاهرها الصحيحة : فسن كد الات 
ترب الفيرش» وق 1 ما يعانيه المنود من المشاق وما ينجع الأسر 








5 امور الا ان ا‎ ١5٠ 


الك برحب الاي ون افص ساي ع الفقر ردن 
الصال درن الككياه . 

ونايب اق نعرة الكتنة القت رون بواجي وح اللطار:. وال لانةة 
العام عل باينا مين اللبال الى مربي 


5 ا 
إن وحوب عدم الاءتداء عل داب أمغالنا وحر شم وشر هم وترؤمم (وحوب 


عدم الاعتداء ع لل حيامهم . فالقانون يعاقب من كا لفه والرأى العام > عفته وما 
على عل الأخلاق إلا أن برشدنا إلى الح لفات التى يتناولما القانون ويتسمح فيها 
الاجماع تسمحا أثها . 

فى. الجتمع كير من المتناقضات الخلقية لما من الخطر | اكثر نما نظن إذ 
يلتبس أمرها 0 00 ويستبهم علبهم تعرف الفروق بينها فيتورطون 
فيها بحك العادة من غير شكر , 


مكنا يعنت الذي واللشناين » ولكنا لفل كل وم أفنع البارات ف 
أشخاص 00 ا 
0039 ل 
ان فشا آرر ا 

إن أولئك الذي يشير كون فى استلاس ما لللاس من شرف برون انهم 
جرمين إذا ما اختلسوا درها : أفتسكون الثروة أغلى من السمعة 7 إذا مادل 
الصرح العا م على جرم فاءن القانون لا يعاقبه حتى يسأل وبواجه بالشهود ويناضل 
عنه الحامون » ولكن الجالس لا تعر ف كل هذه العناية » بل 2 أصحاوا دبل 
لام نسان لاقل شيبة , 

ثم لم نل إلى القول بأن | لليف من أجاد ا لغيية » ولسكن ذاك نفاق حض 
ا رن ري د تأمل فولاه اتلك د روا 
ع كي ا لم ونيم 








غِ 
١‏ 


دور لا تاق الو اده ١4١‏ 


كر له 
وذلك أمر 0 وعقلا وشرعا 

من الخطأ أن يعتقد الاو نسان لنفسه الشرف متى لم يوذ أحدا نان قالورت 
الأخلاق بكلغنا الا.حسان إلى الناس كك يكلةن) ألا نؤذههم ل رن 
خزنة القتراء اناق لانم ان اللسسير لسر سير لو 
القانون المدنى لا يراه كذلك + لم يعنحنا الله العقل والقوة لنخدم أأنفسنا فقط» بل 


انا من العدم وطلب ب إلينا أن تحب إخوا ئنا ونعينهم وأن نحبس ووانا وعآبانا 
خابتهم وتنيتهمو وإرشادم والامحسان إلنهم » ول يكتفمنا يعدم الاوساءةإلم 
فيان 3 ن إليهم مخلصين لوه الله لا فعر وراك هذا + 

والفعاق ١‏ كر ممما ٠‏ للنفوس من العدل ولا سما إذا كان من الأعمال 
فى لقيال التاورت او الف لقند هن أعمال البطولة + فتجمع لصاحبها ف لجادك 
الناس وإحابهم . وهما لاررب فيه أن للقتراء حمًا معاوما فى مال الاأغنيا” جب 
أداؤه ه على أن بكون ممل وكا لمم من طار بق مشروع . 

العدل مطلق لايءرف التسمح وكل ما بأمى به يجب أن بتم فى الحال دون نظر 
ا بل لأنه عدل ء ولا لأنه بكسب نفما اوعدا , 

الس ا اما تيبر اججاهير مع خا لفتها للواجب » و للك الذاقيين 
لاينظرون إ ليها إلازارين 0-5 “دعن تصفيق الناس فهم بو خذون ككل عل من 
أعمال البطولة ولو خا لنا الحق : أى الذا أن عل الاوسكادر ذلك الضال الفااع 
انك الك كر » ؟ فهاك أحكام الناس وهاك رأى الكثرة وداك القول 
بأن قيمة المرء تقدر بنجاحه ولو ساء ت الوسائل 

وما يجب للمجتمع على كل فرد الاورثار : 

وحسينا إبراد القصص الا تية : 

اللاولكة 


0 


فى الثامن عشر من شبر ناير سنة 184١‏ م خرجت مفاخرة إخوان من 
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التوة إلى الفعل » وثحلات محبتهم برداء الشجاعة والامقدام فى مدينة (شيكاذو ) 
فتقدم منهم عدد كير ليكونوا غرضا لمدبة المراح ؛ ليقطم جزءا من للم ذراعهم 
فياضقه عل كذ أحد إخوانهم وقاية لمياته ورحاء لراحته : 

ذلك أن أحدم أصيب سرطان فى ذه المنى وامتد مقدار قدم » وكازنف 
المراح: يعتى بالمصاب ؟ فرأى أن خير الأ مور أن جرد اللحم الفاسد من مكانه 
ويضع مكانه لما آئخر يسبل التحامه بالنخذ » فذيع هذه الغاية جدياكانى 
دار المستشفى لتسلية |! رضى » وعالم الريض مدة عشرة أسا بيع » رافك ار 
الحظ ل , للتصق م الحدى شخد ا صاب » فاضطر وك بزع 0 لد 
و جرب نان ل 5000 أن له باء نسان يود من ٠‏ نه بقطعة 1 
كر 4 وكتمل عذاب القطع والسلخ والشقاء 0 وهل فى التكون من داف 
- فك الا لان إلى التضحية دده مسا عله لغدزه 0 الجال ١‏ إن وحودها 
بين أولئك الماة أحل الاءبثا ثار إذ كان فى مش مهم من الدافع الوى مابتشفى 
ل رمن انكل نانك روس القن ان هرون سنن بك الراك وااخمر و3 
فاما عدوا ما حل بأتيهم وما بتطلب شفاؤه عدوا مجلسا وتداولوا فى شأن 
مساعدته » فاتقق منهم ثلمائة وقدموا أجسادهم لمدية المراح ليقطع منهاما يشاء 
|كراما لأخيهم المريض وطمعا فى شفائه » فضرب المراح ميعادا اذلك اليوم 
الثامن عشر من الشرر ومع وق صباح ذلك اليوم ابتدءوا بتقاطرون حنى 
م ارات لاطا 0 تخيروا منهم ( 1075) » وذهبوا بهم 
إلى ااسنشى حيث كن المصاب » ا ثلاث فرق » وتقدمت الغرفة الأول 
إلى المسثشق وى مقدمتهم عدد نالا حضروا لمساعدة الجراح فى عمليته 
الجراحية » وَكان المراح قد سبق الميع إلى المستشنى » خدر المصاب » وغسل 


اجرح وجبز الأدوية والأأربطة ثم شرع فى العملية على الذور ‏ 
فتقدمت الآرقة الاأولى » فشهروا عن سواعدم . أما كينية قطع للحم وسلخه 
شكاات كن نان الح كنا ماين كرس فنك الدد االكظيام ويا 








ظٍِ 
١‏ 


مور لاثنافىالواجب للمجتمع ١‏ 
شديدا ء ثم يغسل الحل المطاو ب سلخه بالماء امار والصابون ثم بالمطبر حتى 
ينظف الجلد جبدا » ثم بتقدم طلييب لخر » فبقطم المقدار المعين من الجلد » 
ونسامه إلى الجراح وهذا الضعه عل 0 المرض 3 ولاحال يتقدم طب ]قر 
وبزش عل الذراع المساوخة مسحوقا معدا من المحدرات لتخنيف الميجان » ُ 
يضع قطنا مبتسلا بالمراهم والسوائل» وبر بط الذراع ربطا متقناء ثم يتقدم الثانى 
ركنا إلى آنخر العملية . وفى مدة ساعة ونصف انتهت الفرقة الا ولى » وتقدمت. 
الفرقة الثانية , كرى برجالما ما جرى بالفرقة الأولى 0 وكانوا/كابم بتقدمون 
قال ثأبت غير مبالين بالمراح إلا اثنين من هذه الفرقة فاءنبها غطيا وجبيب.ا 
بعنديل عند مس ذراعهما » ثم حضرت الارقة الثالثة ‏ ولم يقطم من لحم رسالا 
بقدرما قطم من الفرقتين السابقتين ؛ لأأن الطبيب| كتنى بعاقطم »فبلغ عدد الذين 
ع سواعدهم مالة وستة وأر بعين (155) ومعدل ماقطم من ذراع الواحد 
«قدار قبراط هربع » وقد استقل أصدقاء العليل وإخوانه هذا القدر لأنهم كوا 
مستعد ين أن يماما بيليف عن قدم 0 كن ينهم من لق مرق مسافة بعبيدة 
لالم واف فجي الي فروام ااعسرر دانم اللمسيالية ٠‏ كابر من تألزيك اجات 
ونصف ساعة » 


أما العليل فكان ملق عل جائبه ا ركان كا دخل عليهواحد منهم 


اسم سما شوب عن الكلام فى إظبار 06 واه 6 01 إحوانه بشجعوله 


ويعزوته فى مصابه برقيق اكلام :رشك فى هذه العملية جميع إوانه على 
اختلاف أعمارهم ودرجانمم » فنهم الشيخ الكير والرجل الحازم والشاب 
اأنقيط إلاذس لم بمخط عارضاه بعد » وكان منهم أععى واحد » وغض ب كثيرون 
من الذين رفض الاطباء قبولهم 6 ولم يصلحواصحيا »والذين خاب أملهم حيا اعلن 
الجراح أنه لبس فى حاجة بعد إلىاللم . 

وهذه الحبة التىلا توص ف كانت سينا لشناء العليل» وما برح يشكرهم إلى آلثر 
نفس من حراته . 











ع 
| 


الإايية : أقم حذل فى شيكاغو وما جاء على لسان رءيس الحفلما إلى : 

سي نا كان صديق خائبا عن منزله ف 
أعماله ولس ف البيت سوى امرأنه ووادها مدر ين لشن سال 
قامت والدته ( تتح درجا وبيدها مصباح منار بزيت السكروسين فالة ىت قضاء 
وقدرا » وسقط الزيت عل الثياب فاشتعلت النيران بسرعة » فذحبت 0 الباب 
تستغيث بالجيران » ففطنت إلى ولدها ء فعادت » وانته بملاءة وحملته . ولما 
كلت إل الباب رأته مفلا » فلفت الولد جيدا وخرجت من إحدى نوافل 

الببت » وكانت النار قد علقت بها ول تشعر لشغنما خلاص و لدهاوأنتمسرعة 
1 :صل إلى ببوت الجيران إلا والنار قد شوهتها » فألقت الولد أمامهم سالما 
وقد الدترقت ذراعاها » وكان لها يتساقط عند مسه فأطنأها الجيران» ووقعت 
إلى الأرض من الأألم » ثم جىء بعركية » فتقلتها إلى الستشنى .ولما قضت ٠دة‏ 


قايلة فمها تساقط لها قرر الأطباء أن لا بد من تو يض اللحم الساقط من جسمما 


بلحم حى وإجراء عملية 0 لعل الله عر بالشفاء» فقدم 00 أفسه لقطم 
ما تاج ليه من سلم جسده ا ا 
ولاتطاه ولتكى اللااطااه روازواا افا ماج إلى كار جا كاي ارد م 
منه » فتبرعت بعض الممرضات بالمستشى بأخذ قطم من بن رحمة بتلك المصابة 
وما بلغ إخوان زوجها وتأصدقاءه ماكان 1( النخوة والشهامةإلىمشاركة 
وقر يفته » وقبل ا بتداء العملية ية جاء وا أفواجاأةواجاوهم أحاء البنية واتدفعوا 
مظلبرين الادثار بأعلى مظاهره » وعرضوا أنقسهم على الاطباء 





أخيهيم 


بكل قواهم 


ليقطعوا من أجسادهم ا ناوا ون اق أررالدراا الات سيل انبر ادير 
ولا حضروا أمام الجراح مد أولا زوجج! ذراعيه » وقال لاطبيب : خد منما 
| نشاء. فقطع منها ماىقطم طول كل قطءة قبراطان وعرضها ثلاثة أرباع 
القبراط » وكان يقول : خذ بعد . ولم بد أى إثارة ندل على الآلب» إل كان 








ع 
١‏ 


مور لاتنافى الواجبالمجتمع ١5.6‏ 


معرورا لكل المساع أن يضحى بحياته لسلامة ام أته » فأخذ الطييب ما يحتاج 
إله 2 قطم ٠ن‏ صديقه تمانى قطم أيضا ومن غيره حمسا وأتى عدم غيرم 
كرون لاطاه لفل للحم من أجسادهم من أى جبة أرادوا » فكان الأطباء 
يقطعون الاحم وترون يطون مكان المروح » ونغساونها عزيلات الفساد.» 
فض 0 زالوا حتى عوضوا من كل الحم امحروق » فسكان جلة ما أخذوه 
نحو سبعاثة وحمسين قبراطا ربعا » وى تساوى نحو هسة أقدام 2 وكان جهلة 
ذا اعد من كل رول نحو قبراط أو أ كثر» والذين أخذ من ل+هم عا 
رجلاعدا امسأةن تبرعتا أيضاء 
وحدت المريضة تعزية باءظهار حنو إخوان زوجا وسرورهم وشجاعتهم 
وتشجيعهم إياهافساعدها ذلك كثيرا عل احمال تلك الهملية الغرسة النادوة 
الثاال وكا مكد رب للهواء » ثم جعوا من أننسهم ستائة ربال دمت لزوحها 
لشترى أدوات للبيت: بدلا مما التبمته النار 
لثالثة : مرض أستاذ محف لف ( أوهابو ) بسم الدم وكان محسترما محبوباى 
تلك الولابة » وكان كوم الخاق سمح اليد يساعد الحتاجين » ولما أشرف على 
حدر واردث الاراءل ل ا سرس 
اتعالامم الك لك ناته نو تررق انروررا قدر طاقتهم إذا شن » ووعقد عدد من 
نطس الاطباء مجلسا وقرر أحدهم لق ادل فى تله سمالت الل ام الى 


وهو أمل ضعيف جدا » إن لم نقل مستحيل ب 
من دمه 0 هذه الغاية 4 وق مال ايوم عيئه فك الحفل محاسا خاصا 6 فض 
رئيس فيه » وأبان حالة أنخيهم ااريض والسسبيل اتى ارتا"ها الطبيب » وطلب 


هنهم أن بتضردوا إلى الله أن يمن عليه بالشقاء . وكان أحد أصحابهم وإخوانهم 


حاضرا - ودو فى مقتبل العدر - قوى البنية صحبيح الجسم فى أشداه فوقف فى 
الوسظ وقال : أمها الامخوان » إتى أجود بما بحتاج إليهين دى عن طبب 
0 > الللق الكامق ثالك) 








ع 
١‏ 


١5‏ مور لاا الواجب المجتمع 


11 دا ساق فالصدق به الاجر وق هن والكنوا تتررق عل ضبان 
وشجاعته » ورأوا فى قوة جسمه وريعان صباه ما يويد قوله »- ثم اجتمعت لْنة 
الأظاء انحص هذا البطل ؛ فوجدوه صميح الجسم ثقى الدم » وحكوا أن» أهل 
لقيام بذلك » ثم أخذ الاطباء فى اليوم التالى فى إجراء العملية حضور جميع 
إخوان المريض»ء فبدءوا بامخراج الدم من جم المريض فى دقة وانشاه حتى 
أخرجوا منه القدر الطاوب » ثم فتحوا عرقا فى ذراع ذلك البطل ووصاوا منه 
أنبوبا إلى جنم المريض » لعل الدم يتندفق مرن جسم الصحيح إلى جسم 
المريض » فيكسه لونا جميلا وينعشه . وما زال البطل كود بدمة لامحياء أنخيه» 
وهو محاط باءسخوانه الذين ,عدون شجاعته. ويثنون عليه إلى أن اعترأه .سخوار 
ارده الكل ليم انار ة الوذاع» وأشار إ لبهم | بعيئه بريد الكلام » فل يقو عليه 
ثم أنمض عينيه وأنخهى عليه تكن لطا كرا جريان الدم» 
وانقسموا قسمين: قسم اعتى المريض » وقسم بالبطل : 

أما ال ستاذ المريض:فتحسنت حالته حالا ل يتقدم إلى الصحة سرعة 
إلى أن شن ناما وعاد إلى حالته الأأول» 

أما البطل فتأخرت صحنه كشيرا وأشيرف عل اموت » وكان بقولازاثريه: 
ل 0 إن 
ل كان 


وبدأت صحته بالتحين » و بعد ثلاثة أشبر من تاريخ تلك الحادثة المؤثرة قام 

من سريرهوزار إخوانه . ولا سكل عن السبب فى إقدامه على هذ العمل قال : لو 

ا لاد الى ل ا اا ا كر ان 7 
ات رت نر بسار لاسي بها ومع ذلك فقد 


دون التار بخ ماهو أعظم منها : 
فقد حك ال والك عليه ارحة واارخواق فى باب سترق االأحرة ا 
ك0 0 أكلجراانك |للوااسناة أن تؤثر أخاك على نفسك وتقدم حاحته 








أدور لا تناف الواجبامجتمع 17 


على حاجتك قال تت 0 عذه إرنةر الا كار للقن 
أيك] كروي أله سعرى ضاعة من الصوفية إلى بعض اكاناء فأص يغرب رقابهم 
وفهم أو المسين النووى » فبادر إلى السياف ليكون هو أول متتول : فقيل له 
ا ا ا ا 0 
فى مجامهم فى حكاية طويلة 
( وحكى عليه الرحمة  )‏ ف باب الامثار عر:_حذيقة قال : | نطاقت 

بوم الترموك من أيام فتوح الشام» أطلب ابن ع لى ومعىقىه دق ماو الأسقه 
إن كال به رمق وأمسحوجه » فلقيته فلماأهويتلاً سقبه عع قائلا يقول: 
0 فأثار ان اعى "أن انطلق بالماء إليه . ختتهفسسم مارجا لخر 6 
انار إلى" أرق النطلاق الله تمه قرا دو ملقه فرحك] اله رجا دير ناد 


الك أيضنا فت إل الزن عبى قرذا دو قدمات روديا: العلييم ان , 


بحتال فريق من الناس فى الحرب من الو الواجب ء وبكون مثلهم فى ذلك مثل 
الشقل نسكلمه فى موضوع لا بروقه » فيحاول أن يشرد بك عن الموضووع 


مركم تطعم أفرانما » أو يكثر عليك من الا 1 اه 


ذلك شأن هذا الفريق إزاء الواجب يتلق من الأعذار مايخاله مقبولا يشم 

وأول سبب ,تعلل به المعتذر اللقصر التساؤل عن حقيقة الواجب » وزعمه 
اس 
جميعا . 

ولعمرى إمهم يا لطون ‏ فاو أن زور الاناك قار ياك نايج رطا ما وسع 
لاحك أن ب بابر | واجب قبل البحث فى مشكلة المرية وتوضيح غامضها 















5 الا,حجامع نأداء الواجب 


وتعرينها تعريفا تاماء ولكن الحياة ليست نظارية » وليس بمعقول أن تقف حركة 
الياة حتى بصل الباحثون إلى كشف الغطاء عن النظريات الحجبة وإلا توقف 
داه الإرالجيب عل رف "انار الى رضنا ضارا 6 ناز ستو درن اذاه 

لواجب قبل معرفة قيوده ؟ لأن الواجبات عامة ولا بقبل العذر ممن يقصر فى 
داك واليهة ولك من الارع له نفسه القرار من واجب الام نسان لا مخجل من 
اختلاق الأسباب الواهية اودب إلى السقوط الأدنا 

حنا قد يكون الواجب:فوق الطاقة ‏ ولكن لايعدم معذرا من يقصر عن 
ضعف وعيز » 

وليس هناك من حرج على من يقصر فى القيام بأعباء الواجبات الثايلة » بل 
العاركل العار على من حجم عن تأدية الممكن السبل منها إهالا و تقصيرا . 

يمبل بعض السكرماء إلى بذل مافى الوسع من الساعدة سدا لحاجة احتاج » 
وتفريجا لكر بته » غير أنه يخيل إليهم أن ما يقدمونه قليل لا بسد جميعالماجة » 
ولا بش الغلة يكفون عن البرات وفى نقسهم ألم وهذا خط ؛ لأن مساعدة 
تكن والح كل قير الخعااااة الا 0 ا 
فلساعد الاونسان أخاه بقدر استطاعته » فيقتدى به غيره » فيكثر عدد العاملين 
عل نصرة ااضعفاء والتكوبين » ويقل الشر وبكثّر الخير ‏ والجوادحمدصيعه» 
والطامع لا يصل إلى ما تصبو إليه نفسه الجشعة . 

عن أجل ذلك وي الكت ل قار ار رعرع فو السك 
إلى كد : آلا ترى أن الغريق جو من لجة البحر امام على قطعة من اوح ؟ 
ويا ااقه الكياة باه السر ] 

1 كر منارقات الاق ١‏ 

فر ذلك ترديد عمارات الو على الجهولين الذين أحنى علييم الدهر 


خطو به وهم بعيدون عن كداز والآذان» مع أن الصدور قاسية لاتأئرها 











الامحجام عن أداء اواجب ١44‏ 


نسمع من أنين المنكوبين الذين تراهم أعيننا » وتلسهم أيدينا » ويظلهم وإيانا 
سقف واحد . 

وهتاك ما هو أفظع من ذلك : ارق عض النناء لا درفن عن أزواسين 
00 مهم غرباء عنبن » والأزواج كذلك جاهاون بنسائهم ء بل هناك من 
ارون ث شأن أولادم » وصاون مأ يصييهم من فقا أو نارق كم 
العامة 

رات أ يمن ذ كرت القبائل المسجية » بل أعنى العلبقات الراقية من كل 
أمة ؛ فقد أهمل السر أ ما جب ب عليهم نحو ذويهم وأسرم#ومواطنيهم » حكن 
انجل حكيا 0 يقُوم يما عليه انفسه فأفراد أسرته فأبناء باده فبنى 
وطنه » فا كي ره ل راك والت . 


إن عبر الده ركثيرة ؛ فقد يخسر الرء ماله » ويضيع ثمرة جبد متواصل » 


فبقف أمام هذه اموادث وما ماثلها مكتوف اليدين » بل تنقطم عنابته بكلثثىء 
لدنه ونا عا 6 والرالي ١‏ ان بشرغ م المر » جبده فى القليل الباق ليدرك ما قد 
بعزبه ويلسيه أ الضائع المفقود ؛ فتاومة السكوارثخير من الاندحار والستوط . 

ول الاونسان أن ثرا فايلاءن الناس عمروا الأرض بعد الطوفان » 
نان النقية روانيا امسر اال امن روارق الال الثبات والصير واإزم والعزمكابا 
سبيل القوز والنجاح . 

ل آنا الوهم ار الخلائق » فينظرون إلى 
لواجب سوا أو من جانب واحد» وينشوقون إلى معرفة مالا يضر ولابنقع» 
سن عل جزء عظلم من الاورادة والقوةبالتعلق بأمثال هذهاللا وهام . 

ومن الناس من يقول : إن المرء مسئول عن إصلاح ما أفسد : وهو قول حق 

اك فال ف يض الاساءين د 

فاءذ| كان المطر يتطرق إليك من ستفك ارب الذى لم يتقنه البناء ‏ فبل 

ركه بتلف أثاث الببت ورياضه ص اد العامل الذى كان سبب هذا 











١٠‏ الامحجام عن أداء الواجب 


الاإتلاف مشلا + لا : ولك ن العاقل من يبادر إلى إصلاح امختل » وأن بتذ كر 

أن ما بتافه الواحد يصلحه الآخر» وأن فريا بخلق المشاكل وفريقا يصلح ذات 
البين » وفرهّا يسطو على الا موال » وآئخر يدافع عن الأنانةء دمكذا ذا 
الناس وهكذا يتوق إل اللا بك 

الحق الذى لا مرية فيه أن الاونسان فى حاجة إلى قوة تساعده على تأدية 
اواك : وهذه القوة فى ما ينبعث من حب اللياة على ما فيها منراحة وتعب 
ونعم وفقاد 6 وجاله اأقيةى الت تكن من لقاب » وض أ كبرمن أن تقهر» 
وتظبر فى أشكال جمة : 

منها قوة الابرادة والهنو والعلف على أبناء الادنسان» 

ومنها الاشفاق على اللقطاء الذين تركتهم أ متهم نحت رحة اولان 0 

كل عل مو نه االأعبال يدل على وجود هذه القوة » وحكل من أ اعطبها 
بغبط بها ويعرف أن قيمة المياة فى قيمة العمل وق انر الى نه إلى 


الى لكيه . 
مر كلام الاعما معان 
3 ا 0 واجب 
وك الوا كرم اله وجه للبارب من كاد االوالجيك؟ 
أيهاااناس اجتمعة أبدانهم » الحتلقة أهواوم » كلام يو العم الصلاب» 
وفمك يطمع فيك الأعداء » تتولون فى المجالس كد د ااال 
فلم حيدى سياد » ما عز اك ولا اسراح فا 0 
أعاليل بأضا ليل » دفاع ذى الدين المطول لا بمنع الضم ادنر ولا وك لان 
إلا بالمد » أى دار بعد دار؟ عنعون 7 اسه 
والنهكن غرركوه » ومن فاز بم فقد فز وله باليم ركه 
فد رى بأفوق ناصل» أصبحت والّه لا أصدق قولك ء ولا أطمع ف نصرك > 












من كلام الارمام تيلف الا حسجامعن تأدرة الوا جب أة١ا‏ 


ولا أوعد العدو بكم . ما بالكم #ما دواؤك + ما بكم التوم رسجال أمتالكي» 
أفولا بعبر عم # وغفلة من غير ورع # وطمعا فى غير حق 8 

منيت بهن لا يطيع إذا أمرت» ولايجيب إذا دعوت» لا أبالكم؛ 
ماتنتظرون بنص رك ريع 7 أما دين" يجدمك ولا 0 تشع ؟أفومني؟ 
مستص رخا وأناديكم متغوثا » فلا تسمعون لى قولا » ولا تطبعون إك العرلاة 
فى لكف امور دن دراب المساءة ب فها يدرك بكم ثار» ولا ييلغ بكم 
عام ؛ دعوتسكم إلى نصر إخوا نتكم » لخر جرتم جرجر ابل الأسّرع وتتاقلم 
تافل انكر ادر م سر إلى اتشي ليد لدان مسف كما ساقون 
إلى الموت وهم ينظرون . 

اف ؟ لقد سسئمت عتابكم » أرضيم بالحياة الدنيا من اللككرةورها 7 
وبالذل من العز خلفا 9 إذا دعو سكم إلى جباد عدو» دارت 00 
"إن اورت ف تتررة ه ومن اللندواك ف سكرة » يرمح عليسكم تحوارى 0 
فكأن ربكم مألوسة فأتم لا سعقلون . ما أتم لى ثة سجيس اليالى وما أتم 
بدك كال بك : ولا زوافر 2 متدر إليكم ء ما أنم إلاكاءبل ضل اه 
لتكلا بجت مرو بجاانب| شر تادر اتير . ليق عير ار سعرنارالمرب تم 
تكادون ولا تكيدون » وتنقص أمارافَكم فلا عتعضو ن » لا ينام عتكم وأنم 
فى غفلة ساهون ,غلب والله المتخاذلون » واع الله إلى لألن بكم م 
ليو وامقعر اال تدا ترج عن بن أبىطا لبا نفر اج الرأسءواللهإن” امراً يمكن 


5 1 / ِ 
عدوهومن ثفسنة يعرق 1ه دنم عظمه ونترك جاه اكلم تزه صعيف ما ص 





. 5 ع اع 1 ع 8 
عليه جوام صدره . أنت فكن ذاك إن نت عفاما أنا فوالله دون أن أعل 
الك ضري بالشرفية تطير منه فراش السام » وتطيح السواعد والأأقدام »' 
ويفعل الله بعد ذلك مابشاء . 











١‏ وصفالفارمن الواجب 


ع 
ولهفو صف الفارمن . |( وأجب| دعا 3 
استنفرتكم لجا د فل تتفروأ » وأتتمتكم 0000 
لسشيواء ونمحت للك فإ تلو أثو د كياب ) وميد كأراب ١‏ 
أناو عليك |1 سكم فتغرون هنما منها » وأعظتكم بالموعظة البالغة فتتقرقون عنها ه* 
والقم ا ل را ااي 
لجيا ا ارم 4 وتتبخادعون عن مواعظكم » أقو كم 
عدر رون إلى عشية كظبر المية ال المقوام . 
أيها الشاهدة أبدانهم » الغائبة عقولهم » » الختلفة أهواؤم » البتلبه أمراؤهم ». 
ماسبكم يطيع اله:وأتم تعصونه » وصاحب أهل انثام يعصى اله وم هر يطيعو نه > 
لدت واللء 0 عاو مار كك | صرف الدبنار بالدرهم الع فكيرة 
منكم » وأعطانى رجلا منهم . 
با أهل الكوفة » منيت منكم بثلاث واثنتين : صم ذوو أسماع » وبكم ذرو 
كلام » وعى ذوو أ بصار ء لا أحرار صدق عند اللقاء » ولا إخوان ثقة علند 
البلاء » يا أشباه الاهبل غاب عنها رعانها كنا جمعت من جانب تفرقت من 





جانب الثر » 

الس المق هو الاءنسان الكامل الذى ينظر إلى ماضى الاوسلام » فيرىنورا 
سماوبا أشرق عل العالم » فبدله بالظامات نورا و بالضلال رشادا » ورفعالاء نسان 
نعام الحيوان ومصارعة الشبوات إلى مستوى الارخاءو الم ربةوالمساواة . 

بعث الله مدا بالمدى ودين المق ليظبره عل الدب ن كله » فتجرد هو 
وأضا به الث المامين دن سلطان الشروة إلى سلطان الل وصدق اردوك صل 
له عليه وس دعوته بحرمان نفسه لذات الدنيا وتوزيع البر والرحمة ين اتناس 
عنزلة سواء » وعم أصحا به معنى القداء فى سبيل العقيدة ‏ حتى إذا فت الله علهيم 












اواج ب كابراة الم ١‏ 


الذنيا فرقوعافى الخرومين وذوى الماجات » واتخذواذلك وسراة لامحقاق الاق 


وإبطال الباطل » وبذلوا النفوش رخيصة فى سبل الله فى البدو والحضر وفالعالم. 
اديرف رونك ردنك العى بالزة القباصيرة ولك كار ةر وت ا 
لح اح وناك د سا 

وينظر الم إلى الماضر ء فيرى الارنسان قد | نقمس ف الدماء إلى أذ نيه وهو 
يستئروراء الام نسا نية ورسالة الحضارةوالمدنية » ويتَحذ الامصلاح وسيلة إلى إشباع 
الشهوات الدنيا والنور وسيلة إلى الظلام : بنادى يبعض مادعا إليه الاوسلام من 
تسكرم الاونسان ليشبع مهمه » فاءذا مالتهم الفريسة وقف عل أشلائها يمر مها 
مم أصابها بأنهلا يريد بهاإلاخيرا : ( يقولون بأفوَاهيم ما لذن فىشلويي:) 

تتشابه الا" لفاظط وتختلف العانى : 

هذه الثورة الفراسية دعت إلى الاق وتعربر الاء نسان » وم تليث أن انقابت 
عل مادعت إليه قبل أن يجنى زعماؤها تمار دعوتهم » وهم أنقسهم صاروا 
عوامل شر وإفساد واستعباد . 

وهذه أثم العصر الماضر تتداعى إلى اخير والبر والعروف » ولكنها تضل 
السبيل إلى ذلك ؛ ولو وردت شرعة مد بن عبد الله لصلح العام أجع 0 
الغا قادة إلعالم بخلاص عر بن الخطاب وصلاح:الدين ب نأوب لعرفوا موضع 
أقدامهم وسرح عيونهم » ووجدوا أننسهم وجبا لوجه أمام هذا الاسلام » 
فدخاوا فى دين الله أفواجا . 

والسيل إلى ذاك أنت أبها العم إذا ممثلت فيك روح أبطال الاوسلام » 
وجرت تعائمه فيك مجرىالدماء » واستمدت شرابينك غذاءها من معين القران 
التكرم » وتجمعت هذه المادة الصافية فى قلبك » فلاتع دا نت بعد ذلك دما وما 
وعظطاء بل تصير مشكلة فيها كوكب درّى بشع علالعالم » فيتخ نك إماماء 
وحرت بك الحرال , عاد داك تكن د اأدرت وبا اماف وات الكاا: 














١6‏ اواجب كابراه الم 


كا كان يوديها. |اسامون فالمنذ والصين وجزر البحارء حتى فتحواقاوبالناس 
بحسن ساو كيم » وانتشر الارسلام بنقسه 
إذا فعات ذل ككانت كلة اندي الدلنا: « وال المرّة ورإراسوله 


35 0 


و للمؤ منين ». 
الدين الارسلاى شجرة مباركة مجد اسلف ثمارها نا العم وااريح والاذاذة » 
فى خالدة الأ فى جسمه وعقه » وت لكذلك أ ا كناف روقين ل اللدذا 
والتعرةء ولك من حل اللقد 0 فياه يرا 6 وروضي وحضن اللكاه 
فق اال لفق لشي م ومن ظارر بالللتررق قاد مالك فته عل الدكاك ارجات 
الامسلامية التى مجملها فيا بأنى : 
00 أول واحب على امل .. رفة: الله تعالى معرفة يضح بها الاعتقاد : 
قيكون على بصيرة من ربه » ويعرف معنىكلة التوحيد التىجاء الا نبياء من لد 
آدم إلى خاعهم نبينا تمد صل اللهعليسه وس بالتبشيربها وإيقاظ العقل - 
للاإيمان بقوتها وآإثارها فى الكون وأن كل ما عداها زيغ وتان مبين » ثم 
يتغهم هذه المذاهب المنتشرة فى العالم ؛ فيدحض حجتها وبرد الناس إلى سواء 
السبيل . وأيجب ماأعجب له ألا يستطيع كثير من المسامين العصرين فهم هذه 
الدقائق التى كان جب أن يعلموها وعراوا أنقسم على الحجاج فهها من مبتداً 
حياتهم المدرسيةكا فعل أسلافهم فى العصر العباسى حين أنبثت بينم الذاهب 
الكلامية والمقالات المدلية التى دخات علمهم من فاسفة اليونان وصابكةالغرس 
وغير ذلك » فنصبوا أنفسهم ارد علمها وتصحيح العقيدة الاإسلاميةفى نقوس 
المسامين » ثم حرصوا أن يجعاوا تبرىء الشريعة مجيراهم » ويتخذوها جزءا 
منما لعاوميعم الى ألنوا كتيبا » فتجدهااى كت الاادب والفلسئة والطبيعة 
وعاوم البلاثة وتأد يب الأأطفال بلدعلوم الدين والشر بعة كلها . 
فاءذا صحت تقيدة الاء نسان ومكن من دنه أشر بت نقسه تعالعه » فعمل على 
محاربة الباطل أذ عليه السبيل من كل مكان ؟فالإس نعندهم ان 3 











الإأنيب كارا امالس 
والقبيح ماقبحهوازدراه . 
ومو القريي اق ككرر امن لفالتى رروروالاجكر و مفيخون النينعل اتانيه 
وبزعون 0 سم من الدين » وحسسيهم سلامة قي » مع ارت كسك 
اويجيقل امس الامو الوروك والايى من الفكره ورجب)] نات ل جنا 
الناس » وجعل ذلك خيرا من أعلاق الدنيا : فقال النبى عليهالسلام 6 


00 7 2ع مح دم و د نل كع 
ملدرى لله بك رحلا و حدا حبر لاك من حمر النعم «( 


وقد أرجب الله لها ذلك م رودالةا طلر :2 [الجزرر او ككفي الول جل 
النفوس المستعصية رادا نبيه : « ادع إلى سبيل ربك بااحكمة اديه 
امه وتحاذ 1 0 ل «( 
9 أوامر الدين ونواهيه : 
إن الكل درق درن اللاأمياق > الف ووااجيات تكتال نظ مغر روما 
سلطانهق الناس » وإن أو امرالدين الاوسلامى من صلاةوصياء وحجو زكاةوماإلى 
ذلك ماهى إلا أعلام خفاقة تبوى إلمها النفوس » وتنتظم القاوب » فتلرسها و 





فين » رواتحمها من لير رورر م لسكرق سنررى ارق ارين انييس وولف ولا 
عرضانه :. وإذا كان كلمر: _ ينتسب إلىعظم أوذحم حمل شارنة و يفاخر الناس 
ببالته فا أجدرالسم أن اذتكروعات الااسلام أظر ثىء لدبه ؟ ثم هى طبارة 
للنفوسوتيثةلماللكال : فالصلاة تغسل أدران الشيطان من نفس الام نسارن» 
11ذ1زذز1ذ1ز1[1ز0110 0 
1 الم حي 0 وكلتزاك ونه ازيف ان لسار 
م أماء نار الال والحرام » فيعرفما بأخذ ومابدع :ولس 
هناك دبن من عبر عل : المسلون القائ.ون باسم الاءسلام دون العمل بأؤأمره 
منعوأ أننسهم موارد السعادة » ومكنو | لغريزة النس الما حةأ ن تغلب على حقوهم 
إذلا جد من جنود الدين ااروحية حاجزا.» .وحرمث قائدا كي مدها_سواء 


بعظمة ربة » وترم 



















ال اواج بكايراه ام 


البيال ب 
() ومجاهدة النفس ! وبالله منمجاهدةالنفوس 4 ولن يقدرعل ذلك إلا رار 
العزم وذؤو التفوس السامة حتا 
ومن أجل ذلك عدّهاالنىأ كترعند اللهمن خدمة الارسلام بحد السيف البتار 
0 ن التتال : فقال 0 من إحدى غزواته : 
رك ا د لاض انكر 
ل ل ات 000 4 قناات ا” 
خالدين الوليد :تتح الفتوح عوبرفم أعلام الامسلام » وينكس أعلام الفرس 
والروم'» يبتف امسامون به من أعماق قاوبهم؛ و يشيرو نإ ليه بالبنان : لين ينتظر 
المكافأة والاريجاب مر١_‏ قائد الميش الأعل عمر بن الخطاب تجيته رسالةالعرل 
والتنجى عنالقيادة » فيس آم الرابة لا مين الأمة أبى عبيدة بن المراح »و يقر 
نفسه عل الطاعة » ويتلقأوا سأ وعبيدة كا يمعل المندى الصغي رمع ر ئرسه اكير 
ذلك أنه أذل نفسه للهقبل أنحمل السيف » وهذاسر م نأسرار عظمة الاءسلام 
وقوة نفس المسامين . 
وأ :نمن ذلك مايتبجح به أهل أوروبة اليوممن النظام ونبالة المتصد ؛ فاقد 
كان شاعر إيطاليا المشبور داتزو حارب ليفتح مدينة فيوم قاض لمر 7 
القيادة بالكف فأنى إلا أنيفتحها ورج عنطاعة حكومته. وإنه لانتصار خير 
وه لخاد 
4) اث من الحنم على الس ل ا رار لات ار 
عنه » وهذه جيوش المبشرين من أوروبيين وأمريكان تغزو دين الاءسلام با بام 
الاء نسانية والعل ومعالمة المرضى » فيتبذذون سذاجة الطفل سبيلا إلى محو دنه 
وإدخال العقائد المسيحية عليه بصنوف اليل وألوان الاءغراء » ويستضعفون 
المرضى المسا كين الذين استساموا بسبب قسوة المرضء فلا يعالحوهم إلا أن 








١ اج براهالسم /اه‎ ١ 


م مع الدواء التثليث ء ولا سملون المبضع فى جسم المريض إلا بعد أن 
الكدوا دك مك بر عن الاءسلام » ويكونوا له من الظالمين . 

والمسم التكامل يثلى مرجل دمه بالدفاع عن وزة الا.سلام ويحله حل الننسى 
والعرض ؟ فاءذا أصاب الاءسلام مكروه استوفز كا يستوفز الايثالمصور يحتى 
يدفم عن لقسهما بو صم ادن الك ور ين ففذلك إزهاقروحه ولله 
در القائل : 

ولست أبالى حين أقتدل امالك عل أ سنب كأوين الله سرون 

(0) ثم |الخدرة الاءسلاميتوجية ادناه التلين وإن بعدت ديارهم 
رفانت أوطائب اام 00 0 )داسو لسك ع كأنهكان 
أظر الاك إلى تارم السلبين فى مستقباهم إلى أن" 0 م الساعة » خخاف عليهم أن 
ين بأسهم ينم شديدا 0 وأذكون قلوهم شتى » وكان .وجس خينةكنا 
جر الحديث مع أصحابه إلى اارا بطة الاءسلامية » فيوصيهم بالانحاد ونا “لف 
القاوب » وكشى أن عدم الناس بعضهم بعضا » فيسقطوا فى الهوة جميعا : وذلك 
أن خرص لالت ان كر توا عبيدا لمنافعهم وأسراء لشبوامم ؛ فتى توافر لهم 
ذلك لا يعزيهم هلاك الناس جميعا : ارا 

لد أخواا السثل, الك رك 0 م 
م ا فى حااحته تلد وام فركج” ع سه ف 21 ل 
07 من 1 ل فبانتم 

فهذا هو دستور المسبم فى العلاقة أبناء ملته . 

ولا يضير من ينصر الاءسلام مخاذل السلبين اليوم » فليضم حجرافى سييل 
0 القاوب » وهنالك يقتدى الحلصون بده وتصاح النتفوس 0 فيعود للاءسلام 
عزه وللمؤمنين كر امتهم » وتصان هيبةالاءسلام » فينصر المسامون بالرع ب كا 
ال رسال : 1 
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م١‏ الواجب كايراه السم 


50 58 مه 
( نصرات بالراعب من مسيرق شهرر ) 
6 نا أن الاءسلام دين الاءنسانية كلها فهذا هن مفاخره : فبيها يعنى 


أبناءكل دين بمراعاة حقوق أهل ماتهمو بتعصبون لم » ويب درون حقوق 


الآنخرين - إذا بالاءسلام برعى حتوق الناسككفة » ولا يكتنى بذاك » بل 
بأمر بالاءمحسان والواساة لخلق الله عامة حتى الميوان : قال النبى عليه السلام : 
( فك دَات كيد رمآ ) بلعل اللسدينالعطفع لكل ماخاق الله ؛ 
وإذاكان الميوان مكفول الرعايقمن كل مس فا بالنا بالاء نسان الذى 
يسكن الدنيا ويعمرها 8 
اذلك شعرالناسفى أزمانالتاريخ جروءة الاءسلام فدسخلوا فد ين اللهأفواجاء 
حتى العدو الذىف قتلهصلاخ العا م » والحيوان عند ذبحه الذى جعل الله لهدمتاعا 
اسان ح فق مساق ل الققان عليسيا قال رساك زان ال 


كنب الإحتان 1 كل كيه فإذا فتلت تأشنو الْتلة وإذا 


سس ىسع 


د فم ا 7 ال ب 5 
فاذا بق من مفاخر الدنيا لم يتضمتها الاءسلام مذ شو ريه فقي قرزا 
ونصفقرن9 .وماذا يبتغى العام بعدهده الشر بعة السمحة الرحيمة الى تدر 
المبتدين ؟ 
هذه فى الأصول التى لا يحجمل بالمسل أن مدل كاه فى ارالك الجناض 
ومعقل عه والتى نص الله بها الاءسثلام عل الدزين كله . ء. 
أمثلة مرق الأشعوربالواجب 
0 
واجت اللروج عن !1د الفي سيل "أيد المبدأً 
فى غزوة ا عن د انض سا الفشرة بتسعائة وتمسين بعيزأ 
وأم الألف مخمسين فرسا سا . وأخرج الترمذى عن ,نس وانا» وصحجه عن عبد 








أمثلةمن الشعور بالواجب ل 


الرحمن بن”عرة قال : جاء عمان إلى النى صلى الله عليه وس بألف دينار ل 
جز جيش العسرة » فتثرها فى جره » لعل زسول الله صل الله عليه وسلم 
بقلبهاوشول : ما ضر عمان ماعمل بعد اليوم .(عستين ) . 
80 
إنكارالذاتني مبيل إعلاء ادن 

ف تناه فتتح الشام وخالدين الو يدالقائدالعظي فى أوج تجده وفى خلال المعركة 
الناشبة بين المسلبينوالروم جاءبريد المديئة وفيه خبر وذاةأى بكر وخلافة عر بن 
الطاب وعزلخالدعن إمارة الجيش وتولية أبىعبيدة قائدا عامامكانه ؛ فلن 
0 ةرسم 
الكتاب فوضعدفى كنا ثنهحتى | ثتيت امو قعة بالنصر » فسا الكتا ب إلى أ يعبيدة» 
وس عليه بالاإمارة » وأصبح جنديا من جنودسءوسه لابرى كرا أعظم من أداء 
واجبه حرصا على انحاد كلة المسلبين وإغلاء شأهم . 

0 
واج “نفد شئون الرعية 

روى أسلوقال:خرج تمع تمرين الخطا ب إلىحرئةواقم( ١)حتى‏ إذا كنا بصرار(؟) 
إذا نار تؤرث . فتال ياأسر لق أرقا هؤلاء ركيا قصرهم اليل والبرد . 
اقان ١‏ كرا برول حى داونا منهم » فَإِذا امرأة معما صببان لها وقدر 
منصوبة على الثار وصبي نبا يتضاغون () فقالعر : السلام ع يا أصحابالضوء 
ادكه أن فقول اب النار) . قالت المرأة : وعليك السلام . فقال : 
أأدنو ؟ قالك : ادن بخير أودع ٠‏ فقال : مابالتكم: قالت : قصر بنا اليل 
والبرد : قال:ففا بال هؤلاء الصبية .يتضاغون ‏ قالت : الجوع . قال : وأى 
شىء فى هذه القدر ؟ قالت : ماء أسكتهم بهنحتى رناموا ! الله بيننا وبين عدن ! 

02207 مكانبظاهر المدنة (8) اسم نواد (©) يصيحون‎ )١( 














ا أمثلة من الشعوربالواحب 


ققال: أى رمك الله ما بدرى عر بكم قالت : يتولى أمورنا ويغذل عنا ! 
فأقبل ع انال د انان بجنا . رسيا روك سن انار الإنايك تبرج وداه 
فقال : احمله عل" . قات : أناأهله عنك : قال : اجمله ل ل 
ذلك أقول ا فى الخرذلك الت حمل عنى وزرى لوم 
غٌْ : 1 3 

القيامة ! لا أم لك !! خملته عليه » فانطلق 6 را اتيك مه مرررواك حر ويفا 
إليياء قألق ذلك عندها » وأخرج مو ليقن نا رسال ركه درف ةرانا 
أجرك وجل ينفخ حت القدر » لعا تأ نفلر إلىالدخان «ن خلال ليتهحى أنضج 
الطعام وقال:اغنىشيئا . فاثته بصحئة «فافرغها فبها مجءل بقول : اطعويهم وأنا 
أسطحلك . بزل حتىشيعوا » أمخلى عندها فضل ذلاكوقام ات 
تقول : جواك اللخيرا ‏ أن تأولى ببذاالآمر ه نأميز الؤمد ين افيتول : قولى 


خيرا إنك إذا ل إن شاء الله تاحى ناحية ثم 


ع 


متنا ورض راض اسيم خعاتأقول : إن اك لثأنا غبر هذا . وهو 
لك رايت الصية يدمارعون مطكية مناءوا وحدءوا» ذتام وهو 
يحمد الله » ثمأقبل عل" فقال : باأسل » إنالجوع أسبرهم وأبكاهم» فأحبيت 
ألا امرفس ارعنارايتك 
(4:) 
واحك إصلاح دالت بين 

قال الكارث ,نعو ف الى طلارية بن سنارت فى اق االلزرب بين بين 
وذبيان : أتراى أحطب إل أي مروف + قال أعم: أوسبن ار العلابى : 
فقال الحارث لثلامه : هئ لى هركا .ثم ركب هو وغلامه ومعبما خارجة حتى 
آنا أوسا فرصياه ل نار الس اراك اورت رحب رودالا دن فين ه الاق" 


حئتلك اطبا . فال أوس : است هناك . فانصرف ولم »كلمه ». ثم ا 











الماترو ا ع ورر راع كا 


كل البرالة منفيا ه وكات من عي ف نااك : هن رجل وقف عاياك فإ تطل 
و تكلمه + قال : ذاك سيد العرب امار ث بن عوف . قالت : فالك لتستتزله؟ 
ذال ١‏ زه امع ماد ع . قالت : أفتريد أنتزوج بنانك؟ قال : نعم. 
قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب ذن + قال : قدلكانذاك . قالت: فتدارك 
با كق «نلك فالمةه وذل له : إنلك لتييتى .خضها بأ لم تقدم منى فيه قولا . ف 
05 عندى دن الجواب إلاما ممعت » فانصرف ولك عند ىكل ماأحببث ؛فا نه 
سبئهل . فل ذاك أوس ورد حارثة » فلما وصاوا إلى بدت أوس قال أوس 
لزوجه : ادعى لى فلانة(لكيرى بنانه) . فأتته » فقال : يا بنية » هذا الحارث بن 
عوف سيد ٠‏ نسادات العرب » وقدجاءنى طالباخاطيا » وقد أردت أن أزويك 
ا ا د ري 2 )١(‏ وف خلق عض 
العبندة(؟)ءولست بان فبرعى رحى » وليس بجارك فى الباد فيستحي منك » 
ولا امن أن برعم مايكره » فبطلتنى » فيكون 1 فى ذلك مافه !! قال : قوى 
بارك الله فيك . ثم دعا الوسطى » فأجابته يمل جواب الأولى وقالت : إى 
خرقاء ولِست ببدى صناعة ولا ان أن برىمنى ماكره » فيطلقنى » فيكون 
علنى ذلك ماتمل « 

نم دعا الثالثة وهى صر ادن » فلساعرضعايها قالت : أنت وذاك . فأخيرها 
إاء أسختمبا » فقالت : لكنى والله الججيلة وجها الصناع بدا الرفيعة خلا الحسيبة 
أبا ب فإ نطلقتى فلاأنشاف الشعليه غير ٠‏ فزوج اهارث » وهيئ ت| لياف بي تأ بها » 
فماخلابها وأراد أنعديده إليها قالت : مه ؛ أعندأى وإشونى :هذا والله 
مال يورق الإرتكال ملسن نا كاق بي طاريق والوااد قر انا قلت كا 


يفل بالأمة الحايبة أوالسبيةالاأنخيذة + لا والله حتى تحر الجزروتذخ الهم وتدعو 


(1) قبح (؟) ضعف 
2-55 الخلق الكامل نالك ) 














ل أمثلة من الشعوربالواجب 
العرب وتعمل مايعمل لثلى . 

فرح لحت إذاوصل إلىقومه أعدلها مابعد لمثلبا » فلما أراد قربانها قال تله : 
ا 0 النساء ولعرب 0 7 0 00 6 
القوم » 2000 1 00 0 5 

6م 
التفدية بالأبناء فى سبيل المبداً 

لماهم السامون يمتح فارس حضرت النساء وقعة القادسية سنة ١١‏ هم 
ثم أوصت هه الكرية لالد ياتا بابي 6 ده الماتم طاانسين وهاجرتم 
مختارين والله الذى لاإله إلاهو إنكم د 

0-0 7 3 31-80 

رالسيةاه بالفجنيق سكم ولا غيرت نسبكم » واعلهوا أن الدار الآخرةخير 
ار الفائية . اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمكم تملحون » ذإذا 
رٌ م ناد م شاقها و<لات اإرلا عل 0 فتدممو | وطيسها 
وجالدوا رسيسها تظفروا با لقم والكر امة فى دار اد والمقامة . 

فاما أضاء 0 إلى مرا كزهم » فتتد.وا واحدا بعدواحد 
ينشدون أراجيز بذ كرون فهها وصية العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهم : ولما 
بلغ الخير إليها قالت : الجد لله الذى شرفنى بقتلهم » وأرجو «ن رى أن مسي 
مهم فى مستقر ر-مته 

50 
افتداء الوطن بالنفس 

ماك ملا رسال للووين الاناسين عشر .لاك فرنسا جيشا إلى ألمانيا واس تولى 

سنة 6ث/ا1 ام عل ( كاست ركامب ) .ن حصن موافه! - ذبت نيران حرب 


مع التوااكمق 1 مإلى 1 م بين قردر١‏ بكالا " كبرماكبروسيا 





عاسو لفون بالرالييك 

اانا رالوس امسا رنةا روس لكر ليه اليه ” 
وف ليلة الخامس عشرمن أ كتوير سنة +076 ام أزسل ضابط شاب أسمه 
( الشغاليه دى أساس ) لتكشف مكان العدو » لخخرج منفردا مخترقا غانة لاتبعد 
إلا قليلاعن رجاه » وها هو جاد فى السير إذا نهد نفسهعل مقربة من جنود العدو 
صوبوا سهامهم نحو صدره » وقال قائلمنهمله : إذا تكلدت أها الشاب أوبدت 
ملك لنغلة 0 اللإرويمو لكين . 

فنهم أن جيشالعد كان يتقسدم بهدوء نحو الجيشالفر نسى حتى إذا أقبل 
الظلام فاجأه وأذاقه النكال » فها نتعليهحياتهفداء لبلادهوملكه ؛ فإيسعه ‏ 
وقدغبىفعروقه دم الوطنية الصحيحة - إلاأن نادى بأعلى صوته قائلا.: أيها 
الجيش الثر نسى الحبوب»خذوا حذرك منعدو» + فتدصارمنكم عل قاب قوسين 
او ادى. 

وسرعان ماتأهبالجيشلحرب » ولنكن حراب العدو اخترقت جسم ذلك 
البطل الذى أفسد بعمله هذا خطتهم . 

وم هدر ( لويس الخامس عشر ) عمل ذلك الشا بإلاأن ( لوي سالسادس 
عثير )) للا اارلاق البرش ير راق مر را يكير علسلالة ( دىأساس ) مادام 
علىقبدالمياة فرد مُنهم »كا جع لهذا اله سم الجليل شعارا لأعفل باخرةحر بيةفى 
سكلل الاترقيي الدتراانا بالواجب العظلم الذى استقل به ذلك البطلالشجاع . 

م 


واجب اداه قٍِ الذود عن الوطن 


لل 


اند أوقع نابليون ونابرت بخداعه ونياسته الاأشرة الاإسبانية المالكة فى 
شراك سياسته » وسلب ملسكها وتاحها » وأعطاه أخاه(وسف ونابرت ). 
وقد هب الشعب الارسبانى جميعه يدافع عن بلاده مقاومة ذلك الل كالسغيل» 


















5 ار ا 


وعيثا حاولت الحسكومة الجديدة تأببط همة الشعب ؟؛ إذ قد عثلت حمية القوم 
ل مقااج رما انا ريرك سااقيرة مالك اللا رون الاندجةه رواليكن ولك 
من وسائل التحصين سوى سور واحد لغ ارتفاعه عشرة أقدام وسمكدثلالة » 
وكان للمدينة اثنا عشر بابا منها أربعة فىهذا السور » وكانت منازل تلك المدينة 
رديثة البناء وشوارعها قذرة متعردة إلا شارعا واحدا يسمى بالشارع المقدس » 
0-07 هذهالحاضرة أغبياء بلداء مبالين إلىالتكدل » فاحتقرهم الفرنسيون 
عند مادخاوا المدينة . 

وقد ادال القائد ( ليشيذر دسنوبت) لاإخماد الثورة وتسكينالفتدة التىقام 
' الكعاال مد القر سيق فق اللا ررق هسكن دن ترد انسل النااتربيق ن 
فالتجأ الماربون إلى الماضرة » فتبعهم الجيش الف نسى إلا أن الارسبا نين حصنو 
عنازلهم ؛ وردوم على أعتامهم ١‏ 

وقد قام ( الدون هوذا بلافو ) وهو نبيلإسباتى بقيادة جيش الثائرين الذى 
زوده بالعدد » وبث فيه رو حالجية وبذل اانفس فداء الوطن . ولقد حاصرهم 
الأرنسيون وسرعان ما سقطى فى يدهم ذلكالكاناار تفع العروف باسم ( توربرو) 
راكنا إطلاق رصاصهم وقنا باهم 

ول بجد أهالى الحاضرة حيلة تق مناز لم تلك الصائب إلا وضع كتل عظيمة 
لت 0 أنزاوا مظلات النوافذ وعماوها 
وقالات باو حتروا كيرا عرف انلوق . 

ثم قامت المدينة كا الي دري لت اك 
للدذاع عن وطنهم . 

عندذلك خثى الحش الارتتى كافه كرك الاسهانة 0 الجراسيتن 6 
وبنا كن الأعاوك فى عاك إذ دن رد فد أرلكة اي 
وقتل مائتى شخص »ء وعل إثر ذلك أخذ الفر نسيون يصاون الأهلين نارأ 


عن مدافعوم 3 









الفام دور والراليت وكا 
اكاك سير نار الك رن قات 0 ا 
وت ف ااثانية والعشرين .ن عرها » جمياة الطلعة » تر تسم على وجبها انات 
الارقدام والبسالة : تلك تي البطلة ( أغوستينا السرقسية ) ؟ فقد رأت أن الرجال 


0 خفر السور خوفا من أن بلاقواحتفهم » فا زعت بندقية أحدالقتتل» 


ت إطلاق الدافع الضخمة حالة محل زوجها الذى استثهد فى إحدىالواقم » 
0 ت اكسل البندفية واؤدى له دفاتامن اران وذودا - والرانة. 

وقد كان ثباته! فى موقتها ونوليهاأسى إطلاق ذلك المدفم سببا فى رد تحجمات 
الثرنشسيين عر ( البورتاو ) ونجاته منالسقوط فىأيد.هم » وظلث المرب 

ل ا المطلم» 


فاشتعل المكان الذى يحتله الثر نسيون » فدب اليأس فىقلدبهم » وقرروا الجلاء 
1 العاصمة قبلأن يحل بهم الدمار 

وذلك تم الفوز للاإسبانيين » وأخذوايطبرون شوارعهم من جثث الفتلى 
م 

ثم جاء الأء أن فصر اقيمع ) راتب رجل من رجال ادس . رن 
ار شرك 6 لق على ذراها الأعر. و لفرانا بفضلها وإقرارا يسالتها 

(ب) 

بعد خروج الماوك م, رن رومة سنة /ا0ه ق.م.سعوأ ارت 
إلمها مامه اقل ( البووية) ١‏ قم من ن أقسام إيطالية القدية ) . وما أن عم 
0 ا المدينة كن نر التير هو ع رن ماحمهم 

عدائهم ؟ ؛ إذ كان لاعكن احتيازه إلا عا حسر م من الخشب » وف ناه 

0 محصئة احتلتها طليعة جح يش عبان 0 ول يكن : ثم سبييل لخلاص المدينةمن 
العدو إلا تدمير ذلك الج لحر سر بطل مقدام ندع 2 
00 ) » وقد انتق اثنين من أخصائه ثم خاطب قومه قائلا : 








كا أمثلةمن الشعور بالواجب 


أهل وطنى » عل ورفيق دفاعالعدو عن ماية المسر » و علي لمر سير 
5-7 » ويذا ينصرنا اللّدعلعدونا . 

ولشد ماذهل جيش العدو عندمارأى ثلاثة أشخاص واقنينلمناجزتهم » فلم 
ع بل تقدم ثلالة ثلانة 5 بتوسط الأعرر ا مار الجسر » فهوى اججيع 
إلى المر » ورحعت بفية ة الجيش القهقرى 6 وواك رفيقا هور يشص فرقامنالعدو» 
فستظا فى النب رع حين أنهور يشص ذلك البطل المغوار الذى سجل لنقسه ولبلاده 
الفخر ظل ثا ثابتافىمكانه لامزءزع » وما إلا لحظةحتى كه الأعداء بسهم 
فيا إحدىعينيه » ثم قناه فصر فى ذه » فسالك الدماءمئه »> لم الكل نا إن لمر 
التبير مخاطبا له بما أذ ى العزا ثم » ثم | ألقى بنفسه فى الممر حفية اريك (أبيرة 


الأعداء : 
انهه أدل وطنه ألقوا اقم ف الغهر لا نقاذه » وحملوه جل رءوسهم 


ودخلوا به المدينة فرحين مهلاين . 
(46) 
واحبت الاء نسانية 

حل درن سئة ١556‏ أروع ماعرف من أنواع الطاعون فك لخر هذا 
الوباء الخيث انتشارا مروعا» وتنشى جيم أحياء اللدينة ؛ فتك بها فنكا 
ذريعا. 

ولد قام الكثير من أل البر والتقوى بأعسال جايلة لمقاومة هذا الوباء . 

وفما بلى نرىماكانمن أى إحدى القرى الصغيرة التى سرت إليباالعدوى 
واسمها ( إيام ) فى مقاطعة ( د ربيشير ) بإإحائرة : 

هله اله ريةفىمكا أن هيل عل هس تلع جيه حيل عل 6 وهم ال منظاره-ا 
كعم يسة لاومراض لاحت اس ى المواءعمها بذ لك الج لالش شام . 

وكان من أهم أسباب انتشار ذلك امرض ازدحجام الثرية بالسكان الأجانب 








أمثلةمنالشعوربالوا جب 


والااسلن الذي كارا يسماونى سوط الوا سات نالل , 

وك كان رعب القوم وفزعهم عند مارأوا أن ( خيامطا) قد ذهب إلى لندن 
ومعه بعض الأمتعة » ثم عاد » فظهرت عليه وعلى أهل ببته أعراض الطاعون » 
وما لبثوا أنفارقوا المياة !! 

1 شعت بذاك لخر زوج فسيس الثرنة وهو الات زو ولم وسوس )حى 

ت إلىزوجها أن برحل بما وبولد.بما الصغيرين إلى مكان بعيد ؛ غير أن 

- أنى أن ترك أهل القربة فى ذلك الوقتالعصيب ء وأخذ يعد العدات 
اولان مع طافلمها إلى مكان أمين إلا أنها كفت عن طلبها » واتفقا على | بعاد 
الطثلين فقط . 

وفى نفس ذلك الهم كنب )لك اك أنجم الأدوية 
وأنقم تيرم 5 ررصبال ككالن إلى را دراك الوك دوزوز كير )) ركم 

إنه أن صى أهل الترية ألا يتعدوا حدودها خوفا من ن انتشار الوباء فى البلاد 
المجاورة عل أن يقوم ( (الاإرل) إإرسال ما تدعو إليه الماجة من مؤن وأدوية 
وغبرذلك. وقدوافق ( الاإرل ) علىذلك وأخذ وقد رجاله ومعهم مالابد منه من 
لاقن اب الم اءإلى مكان معين متفق 0 
فبأى أهل ( إيام  )‏ لدو 0 ادرف على عدم تفنشى الوباء 
لبثوا عل هذه اال سبعة شبور كاملة لايغادرون قريهم : ذلك ! 0 
إلى أى قربة من القرى امجاورة .. والنضل ف ذلك إلى هذا القسيس الذى 
كافح ومع الاجماع بضروبه . 

وقد كان هو وزوجته لاينفكان ليلا ولا نهارا عن مؤاساة |أرضى ؛ غير 
الكل عت كاير من االزدرن حت النلات ب رةه روتل جد نا رونارقك انان 

1 ا ير رن كن رن 
إمان راسخ ويقين ثابت قواه على احتال ما ألم به 

وقد أمل فؤاده التكلم وقليه المزينعل قلمه خطاين أحدهالواديه والثائىإلى 














مدا النقاقترة (لاقسوو اراتك 


أستنه ( السير جورج سافيل ) الذى أصبح بعدئذ ( لورد هلقاكن ) » وفمهنا 
الت الاريمان الصادق والاغتباط العظيم كادرة الرااجي ررالد ال ما يجين 
مشقة و نصب . 

وقد عاش ذلك الرجل العظيم الذى نبض بواجب الا نسانية هاستوجب 
الثناء المستطاب والذكرى اجيلة بضعسنين فىخلالحاطاب إ ليه أنيتولىوظيةة أرق 
متك مان اتنا حرو ااانا ورا كسان مسا الاين روالة صجيره ال سبال 
تأدية ااواجبفى أحسن صوره . 

01 
امخاطرة بالنفس برابالوالدين 

كان من أهالى سويسرا صبيان فقيران لاعلكان من حطام الدنيا شيئا » 
ركان لهما والد ترادفتعليه الأسقام » فذوت نضرنه وذهب تكدتته » وم 
يكنلمذين الصبيين ما يسعفان بههذاامضنى . 

وبنما ها حيرة ويأس إذ عاما أنبالمدبنةسانا إتجايزيا يعرض قدراكيرامن 
امال ثمنا لنسربن صخيرين هوفى احتياج للها » وكانا يعرفان وكر نسر فى قنة 
جال لمق معت الاك مظير ارت حرصها عل اذاه االراايب الآبييها اذ 
أنه الناء دعا إل لقت عل كل مس فتسانا الال راسك الراك 
ونزلا بسلامة » وذهبا إلى ذلك السام » فا نقدها السال» وتسل الطير . 
وناك كا دن ماسية أررسما ‏ قانينا اليا عا عيبا وتيا غيل دير 
الع الة 

اأروابط اطافة 

مختلف الروا بط الاجماعية اختلاذا ظاهرا » وأهمبا تلاك الروا بط القومية 
الخاصة بكل مجتمع والتى يز الوحدات القومية الحتاقة » وهذه ااروا بط القومية 
فى التى تربط أفراد الأمة الواحدة » وتوئق بينهم عرا الاتنلاف العام » فهناك 











ااروا بط الاجتماعية 1 


روابط المدينة الواحدة الثى يشترك أفر ادها فى الانتفاع بكو مافيها من طرق 
مواصلات » ومدارس » ومساجد » وحتوق الانتتخاب والتصويت ؛ يكور 
اراق االلدرية افيه بارة كير ةلهامصامشتركة ‏ مهما اختلذتميول الأفراد 
وم |اكزهم 0 بالتفعة روا بط القرابة التي هى أمس ارو ابط الا نسائية » 
وانحور الذى تدور عليه نظم اجتمع ؛ اس اة 
الشعب . وأفض ل المجتمءات ما ارتبط الاأفراد فيها ميل مشترك إلى النضائل » 


واجتمعواعل الخير أعوانا » ومتى اتحد الاأفراد فى تنك الصفة اللكرمة تقاربت 


نفوسهمء واثتلفت أرواحهم 2 ومثل 5ك الاحظله ىالا صدقاء » وين أفراد 


اللاي الرااحنة 0 

ولئن بحثنافىااروا بط الاجماعية لرثر أعظم وأجل من اللمامعة الوطنية التى ثر بعلنا 
بقومنا ؛ إننا نحب أقار بنا وأصدقاءنا » ولكن هذا المي بتضاءل إذا قبس 
الوطن عنداارجل الشر يف الذى لايتردد عر:_التضحيةحياتدفىسبيل الو 0 

رع لوجر ار تراك عب الاطر رالا قوق قره 00 
ااروا بط القومية التى تتمثل فى وحدة اللغة والعادات وغيرها مااستطعنا أن لست 
ره إن رس كار تقوى تلك الحبة بالنصح » 
والمواساة » والاوم » والعتاب 

| و اجتمعت -- فعلينا أن نقدم الأهم تالحم : 
ان قم اميا بالحاجة وأقرمها ننعا ؛ ومن هنا تتفاضل لاد سرس 
التى تقوم بها : فإذا طلب إ ليك جارك مثلا أن تساعده فى حقل لمكان من حق 
الجوار عليك أن تسرع إلى مساعدته» ذإذا استص رك أنوك فى الوقت ننسه 
طاليا عونك وجي عليك أن ل 1ك رك رس 
وهذه الاعتبارات حرية بعنايتنا واهتمامنا ؛ فعلينا أن نعتادها بالتمرين 
والناراة” 















واجاتالآراءة 
واحيات القرابة 
ترجع واجبات الأوين إلىتلك المسئولية التى رضيا بحمبا فى إعبادالذرية» 
ونحمسلها أعباء اللياة » وتوريثها مافيها منصحة أو سقم أو إملاق » نم ترجع 
أبغا إلى طول زمن الطفولة فى أبناء الاءنسان وما تقتضى الحضانة من التربية 
اللعنياة. : 
وأول هذه الواجبات القيام بتئمية جسم الطفل وعقله » وتذيب ثفسه إلى 
أن يبلغ منالعمر مارؤهله لتولى شئون ننه + ولهذه الواجبات ثلاثةأدوار مختلف 
العناية مها حسبسنالطفل واستعداده : 
فن المرحلة الأولى و الطفولة يجب أنتصرف العناءة فيها إلى تخدية الطفل 
تغذي ةكاملة صحيحة » 
وف الطور الشانى وهو الحدائة حيث يتدى' ظهور الملككات العقلية » 
1 وينطيع فى ذهنه كل مابرنى عليه » ويدرسهفى حداثته -- يجب على الوالديرن 
أن مهدا فىألا برى الطفل أو إسمع إلاما ديه ويتقعه ؛ لآن التربية الملارشة 
لا تفيد كثير| إذا لم تساعدها البيئة الممزلية . 
وفى الطور الثالث وهو طور الشباب بخف عبء الواجبات عل الا وين إلى 
حدما » ويكتف فى أمر الترية بالنصح والاإرشاد » والسعى فى إبجاد ل يناسب 
ماحصله الشاب منع! وثقافة » وجب بعل الاق ننفت ينوع خاص الى 
فتياتها : فتعفهن واجبات ربة البيت لفاك 6ل الا فى الا وان ما لقدوة 
انون أ ف ين قاايينا لاله مركرطا ذا رويك 
وسلطة الأبوة عل الأولاد يجب آلا تتعدى المدودالمتررة أدبا من حيث 
جنب الاشونة والقسوة » ويستعاض عن ذلك بالزتجر والتأنيب أو اطرمان 
من المكافات الأسررية » ويحيث لايلجأ الأ.وان إلى هذا الزجر والحرمان إلا 


عد النصح والإرشاد ا لقدوة المسنة 









واجباتالآرابة 4 


ومن الهم أن تسكون عناية الا.بو بن بأولادها غنانة عادلة 4 لآن التفضيل فى 
العاملةلا شمر إلا الحقد فى نوس الا" ناء » وغرس بذور العداوةفىقلومهم » 

ومحة الإأولاد للوالدين واحترامهم ونان عل مين الاعتراف بالجبيل > 
إذ لدي اك رد 0 
لعمة المياة بكل ما اقتضت من تعب وترببة » وتثقيف وتعلك وطكا ولا 
تك ق ها ملردوق ولاه هذا الدين|اقدس بالحبة والبروالاحترام والطاعة . 

لقد شال : إن عض الاباء يمل. تر ببة #أأطانه ن أن د ددم الف والرض . 
وللكن هذا لامنع مر: _ القيام واجب دؤّلاءالآناء » لأن المياة فى ذاتها نعمة 
كر . 

وقجدر والجاق مكار لذ ها ٠لا‏ بويبع فى الطاعة لتمة التى يستازمم! ضف 
الطفل وقصر إذرا كه وفيا | أص التربية ؛ والخضوع لأوائر الواللدين 

00 ابعر ى كان ق عبدالاد ا , 

وتلحصر و لجاكالة ولادا أراهقين فى الطاعة الاختياربة عن عق ل وإدراك ؛ 
ا 0 موافتة ضا والديه » ومبعثا لسرورهاء 
وعلى دذاالتحوترى تربية قوعة » وبتعودااطاعة والعمل والاوخلاص . 

أما واجبات الا ناء البالنين فتقتضى الوداعة وتبادل الحب » وسماع النصح 
والابرشاد » والتو قبر والاحترام » ثم فى تسكون أيضافالير والمساعدة وتوفير 

أسباب راحة الوا لدين وإكارها فى سن الثشيوبخة جزاء وفاقا لما قاما به من جبد 


وتربية 1 


ولأنواع ال رااةالتهرىرا جرات مغر روضة 000 الإخوة واحترامالأعمام 
والشغراله وهار ١‏ أولادم فى مرتبة الاإبخوة » وكالتأد ورت بأ كل الاداب 


مم الأصهار 
إندوح نظام 0 روماناك دصياها انها احم الام ع الامو ادر امالأخ 
لذ كبر ان ل الأول لك ورراة يده وجاك 














ما واجباتالقرانة 


الواجبات هو ااسبب الأول فى تنازع أفراد الأسرة الواحدة » وهدم الوئام 
واللوقاك . 

ثم إننا فى الجتمع لانعيش بأسر نا » بل لعيش أيِضًا بالعشرة » والصداقة » 
واف الاكر نيولاه كن ديق لقان الحيانا سير فيا .. 

وشرف العواطف وامقاصد هو القاعدة التى جب أن نبنى عليها صداقتنا » 
لأن الصدافة الى لاتبنى عل توافق اليول والترفم أضر من العداوة وتى 
قاما تدوم فن الخبر للا نسان آلا يصادق إلا من حسنت أخلاقهم 6 
توسهم 6 روفاك أفكارم حتى يشرف بصحبتهم » ويستةيد من صداقتهم ؛ 
ولك كر واعا قول « فيثاغورث المكم » : اخئر لصحيتك من أراك افضيل 
ارجال. وان بتيسر للمرء مصاحبة الأخيار إذا ل يكن هو ننسه صالكا فاضملا . 

وللصداقة حتوق : أهها الخ لاص ف الودة والنصح فى حالة الارعسار 
والغنى » والمساعدةعند الشدة » والتعزية فى الزن ؟ فالصدافة الاقة ماكانت 
بت سرود 6 وأذاة حاون » روسلا" امالوع . راق ذلك باسالا اك باب 
الصداقة . 


منكلام الاءمام على كرءاللةوجره فيالثرالة 





أبها الناس » إنه لا يستغنى الرجل وإ ن كان ذا مال عن عشبرته ودفاهم 
عنه بأيدهم وألسلتهم »وم أعظلم الناس حيطة من ورائه » وألهم لشعئه » 
وأعطنهم عليه عند نازلة إذا زات به . ولسان الصدق يجعله الله لامرءفى الناس 
شير دمو السااك ررك 

ألالا يعدان أحدككعن القرابةبرى با الخصاصة أن يسدها بالذى لابزيده 
إن أمسكه ؛ ولا بنقص إن أهلكه ؛ ومن يقبض بده عن عشيرته فرعا تقبض 
منه عنهم بد واحدة ونقبض مهم عله ليد كتيرة ه رودن تللق افيه سقدم دين 
قومه المودة . 














حياتناالاد 8 


0 ونأ ألا ف بي 


واحيات الزودين 


مدى الله سياه اال الف اس إلى الزواج ليتسنى حفظ النوع وتعمير 
اررض ونا هوالخ لعرض المقصودمن الزواج مهما اختاقت السبل إليه ؛ تبعا 
لعادات الام » واتقاليد الشعوب منذ القدم 

ا الزواج أو اختلافه وتدرجه منذ 
تزوجآدم حواء عار إيهما السلام كج يكين الاق اللرواازلة ريق الشرالم الحتلفة من 
حيث تعدد الزوجات أو الاقتصار عل زوحة واحدة » وإباحة الطلاق والتتشير 
منه إلى غير ذلك مما هو مبسوط فى كتب الفقه 

الزواج أس يعتده القلاستة الخلقيون أحس| طبعيا من شأنه اقتران المنسالقوى 
بالحنس اللطيف » ومحسبه علماء القاثون الوضء ى عقّدا مدنيا بين اثنينءوبراه أحل 
ا د مسلا مقدساءويعده الاجماعيون والاقتصاديون شأنا إنسانها 
اها وحادثا اجتماعيا عظيا من ورائه |كثار النسل » وحفظ النووع » وتوفير 
الراك انان والقيطا: . 

هذه هى أهمية الزواج فى الا نظار الختلفة » فليسغريبا أن تكون له ]داب 
يق تلك الغائدة العظمى » وهذه الآداب أوالواجبات وعان : نوع مشترك , 
الزوجين معاء ونوع خاص لكل واحد منهما قبل الآخر : 

فكلاها مطالب بالاامانة التى فى روح الزواج وعماده » وأس السعادة 
النفسية والودة وألرحمة ؛ لقد أحل عتد الزواج ماأحل ؛ ليصرف النفس إلى أمره 
ا الك ير ا ل ا رس شرن 
لذاهن ا كارن رياه اس مكار المتزل » وبدعو 
إلى الشقاء اللاي ا افون لسرن بر 
لجا مطاالياق باللامانة فى اررض رودن الاش 


م 








00 واجباتالزوجين 


والثقة من الواجبات المشتركة » وى التى تبعشعلى ارتياحا لقاب» واطمثئان 
الخواطر » وفى إفضاء كل من الزوجين إلى شر بكه بشئونه وأسراره اذة لاتعادلها 
اذة » وليس معنى هذا أن يفضى الزوج إلىزوجه بأسرار البنة الى هو مطالب 
أدببا بالحافظة علما . 

ولس طلةنن كر فائدة مطارحة الأأفكا ر بين الزوجين ؛ ونخاصة 

ا راك ؛ لاأن عدم 
الاكتراث .وجب ضياع الثقة» ويغشى إلى الكراهية والمقد . والثقة لامنع 
كا يتوم بعض الناس الاحترام بين اازوحين » بل هى تزيد فى الاحترام بقدر 
ماتزيد فى الحبة والاألفة والارتباط . وإذا كان السباب والشجار فى الحياة 
الاجماعية من أقبح ناكف انين مرها فى الحياة الا سر بةأخطر وأعظم 
ضررا »؛ فضرر المشاحنة ادعام يتعدى الزوجين إلى أولادها » ولنا فما نسحم 
من بعض الصغار من قبييح الكناظ ضر اال ى مير هته اموي اللنقيجة 
التى قد تثور فى اأببت لاه الكرناته ويشعلنارها اكوك افك 
والاحترام ؛ فالتعاون على الاحترام » والتزام * الوقار حتى لايسمع الأطفال إلا 
ما فيه تقعهم وبه نهذ بيهم - هو خمدة لامر 5 المثقفة المرباة ومفخرة الأم 
الصاطة . 

انا ات المشتركة التعاون فى أمور العيش » والشتون الاجماعية 
الميوية بقدر الإمكان الجا إن دور 1لاة#الانزالاة من الواجيات على الزوج» 
ولكن الزوجة مطالبة ما نحفظ عليه تروته وينميها وبا ستعينبه وق تالحاحة ؛ 
كر موااوة اللنروة يك درن ٠‏ ارح الاقصادة فائنة اكير حاولا ولادها » 
ولس التعاون بينهما مقصورا على المساعدة المادية » بل إ نكلهما مطالب 
بالتعاؤن 00 » فيجب أن ككون للد رأة رأى في معيشة بيتهاء وتديير 
اه ار سر اك ا 
الرأى » والاإرشاد الخراك هولق تغامود يطل للرزاق الريك + وتويك الراة مال 








واجبات الزوجين 00 


هذه الشئو نلا يفيدعامن حيث كونها زوجة وأءا لخسب: وإنماحتل أيضاجزءا من 
اتتكيرها واداار ١‏ » ويشغل بعض فراغم! » فلا تسر فإسسر افا فاحشافى الاحتّام 
بالتعرجوالزينة والأزياء . 

وخلاصة القول أنالتعاون بينالزوجين بحقق «صاحمما الذااية عل أ كل 
وحه تتطلبه الياة . 

وعلى الم ما تقرر من وجوب التعاو ر: المادى والأدبى والعقللى بين 
اروك حت كا ا اش علاة حى ادر ور أن كين الإجال مد 
الأعمال الخارجة وذا التكلمة الفاصلة فهها ؛ إذ بنى على هذا مبدأ فضل الرجل 
فى العمل وميزته فى القوة المسية والمعنوية ؛ فيل المرأة فى التعاون المطاوب 
مقصور على المساعدة وامراقبة والابرشاد » والاهقام يميزان الييت ؛ فكأن 
الزراة تعمل من وراء حجاب » وعلى ارج ل القلبور فى مبدان المباد لهاره 


وصيره » وليس هذا بالذى بجعل الرجل شبه « السيد المطلق » يحم كينها 
شاء وشاء هوأه » بل هو المدير لتلك « |! را مان بظل 


المراة عبرا ووظلينيا . 


حسا ومعنى : 

فلضمان راحة أسرته يجب أنيكون الزوجالمرشد الأمين ؛ والناصحالسكرم » 
واللاتى الخلص . وليس معنىهةهالجاية مقصورا على الذود عن المرأة وحاتها 
"لاني نان طون قال السديات لان ريما مق كل لا رن 
الأمر الدقبق المعنوى من صيانتها نكل مابش! الصيت ودش الشرف . 
وكذيك هو مطالب بحابتها من المهل إذا كانت جاهلة وإنقاذها من الأفكار 
اماف مقي 3 اللان ألو البيقة زو دكات الازوياة 

وصفوة القول أن هم الحقوق التى لارجل على المرأة ترجع فى الغالب إلىماله 
من حق السلطة التى له بامتياز خلته » وقوة بنيته » واستعداده اسعى والمباد . 








كا واحبات|لزوحين 
على أ النساء بدأن يطابن مساواتهن بالرجال عات ١‏ أن فرق الخدم ليست 
له أهية انوت القدوى الك ل ف و ا ع 1 الفا للق 
كل مايطكين » بل ار اتذال التلعلة بن حى الرحجال اتباعا ادرف والشارم 
والفطرة ؛ غي رأن هذه السيطرة لاتخول الرجال أبدا العبث بحقوق النساء أو 
الاستتداد والقسوة فى المعاملة > وإما تنحصر أدبا فى بذل العنابة فى إدارة 
ا ككل للك رذن ركنا لكو 


ار لاعت رن ارا الاير لقال 


والولادة . وتنحصر هذه الواجبات فى إدارةشئون البق وق الليات . 
خارجه ؛ فتاعب الل والولادة لاتتناسب مع ما لال ات 
المياد . 

إنها خاقت اشكون ربة بيت فعايها تدبيره وإدارة كل ما بتعلق به »ومنهنا 
حدث التوازن الاجماعى : اأرجل يسعى » والمرأة تبي البيث » و#وىزوجها 
عل تحمل الام الحماد فى سبيل بيت ب وأولادها . 

وتدبير المازل أمر هام » وشأن خطير لا قبل لارجل بالتفرغ له أو القيام به . 
وهو بازم المرأة أن تسكون مديرة لا بالاقتصاد والتوفير فقط ‏ وامنا بالأررنيت 
والنظافة » وحسن الاإدارة . 

إن البيت مملكة » واارأة كا رك كر ابلك رد ان الكل 
حبد ومبارة ليسع د كل من تنظله سهاءالمملكة » 

ومن لزم واجا ت ار ةالوداعة »وإطاعة الزوج دون خوف أوترفع أورهبة؛ 


والاصعا إلى الا ا ؛ ذا ن كان فبها ماهو خط 





رس اك مره براك ولك لمان تع ا او تقتئع . 








الابيرة 
ل 
قد يترد الا أسان لقلة الروا بط الاجّاعية الى تقرنه من الناس » ولكن 
كل اواك اذرانه ونس لله الناسك بدنه وبين غيره » وتلصقه يأف اد امجتمء» 


وتجعل حياته من نوع حيامهم بحيث بشاطرم القرح والمناءةوامزن والشقاء . 
وذذا النوع من اليا الأسرية مايا شرح النشس » ونجاو عمها صداأ الهموم 
وكا بة الوحدة والافقراد » ولكنها عل الرغم من هذا كلامنثاً .وم ومتاعب” 
اكير “وان كاك اراز بين ما تبعثه فى النفس من نداط وأمل وما تشيره 


امن م رشي فول الا نسان يقتنع بأنها من دعاتم المناءة والاختباطا 

0 الى نعى إارية الطلئن رجانه رضيا وصياء وتماوته عل 
انتجاع موارد العمل فى ميدان التؤاحم شابا يافعا ‏ ون التى تواسيه عندما تل نه 
اه لاس 
يتل الارنسان المببادى“ الأو لى للمعاشرة » ويكون ما يعتاده فهها من | نعطلاف 
وحب لاتسمح أساسا ثابتا لتصرفاته مع إخوانه فى اجتمع . 

ون الام نسان ملزم دفم امن 4 وقد يكون الن غاليا “فمومقيد فى تصرفاله 
يود قد تنغص عليه العيش أجيانا ‏ لأن اختلاف مشارب أفراد الأسرة 
الوالحدة وتاي مصالمهم جعل المياةمشوبة باللكثير من الأشجان » فكثيرا 
مايشق الوالد سيب ولده ادير 0 َ الصعب اي من شروره قل أن يلغ 
سن الرقيك 4 كا من تشق الفتاة سيب م لويرم ( ولكن للا تستطيعأن 


5 5 
0 أو تثور.وهله |أقيود تلار دن الياة الاسرية 


ف أن وجوه مض ديات الاستياء فى المياة الأسرية لاعنم منالابيممان 
ا نوصفماخير أنواع الحياةواً كثرها ننعا للا نان 4») لا.منع وجود |اضعف فى 
ناحرة من واحى شىء قوى دن الانتفاع بشونه 6 ووحود عيب ماى شىء حسن 


1 5 ع الطاين لكا الك ) 











07 اشرق 


لايمنع من الاعتراف بحسنه . 

ار ن بلطف الاونسان من ره 
وطمعه لول من بين أفرادالاأسرة الواحدة كل أسباب الحلاف والخصومات » 
ويشمل اجميع التلام 

وإذا أتبيح لاناس ألا قصروا اهتامهم فى مسائل الزواج على البحث عن 
النوائك المادية ومرائب الماه» وإذا جعلوا لتبادل الحب والاحترام مكانا 

من الاعتبار »وإذا جعلوا ذا تالدين مقصدمم الأسعى » وإذا عنى الاباء لغر 
عاطنتى الحنان والحب والدين فى قالوب أطفالهم قبل أ وم ريق نك 1 
متك دك ل رالك الأساب الى لاق اه 
بالنقد.وا لتحقير » وإلا بت العالم على ما هو عليهمن الفساد 

ومن الارعة أن همل الاءنسان أن ااطفل الذى يدخل ااحياة مثال الطبر 
والسذاحة والطيبة إلى حد تفسد معه فطرته » ويعوت ضميره ٠‏ ومن ن الجرعة أ ان 
الل اا ل ا ا الك الاير 
وحب الشر . 

إن الطفل قوة تنفع من 5 ستذداما » ونضر من يسىء توجيهها . 


كاوق اللطجيف ان قوى الأم > إن عناء الاجماع يورك 


ولهذا 


أعنارهم ف عررتت مأ + بر قية وشويه 6 ولا يهفلون فيذا بتعاق 4 حى لك 
صعفه حا ورضيعا حرضا عل قوة لاروك ” 
نقد اهتدى النام (ظ ن كيرا الب معرفة در رورة الاهمام بالحياة لسر 4 


فتعالت الصيحا كل أاحنة كا ب تعد يل الراك وفةا | اليا الع 
الح » ونشعلت الاأفكر إلى البحث عن موضوع الزواج وثر ب طناك 6 


واتعاء الفتاة 6 ركيت ارا 1 
ولكق الاندفاع خأ ة إلى غير الاتجاه امعتاد تحدث هزة عنيفة رماكانت 


إلى لي ذى أدى مئها إلىالنقع » فاءصلاح ادلى ااا يستدعى هدم اليناء 








ار 0 
كله ؛ لخقيق بالصلحين أن بتدبروا قبل العمل » وألا يسرفوا فى الايعان 
زر 

والعيوب التى تلابس الحياة الأسرية فى الى ستر رغم الناس على الاوصلاح > 
المعروف أنه كنا اشتد الام نسان الأم نظ إل للك انا 

وللاً سرة فضائل تنحصر فالقيام بتكل مايغيد أسرة الام نسان»وتمثل ذلك 
فك دور الأتزال وض ارا ا ار الات عل 
الخدم : 

فتديير المخزل كلة جامعة : معناها حسن إدارة كل مايختص حياة الأسرة » 

ونا كان المال قوام كل شى »كان معتمد أمر تدبير المتزل عليه أولا » و اند 
عد هذا العمل من الفضائل ء لاأن الاهنسان الذى يعرف كف بكس عيشه» 
وحسن التصرف فى ماله - يأمن طوارى الحدثان » ويساعد على إمجاد الهدوء 
والسعادة المنزلية » وفى هذا ما فيه مر ٠‏ وه اترصين قيذاً حفظ الذات » أما 
لتبدير وسوء التدبير فيفضيان بالاو نسآن إلى للق موك بان سين م روك ل 
حال إلى درجة خراب الدار وشقاء الاسرة وشهاتة العدو» وتنورالصديق . 


يحت اال ناء ليس معناه ند ليلهم ومنحه مكل ما يشتهون » وإعا هو ف العناية 


التامة تريتهم وتعليمهم ومذيب أخلاقهم ع م باكرا أذاة صالمة توف رلهم 
السعادة والعيش النى" فى حين لا بكم التدليل ومنحهم كل ما يشتبون إلا 
النعومة والعجز غن مقاومة 1 لام المياة وتحمل أعبائها ومسئوليتها 

اماه ودين فأثرها واضح فى حدوء البينث واستتراره وسعادة كل من 
كور ليس هناك ما بحنظ قوام تلك المملكة الصغيرة مثل تبادل الحبة 





والإخلاص بن رب الببث وربته » هذا إلى أنهما شادل الاحترام والععئف 
لاك ملز ماك طبيا لأ ولادها » وياقيان علمهما درسا مك ى الحياة : أما 


العشرة الا : عه عل البغض فتؤدى إلى رات الو ورعما قير إلى خيانة 
الزوجين أوكاءهما » وهناك الطامة الكبرى . 
















م1 






وأما حبة الا بناء للآباء فتقوم على ا 
أوها العواطف.: فاإن عناية الوالدين بالطل صغيرا تغرس فيه بدور الحب 
والاحترام بالجيل . 
وثا نمها: العدل وحسن المزاء 
وثالثها : المصلة الذاتية ؛ لان الا بناء إذا حقو الآباء احتقرهالناس و كانوا 
درك ف القالك الأ ينعي انيم كابرك . 
ولسنا نقصد بطاعة الوالدين :لك الطاءة العمياء الآلية » وإنما نعنى الطاعة 
بقبت حبة الاوخوة » وتلك فضيلة ا ؛ لان الرنان والككاة بن الارحوة 





























دعر إلى قوية جاه انها من أسبات التاق الاأسرى © وو اط أناف 











1 حاد أفر اد الأدرة اواحلة ماوفر هدوءها » وبدعو إلى .راحتها وحميها من 


أى ا 





وفها يتعلق بواجبات الخادم والخدوم: ل ا ا 





ويحترم سيده » وأن ” ككرن ليها كل آله 7 رالا سرة و اام 0 
ان دزاء خادمه وألا يكافه مالا يطبق » اناا 














ولاافك أت هذا 0 ام ف المدوء انرا 


وحرة الاسلامة اا وابط الأاجدباعية 


ره 














حث واحبات الأسرة بتضمن ببان ما جب على كل فرد متها للآآخر سواء 
الك أما أ م يتما مكفولا أم غررد ااه م وناك روجاييك 
الأسرة عل ريه الإبسيطاة من زيم وجنت ارا عاب انسل وروراسفاك الوا كلا 
والأع الاللتى بزاوها اكلمنالرجلوا اراق عريها ١‏ فى تاوف حال الأمة 
0 




















دقان فيا بداو وسفارة + وف افا 








وحبة الاوسلام م فى الروابط الاجواعية اما 


الام ل مار أة إدارة الأعمال الببتية » وأعمال الرجل الشتورة 
الخارحة عن المنزل »© . فهو شتعل اورسك وستثمر حهوده » ميل مهذه العرات 
إلىزوجته » ويشكل فىهناءنه وراحته المازلية علمها » فالزوجة هى الرءيسة العاماة 


فى المعزل » أما لون ار كان رمرم ترك ل : روفن سا 60 ذلك فى 


نس بن بنى 





الحديث الشريف : فقد قال عليه السلام (عن ألىهريرة):« كله ل 
ادم 0 3 5 1 0 4 علو ( لم 0 0 0 سيها » فانظر 
كك سال اوه ايت ارا وخصها مها » يات ألغري 
ار 

وإذ كانت اارأة في سيدة ورءس ةكان من أول واحجبا ت الزوج أن تسر 
اختيار تلك الرءيسة » فيختارها ١‏ منذوات العقل والدين والتربية الصا 000 
إذا 'وافرت فهبها هذه الشروط أب ح المتزل فردوس الرجل » ومظبر/, امته 
فى قومه؛ والمنبت الخصب لذرته وأولاده 4 ومن ن م كان ارال الام انام 
الأول فشر عاك الاجماع حتى جعاوا نظام الياة الى الل لساري لنظام الحياة 
الاجماعية فى الأمة كلها : ذإذا فسد النفطا 1 ول فسد النظام الآنخر وانحمت 
الآمة عل انيه رفكي بالتكيى. : قالوا : وإذا دخات 0 المدن كان نك 
أن عتم علىارتقاء الأسرة بعجرد نظرك إلىحال سكام > وماهم عليه من الكطرااو 
رالا سواقهم وحوا نهم وخافلهم ومقاهمهم وساثر مظاهرم الاجماعية» 
فاإذا رأيتهم على نظام خلق ثابت حكت ت باستتكام النظام الخلتق فى وتم 
وأسرم ب لأن هذا أصل ذاك . 

ولا درو فالمتزل هو امار س الأول للذرية والاأولاد ؛ فهم بنقاون منه إلى 
لض الثانى وهو المدرسة » ومنها إلى ساحة التجارب والعمل والسعى فى خذمة 

امتهم ووطنهم ٠‏ 6ل القل ين اررض إإك الركىن ه قاذ طاايت يري 
اش اكوك لحر سارت لا جلت ا ا وغزرت تحار عقولم 














م وحبة الاإسلام فى الروا بط الاجماعية 


وأخلاقهم نك تاك التربة خئت ألقار » وقبحت الآثار » وساءعت 
الخال 

قال بعض يعاماء الأكيماع : « إن لخر نارل إذا ولك رات امأة 
مانورة باق كان ماه الراحة والهناءة والسعادة وكان فببه أشرف العواطف 
الأسرية ؛ عزبزً لدى الرجل لمايحتويه مندواعى السرور ؛ وكان شفاء لاقلب 
ل 0 1206 
ومقاعب 1 » وفالشدة مسايا » وفىالرخاء را » وفىكل حال نما : فالمتزل 
الصاح إذن غدروطاء الأترية الاإلضات كيده بال بالكل الفا » وفيه يتعل اشاب 





والكل البشاشة والصبر وضبط النفس وبتعرفان روح المياة ومعنى الواجب » 

فلتنظر الأأم مكيف تضع نظام أسرها على أساس وطيد ثابت » ولينظار الاباء 
واجبهم الشرعى والاجياعى من هذا القبيل» وأول واحب عليهم حسن اختيار 
مذ الاناك 5 ثالنا ه 

وقد ورد فى الأساف تك السو شاع هارع )ال 
أولادها » ويطيب العيش معبا: قالصلى الله عليه وسم ١:‏ هجوا فى الحجر 
الالح كان العر'ق دسسّاس" » رواه ابن عدى عن أنس به مرفوغا . وقد 
00 حكاء العرب عل أولاده فى قيامه بهذا الواجب فقال : 

ول إحسانى إي> خبرى 5 احدة الاأعراق باد عفافها 

وس 00 الاسرية اذا النعارة إرية اللأدل والايال وكيم صاه 
صلاح يلوف المعنى وردقوله صل الله مليوس 00 
إلى أما م 0 في وَعَلمُوض وَردُوهُم' رواه البخارى وس 

أما أحاديث الحث عل حدن معاءلة الأحهل والعيال والرفق مهم وترك الغلظة 


ع رصق 


علوم فكثيرة : .نها قولاصلى الله عليهوا له وس يار 5 شكاد كم 








وجبة الامسلام فى الروا بط الاجماعية م 


نضاتم » قال الترهذى: حديث : حسن صحيح. 0 0 
لام د وأنا كين روك امار من علي نض كارن 
١ 0 7‏ كالتتصاات 411 ارق ها كر دن مالوراةة أ النغتزال إلى نيال 
فى ملاعيته فعل الصبيان تطينا لنة لنفسه » وإدخالا للسرور عل قلبه . 

ورف أله صل الله علبيوس خرج مع جات وما إلى طعام 0 لهء فاءذا 
بابن بنته الحسين وهو صبى يلعب مع صبنية فى السكة » فاستذشل رسول” 
الله أمام القوم (أى انثرد عنهم وتقدمهم ) وأقبل على المسين فطفق يفرمرة هنا 
لت 0 م لمك خعل إحدى يديه نحث ذقنه 
والتغرى نت لين رالنه ((أى فنا والمه دن لك قذااه ) مواقت زا 


اكت 0 دا 


رفعه ) » وجعل بشيله وقال : «أناين حسين و حسين .منى 0 


ل 


من ل 0 

ومن >لة الرفق الا ا رت ا 
كك ل لله علي وله 0 0 سس ادا من" 
أه ناه فى إوأم ع بيد د ا «( 000 فصببحة ة أياء الأعياد : ترج 
ككل العف رين الفرااد ار إلمخارج المدينة حيث يجتمع المسامون اصلاة العيد 
فىمصلاها الخاص فيصلون ويشاهدون الناس فى هذا الاجماع الحافل » فيدل 


عليهم السرور والفرح برؤية ذلك . وقال صلى الله عليه وآآله وس ١‏ 


0 9 26 00 0 0 8 0 
إلى ااسجد وانعسرافك إلى اميك ف الاجر سوانة»: سوى فى الاجر 


والثواب بين المشيتين : مثى الرجل إلى عبادة ربه » ومشيه راجعا إلى مسامرة 


ري 
3 
وكأن الشارع صل الله عليه وس اك ال ان 
ا ار قامهم نصيبا مفروضا لمعاشرة أسرتهم » بل ينفقومها جزافافى 
ل 








وحبة الاوسلام ف | إرواط الاجماعية 


0 د ا ون لاعت ال 
الت ا في وار ل لت راد لاع 
إليه من وسائل الراحة والمناءة ومرافق الحياة والعيش . 
ارده 
الراك كرة الطلياة رررمااة ايت ال سة من الزواج: 
اام را 16 0 فيو لاركة فيه » أو الشيخ بن 


5-6 


حبان 6< الو 4 من ر ربحانٍ ال م » الترمذى 


لك ا كرك رالا بالك ان وافرا أن أولادم م 


كلك في 0 »وأنه ل عنحهم إياه العناية الالمية لكا مها اوري اليك 


أ 


يشسنافس فيها و يرصن عليها وتتلذذ النفس بالنظر إليها فقط» ويا خاقوا 
ليقضوا زمن الصبوة بين غ, راف اللابيرة ثم يخرجوا هرا ادرااراا قاين 5 
ويكونوا مدداإلى الرجال والنساء نايت 
8 سرة إذن مكلفة نربية الطفل ومبيئته جمما ونفسا وخلتا لاقيام وظائنهاختلفة 
فى خدمة قومه ووطنه » وإن العناية بالأولاد وتربيتهم هذه التربية الصالحة من 
أكر واجبات الا .وين التى يقرضها الشرع ونظام الاجماع علبيما» ك؟! أن 
هاف والشريط فى ريسم من ١‏ رشابت الى يمتها الشر ع » واتعاقب 
ااا الول لسار عير 0 ا 
ل ا لا 

ولا يخننى أن الشكر على الم ل تقبلها بالفرح ثم العناية مها 
وامحافظة عليها » ؟ أن التفر بط فيها كفران لق من أهداها » وباعث عل غضبه 
رقف : 

ار ع انئاك ال سات إن الما ا ار 

وإن الاوسلام ليقدر الاختلاف ا كك ررم ف ل أ ترا 











1 حنة الاوسا مق اط ل الاجماغية 


(« 5 ل لامك بغر أخلافك ة دخاتو ماخر‎ ١٠ 

نذا كا اانا ارق حك ين نوالا كواب فك كي نمبلغ اختلافيا 
ين زمن السلف وزمئنا هذا . 

وقال صل الله عليه وس :3 ناامز أتز قدت على بيت أولاد هافر ” 
وى ادك » أبن بث راقم ةم 

برشد | شارع المرأة فىهذا الحديث إلى واجبها فير ببة أولادها ار 
بهذا الخطاب الشرعى من الرجل : فهو يقول لها:إن نركما الاشتغال عالا يتقعبا» 
والمكوف عل فق تزية : أولادها ذ ف ينا شير وس إلى دول المنان 


7 0 2 20 
«إن ا عض ان را ا ل سر اتير 


عن الندان بن بثير الا تصارى : وى هذا الحدرث بى عن إبثار بعض الا ولاد 
عل بعض ومثله : 
2 تساووا 0 لاد 7 0 رك 1 

ا ل ار ع رن 

ولعل السبب فى استكةاق النساء لاتفضيل أنهن سريعات التأثر » رقيقات 
اشعور » ضعيفات الما نب بفبن لذلك أجدر بالعطايا وأثواع البر واللطف مر: , 
إخومن الذ كور . 

ومع هذا فالشارع ينبى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الا ولاد . وفى 
لحديث إشارة لطيقة إلى وجوب العناية بالنساء ومراعاة شعوردن وعواطفون 

وإن برف الف الله الو لب الام ن دابا هدم ما كان عليه 
أهل الماهلية من هم اأرأة وإذلالها والتفر : 0 مي اام علي 


ل رآن ذلك ؛ وعيرهم د شول كاي : «وإذا ‏ بر سداد لان 1 
ل 0 1 
و حبهه 0 وهو ليم شو دكين توم من سو 0 0 


عوه 


لك 17 1 درن م 0 كك اك لي ا 0 




















كا ا الامسلامفى ار وابط الاجماعية 

: 2 ا 
هذا هو حال أهل الجاهلية قبل الإسلام :كانوا إذا ولد لا حدهم أنثى 
كر وحبه واستخنى عن عن أعين| ناس حياء وخجلا » فر كك يتخلص 
منهذا الضيف الثقيل * : أيصبر عليه أو يئده حت التراب 8 لخاء الاوسلام ناعيا 





عليهم حالتهم هذه » ورفع مقام المرأة وحم وسجوب العناية بها وإعطائا حقها من 
افحود وحتظلها من لقوق : وما قله صل ابثه عليه وعل؟ له 0 فى هذا 
المعنى : 
ا ل ا ان 00 نآ ك انا ايآت ) مسق 
أن والطبراى ف كيده اَن عقبة بن مره وكارك ص اله عليه دسم | صل 
5 .2 
لنفرفك به أسَاامة ابنة ابنته زينب فكان بحماها علىعاتقه . فاءذا سجد وضعها» 


وإذا قام حلا . 





وإنما نبى الشارع عن تفضيل أحد الأولاد بالعطبة تاد بامن التحاسد 


والتحاقد بينهم > بل قد دتدون أحيانا عل بهم ف واالات ادر الا وول 
ما يثير ا ان ولده : ومن قوله صلى الله عايه وعلى 1 له وسلم فى 


ذإك ” 2 لدوانا امن 1 ل الثواب 
00 00 ل 0 55 0 ار نه امسرع اموق ص 


مكدو الطيراك فى مسجب االأأوسط و أى أنه فى إذكان الات أن يبل اانه 





ار 
ارقا او اناية الحيانا و فليكر الأب حكيا قطنا ذ ا لعواطفه ووز يعها 
اأعنال ريك الاين 6 والذ جر عل انيه واابير» 00 ان 7 وبللا: 

وكا يظاالب الولد بير واللدمنطاللي| للد تيور روااده اننا .وبر كينا 
لاحر 

ومن لة بر الوالد اولده ألا بعد صبئه ثم لابنى له ؛ فزن هذا فضلا عن 
ات 











وحبة الاوسلام فى الروابط الاجياعية “ما 

على الولد نفسه » ومن شابه أباه ها ظر م فالكا كاذارا الارعديق ف قل م وا 
ش 3 3 ء 

ومما نبه إليه الشارع موزائر يا الوا الايتشاء م الوالد حك أوااة ون 6 
ولا يفن ننه إذا راو فيه قري ذاه 0 تر وبتعر 5070 
إذا أحسنت ترييته إلى أخلاق فاضلة : كالشجاعة والثبات وقوة الا«رادة وكبر 
لعل والشمم وطلب العالى : قال صلى الله عليه وس : « عَرَام الصّبى فى 
م0 00 كد و »لمكي 1 امم 
0 اا القصد والخروج عن 

ونما ورد فى فضل الولد قوله صل 00 : «إذامات ابن دم 


1 


1 2-0 2 كدخ 7 0 
انتطم عمل إلا ون للاشر : صدقة جارءة » أو علمر ينتفع 4 » 


1 ير 0 

والضر عل الراد 00 ايدو له أحياة من العناد والمليش 
درا رار عن فك لخاد الام ن ندر منهم : فتد رأى الأقرع بن 
00 الله عليه وس مل قبل واده الشبيى قال ة إن إلى عضيرة 

ات ل منهم . فال صلى الله عا ا ») اق م 
لا 0 0 4 مستا الحد 

وقالمعاوية رضى الله عنه للااحنف بن قبس : ما تقول فى الولد + قال : 
بأآمير الوكين ه كار تناه وعباة ينا 6 ونحن لم أرض ذليلة » ومعاء 
ظليلة » ومهم نصول ع ىكل جليلة . فاءن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم > 
منحوك ودهم #وقرلك يهم . و١‏ قن وال فاو تقازةة قافا سازكه 
وودوا وفاتك ؛ وسكرهوا تررك فقال ا :. لقد 


أرطي مين ره ت عليه من ولدى . ثم وصله وأ كرمه . 



























وجة الاسام ق الروابط الاجتامية 





كك الراانات 
أن كان الوك غرة |الكييرة طاوق اللك يري الدارا وعبادياه وق كان" حد 
حق على الولد بعد الله فهو لأبويه » وإ نكن الله هو خااق الولد فاون الأ.وين 
ها مظبر ذلك الخاق وأدائه ووساطته » فلا جب بعد هذا إذا رأينا الدين 
الاوسلاى يصيح منفوق رءوس الأ بناء موججا نظرهم إلى حقوق الوالدين على 
انان عن اللا فياه صل الانعان» وله وسل قاثلا : 
2 إرضًا الاب و فى رما ا[ ولد بن ا ف م » » الطليرانى 
1 ل ل و ا َ_ ا 
ا ار 0 اف اضر 
0 الو والدين 0 وقال لعال : 
0 االد: ان ل ارا 0 
لى عل ذلك الاء نسان 
الذى وصاه تلك الوصية واصفًا منجميل بره لوا لديه إذيقول فى دعائه لها اعترافا 


ا درت اورطيى رف المك ينك 





إلييما إحسانا يكاى' حقهما وفضابهما عليه » ثم أثنى الله ته 


اه ا 7 


|! 


ع 


ستى ل 32 5 


د 


وَعَلَى وَالدى وأن أعمل صَالدا ترضاه » ولح 0 





فبذا الولد البار قرن فىدعائه لريه بين البرين : بره بأصله إذ شكر له تعالى ماسبق 
من إنعامه على أنويه » وبره بفرعه إذ سأله تعالىأن يصلح له ذريته . 

وقد ذل القرآن الكرم فىآلة أخرى واجبات الواد لوالده بأ كثر 
إيضاح وتفصيل فقال تعالى: 

اوتقم قلت ا ا اتا ل دان واوا لكر تم كن 


كن مده الكرا ا 15 7 ا ١‏ 


ا ا 1 اكور 1 اما 











6 ة الا لهم فى ااروا بط الاجماعية 4م 


0 و أو 00 0 انان ضير : ب الاك عن اسان إن 


والديه حى فى قول ( أف ) ة نما بالك بغيرها 9 

وقد ذال سل اله عله واسل : 

إن كر رالكارا أن لاعن اردان اكه 1 0 
ا يا سورك الاو 0 كال د لين اما الجل 1 بام » 

والاءسلام وإن أمى بير الوالدين مما بخص الأم أحياذا بالذكر عناءة بها 
ورعاية لها »كا هو شأنه فى التوصية لجنس النساء والحث عل تقدمهن فى مواطن 
اردق والارفاك” راد الك دل ايمر بوما حاديا حدو بأظعانهن فقال 
له: : «رفما إبالةوا ربر» أ ارفق باه ذا مرؤلاء النساء الاوانى ردن 
لزجاج؛وإن حداءك مبذا التلحين العجبب يبيج عواطنهن و لطيف شعورهن 


طن فى الرويسين انق الاريك روات ين إلى لون ار ل 





الاين وده ماحد فى الاق دن السرحة والكردة )١(‏ 

والغر كته أن الشارع قدم ام رأة عل ار 00 ا ار ى ب لسري 
واوا : فقال صلى الله عليه 0 ١ك‏ ثم نك ثم 0 م 1 

ف ريا فالا قر اا لدم الأخاك «( الحد والساق 
وابن ماجه والخا» فىمستدركه.والأخ الأ كير والعم واخالة. فى متام الأأوين 
فتدقال صلى الشعليه واه وس فيم : «حق كير اموق صَلَى صفيري] 
0 ولام قاع رو ار © راك انا وار اشيم رييب د لي 
ابن عر كن ينه 

ومن أندواا" نازر االناروق أإق الاق الاك مقت اا وحجرة عليه فلا مله ولا بطيع 
4 براه وردان القسجررة مسر ررض فى الاالئن ن ررا انا مناي الدرر ارها بحت مواقم 


(0) لكوم مرو القيو ف قارف خا 



























0 وحبةالاإسلامىاروا بطالاجماعية 


أنظار م . وهذه المكفأة التى بتاقاها العاق .ن ابنه من جملة التعجيل بالعقوية 


لدنيوبة قبل ار ا و وف تل عل الله عليه وس : 
7 م وت 
1 ال 0 و الله اماشا ّمأ ا إلى يوام | ليب امم إلا 2 قوق 


ار واد ان قا راخف لصا حةو 00 الك 0 كط ليا رت ؛»الطبرانتى 


وقد ن ه الشارع إلى وحوب الاعتدال فى وا حب للب الاررى فلا نجعل 
ولد أباهإلهه : يحلف به كا قاموقعد ذال مل ادا وا 
سر 007 0 1 باك » فين كان حال 
فليحلف اللو 0 ليق «( 


4 النساء والأبتام 





قاما ضار أياك الأسر مووجرة ناك راط ميتوق فى كعم » فكان 
البحث فيا جب ؤلاء النساء والأيتام من العناية والرعاية من جملة الواجبات 
الأسرية التى ذ,ر نا فما سبق طرفا من' حض الاإسلام على الرفق بجنس اانساء 
وتقدعه لمن » وذلك لأنبن موصوفات بشعف الجسم ولين المانب ودماثة , 
التاق رورة: اللرواللات و فين باثيق موسو اللااايرة ه ركس الاشسريق ناك 
اذى مقا كن أو مقادة , 

وإذا وازئ! بن ما جاء به الابسلام من العناية بهن وتوفبر حقوقبن وماعليه 
3 المن ف الأمم الذين بتساءلون : هل اك ار لقالا 
رأنا أن الامسسلام إعا جاء باءنقاذ النساء من تعسبن وسوء -الهن فارر 
هن المق فى اليا والقلك والعمل وحرية العتم 6 ان اك ان ولراك 
فى هذا العام ضمن القواعد الشرعية والسئن الأدبية والاجياعية » وقد هتف 
ل 0 الاق ار 20 
نبى صلى الله عليه 1 له ول تاك 0 6 النساء شقائ جال «( 
ون وإن قدم الرجال علمهن فى مواطن الخوف والقوة 3 - 








وتعة الاوسلامفى الروا بط الاجماعية وا 


الشاقة - قديق هن حق التقدم فى مواطن الددة واارفق والأدب واللياة 
والاحتشام » ولا حاجة للاستشهاد على ذلك من السنة وأعمال ااساف 4 فاون 
الأمر بن » ومادة الاستشهاد غزيرة ؛ ويكنى فيه مانقل إلينا بالتوائر من حس 
معاملته.صل الله عليه وس نساء و اكثاره من يجاملتين والوصابة مون وتصر نحه 
بحبين. فتد كان على الله عليه وآآله وس هو ومن سبقه من الأ ناه والرسل 
يعطنون عل النساء وال بتام والأطفال والاأرامل والأرقاء وكل من كان مظنة 
القع والعدر والئق لك ت أثقال هذه الخياة » ويتدون ذلك مر:_ أرَكان 
ل ينا ورد عن الشارع بشأن الرقق بالنساء والعمف 

ا فرك ار لكر 2 انوا اث زف الشعمين المرأة. الأرة 5 


و والصدرى التيع «( البمقى فى السئن عن م نبي 
ال 0 حن لوالو قال « نَأمًا 


0 00 لهوفاءن إبقاءه فى الحبل ! ذلا ل ور وق 0 
صل الله عليه وا له وض اك افل المتيور ف لك 0 زقال): 
وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيا . البخارى 

حمًا إن البتم تلن تر ببته وآذانه 3 وفما دن مال راف 
راز . قيذا كيكلل فرياد وأدنه وصان ماله ووفره لاحتى بلغ أشده 
ونزل بنفسه إلى ساحة العمل والسعى كان ذلك كن 7 ما أحنا الك 
بعد اموت » وثلافى سعادته قبل الفوت ؛ فلا جرم بعد أن قام بواجه هذا أن جب 
له دار المنان » وبنادى عليه : هل حزاء الاوحسان إلا الا,سان 9 

وحاق الكييرة الافة 
فاك دنا كا الغالى من طوائف متعددة ذات ملل وأديان ختلقة » 


وهذا الاختلاف لامنع من أن لسري تلك الطوائف أ واحدة 1 مر قوالطية 








وجة الاإسلام ف فى رواب بط ١‏ الاجماعية 


1 دام , وطنهم دبا 0 و ألضية ومصاطيم السياسية باجعا 0 6 


فارن فرق الدبن أوالدفك بيهم ف فرن رك الأدرق 00 ونضم شتامم 

فا ذف كه فما بأنى من أن الاإنسان مكلف واحبات اجماعية يؤديها لغيره 
لا بريد اد زاكر كين ن له فى معتقده فقط » ا 
الوطن ومضالله السياسية والاقتصادية من أ هله أكانوا : 

ذلك بأن الإساد رف 
التعيد » أما من حيث أنحكامه السياسية والاإداريةوالمدنيةوالاجياعية والحاقية 
والأدبية ‏ فبو دين عام يقبل أن دخل فى أوامره ونواهيه الم كورة أبناء 
ملته وسائر أ بناءالطواتف الالخرى الختلطين ميم وا مشاركين هم فى وطنيميم 4 
فبو إذا أمر بوجوب الوفاق والتحاب والأمانة والعدل والرحمة والصدق وفعل 
ار رررك الفسين لفن وار الأتتيرق الاسام - الاررراه نالك اناده 
من المسسلبين وحدهم ؛ ولاق الما لبت مناااة صلاة وتيم رامين قيلة » ولا 
دوم وا عتكاف وطواف حول الكعبة » 6 وإعا دو بريد المسامين ومن الآ 
مهم عبدا ووطنا وحكومة ومصاحة . 

ومن أ تاك الواجبات الاجماعية التى أمر بها الارسلام الانحاد أى وجوب 
الاندماج فى الجاعة الكبرى وتجنب الافتراق عنها:وفى هذا المعنى بول صلى 
لله عليه وآله وس ل ا لالد 4 ردك اباد ل 
ابن أهد : ومعنى هذا : أن اجماع المسلبين على عتائد دنهم رحمة وتفرقهم شيعا 
فنها عذاب 

ومثل ونا اديت الحاو رك ضر ؟ 1 قوله صلى الله عليه وآ له وس 1 مق 
و00 ا ا 0 120 


انانب من 0-0 القاصية » رواه الترمذى : ويد الله نعمته وبركتهعل أ بناء 








وحبة الا,سلامفى الروا بط الاجماعية 32 


الوطن الواحد إذاكانواجهاءة واحدة «تضامنة على حفظ اللوذة وصيانة 
الماحا ع أ على أبناء الدين الواحد إذا كانو | جماءة واحدة فى الوحدةااذهية 


لانقرق فيم ولا انقسام »ثم قال: إن الذى يترد عن الماغة هذه أو اكيم 
افا اة القاصية ( أى البعيدة )عن ن جقساعة القطيع لا تلرث أر:_ بأشكلبا 


ءُِ 


الي 
وقال صلى الله عليه وآ له 0 
لا عر ل 7 5 قِ كه 0 را للك تار 
عن أبن مسعود 
وجل أن تشاع المكم وده رن إلى تاريخ الأم الى كانت فلنا وقل 
الخاانيت وفروت ا وبادت وأديل منها ؛ لنعتير مها ونزدجر ع نمثل 
فعلتها . 
وقال صلى اشعلبهوا له وبم ») اثنان 1 من وا 


- ع و سس مه 


م انون ء وأر” بعة خير من لان ع ا 3 2 كر 5 
اه لد 0 مدق روه ه أمد فى مسنده عن أى ذر الغنارى 
قال الشيخ :حدرث يح . 

وهذا الحديث شد إلىأن استقرار الحق والصواب فى الفئة لتى زاد عددها 
كل ارم وأو واحد.ويشيه كا قداسترشدت ,هذا الحديث الأم اعادو + 
8 لهم فى ما لسهم النيا بية برون العمل بقول ال ريق الذى بزيد عدده عل عدد 
الريك انير وأوبصوت واحدء علأن هذا الحديثالذى لعتبر الحق فى جاب 
الككارة عاد الأم االأذال , هن جبة »كا أنه من سجبة أسخرى براعى ال 
0 من الباطل بنفسه ؟ فمثل هذا ينبغى له أن ينضم إلى 

332 - الاق التكامل ‏ ثالك) 
















15 وجبةالاإسلامق الروا بط الاجماعية 


السواد الأعظم ويا 05 
أما إذاسكان للمرء كر ثاقب وقلب تخلص خال من الشوائب ورأىالحق 


في جانب الأقلية فلاعليه أن ينضم ها ويهول فى الأمر عله ويتاقع بكل قو 
دونها حتى يبلك من هلك عن بيئة وبحيا من حى عن بينة : وقال صلى اشعليه 
1 ا ار يشعر نه الأخرون:( ومين 


أذ شبير 










واد فى وثراحميم ونعا طقيم 26 الك الو ولحد ذا اششكى 


000 0 2 مي د 
مله عضو عى له سائر 0 د بالسير م رواه أجدى مسكاده 






وابن ماجه عرن النمان.ن بشير: يعنى أنهم من شدة التحا مهم وقوة | رتباهم 
يصب حكل واحد منهم بالقياس إلى موعه م ككل عضو بالتياس إلى جموع 
الحسد: فإذا انزل ير 0 وفنا عا دل 







وات ت اقرآن فالحض عل اافحدة قوله تعالى ١:‏ واعتصموا بحبل 







اللو -2 7 3 1 «ى ل 3 ددا 0 | فصيند 00 5 
«ريغ؟ » قونك وصواتكع : ولاريب أن احاد أبناء الأمة واد تف قكلتهم 
من أكر العوامل فى ثيات أمرهم ء وبقاء دولتهم : 
والشواهدعل ذلك لاخحصيهاالعدء 57 ةذهب تذرق السكلمة بعزها وسلطامها 


وحكيا حصن اقرع الا سلائ" عل اتقاق الكلمة 0 رأبالصدع 
من ذلك قوله 







وإصلاح ذات البين إذا اعترقى اراس توي وك ]و مش 








و 

ص ل الله عليه وا ار ن أى الدرداء :0 أل 00 1 بأفضل من 

0 ايا والصلاة راسد قالوا: بل . قال « إصلا ذات 
0 6 


فارن اه وك ا لبون ى اا 27 «( قال الت وروى 






0 





سآ 1 ا و نْ تعلق ١‏ الددين «( 





«مى احا 








وجبة الاإسلام فى الروا بط الاجماعية ها 


ك3 المسامون فى سالف عهدهم بتأدون ,أدب الترآن ى وحيد كلتهم وطاعة 
أميرهم حتى روى الل لطر أن الرجل منهم أن إذا عرضت له حاجة 
وأمبره ينطب يذهب من دون أن يستأذنه : فبقوم ويمسك أنفه مشيرا الى ل 
أصابه رعاف وبريدالوضوءءفيشير إليه أميره با خروج وإذذاك يخرج. وعملبم هذا 
أدب قول تعالى : 


سه 


«١‏ سآ الي ا | بالّم وار سو له وآإذااكانوا مال 


ا 


5 جامع لم بذهبوا حتى ستآذ لوم 6 : 
له كرت حتركة ارك 


تليث » أو مشورة أدرت : 

قال الحسن : اتفق أن رتجلا مل الخرب والاغتراب عر . أهله فأحب 
ارجوع ع إلبهم » فقام إلى أميره ( هرم بن حبان ) وهو ذم لك 0 ناكد أن 
على حسب العادة مستأذنا بالانصراف فأذن له » فانصرف ولكن إلى باده 
وعشيرته » فأقام فههم أياما ثم رجع » فسأله أميره : 
أبن كنت 9 

فى أهلل . 

أبإذن ذهيث ؟ 

لهم :لقت إليك وأنت مخطب فأخذت بأننق فأشرت إلى أن أذهي 
فذهبت . فقال الأمير : 

أالآنت هذا دعلا وخديعة ‏ الهم لخر وجال اللدوه إلك من اللدبوه. 

وصفوة القول أن هن الواجبات 0 عل كل واحك من لفك االكية 
أن بتمسك بعرا الوحدة: الوطنية » فلايفصمها » وبحافظ عل كنية استقلال قومه 
فلا يهدمها » وليعمل جهده على إصلاح ذات البي ن كلا يؤدى بهم النزاع إلى 
الله والاين , : 








و١‏ وحبة الا رسلام ف الروابط الاجماعية 


لان جاعات ومال مختاقة لامكن نماحه مال تتذق 
طوائنه » ولا يتققون مام سكن كل طائفة ممم «تفقة 3 فى نفسها غير منقسمة على 
ذانها ‏ وإذا وقع شقاق ق أونزاع فى طائفة م نطلوائف الومان لانضر نفسها فقط » 
بليتعدى أثره إلى أخوامها ثم إلى الوطن نفسه وإلى جوع مصالمه ؛ فكان من 
الخير ااعلوائف الذين تأاف .نم الومان ع الواحد أن بحرصوا عل "وثيق روابط 
الألنة ينهم من طرق توثيقها بين أبنا بنا كل طائفة منهم 

وإن النصوص الاإسلاء ة الآمرة بالاتفاق الناهية عن الافتراق لاتؤثر أثرها 
امطاوب مالم بوجه فيها الخطاب 355 ا » الوطان «سلبين وغير مسابين » 
فاإن فى ا: قاقهم وججم كلهم الخبر للم أججعين 

ةف د 00 لتحب !/ 32 

سبق القول فى تبيان ما جب اك ان وا | من التعاون على 
مضالحبا العامة » واطراح أسباب التنازع والشقاق . 

والآن براد بيان مالجب ع لكل فرد من الأفراد لقرببه وجاره وصدبقه 
فى معاملتهم . فبخاص فى حبهم وحرص على تفعهم » وعد إليهم بد الغونة فى 
دق فاق وكككم فبعيشون متوادين متحابين » وعلى البر والعمل الصالح 
متساندين متعاو نين . وقدعاب القر آن لكريم قوما من الأشرار يعنمون الناس 





د فده, ومعوتهم : فقال تعالى : « و يمون 1 6 

(الماعون ) : مشتق من المعونة : فالمعنى أنهم إذا كارا ام ضرف من . 
ضروب التعاون والمساعدة أنوا وامتنعوا » وخص بعض العاماء الماعون بما 
يعار عادة من أمتعة البيت ومرافتهكالقدر لفاك 

ونصوص الدر بعة الواردة فى بذل المعونة عامة شاملة لكل والدد من ابلا 
الآمة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ما دامت مصاههم مشتركة ومراميهم 


٠. متحدة‎ 








وحبة الاوسلام فى الروا بط الاجماعية /لو١‏ 


والإسلام لطبيعته حرص على هذه المصالم والمقاصد » وهو يأمر بالتتحاب 
والتعاون ينأل ل ا لا 
أو إلى التكد الدائم والشقاء الواصب 

انا قديي اللدالين أل الؤمنين أحيانا بالذكر فى بعض النصوص فلامهم 
كانوا الخاطبين مبذه النصوص حين ورودها » أو لأ نهم أرباب" الواقمة 0 
اين با فلايغهم منه أن غيرهم من من أبناء الملل الأسخرى غير داخلين فى 
عوم حكها المتعلق بالمصالم العامة والمنافع المشتركة : 

ال انس اق ام لا ا 

«الخلى 0 عيتال اللو وأحي” إلى الله انتيل لعينااء » 
لابوا :فل بريد الشارع بالعيال السامين وحدهم بعدقوله : « الْجَلَقٌ 0 «( 
اصرح فى أن راد كل لا ا ل سوه ل ود امسداوأت 
أيضا ؟ 

كلا؛ فلاءسلام إذن بحض كل فرد م. نالخلق على نفع كل فرد من اذا 

كناك ور أن منزلة اأرء من ربه تكن عل كنار ما بوصل من التقع 
والخير إلى البشر الحا ا ل) | قوله صل 1 


عليه وله وسل : 7 مر ا اس 0 ناس «( 0 


الشيخ ار ا لعفل 0 ا وعان باش لك 
إلى ١‏ اسن ١‏ » الطيرانى فى معجمه الاو[ : 

ومن كلام د الؤمنين على رضى ا فى هذا المعنى : قالوب ازحال 
وحشية فنتألنها أقنات ك دا وقللك اذا : البشاشه حبال المودة والاحيّال قير 
العيبوب . وقال : أعيز الناس من يز عن |كتسساب اران وأعر مدن 
يع من ظتر به منهم . 

















لى/ة 1١‏ وحبة الاوسلام ف الروأ بط الا<ماعية 


2 طح 


ع ار 5 0 5 
ا ا عباد اللو إِنْوَاة ولا يدل للم م أن ان 


ا م ينام 6 رواه س6 2 م كل 1 ا 5 | لي » 


هناك 0 0 0 02 ا 0 خلمم 58 ل 0 


و 2 0-0 


هر وءثته 1 كت 000 ا «( 


الحمكاء افيه الا نسانية فقال : أمسى على المساء 0 


لك ترون 


2ك 


روك إن ا 


فلاح لى من : بعلر شبح أسود على رأس رابية فذعرت منه ». ولا | أقيا 


وحدثه إنسانا » وما صرت مجانبه ودته أننى : وهسكذا البشر يتعجاون 
فى بغض بعضهم بعضا » ؛ وهم لو فكروا اتروا يسم إخوة يستحقون التحاب" 
دل التباغض والتصافى مكان التحاقك . 

ولا دليل ف الشرع الارسلاى ينبى عن معاملة غير المسامين 3 5 
ص ن مكارم الأخلاق بعد قوله صل اله عليه وااله وس الالإدريك الله 


0-0 


2 ا 00 وال الو و أحبيم ا لله 0 أبعم ماله ») وبعك 
قوله : 
1 دده الت وسلام «( 


«اأمؤ من 1 لك 5 كت 06 حور 0 اف 1 1 ك2 


وباخلة السل عبار ادن الا سلاى هو من كان مثال الكمال الاواساق ف 


لقررن من بي بيقر 6 واالساارعة الك معولته ونئعه » وكف أذاه عله » 


0 الأذي منه ومسامحته عل أذاه 6 بل مقا بلته عليه بالير والامحسان 
كا قال كال ق مسفة الكبراار.: 2 نردوة ١‏ عاك السَيّعة »وكا قال 


3 الله عليه وا اله 0 0 لعل ما ل أ تصل م من نات 0 


حر رمك » و تصفح 0 : للك » رواه الطيرانى عن معاذ بن للد : 


من 








ك1 الاوسلام فى الروا بط الاجماعية ذذا 


وإن قبام الم بهذا الوالجي ب لبنى جنسه هو فى الوقت نفسه مر داة 
قيامه بالواجب لخالقه تغالى . 

والاوسلا م لايسيح لسر أنيقف موقف صولة أوخصومة حال من الأحوال 
مالم تتعرض حتوق بنى 0 للضياع أو يدق المصام العامة أو الخاصة غين 
أو فساد ؛ فإنه إذ ذاك يسمح بالمقاومة ضمن شير ائط العدل والاعتدال . 

ومن ا الأحاديث الو اردة عن الشارع بشأن حب الناس وإيصال اير 
اليم وجدها . ررى «اللعوض الواردة بشأنالواجبات الاجماعية الأخرى » 
وإن رد اتردها ها توما عه سات فرك ار ولك اتات 

5 تاب ار ف اللو 5 31 5 0 4 0 


م 


أ ل 0 لو : ان ا" 0 وإن 0 
0 ع 
لم كد مله ره الجن ادر <٠‏ إن امد 0 
و ارس ين سه ع 

السيس, 0 إخوانم » روآه الديامى » ١‏ إن اث حي ل لمان «( 


2 


روه ابن ع 5 0 أأف ضرردرة 6 2 ا ال يحب ادا على 
الإخاء ارم فد كك » روآه الديلمى» « 0 1 را 


اسلا » روا 0 الاسام 
الامش ١‏ لك نر 0 
اك م حب 0 5 حي ا )6 


كس را 3 


لك دلوا ابه ست ا ياد تي تحابُوا » 


حدمة نكت 
00 ال ير ف رأ 0 داحم 0 ل مدل 0 : 
إِذا ات 0 ادا 0 اصع ربالمور م 
م2 
لة 0 كسان 207 0 يض رود ادن 


دن 0 صادة 2 


أبىموسى» « *ن نس دن غريعه أو 0 كك 3 ظل عر رش وام 














0 وجبة الإسلام فى الروا بط الاجماعية 


القيامة ) رواه مسلم عن ا ا ادا 


0 20 كر 
مغئرَة ودلدة فها صلاح أمزه كله وثثتان وسبعون له 


5 سبعين 
در جات بو النامة )روك البقارى دن الس 
( إن الله َال بحب الل الذَّلِيقَ ) رواه الشيرازى عن أىهريرة. 
لاجرم أنه بقدر 000 لتونيق علائق التحاب بين الناس فى ضَ الشارع 
بوالفاق والاعتبار يكون للمجترئ' على تقطبعها من لكر ركاه 
القاوة ف النض عل التعاون والتساند هذه الآة الكرعة : 
ا اد لسري 5 0 علوالاتم وَااعداوان» 
ومثلبا فى الحض عل مبادلة عواطف الحب والتوصل إليه من أسسل طرقه 
ولا قالى + 
«وإذا حيبت بتدمة فَحُوا بحسن منها أو ردُوهًا » : 
الأفضل أن تقابل صديقك بأحن نما قابلك:نه من وسائل الا لفتودواعى 
التحاب ؛فاءن ل تفع لكان عليك أن تا بله عثله على الأقل » ا 
على أن عرب الماهلية لم يكونوا خلوا من روح التعاون ومساعدة ضيرثم : 
انظر إلى قول حاتم الطالى : 
را 
أنخا فأركه فرن هلتك ففذاك وإ نكن العقاب عاقب 
أى وإن م تحملكا معا وكان اللازم أن تتعاقباها : أى تتناوبا الركوب 
عليها : قت كيبا أنت مرة وهو مرة ‏ فافعلا . 
وأفضل من اه الببيق قال : شم رجل ابنعباس فأجابه : أ 
وى" ثلاث خصال ‏ : 
إنى لأسمع بالما كا يعدل فى حكه فأحبه » ولعلى لاأقاضى إ ليه أ 















رن الارسلام فى الروا بط الاجماعية 3 


ا 

ل كات الله » فأود أن المسليين كابم يعلدون منها 
لما أعر . 

وذك خف ابر اماه الررى اللدى اللااى من ماق لين عالين فظله عدر 
فتال : 

ا ا 0 ل لل اذ 
فلا هطلت عل" ولا بأرضى سحائب ليس تنتظم البلادا 

ولس من مظاهر التحاب والتعاون بين الارخوان أنيرى ااره صديمّة مقا 
ار ا الت سك الصتساءضه 
أو استحسان مافمل أحيانا » فارن هذا اانووع من الاءلة والتحبب ممقوت فى 
الشرع منبى عنه فى التكتاب العزيز » وقد ذم الله تعالى هذا الخلق فى قوله 
تالى ل ا 1 كارا 
ع 0 ( ١‏ 

وفى الحديث الشريف : 

« أدب الخال ون المآ أو طاو ان كيف الصرة فااك] :نان 
« تحجزاه واراده ون ال 0 ان ذلك 00 4 روك البغاري + 

01 ا بز القيب عه 0 فى الد نيا والآخر 08 » روآه 
بين ل أو عر ظاما آى اناما بااطااو الى 
حادق لك وددة طالب غير قادر ,الام ر فدافم عنه وصان كرامته وحفظ 
اله كان لديا )1 من الثواب . وقال عليه الصلاة والسلام : 

1 0 

« السؤين أخو السؤمن لا يدع نصيحتة عل كل حال » رواه 
ابن النجار عن جابر . 

وهناك أقوام رأوا من الورع اعتزال الناس » فلا يسمعون سوءا » ولابرون 












0" وجبة الاءسلام فى ااروا بط الاجتاعية 


عكرا » ولسكن فعز لهم ترمان الناس نصحهم ووعظهم وإرشادهم » ولاسها 

0 كن وات اللكرزارين والساه مسسوص الكل فادرين عل الأمر ارقت 
ولاس دن شك , 

وقد نبى الشارع عن منازعة الناس وكثرة اللجاج فى الخصومة للم خشية أن 
يؤدى ذلك إلى تسلسل العداوات » فسوء اليش » وتتنغص اللياة : من بن تلك 
فرصل له عليه وآآله وس د اسن ان الك الله لالد 
للبخارى بصم : 

( الأاد الخصم ) الشديد الخصومة الصبور على البزاع الذى يظبر لدوجه اللمق 
مع خصمه فيتصام عنه » ويثابر على مناصبته إلى ماشاء الله . 

وم يشقل الشارع أءرا متعلقا بالحب والبغض إلا أرشد إلى وجه الصواب 

ا 










ص « 








00 رم ادا م ل 


ا ل ا 


00 0 ا ى أن 000 حبيبك ' 3 0 :زا 
الترمذى , 
ومن دلائل اهام الشربعة الامسلامية بتوثيق عرا التحاب إبائحة المزاح بين 








الابشوان لامزاج قاوب بعضهم ببعض حنى يكون لم فى #السهم ثىء من 
البو والاتت اللتسداين بعييت اموق فيا دن دود الللارية وااللنا انثالا 
كان صلى الله عليهوا له ومسا يمزح ولا يقول إلا حا كافى البخارى 

ل ا ا ا 
الخاطبين كلا افال والنساء والعجائز : فن ذلك قوله لغلام ماث له طبر فزن 
0 









ةك 7 0 يع 
وقوله أيذا للك ااراة اتى ذكت شثا .ن أس زوجبا : « زواجم_ك 


(0) يرنه لصقير نازر ودر طائر بيه اوور أأحر اللاقان , 








وجبة الاوسلام فى ااروا بط الاجماعية 


الْذى ف يك باض «( 

وإن فى المزاح على هذه الصوة تفرجا الكروب وتسربة عن القاوب : وفى 
ذلك قواك البير الالومنين عل كم الله وجبه : إن هذه القاوب تمل كا مل 
الأندان فابتغوا لها طرائف الك 

والمرء الذى شكلف العبوس وفرط الوقار فى مجالس الناس أو لمزم الحد 
فى عامة أ-واله يمقتونه ويستثتلونه » بل رما نبوا مجلسه » واستحلوا أحيانا 
غييته 

وما ورد عن الشارع فى الحض عل الانتباه لهذا الأمْر قوله صل الله عليه 
واه وحم : 
« الوا 0 اقل 7 أ 0 ف ل الك » رواه الديئى 
( اللتإاطة )+ الللفان والاقيدة ودنا ما مص اللعشن وال انبا مرة ., 

ولكن عل العاقل أن ,تنطن لما ريده الشارع من اللبو واللعب ونحسن 
فبمهما وصورة استعالها » فلابتجاوزها إلى مامبى الله ورسوله عنه : مما فيه 
ضياع وقث أومال أو مس عرض أو, امة أو نديد عداوة أو قطيعة أو تغريط 
دق أو فريضة : 

قال سعيد بن العاص لابه : 

اعتددل فى من احك ؛ فاإن الاوفراط فيه يذهب البباء » وجرى' عليك 
السنباء » > أن الثقيل منه ببعد عنك اموا نسين » وبوحش منك المصاحيين . 

وروى أن سيدنا صبيبا رضى الله عنه كان يعجبه أن عزح فقال له البى ٠‏ 
صل الله عليه وآله وس وان 0 ا وبك 000 

فأجابه : إنىأمضغ على الناحية الأخرى يارسول الله ! فضحك صلى الله غايه 
وسلٍ حتى بدت واج ذه الشريفة . 


ل ان 








3 الواجبللمعاءين 


الم تجا نات فى أيام المؤاسم والأعياد والأعراتي : فيضرب الحوارى عل 
الدفوف ء ولعب الفتيان ألعابا ما لاسؤاء فيها ولا أذى ما يحفق مقاصد 
الشريعة السمحة . 


الواجب لامعليين 


عل الرء أن يعتقد فضلهم » وأمهم أفضل من الوالدين ء لأن الوالدين سبب 
نشوله ؛ وأما اعامون فهم سبب حياة نشسه العاقلة حياة طبلة » وجوكر القن 
أشرف ء فهم إن ل يزيدوا شرفا على الوالدين لا ينقصون عنهه| » فاإن لميعتقد 
ذلك ولم يعمل بموجبه كان ظالما لهم » وغير أهل لما أوصلوه إليه . 
وعليه أن يقوم بقضاء حتوقهم مبالغا فى خدمتهم كن ه ما بلق منهم من 
الغاظة فى التأديب لأ نهم م الذذين يتولون تريبته بعد تربية لبر 6.4 ويدم 
سعادته » وين أيديهم مستقبل حياته » وقد أخرجوأ الناس من ظلبات برلل 
نور ال ورقوا الأفراد والام / فأصبح العالم فى حضارة ومدنية بفضاهم . 
حسنت أخلاقهم فكانوا خير قدوة ا » ونضجت عقولهم فصاروا 
أهلا لاقيام وظيقة الرسل » خق إجلالهم من الناس عامة ومن كل تاميذ خاصة 
اذك وح عله : 
١‏ - احترامهم احترام الأب لينزل منهم متزلة الا بنالبارمن الأب 
الزحم :وقد أجاد الغفور له أحمد بك شوق إذ يقول : 
قم لمعا وفه التبجيلا كادالعم لك ا 
أرايت أفض ل أو اج لمن الذى ٠١١‏ ببى وانتى'أشاوستول” 
ا لقوق انان الدراسة لتنشرح صدورهم فيتفانوا 
فإفادته . 
© - التأدب فى ل لسؤال » والتودد إلييم » وإطاعة أ وامرهم بنفس طببة » 
وإنتجاز الواحبات فى أوتاتها اوالاقتداء بمحاسن أخلاقهمو 6 هم على حسن صذيعهم 








الواجب للمدرسة لت د 


- عدم اغترار التاميذ يغنى أببه أو جاهه » وإلا.جنادمعاموه رم كرة العم 


6 اك منهم إذا رأى قسوةقصد إصلااحه ؛ فبى فى حقيقة 
أمرهاإصلاح ؤرحمة: نسا ليزدجروأومنيكحازما فليقس أحيا ناعلمن بز حم 
له لاحجدرسة 


الأسيرة والمجتمم الا نسانى مدينان للمدرسة لعظم فضابا 00 
لقي العلوم والمعارف » و تعرس الأخلاق الخاضلة 0 اللا يوان «الأمته 
ولا يتحقق مقصدها على أ كل وجه إلا باتباع نظامها واحترام قاثونها وتأديةكل 
من فيها الواجب بار خلاص 

والدرسة وى أناسا محتدى الالجناس والديانات » متكابرى الأخلاق 
والعقول » متباينى الأحوال والتروات » بمَضون فيها من الشباب زهرته » ومن 
الأيام ناضرها تثقيما للعقول واستنارة للأأفكار » وتبذيها للأسخلاق 

فواجب عليهم احترام قوانيها » وتقديس نظمما طوعالا كرها » ورغبة 
لا رهبة ؛ لنسودها الودة ويعمها العدل » وتدوم الحبة بين تلاميذها ؟ وإذ ذاك 
يرون من المعلمين عطفا أبويا » وإسخلاصا فى تعليمهم مرضيا > فينشئون اميه 
منيق باح الزلال فى دراستهم وفى حياتهم العملية » فيجد الوطن منهم خداما 
أمناء 0 واخراا م فى سبيل إعزازه » وحمد الشعب للمدرسة هذا 


الغرس الكرم 
در در 


م زأى أفلاطون 
جاء فى وصية أفلاطون فى تأديب الأحداث ما يلى : 
لست أخاطب الطبقة العالية فى الفلسفة والبلاغة » ولا الطبئة الدنيا ‏ لكن 
اليج الطبقة الوسطى بين ااطيقتين فأقول :إن أ 0 لوولضيم 


















6" الواجب على المعامين 


عل الاادت دوق اق اجرج غرف إلى لأدرى وقتي 4 نارق 17 اللقال الك 
أقيم تشسبى مقام المتحن لما 0 لذن 
قومهم الادك ' 

أقر أنى لا أعرف نفسى فارنى لست بالحتكم ‏ ولا المستقل بالتعليم ‏ الأ 
إلى هذه الثاية متعم وطالب حكة » فليت شعرى مر السكاتب البليغ الذى 
بأتى بعدى + ومن الواضع لاسئن الذى جاد طبءهوكرم أصله؟ والذى بحر 
أن يكون وساطة بين الأستاذير: والملدرسين » وأن يقنع التريقين معافيرضى 
الطبقة العالية » وؤدب الطبقةاتىردونها منغي رأن بتعسف معالاأولين » ولاايكون 
بذرتامع الخ رين 8 

أبها المعامون» افبمواعني ماأوصيكبه وأر مل : 

سكن سيرت> مع تلاميذع سيرة مستقيمة ربلا زيادة ولانقصان » وبالله 
1ك وعم أستحاف؟ وأقم عليكم ألا تتجاوزوا الحدود . 
اعرفوا عاداتم واحفظوا درج ع اتبسكم » وكونوا لمؤلاء التلاميذ مرآةصافية 
مضيئة فتكونوا دليلا لمروءتهم ليتأدوا بالمروءة » وأبعدوهم نكللاعة فبيحة » 
وامتنعوا من الشبواث الذمومة ومن أفعال الخطايا ولاتضنوا حسن مناظرتهم 6 
ولا تقربوا شيئا بلحقكم منه عذل » ولا تكونوا سببا لعادة مذمومة جخترى' 
عليكم بها تلاميذكم » ولاتسكلوا بثىء سكره بين أبديهم » ولا يسكونن 
2 معهم سر ولاخاوة ؛ فإذا أدبتموم فلا تكلموم بكلام 1ن سور 
عن جماعة من بحضرتكم » ولا مهذبوم بالخدع » ولا تتقربوا إلمهم بالهبات 
والصلات » وعاماوهم بحسب استحقاقهم » وعلموم ألاينحطوا عنمراتبهم من العم 
فتتحطوا أَنم عن مراتبكم فى التعليم لهم » ولا تحفاوا بالظل الزائل ولا باللذة 
التى لادوام لها فتنسدوا إخلاص أنفسكم روات تعليسكم » واستحيوا منهم 
وتصونوا وتوقروا وتحنظوا أثم ونلاميذك أيضا بالوصايا المرتفعة ع نكل لعن 
وقدح » ولا أؤدبوهم بالأدب إلا فى موضعه وعلى حتيقة من حيث الهم 











الواجب عل المعلمين 0 


فيه شك ولاارتياب بأنكم ظامتيوم ار الي ارا اي منوم 
ا المتجاسرين منهم برقة الآباء » ولاتحبوى م محبة ذوى الأساب من 
بل أدوهم كالثرباء منكم » ومن رك ١‏ 0 كم بهم خذوا رياضتهم » وإن 
أحد من أهليم وأقارهسم منعوك اريم 7 | أن ترحجوهم وترقواهم 
ا 

ولك قر كه إياه م عل غضب وهيلج » ولا تت ركوهم 
إهالا لقلة عنارمكم محم ا 00 
ول تنسوا التعلم الوعاق من قل الك امة العالمية » وداووهم إذا احتاجوا 
إلى الادوية اللعلئة حى تصدو أذهائم, م لتكون لم عا تتيدونهم من علومكم 
شرف وافتخارء وعودوهمالاحماء من الأطعمة الضارة» وعودوهمألابأ كلو إلا 
فى أوقات معلومة محدودة من أطعمة لطيفة » وحذروهم الشره والسكر والخروج 
عن الاعتدالفى كل مايصلح ويشا كل حالة عامهم » وامنعوهم من النظر الشبوائى 
المردى » وأقبموا عليهم رئيسا منهم شرف عليهم ولسكن متقدما » غنيا كان 
أو فقيرا » جميلاكان أو قببحا ؟ ولاتنظروا إلى حسن الوجه مع قبح السيرة » 
لك الظاروا إلى حسمن الال 

واكك الادرى الواله. |الالحدااك مواوقا يه 3 كا اانا مرييا غير سروك 
لسوء اللقاء وقبح كاقل وفساد السهرة 4 آل تصحيوا المعروفين بالافعال 
القبيحة وتباعدو| منهم 5 

وقابلوا كل من تؤدبومهم با يشا كهم من التأديب » ولا سكن تاديبم 


هم بغير عبيز وترتيب . لوهم مابشوون عليه من اللتادوب 2 وأذعوا قاوبهم 
بالامسطاح عليهم. وتجشيمهم مالا يوون عليه » وأقبموا علييم منهم رؤساء أأوف 
ورؤساء مثين ورؤساء حمسين ورؤساء عشرة وكل واحد منهم بأمر تلاسِذه 
ونام ٠‏ ومتى ذال رئيس منهم عا تأدب به وأدهم » ول يستعمل ما بحب عليه 
نما بوصيهم به فلينح ذلك الرئيس منهم عن «رتبته وليقم فيها غيره ؟ فليس من 



















ا الواجب على المعلمين 


لحز أن اولاق : ان للدت » ولا قبل ارات قتل النفس عامدا . 
إن ا حدث ممن يسيع الأذرك أ زاك قرت زلله ه واعفيل دفتين ر 
ثلاثا فين 1 بعد الثلاث حى عن هلة المتأد ين وحجر لكلا يفسد سابر مر 
دوم انأدب . 

ل ن لعل ؛ انعموا واحنظوا وصاقى ؟ فإ ىكاتب لسك مقالة 
ملذاين لك اللدخل إلى العم ببكل صناعة شر ينة 0 كل عي متم : 

فأول ذلك أن تسكونوا طاهرين لاعيب فيك قبل أن تشرعوا فى هذا 
الل ذإنه يجب الاتنترب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الدنسة ولا الأشياء 
الدئسة إلى الأشياء الطادرة » ولايةرب ذوالعيب الدنس من المبرأ» ولا المبراً 

من الدنس » وليعام أنه لا يستطيع مكيال ٠‏ ن ماء عذب ماف لعلف أن يقاوم 
حب حماة منتئة لاقع انح 0 مرق ام نفسه عندالئاس با لعقل وبأمرم 
ودر ع رحد صر للدي رركي الب م م ازوف اللككة افيه بالل 
عز وجل وهو المعام للحكة والمرشد إلى الأفعال الميلة الفاضلة الموفق لها . 

إيا > والمسد فإنه الارق الشتت » وليتواضع بعضك لبعض . تساووا فى 
الحبة الكاملة . أساموا نفوسك لله وللعقلاء الكاملين الذين يستحقون الرياسة 
أفعاهم واقتصادم وقناعتهم » ولانتسكلوا على المنتخرين بالاباء الذين ليؤدوم 
بادك النغس ولزوم ما وجب علييم ؛ أولئتك حزب الظامة وأعداء المكة 
ومصيدة الشياطين » والحرب منهم والتباعد عنهم أو ل : واوال كل والعد كم 
صاحب هكنفسه » وليحنظ كل واحد من صاحبه حتى يكون بعكم حافظا 
لسر بعض . 

كارا اساسيق مطلينين حر رصيق عل طالى الللن والادكة صيردين قاين 
عن الحق حبين لاصدق مجاداين عن العام عارقيق لازي والعاونا ميتديق 
المعايب عاملين على تمسكين الصلاح والسكون والهدوء والسلامة متكلمين عن 
أهل الخير: نارين بأعينهم وقلدهم نظر المتواضعين لا التكبرين 1 لنين أننة 











الواجب عل المعهين اناا 

ذوى العزة متذكرين دا عا اموت الاختيارى محبين لافضائل متمسكين بكل 
الحاسن . : 

مما ل سكير » ولا تتعدوا أقداركم ولا تترفبوا بالصلفء ولا 
تتعظموا بالافتخار » ولاتأخذوا بأخلاق المبابرة» وكونوا عاماءما تعامون » 
ولا ابروا عل تعدى حدودكم » ولا تماروا فما لاحتيقة له » لا مجادلوا 
كك 0 ا 

واحذروا الشبوات القبيحة » ولا تعودوا أنشسح اليل إلهها موالايرا قرالة 
التككي الادية وله ماه ولعي | الاونضات الحسكاء » وارهبوا آباءكم > 
وأكرموا أماتم ٠‏ ولاركرا إلى الإطالة والتكسل » وميزوا بين الخير 
والشر » واعرذوا الح مرن الخسران » وإذا ل تسألوا فلا مجيبوا » وتتتكوا 
الخصومات » واستعماوا الاخذية الاطيفة » وتباعدوا عن الشره للاطعمة » ولا 
تشروا ار » وليكن لنذاتكم وقت معلوم » وأ كثروا ذل الله عز وجل 
وإحسانه إليسكم فرادى وجتمعين » ولا برفعوا أصواتكي عند من هو أسن 
ع » ولاترادوم الكلام » ولا تطلقوا السنتىم بحض رهم بكلامجاف » 
روا لذ الما" كل على اذة العلوم » ولا تنشتغلو| بذك مساوى غي ركم » 
وإذا صح كلامحكم وظبرت حجتكم فلا تعجبوا بأنفسكم واكسوررا 
بها ظبر منكم من غلبة خصومكم . 

وآثروا الوحدة والدعة والسكون » ولاتطلبوا الرياسة» وإنأ كر كدان 
فتواضعوا أن فى أننسكم » وإن سلطكم مساط على أمى من الأأمور فأحسنوا 
فه هرا كعلموا اللنيظدى رزلا تسرعوا إلى الغضب » وأ كرموا أنفسكم ذإنكم 
بذلك تصيدون كرامة كثيرة » ولا مضوا شيئا فى وقت الضجر » وامتحنوا 
اماه قبل أن تصادقوم » ولاتصادقوم قبل الامتحان . 


ا وإن استطلدم ألا ممشوا فمها فافعلوا ذاإن الأسواق 
(5:4- الخاق الكامل ثالث ) 











3" الواجب على المعلمين 
مزابل المدن » وليس يجد الانسان عل المزابل شيئا نظيفا ولاطيبا طاهرا . ولا 
تصغوا إلى أقاويل العامة » وبخاصة أهل السوق ذنم همج رعاع واتقميل 
عندثم ولارأى لهم ولا معرفة حقيقية ؛ ولاتطلعوا أحداً غيل ارركم وكلوا 
الرؤساء بتواضم واطف : 

ولا بعظمن فى صدوركم مايعظم فى عين كثير من النساء من أعراض هذه 
الدنيا . وإذا أتكرتم شيئا على إنسان يبعكم أمره فعاتبوه عليه من وقته » ولا 
تكونوا ذوى وجبين ولسانين » ولا نكن مودتكم متقلية كاختلاف ضوه 
القمر » وكونوا كالشمس التى نورها فمها دا ثم لا بزيد ولا بنقص » ولا تتبعوا 
شبوات الئاس ف الأحكام » لك نكونوا حكاء بلإتحاباة لأحدمتهم » ولاتختابوا 
من غاب عنتكم» ولا تحافوا : مينا إرضاء لاناس » ولا تقيموا فى ظل ماوك إن 
كانوا لكم غاصبين » واحذروا الملامى الشائئة لكم واللعب المضل لأذهانكم 
ولا تواصاوا الضحك ء ولاتميلوا إلى الخدع الانخذة بالعين النىنحدث فى أنتسكم 
اضطرابا » ولا نا لبوا من بزينوا لحكم الشبوات القبيحة . 

احذروا العدو الذى يريتكم الصداقة » والأخ الذى لاصدق لكلامه » ولا 
م فاه ولاس الب فل وقلاة , والافف زنفى لاد كارن بالعدرا اونا 
ل الأسباب التى يحتاج إلمها فى ندبير امروب وترريب الصغوف » وتعام 
المثاقفة والرى والمصارعة » والطلب والهرب من غير اسعالة ولا انهماك فيه » 
وليتعودوا ركوب الخيل وجريها والعمل بالسلاح . 





أن ل ول من التعاليم الأربمة (0)ا انرا عل 
الناسات وتأليف اللدون » وأصناف ماينسب إلمها ٠‏ العود والمعرفة بسائر 
الات اللوسيق 


سا رمك مكنم كالتور ال الفيرق 


(1) ف التصوير » ونحت العائيل» والموسيق » والرقص . 














الواجب على المعامين 1" 


على الملائق ؟ ذاجعلوا شكيي ل المدبر السكل الأزلى القديم القائم بالمق 
واليظل, 

بر خالف هذه الوصايا فالواجب ب عل “ن يشرف عل التأديين تتوعه 
5 م غنا عار إما عاجلا وإما جلا 4 وب أن تقدم عقوية 
العاجل لثلا يد الناس ء ويقتل بعضهم بالقبر والغلية » فتضيع رة التعيم 
والناديب: 

ب داوق راض «( 
صاحب كتاب سلوك المالك » فى تدبير المالك 


2 أن ينتم لياق الى ونا فزق اللأدرواات وجاك معيرك ,ربلل 


الهم دون غيره . 

3 لاف رسال ما رنيك ]لبايك بح د ناا يت نير ا 
لخرى أن تطول حسرته علمها . 

3 أن يمكون متفقدا جنيع أخلاقه سفنظاا انار العوالة 6 ميا 
لذموم العادات . 

50 أن يحترز من دخول التقص عليه » وليجتهد فى بلوغه غابة الككال . 

كواضه ككرن انا دا الغرررة لكان مانا ماري ارك 
وممودها . 

5 أن يعتتى بنهذيب نفسه فلا يستسكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم 
النافعة . 

0 ات ألو سكن خير معبيب لارتبة العليا طالب غايمها جهده جاعلا غرضه 
الاوحاطة مها .” 

0 ألا رقف عند غابة من العل إلا وبوى” طرف إلى ما فوته لمزداد 
لصيرة . 





















ركف سلرردسين 


"1 


0ك أن العاد نفسة بأوامر الله ورسوله واوك لمر مرق لعده ليؤدمها 






آل يسدد طرفا منعم الاسان ويعتنى با لبلاغة والفصاحة والدرس 
0 لشبواته قانونا راتيا يقصد فيه الاعتدال ويجتنب 


ن شمع أندا سورة القوتين الغضبية والشهوانية » ويستعمل قوة 


أن بلازم الصمت عما لا ينبغى . 
٠4‏ -. أن يجتنب استعال السقه بالا لفاظ القببحة ويرك الحلف . 





٠٠‏ - أنيتكون سبل اللقاء والبشر والتسليم سابتقا جارديدا من اللاقير زد 
مستعمل القصد ىكل أموره؟ف له إذا فمل ذلك كان خليقا أن علك ننسه » 
وبألف حسن السيرة؛وصار با إلىالناس مقبول القول معلا عندم موقرا عند 
ا 1" 

والباحث فى طرائق التعليم ادكه ده لان يعارت ما فاط واف 
وصيته من الفضل -لى التعليم وطرائقه . 

مايجب اك 





1 أجمع ا احتون فى وال الفتران وقوانين المدنية على أن التربية والتعليم 
ها السبيل الوحيدوالوسالة العظمى فى ارثا ٠‏ الأم. على منصات ت المضارة 4 
وباوغها ما تطمح إليه من الآمال السكبار ار . اذك كان من أهم واجبات الأمة 
الى عل لوخ مثل هذه الاامنية نصب عينيها أن تكل أمر تر بيةأبنائها وتعليمهم 
إلى أهل الدين الذين يطبعون فى قطارة الناة 0 اافضائل وداب الشربعة » 


وباقنونه دروس المياة 14 ويرقون عؤاطفه »© وبربلون تُعوره ٠.‏ فاءذا فارقت 


الآباء هذا البدأءفوسّدت الاءر غير اك . راسلك شكرن العم إلى غير 

















ا ات 00000 


اللكفاة من أعداء دينها - فلا تابث أن بم مزاج مموعبا ما يضعفه » وينمى 

0 الداء فيه » فتظبر م ل لمن الدننا 
والآخرة ؛ فالتربية الدينية هى أس الفضائل » وروح الاجماع الميوى . 

إذا تدير المرء ماينشاً من التريية المنزلية وجد أنه كا يكون الاأهل يكور 
العلذل فى الغالب : فار نكانوا ذوى نظام وطباع ع يمة شب الطفل كذيك لما 
عْلم ا 
فى العزيمة شب الطفل عبل ذلك . فن ها.| يستبين أن تر بية اليبت إما أن 
فكن ديا ومساعدا للمعلم فى المدارس » وإما أن تتكون عقبة كأداء فى 
سبيل التر بيةالدرسية . 

#رر فى سنة البشر أن الاروع كا ترث من أصولما انا من الصنات 
الجسمانية كذلك ترثءنها كثيرا . من الطبائع الخلقية » فلقد جد أولاد ازجل 
الأبييكا بهم » وأبناء العاقل الداهية كذزك . ولا حاجة إلى إنراد البراهين 
عل ذلك ولك كك ل اانه الى الاانة ابل دراي أصول العالم الذى بحن 
بين ظبرانيه .عل أنه وإن كان ذ فى الحدث طباع موروالة ا أربى لمكي مكنه 
أن يصلح منها مافسد » ووم ما اعوج » وإن احتاج اأرء إلى عناء ييه 
اكبرهل فرية ان ا ل سر 
ملكة وخلقا » ولذا قلها تفيد النرية فى الكير : 

الك لسن ٠‏ ريو إن بود اللتفال بالا دين مرك نان اير 
الاي قبادا وأسرع مواتاة » ولم تغلب عليه داقة كانه من اتباع ماي رادمنه » 
ولا له عزمة تصرفه عما يؤمر به ؛ فهو إذا اعتاد الثىء ونشا عليه - شيرأ 
كن اوضراح للم كن ينتقل عنه : فاون عود مر:_ صباه المذاهب الباة 
و الا فعال المحمودة بق عله ويزيد فيها إذا فبعها » وإن أغمل لح يعتادم ييل 
إليه طبيعته مسا جبل عليه » أو عود اا دن كان 21 عد 
لدت ود كال نلك الأمرر واه عسر انتقاله مع الذى يؤدبه» ولم بكد 











1" ماج ب أن بنشأعليه الا حداث 


شارق ما جرى عليه ؛ فارن أ كثر الناس عا تون فى سوء مذاهبهم من 
عادات الصبا . 

قال الحسكي المستعصمى فيا بنبغى أن بؤخذ به الطفل فى تربيته : مجنب النوم 
الكثير فا نه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره » ويمنع من الفراش الوملىء 
وجميع أنواع الترفه حتى يصلب دنه بتعود الخشونة»ويعود ألا يكذب ولا حاف 
لا صادقا ولاكاذبا »ويعود الصمت والكلام كلا فىموضعه » ومنع منخبيث 
الكلام وممينه ولغوه » ويعود حدن الكلام وجميل القاء وخدمة نفسه ومدامه 
ومن هو أ كرمنه» ويعود طاعة والديه ومعاميهومؤد بيه وأن ينظر إلبهم بعين الحلالة 
5 التعظلم اوم ؛ وبعود ضبط النفس عما تدعو إليه من اللذات القبيجة 
واالكر فيا 

وقال حكم ا ا اك 
والضنائن ومن انتقم ووثب على صاحبه » ولا يخطر بباله أن يعامهم أمر المودة 
لك 
وأنه لا يستطيع دمن اللا لق يعي قير اللردة وإليك فك دنا 
جيع رغائهها . 8 ِ ّ 

وقال بعضهم و كلبق بالآباء - وإن كوا فى غى أو جاه - أن يبروا 
أولادمم علمبد! الاعياد على النفس والاستقلال بأن يستعد فى حياة والديه للعمل 
لأن المياة لانقوم إلا بالمركة والسعى والءءل والتديير وحسن الساوك لارصابة 
الع( والرزق والراحة والحاه ؛ فارن المستقبل صفوة الحياة » ومتى ما فيهم هذا 
المبدأ المذكوررفضوا المعيشة الاتكالية التى أليئة الول والصغار » وأصبحوا 
ل 2 لساك فى التعب والعناء. وعلى الااباءأيضا أن يعاءوهم 
من الاغات مااستطاعوا ليه سبيلا ذإنه يقال : كل لسان إنسان . ومن عرف 


لغتين فهو عنزلة شخصين . ولاسهما فى هذا العصر الذى انسمع فيه مجال المعاهلة 












لمي أن مككرق وليه ززم فى طلب العم 
رالسن كار اختلاط الناس م نأمم مختافة . 


ماإيجب أن.يككون عليهاطرء في طلب العلم 











من أ مليجب عليه أن يسترشد بمعلم خبير ناصح حكيم سمح بعلنه متأن فى 
تعليمه » وأن برغب ف العل رغبة متحقق لفضائله واثق بجنافه » وأن يحكون 
الباعثله طلب «رضاة «ولاه والعمل بوصاياه » وألا يطلبه لمراء أورياء ؛ فاإن 







المرانى به «رذول لا برتقع » والممارى به منبوذ لا ينتفع وأن يبتدى" بأوائل 
العلوم ليتدرج إلى الخرها » ومن لم يحسن البدابة » وتخيل مساواته بذوى الهابة 
كك عن وضع بخداع نفسه » وقنع عداهنة حسه ب وألا بدعوه ما استصعب عليه 
إل رك فرق ذلك مطل الاتصيررق ه وق بتكائر من الاستذكار ليستفيد مالم 
يعام » وحفظ ماعام » وألا بؤيسه تبلد ذهنه » ونبو فطنته ؛ فاإن الدأب يذلل 
الصعات : ويدك المضات م والارابيه عن طليه كثرة مال وسحدة » ولا نقوة أمرا» 
وعاو منزلة ‏ فارن من نقذ أمره فهو إلى العلم أحوج ء وألاعنعه كبر سنه » 
وتقصيره فىصذره عن اللد فى إغلاء منزلته بالتعللم سد شرن 
"كبردق الك مايه و راق كين لسن »افع ا لشرف العلم 
والدبن » وأن رص عل كتاب كل ماد معه من نحقيق فى بحث + وحكة فى 
تشريع » ونسكتة غرببة » وقصة بديدة »كا كان عليه الساف الصاللم الذين لدوا 














لم باقع ارا اانه وراك مق اله عه انه هران ع ل 

على المدى كناشة ليسكتب فيا خوااره ونقيس مايدمعه من أى شخ صكان » 

فارن إهالالفوائد ران مبين » والحسكة ضالة المؤمن يلتقطبا حدث وحدها . 
وعليه أن كد فق النظار ناسه » وأن سكثر فى المآروء درسه » وألا بضجر 

! 00 

ومن أم ما بوصى به الثبات والصبر وددم التقاب والتضجر ؛ وكل عمل 





















5" باك بكرن عليه الرء فيطاب العلم 


ف الوجود محتاج لاثبات بنسبة مافيه من المشاق ؛ ومايحول دونه من العوائق التئ 
لابزيلها إلا المثائرة عليه والثبات له ؛ فارن الدنيا ميدان تتسابق فيه الهمم: » 
وتتبارى عليه الأمم : فن سبق فاز بالحسنى » وكانت بده فى الوجود هى العليا » 
و و ل ل 
ان لس الاك اسل اك رن رار سال لاك اراك اي 
إليك ؟ قال : أرغبهم 0 وأجزعبم من العار » وأنظرهم إلى الطبقة 
الى فوقه . 

وما ألعطف قول بدديع الزمان فى نصبحته لابن أخته : انك ولد مادمت والعل 
شالك » والمدرسة مكانك م وامحبرة حليفك » والدفتر ألينك . فاءن تررك 
ولاإخالك فغيرى خالك والسلام . 

ولبحذر الانساط مع معامهوإن 1 نسه » والاردلال عليه وإنتقدم تلدحبة » 
وألاتدعوه جودة ذكائه إلى إعنات معامه والازدراء به » وألا يغاو فى تعظيمه 
غاوا بعئه على قبول الشبهمنه » والتقليد فيا أخذ عنه ؟ حتىبرى قولدد ليلا وإن ‏ 
يستدل » واعتقاده حجة وإن لم يحتج » وينضىبه إلىالتدليم الأعمى + بللابد 
من النقد بمحكالنظر وقبولمارجحت صحته بز ولق م روا كادي اللسوااك 
فى موضعه إزالة لشكه ونفيا لشمهته . 

وعلىالطالب أنيجاس فى فل الدرس بوقارةام رافك واف وذدق سالسين م 
وأن بنظر إلى الأستاذ ين إلقائه » ورنظر إل اللكاب إذا قرانة الااستاذا» 
وأن يتجنب الالتاتساعة الاولقاء,منةويسرة » وكذامحادثة أحدأوالارشارةإليه 
أوأمره بالتقدم أوالتأخر » وليتم بشرح أستاذه وتغهمه حرصا أن ينفلت بغفلته 
شىء منه » وأنيجتنب إجابقسائل للأستاذ قبله فار نالمبادرةلذلك زلةكبرى:وأن 
يصنى أن سأل إصغاء ناما » وأن يتجنب الهزء من زل فىسؤال فارن الأفهام تتباين » 
وأن بحذرمسا بقة الأستاذ فى! لقائه إذا سكت لتنف س أو تأمل » وألايضحك بلاداع 

















يلين إن يكن وليه |اللرفق نايت للفلل 1" 
وألابتغامن مع أحد ولايمزح معه » وألايقوم لداخل إلا إذا قام الأستاذ أوأذن 
تركف سيت عن زجره الأستاذ أو أنه » ولا بحقد عابه » زراك بشفل باب 
الخصام والشحناء عات 
2 على |/ إطا لاع خوانه 
نبغى أن بعلم الطلبةأنهم إخوانحب 0 وخروج منظلاة الجهل إلى نور 

ار 6 كارا لذوا 6 ولاتذا لذوا : واالأكرة ف العلم 0 من وشييج 
الرحم ؛ فليناضلوا عنصاحبهم بالمدافعةعنه وحفظغيبته » وعليهم أن يعر فوا الى 
وللمحصل قدره ٠.‏ 

وعل الغنى من الطلبة أنبتفتد البائئس من إخوانه » وعليهم أن يسألواءن الغائب 
فيعاد لمرض كا لفرح » ويعزى لمصيبته » ويشاطر فى الأبيو » ومن قعدعن 
ذلك تالزن بممروروق نبرن ناليد اللاساروق رداك وسيب الن ١‏ رون ال 
الا كدان رفن 2 ا كك ل نل الل ادر لاوم بر اانه 
ندما على تقر بعله فى جا نب الاح والعلم الارفووو ان ضميزه قبل تانيب 
لتاقن 6 تراك سردن ,ادها عل اق يككرق نقدروة ف لاد رواالاستاك ربعن 
البيرة قعورابكه باؤوالزع اللااهت يرجه و افيه الالالسجل كل مار طلية . 
وحدبر عن اامانسير هذه الخلال الأمضى عليه ردح منالدهر حتى يصبح رحلا 
في العزم والقول والعمل » واقنا من أسرار اللياة على مالم يكن يعرفه » ناشئا 
على أمتن الدعاتم التى أسس عليها بناء الشربعة السمحة » عاملا بما علمه من مار 
آذابها » ولكل عصر حاجيات » ولكل طور من أطوار الامم النامية كاليات 
لابدمن استيفاءها كنا تدرجت الامة فى معارج الارتقاء » وجرت فى ميدان 
النظام . 











4" مالضب ]0 كونعليهارءفى طلب العلم 

وعله أن 5 أن رفقاءه فى الحلة والتكتب والمدرسة هم أقرب الناس إليه 
بعد والديه وإخوانه وأقارره 6 ويراهم أأكار من غيرهم توكدأن يعاشرهم 
بالمعروف ليدخل علييم السرور برؤيته وتنشرح صدورهم من ملاقاته » 
ويكامهم بالمعروف » وبق بليم بالبشاشة والاطف » ويساعدهم على دفع امضرة 
وجلب المنفعة بالطارق المسنة » ولا ينا بلهم بمكروه » ولا يتكلم فى حقهم بها 
كدر الخاطر » ولا يسلط عليهم مؤذيا » ولابيصادق منهم سو عر قدل 
الأدب . ومن سابه فلا يجبه إلا بالنصبحة والنبى عن السباب » وإنم يتنه 
ار ل رن ا ال لا شال 
النزاع فاءنه بجر إلى أقبح منه » ولا بتعاظم على رفقائه ولاغيرهم » ولا يخاطبهم 
اك حركه او راصور كبرالنة غير مقر ولك تياة للزة ساروا ضده والايصع 
أن مخبر أحدا بها يقع فى ييته من أبيسه أو أمه أوأحد إخوانه اثلا يكوتف 

خائنا لا بكم الس فستخف عقله وم بزأبهء ولا رك الس اا 
فيا عود ١‏ نفسه وعلمهم بالمنقعة » ولا يرك ونه تقال مطالحةه الأول أأق 
ا 

مخض الا كن لالت عيرس اليه بال لكين واالككنة فارررف داذا 
يضره وينفر الناس عن معاشمرنه ومصافاته » وتجعله ثقيلا عل القاوبمكروها فى 
النفوس ؛ والخروج عن الاعتدال مذموم فى كل شىء » بل نيعي أن بكون باش 
الوجه ظاهر النشاط والاننساط » وعليه 32 نظيف الوجه والعينين واليدين 
وسائر البدن والثياب فارن الوسخ بفيض اناس تسرع إليه الأمراض وضيق 
ل . 

راكوض أن اليل" والمه وى ررقي ف دفي آزر دروم كلاذايال اللبان.6 
يل يستعمل النشاط والهعة فجميم الأأفعال 


















مايجب أن يكونهالروالمدرمى 4" 


ما يجب أن يكو نهاأرو -المدرسى 


تعنى المدارس .وضع أنواع المكافأة للمجتدين من طلبتها فى مقابلة إحسانهم 
رغبة فى ملهم عل النشاط والمثابرة على العمل » وفى إحداث الغيرة فى تفوسهم > 
لان المتعل امجتبد حر يص على الارتقاء » ومن طبعه مقارنة نشسه بغيره : فن 
المكافاءت ترفيم الأما كن والارشادة بالامتيازات المدرسية » وإهداء تحف 


وقطم أد بة » والمدح والثناءإلا أنه ليس من الرأى الام كثار منديمحتى يكو ن لدوقع فى 
النفوس 5 ودذا هم دعه 1 الم وعقله 
57 دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة كا قدمنا كذلك 
قضت ااضرورة بوضع أنواع لمجازاة على الاوساءة حذر الوقوع فى مخالفة 
القوانين المدرسية : فمها الوم والتعزير والمنع من الفسحوالرياضةوعمل واجبات 
منزلية إذا كان سرب العقاب إهمال التلميذ دروسه . والدر العتوبات الطرد» 
ولا بصار إليه إلا إذا 0 يفك غيره ٠.‏ 
وجب على المعل أن يكون حكيا فى مجازاته مهذبا فى عباراته » يجانبا خش 
الكلام وبذاءنه فى الزجر ؛ فاون لذلك أضرارا منها : اعتياد التاميد حنفبا 
فقي عل ماقي 02 
ومها تأريث الفل وامقد فى نفسه إذا توالى على سمعه الخط من /, امتهأو 
كرام" اديه وواللا وى اللسيتاارى رو ادر ااه 
وما انقياض تفده عند رؤبة الم والاجماع نه نما بدعو إلى |الخييةوعدم 
النجاح يسبب عدم الاستفادة منه 6 إذ هو الذى صرف ميوله عنه » وكره ليه 
طلعته وسماع صونه 
وقد أجمع عاماء ا لتربية على أن استعال ا لعقوبات | ابد نية ضر ورى فى بعض 
الأحوال : أى فما إذا ارتسكب التلميذ ما ينافى الآداب والساوك الحسن» أما 












5 مانب أن يكونهالروحاأدرسى 
فى مكل انتبا كه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسى فانه يكتفى بغيرذلك 
من أنواع العقوبات » ويكنى فى تقدير العقونة حزم المؤدب ونبصره »ومن العاوم 
نك ار العقوبات البدنية تدعو إلى التنافر بين اللعلم والمتعطم ما روج مه 
جاح ولا فلاح ؛ لأن التعم متى اافث انه من كله االابطيف سه ون كل 
شىء يلقيه إليه ذلك العم أو يسمعه منه 

8 ديحب أن درت ا اللعلم 

دا المر رض الاسفاة اردب والار ل 00 
أن بنقل صورته ونظام أحواله إلى غيره ليكون خانا منه » فل يمئح حق سياسة 
التبذيب لامغلبار جلاله والرغبةفى تعظيمه » ولكن ليدير شئون تلاميذه » وييحث 
عن الطرق المبمة لا,فادمهم » فن أهم واجباته التواضع وتجانبة العجب ؛ فاءن 
التواضع مراك و ولاج يلير اررق يدع الاتكات لبالا سين رالا 
كبن تع مالييس ون ل ل رك ا الم 
عا أدرك ؛ وألا بجمل من نفسه مبلغ ناه وال" قاوز ببااقيو اناك وان 
يكون من شيمته العمل بعامه وحث النفس على أن تأعر بما بأس به 6 وليك 
يكون فى مشيه وسكونه وإشارانه بالتحية وفى منظره إذا تسم م لك دقاف اذا 
تكلم - مايشير إلى وقاره وكال عقله وحسن خلقه » لاسا فى المجامعو الحافل؟ 
سال بتعللم مايحسن » ولا يمتنع من إفادة مايعلم ؛ فارن البخل به لوم وظَِ 
والمنع منه حسد وإثم » وف التعايم زيادة العلم وإتفان الحنظ ؛ وأن ينقب طوال 
حياته عن أهم انارت روااطريبا اناده روزا دعا سيان زراك بقار اك يرن 
تلامذته » وعد لهم سبيل اجد والارتقاء وأن يكون لمم مثال العقل وموذج 
الوقار والصلاح » وأن بنصحهم ويرفق بهم » ويبذلالممودفى رفدهم ومعولتهم» 
وآلا حنئر ناشنا » ولا بنصغر مبتدمًا » وأن يوجه ذهن الطالب إلى تعقلالمسائل 
وفهم المءانى . ومن أقرب الوجوه متجنبا الاحمالات البعيدة وتكلف التعسفات 

























ماد نك ارو حالمدرسى ا 


لبون ه وات بحضر درسه قبل إ لاله » قبراجع ماب<تاج إلى م اجعتة من 
الك لنصحبح ألناظ وحقيق بحثء وألا بأنى للطلبتفى أثناء الدرسبما ببؤش 
اليم » فلا يغرب ,الام كثار من الاعتراضات الانظلية وامواب عنبا بالاحماللات 
فاإن ذلك مضيعة للآو قات » وألا بخلط مسائل علم بمسائل علم امثر إلاماجاء 
عرضا وتوقف عليه فهم المقام أن عرنهم على المناقشة فيا يصل بهم إلى المطاوب 
فليس بنافع أن يلقن المعلم الطلبة ما بريد من الأحكام والمسائل ليحفظوها عن 
ظبر قلب » بل يستمر معهم فى أذ ورد وبحث وعثيل حتى بصل بهم إلى ما بريد 
وأن يعودهم أيضا القدرة عل التعبير عما يدركونه بعد إيضاح الموضوع لهم 
ضما لباه راان بدرنهم على إثبسات الثىء بالبرهان الصحيح الثابت الذى 
لايقبل النقص لتجرى فى تفوسهم حركة المعقولات » وبحى فييم قوة االأمل 
والتعقل » حتى تصير ملسكة راسيخة » وأن يفتلع جذور التعصب من قالوب 
المتعامين » و يحبب إلييم الا.نصاف » فاون التعب يسبب تفريق الناس بعضهم عن 
دض وبحجب الصقول عن المق » والانصاف راحة لأنه يرفع الخلاف » 
دوج الخناوف . 
١‏ ارت القل كا ررك القبااك : 

قال الغزالى : اعلم أن للا نسان فى حامه أربعة أحوا لكا لدف اقتناء الأموال» 
قات ناك ل اماو ل بن وبال امار ين ل ا 
السؤال » وحال إنفاق على ننسه فيكون منتفعا » وحال بذل لغيره فيكون بهسخيا 
مناضلا » وهى أشرف أحواله . 

كارك الال الى كا يني سالك ١‏ ذاه اال بال روا اناا رساك 
حصيل يغنى عن السؤال » وحال استبصار وهو التنسكر ف الحصل والتمتع به » 
وحال تبصير وهو أشرف الأحوال : ٠‏ , 
لطر ل رول ان الك بع بايا ار الل ار 












1 مايجب أ نككو نهالرو-م الملدرسى 
وهى مضيئة فى ننسها » وكالسك الذى يطيبغيره ودوطيب . 

والذى يعم ولا يعمل بهكالدقئر الذى بفيدغيره»وهو خال عن اعم » وذبالة 
المصباح اقيره لقيرها رودي تررق كا فيل : 

ماهو إلا ذبالة وقدت2 تضيء للناس وهى نحترق 

لان الام لدان سياه اضرا جيي] طيدةا 
شرائطه : 

الشرط الأول : الشفقة على المتعلمين » وأن بجر بهم جرى بنيه : قالرسول 
اله صلى الله عليدوس :< نما أنا تك" مث الوا لدو » البخارى 
فيقصد إنقاذهم من نار النخرة » وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدها من نار 
الدنيا » واذلكصار حق المعإ أعظم من حق الوالدين ‏ فاون الوالدسي ب الوجود 
الماضر والحياة الفانية » والمعسي سبب الحياة الباقية » واولا المعلم لانساق 
ماحصل من جية الأب إلى اشلاك الدائم » وا العم هو در قد ةلكسر 
الدائمة إذا ع لم علوم الآنخرة أو علوم الدنيا على قصد الاآخرة » وإلا فهو هلاك 
وإهلاك تعوذ بالله منه . والذين يطلبون الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب 
قولاتالى 5 ا نون اوة ١‏ ود ساون ف متتدى اقول كال : 
3 اا" و مدن ر عضي عل 3 إل اك فين" ( 

الشرط الثانى : أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه : فلا 
1 ا وك له لان مة علمهم 5 

الشرط الثالث : ألا بدع من نصح المتعم شيئا : وذلاك بأن عنعه م نالتصد 
لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم حنى قبل الفراغ من الل » ثم دل ان 
الذرض من طلب العلم القرب من الله دون الرياسة والمباهاة والأافسة » وأن 
قبح ذلك فى ننسه بأقصى ما يمكن ؛ فليس ما يصلحه العام الاين كار ميا 


يده 6 











مايجب أن يسكونه الروح المدربى 5 
فاءذ| تعلم الطالب وقصده الدنيا فلا بأس أن تر كه ؛ فاءنه يشير له مها 
ف أمظ , 
الشرط الرابع : وهو من دقائق صناعة التعليم أن بزجر الح التعلم ا 
الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح » وبطريق الرحمة لا بطريق 
التوبيخ ؟ فا نالتصريم مبتكحجاب الهيبة » وبورث الجرأة على المجوم بالخلاف 
تت انيد 0 يار :إذ لمن وس وهوم ايا 
2 1 مع 1 اس عن فت ل انتوم وقالوا ما نينا عنه إلا وافيه 
م ار را أيضا ميل النفوس الفاضلة والأذهان اللي 
إل اتام معا نيه فيفيدفر ح التفطن المعناه رغبة فى العلم به إيعلم أن ذلك نما 
كه 
ارط اللامي ف إن الأتكال ب يبعض العاوم يذبغى ألا بلح فى ننس المتعلي” 
العلوم التى وراءه 007 لاغة إذعادنه تقبييحعلم الفقه » ومعلم الفقه عادته تقبيح 
علم لدت كد 6 فك شارف مذمومة المعلمين بلبغى 0 جتنن 0 
التكنل بعلم واحد يلبغى أنبوسع على المتعلم طريق التعلم فغيره » والمتتكفل 
بعلوم ١‏ لبغى أن براعى التدريج فى ترقية المتعلم من ردة إلى رانة . 
الشرط السادس : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه » فلايلق إليه مالا بيلئه 
عقله » فيئقره له انا ف ذلك اريم 
دل ا شر الأنييتاء 0 أنا أن نول الناس مَنَازاي 
و 0 عَلى فَدْرٍ 0 ابم » البخارى . فلييث إليه المقيقة إذا علم 
الله رمال ريا ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « اكه عدف 0م 
220 شرك الاك 3ه حل معي . وفال ع 
رضى لله عنه وأشار إلى صدره : « إن هبنا لعلوما حمة لو وجدث لها حملة » 


وصدق رضى الله عنه ؛ فقاوب الأنرار قبور الأسرار ؛ فلا ينبنى أن يغثى العالم 















00 مانجب أن سكونه الروح المدرسى 


كل مابعلم إلى كل أحد . هذا إذا كان يشهمه المتعلم ا كن أهلا للانتفاع 
به فكيف فيا لابغهمه ؛ واذلك قيل 0 لكل عبد ععيار عقلة » وزن له 
عيزان فبمه » حتى تسلم منه وياتقع بكء وإلاوقع الام نكر لتفاوت العيار » . 
وسئل بعض العاماء عن شى” ' فلم يجب فال الشائل ؟ أما معت ردول الله 
صل الله عليه وسلم قال ا علما نافع أجاء يوام القيامّة 
مُلْجما باجام من ثار » فقال : ا رانك ؛ ذارن جاء من إنقه 
وكتمته فليلجمنى + فقد قال تعالى : 5 مو السّقباء كه ) تثبمها 
على أن حفظ العلم من إفسده ويضره أولى وايس الظلم فى إعطاء غير المستحق 
بأقل من الظللم فى منع المستحقين . 

الشرط السابع : : إن التعلم القاصر ينبغى أن يلق ليه الجلى اللائق به ء ولا 
ذكر له أن وراء هذا تدقيقا وهو دخره عنه؟ ؛ فا نذلك بشتر رغبته فى الى » 
ومبوش غليه قلبه » وبوهم إليه البخل به عنه ؟ إذ يظ نكل أحد أنه أهل لكل 
علم رقيق ؛ فا من أسد إلاوهو راض عز اق سسعانه في كل سكل ا 

هاقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال عقله » وبهذا بعا م أن من شيك من العوام 
بقيد الشرع ورسخت ف ننسه العقائد الأ 'ورة عن 1 نغير تنشبيه ولاتأويل 
وحسنت مع ذلك سربرته » و لحتل عقله كار من ذلك - فلا نبغى أنمبوش 
عليه اعتقاده » بل بنبغى أن ل وحرفتهء فارنه لو ذكر له تأويلات الظاهر انحل 
عنه قيد العوام » و تبسر قيده بقيد الخواص »ء فيرتقم عنه ااسد الذى ببنهوبين 
المعامى » ونقلب شيطانا ٠ر‏ بدا مهلك نفسه وغيره . 

وعلى الجلة يجب أن يقتصر مع العوام على تعايم ااعبادات » وتعايم الأمانة 
فى الصناعات التى هم بصددها » وعلا قاومهم من الرغبة ف الجنة والرهبة ٠‏ نالنار 
ا ا 0 باب البحث فارنه يعطل عليهم 
صناعاهم التى بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص . 













العا لم الذى نوهالدين بذ>» ردوها للك ناك نيت 


الشرط الثامن:أن يسكون المعلم ماناو نما مكب قر أ فاه لأنالمر 
بدركبالبصائر » والعمل يدرك ب بصار» وأريات الأ بصار أ كثر؛ذإذا خالف 
العمل ااعلم منع الررقك © وكل دين فازرال قينا وقال اناس لاتارارة فنه سم 
مباك سخر الناس به واتهموه » وزاد حرصم 2لىمانهوا عنه » فيقولون : لولاأنه 
ايت فياك رااقطا ماو ا 

ومثل المسترشدين من المعلم المرشد مثلالظل من العود » ومتى استقام الظل 
والعوداعوج ؛ . وقد قيل : 

لانته عن خلق وتانى مثله . عار عليك إذا فعلت عل 

رك اك لا رن الس يالير 0 م ( 
ولذا كان وزر العالم فى معاصيه أ كبر من وزر الماهل ؛ إذ بزل بزلته 0 
ؤيفتدون به » ومن سن سنة سيئة فعليه وززها وؤزر من عمل بها » واذلك قال 


على رضى الله عنه:قصم ظبرى رجلان : عالم متهتك » وجاهل متنسك ؛ فالجاهل 
بغر الناس بتنسكه » والعالم يغرهم ينبتكه . والله أعلم 
العالم الى ثولا ألحين بذكره 
وخطأ الناس فى ذلك 
)..دنناك كير ميقن الدال. العم أنه ممن وردت فبه الآنات والأحاديث 
0 تحامحه نون ادق وزاك ! ادن ارق اولتقي الائله ار ااي 
انا و ارال أو حو ذلك جاهلا أن ماافتذر به من ذلك قد :وجد فى 


)١(‏ هذا المقال لمضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ بوسف اجر 
وقد لشرانه ع ثور الامسلام ف لزه الثابى م ا جار الأول : 
سنة اهلا شرية. 


0 2 اكان لككول 2 الك 















5 العالم ااذى نوه الدين بذكره وخطأ الناس فىذلك 






غير:السلبين ‏ وها فى ذى كتب مدارسهم التى ألنها آباوم وعاماؤم » يشبدها 
أن تقار رريتيك :12 الادرفه ويا نات ور ما ترك رو اعت 
وأغرب ؛ فهم شركاؤك فها عات » فلابد أن سكونوا شر كاءك فى خاصة ذلك 
الع ؛ وإلاوجد الثىء يدون خاصته وهو محال . ذإذا يجب.أن يسكون سر 
تفضيل العالم لك رك ان :002 2 ران لكر عله 
العلوم ان ترفعناسها على المملاء » وامتلا نا بباحجبا وكبرا وغرورا » وزالت بها 
سلامة فطرتنا » وطبارة قلوبنا » ما ارواكا من االدقااك الكت افيه ىن 
بالصنائم لتى يتعاما المسم والمؤدى والنصراتى » ولايرجع بها الفاسق عن فسقه » 
ولا يتميز بها عر.:.: ببى نوعه إلا على قدر مايتميز العالم بصنعة ٠ن‏ الصنالم على 
التاادال رونا 

نعم جب أن كن سر اليل انيرا وراء ذلككله ؛ وهو الذى جعل 
00083 
من باد الصْلَمَا » وجعل عجلسا واحدا من مجالس العلم خيرا من عبادة 
ستينسنة ؛ ذلك العم الذى بباغ بلكتلك الغاية » و>لاكتلك المنزلةالرفيعة » ومن 
أجله احترمك الجبلاء » وعظءمك الكبراء معتقدين أنك عرفت مالم يعرفوه » 
ووصلت إلى مال يصاوا إليه ؟ والقاوبالام نسانية حس بشر ف العلم كن 
ذونه » وجل الروحانيين الربانبين إجلالها للملائكة القريين » وتنظر | لبهم نظر 
أل الا رض لأهل السهاء على موجب ذاك الاممحساس الذى لايكاد ملو منه 
إنسان فيه روح الاء نسانية -- ذلك العلم يهل عن أن يسكون هو العلم بأحكام 
الغاخل والمذعول > والتصغير والتتكسير » والمسند والمسند إليه » والمقيقة وامجاز» 




























































ناف وان وأحكام الختلفات » وفروع الطلاق.» والبيع نراقن الك 





رما كت بدالا عناق 2 وعظم فيهالسباق»و جحت بهااتقوس 6 وارقعت 
به الرءوس ك-بل جب أن يسكون هوالعلم تجلال الله تعالى وعظمته وبديع ايان 2 












































العالم الذىنوه النيق يك كه وهنا التادى زراك نت 


فاسها ورد طايرااةي) ور شهواهها » فتراهم تمدو نا فى كل شى" » و يعاملونبا 
معاملة العدو الحتال باحثين وراءها فى كل ماتشير به » خائنين من أن مكؤن لها 
فيه حوى دفين ار كي 3 اصن , لما ا » ذاثقين لقوله تعالى : 


وعظم ابسرااره فتخلقه » معمهرفْةحَفايا النقوص » ودةائقمكرها وتليسها وكثرة 


كا ع ال إن الف كم لك 
الأمخر إل الجاو ا1 4 بر ) (أعدىعدوك هك الى ين بيك ) وجلين من 
ةك » فكاز ادن ام 
ترفو فوا ريم فامتثلوا قوله تعالى 0( 5 لوجع اي فياك عن سبيل 
اث )وها منصب ازيامة » تخلصوا ماتيا كبا ء فا ععركرا لاه 
ولم سك وا إلالله ؛ ولم ينطتوا إلالله » ولم سكت كوا بلك نه مسد ين أإن الله 
ل فاته 6 إل ررطوا 
بقضائه ؟ وسارعوا الورضاه “فل مدو وافى أنقسهم حرجاما قذئ وقدةء بل 
سلموا له تنبلا شان العبدالصادق فالعبودية معمولاه » فرقين أن قدريا فق 
سلكمن قال الاق 0 أن كي 0 أن امرا سي 
أو اخرجوا من د ناراك ما فصاووة مار ان عل قدم الأنياء» 
بشتجرعون فى سبيل اق شدة الاح كين غيظهم » صابرئن عل ماأصاءهم 6 
بلعافين ‏ عن الناس محسنين لمهم مشتقين عليهم عل ميج من قال الله تعالى فى 
قا : (حريص 0 م بالسّؤمنين رهوفنار 6 )(فلمَاك 
0 كت ىا ثاري' اك د 0 يندا الحدديث 00 
زاهدين فى .الدنيا راغيين ف الآلخرة » مشلين على اللهتعالى بكليتهم 3 داعين! 
ما استطاعوا| إلى ذلك سبيلا » اال ن ناض لذن ودار مدي 
إلا عل نحو مارمم الشرع لم ء مشتتين من قواه تعالى 0 ا اال 1 د 


0 


وعد الَو عن | وات ل م الحَبَاة 1 ب 5 بغر د لله 








1 نالف ا 0 خم اناس فذلك _ 


3 


خِِ 21 4 ' 
8 1 14 إن المآ 3 0 دو 06 20 | جا ا 


حز 1 0 من أْمْحَابٍ السعير ( مستبصر بن فيا يما بصرمم سيدم » 
موقنين يما وعدم ا 2 وملاك علج 6 عالمين انها سر بعة الفناء » كك 
الانقضاء رَوَنَ قربا مابراه الناس بعيدا : 


أرىالوت بيغتال النفوسولاأري بعيدا اة 00 من غد 
00 7م التكاككل ركه نا ستاء تاختناا بو 
216 ع 00 مي 
ت الأراض م 00 انناو الأنام حتتى إالسديضياا رقي 


كك 0 


وار كن و كات 0 تافر ون 18 ا اناما ازا امال 
أوتباراً فجملناها حصيداً كأن' 0 1 ار ) متتفين أثر من قي لله : 
كد تداك الل تمصا ا ل ام الشكام 
الدّنيا _لنقةنيم فيه ورزق رَبك خَيد وأبْقى ) واصلين إلىروح قوله 


٠‏ 0 ع 


كال ١‏ كار 0 1 ل ا 
تحداهم ب م نمالو بين سر ع لم فى الخير افر ل كروق) 
حبين للمرشد الأعظم والبى الأ كوم الذىهداهم الصراطالمستقيم» وأخرجم 

ن الظلما ات إلى النور محبة تزيد على محبة الوالد لولده » والواد لوالده » متحققين 
با حاء فى حديث الء خارى ار سن 


2 ل 


سدم لا دو ا 2 كن اكالم من والدمو 1 دأدم 


واناسسن ال )0 ماورد فى حديث الببخارى :لا رن 1 0 


07 


ع 5 
حتى تون 1 البع ما حت 2 بم ) فوصاوا بذاك إلى دك اليقين 6 
ل لمت رضاته تعالى نما تنشرحله صلورهم » 


وتلتذ به تنوسهم عالمين أنهم لا ببلغون درجة الكل » وينتنى عنهم الحرج 








العا اذى نوه الدمن 0 يضما ناس ف واكك م 


ل ساون إلى عل اناسل إا إدا سار ولت عل درا لم6 ووسم 
فى كل ذرانهم » فيميلون إ ليه ميلا طبعيا بتقاضى منهم المسارعة | ليه والمكوف 
عليه بإذ هو حل الأنس » وحضرة القدس» مجتلين فى نلك الضرات من: 
لنب اكنال اللا ى ما يغو قكل نهم ا قل 
0 نك لذة اوعاها الماوك لقاتلونا عليها بالديوف . فكادوا ميمونها 
يشاهدون من سبحات هذا الخال » ويذودون عند مابوغاون فى س رادقا تذلك 
الحلال » مد هو شين نما يذقونه فى:ناك المضرات من مناجاة وإلمامات » 
وملاطقات » وأنوار » وأسرار ؛ فكانوا من قوم :( ممم وو أذ 01 
لاك 0 فد ّ ص الكافرين ) )وق عل اياك انا كان 
وعزة عل" حين أنم بتواضعون للثقراء » ومخضعون للضعفاء » ولكن أى لهم 
مقامهم الذى عرفونه من أننسهم » وعزتهم التى يحسون بها مم٠‏ ن أمساق قارهم 
أن عراضنا لأل العلمة والكبرياء وقد قال تعالى : ( وال الم رم 
ا مين وك كن اله ين ١ك‏ رن ) لك الجر مارك 
ا اه 
وباجلة فد اتصفوا بكل فضيلة ؛ وخلصوا من كل رذيلة » وأدرحكوا من 
درك كس اد وراك لسارت اك سن رولف رالا لمعف رار 
على قلب بشر » فكانوا بذلك ورئة الرسلوقادةالأثم » ودواءالعلل »وكو اكب 
الظامات » وسرج المشكلات ب بهم تنحل العقد » وتنفرج الكرب : « وراثة 
بويةوخلافةإمية» : واذاتكا نوا جع الأ اءوالكيراءحنى قالالقائسل قدها: 
إن اله كار كن عل البرك ١‏ ول الأكابر حي العلماء 
وق ظلياا؟ إق الأمة سه قباد االأمر امه واالأمر اك تيون شاك 


العلماء ؛ فانظر أبن أنت من تلك المقامات » وإلى أى حد وصل تمن البعد عن 









0 العام لذى نوها لدين بذ كره وسخطاًالناس فى ذلك 


تلك الصفات » أبها المتببجح بعامك؟المترفع على فى تداك والقافال عن كن 
الا نسان لانزال متعلما » طالبا من العلم ما يكونوراء ماعلم » و نواد مركا 
ازداد عطشا » ا زاد فضله بان ل جبله وقد لاك تال 650 علم لعلاءوً عفلم 
العظماء : (وَكل رب دازي + 2 علما ) وقال :(وَفوْق كل زى كم 
5 
عليم 5 وقاك ما أونيتم 0 ا قليلاً ( وإن العام حدقا 
لستحى من الله أن يجح بعانه » وهو يعلم انه جعله حل الضعف والبل 
والتقص والغفلةوالنسيان » وبرى أن العلم أمامه متسع الفجاج متلاطم الأمواج» 
وهو ساحله برجو أن يتطابر عليه منبحره رشاش بنقع به مزيد غلته » ويشنى به 
بغض علته ؟ وإن لم يعرف ذلك فبو من الخبلاء لا من العاماء 
انظر إلى ذلك كله تق للى بعينك: هل أحبيت الننى صلى الله عليه وسلم خبا 
وجدانيا بزيد على حبتك اناس أجمعين * ودل صار هواك تبعا لما جاءبه ؟ بل 
هل سعيث إلى ذلك سعية بوما من الأيام وآآلمك من أجله ضميرك وعاتيك 
عليه ك2 أم فل الحسيت لك لا تعالى م ن أعماق قلرك جد | موزعللدك 
قضاءه وخفف عنك بلاءه ؟ أم هل صدقب ىق بيع ننسك لله تعاللى وقد جعل 
ذلك من صفات ااؤمئين فضلا عن العماه منهم 7 قلصت أعمالك درن ادر اجن 
(ااقوااات حى دازريف كب لله » فلم شكال عل أمورك الشخصية » وم 
تنبالك على شبواتك النفسية » ولم تذل لأحل اللانا ذل لبيك ول تافق للم 
نفاق صغار النفوس لتَام الطباع 6 0 0 5 المؤمئين طعما ا أو 0 ها 
معنى + وهل 10 قالالله 3 :0 كا بحشى د من - عنادوم ااعلمًا 0 
أو ا 0م ا 2 


- ع مت كنج ليل ين 
32 . 5 يدوا يي حر 5 4 اك بت وشاما سنلي؟) 


ار 


وذ أانك مدن هي للحي مالي ا نفسه + ودل ات فو قل لكيه ضهنا 
قابيه : ١‏ أجلس بنا ساعة نؤمن ) : كا كان يمول ذلك أصحاب الى صل الله 


































العا الذىنوهالدين,ذ كره وسطأ الناسفىذلك اس 





نم 20 
: عليه وسلم لعصهم 0 لودل الف مين ار 
8 دم مدر 

روا 0 لم ١)؟وهحل‏ ؛ودل الم 
2 ام اق ميق أخلد إلى االأوض وأتبعهواه » وقد أحاط بهالشره #واستعيده 





حب الدننا » فليس ,بمدالا شىء بعودعليه ودرهم بصل ! ليه » ففاتته عز ةالعاماء » 
وثوة لاصيا #فبو لا إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاءءوهو بالمهلاء أشبه منه بالعاماء © 
نعم وش ك أن نمن العلماء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه و 

الملا اي شو و ااام سن لل بار ل 
4 أعل الذار فيةولون ل مالك و قد' كنت كأمر تا وكبنانا : فقول : 
3-1 32 كروت ول كور ناكم سي ادشك و تيد). 
كا ررضيالك 000 لله فهم : ( ومن اناس 7 ا فى 








اه 


0 
مكار 9 نيا و 6-6 2 على مافى قلي وهو ا الم م وقد 


ايج الا إل 0 نياك 0 كك ره م أجلن درن 
العسل. 1 0 ن الصبر 07 مويو ه وكات 
2 - 3 3 افص 6 

بخاد 0 4 و2 زرف 0 0 1 ابم افق 7 0 الحليم 
رن ) وفى الأثر لا تجالسوا من اللهاء إلا من ,أخذ بم عن محبة الدنيا إلى 
محجة لله » وعن الكبر إلى التواضع » وعن التناعض إلى التحات ) ولا"قدر 










للدنيا حتى تنتاع مها السعادة الأدبية ؛ وقد قال نعض الوك عند ماحضرتهالوذاة: 
اكاك انان الى ملكت كلد »اذا كل شىء الجر م وقال بعض المككمء : 
أعفلم الناس ندامة صائع المعروف عند من لابشكره » وعالم فرط فى علسه فل 
يعمل 4 حى حضره اموت : 

وقد سقت اك ذلك عسى أن يحرك مني وهنك شوقا إل العمل بالل وندبا 











تلى .ذلك العسمر العزيز » وسخوفا من أن خاطبنا الله عز وجل بوم .القيامة.يقوله : 









ا ما جب ف الصديق 







: د 001 0 
روت اك اس بال و تنسوان كا ولك شلوك لفكتت 
أفلذ ألا اون ) ورجاء أن نتكوزمع الذين أنم اللهعليوم من النببين والصديقين 
رص اسان وحسن أو ئك رفيا 





حقيقة الصديق : 

قبل لهانم أنى على : من حب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمنى إذا 
جعت » ويكدونى إذا عربت » وحمل ىإذا كَلَاتُ» وينفرلى إذا لت . 

وقبل للبنوى : من حب أن يكون صديقك + قال : من إقيائى إذا عثرت » 
ويقومنى إذا ازوررت » ويهدينى إذا ضلات » ويصبر على إذا ملأت » ويكفينى 
مالا 0 كادتت 1 

الى قول : الصديق من صدقك عن نفسك اتنحكون 
على بينة من أمرك » و يصدقك أأيضا عنه لتكونعل بيئة منه؛ لكك ان 
ارالك ار واه والضراء » والشدة والرخاء » فليس كم 
قر وا قرع إإل؟ واه موانان فيها الى االصنيق 













خير سس الصداقة 






وخر حصان يك راق فرك ل اتاو رااان ارا 
اليا كات ل ل الأخرى ؛ ألمنسمعوا 


س 


قولة تعالى :. ( الأخلاه يو مثنر يعضت ليبعضٍ عن اذ لعفي ) 







وتوف ابن ليونس بن عبيد فقيل له : إن ابن عون لم يأك . فقال : إنا إذا 
وثقنا بمودة أحد لايضرنا ألا بأتينا . وقال العروضى : لما عاد السلطانعلبرن 
عنسيمن مكة تاقاه قوم من بغسداد إلى زيالة » وإلى ما فوقها ودونها . فلما 
قرت به الدار بمدبنة النسلام أتاه قومكانوا بها لم يتجشموا 7 
















ما جب فى الصديق سي 


من إنسان قعد لم يرم مجاسه حتى وافيناه فكان أنوط بوبنا » وأسكن فى 

مسرارنا من قوم نجشموا المسير إلى زيلة ؟ ألا إن المودة هى .الأصل » والصداقة 

أل كن ه روالفت حجن السالين ه ريما سيدا ذلك الع وال لالي ور رن 
إليه ! 


ع 


وقال عي بن أ كم كت أرى فيا بل عل ارون ل انمه درن 

ا وسيفاراء 
ولا تقدم على المسألة عنه . فاما توفى قال أنا اللأمون : و| أسفاه عل مسدرق 
كن ا رن به يلق إليه العجر والبجر دسنس نه الموائنتوالتزر. 
قلنا : ومنذا با أمير ااؤْمنِينَ ؟ قال : أما كنت ترى شيا بأتينا فى الفر'ط )١(‏ 
وناو ه من دونالناس 4 قلت : بلى . قال : قد تأر عن إبانه:» وأظنهقد قضى. 
قلت : الله يعد ىعر أمير| أوٌمنين ا “كن مديق بدرالسان ه 
5-2-6 أسترع | ليه استراحةالسكروب » وأجد يهمااوجد بالولد السارالحيوب» 
ولتقدكنت أ أستهد منه رأيا أقوام به أود الملكة» وأصل به إلى رضا الله فى 
شياسة ازعية» وآشر مافاله ل عد وداعه أن قال : يا أميرااؤمنين » إذا 
اش )ست 0 الال الل ا عدا ع الل 7 وال: 
بالاقتداء به فى الاحسان إلى عباده : كاب الا,حسان إلى ولدك من حاشيتك» 
واشما أعماكء القدرة علييم إلا لتصير على الا,حسان لبهم بالششكر على حسناتهم 
ا ة 
إليه صائر 8 

وقال بح بن معاذ : بئس الصديقصديق تحتاج مه إلى الداراة . قيل لأى 
سلوان : ما الذرق بيناصداقة والعلاقة + قال : 

الصداقة أذهب فى مسالك العقل » وأدخلفى باب الروءة » وأبعدمن نوازى 


(1) لاألقاءإلافىالفرطأىف الأياممرة (؟) أخلقووهى 















0 ما جب ف الصديق 


الشبوة » وأئزه عن 1 ثار اليا رافح رتوى القيولك ياه والرت اك 
حدود ارثاد م واتخذد بأسباب السبداد » وأبعد مر عوارض الغرارة 
وشدانة, 

فأما العلاقة فبى من قبيل العشق والحبة » والتكلف والشنف والتتيم والتيم * 
والهوى والصبابة » والتدانف والتشاجى + وضائم كا اجر القن اماد 
تصيب النفس الضعيفة ونجانس اليل الطبعى » وليس لاعقل فيها ظل ولاشخص » 
ولهذا تسرع هذه الأعرا ض إلى الشباب من الذ كران والاوناث » وتنا لمنهم » 
والكيمة ركان الول وكات ار © وستائل 
الأخلاق » وفوائد التتجارب »"وهذا وأشباهه يحتاجون إلى الزواجر والمواعظ 
لينيثوا إلى مافقدودمن اعتدال اأزاج » والطريق الوسط 

خير خلا لالصديق 

أمبات الخلال فى الصديق أربع خصال : 

الأول ؟ عقل موفور ببدى إلى مراشد الامور؛فاإن اق لا تثب تمعهمودة 6 
0 تدوم لصاحبه استقامة » ,وف ذلك يول النىصل الله عليه وسل : (الداذ 

لوم 1 الأحمق شوم ل 0207 الك : عداوة العاقل أقل 
1 من مودة الأحمق؛ لأن الأحمق رما ضر وهو يدر أن ينفع » والعاقل 
لا,تجاوز الحد فى مضرته ؛ ففضيرته لما حدبقفعليه العل» ومضرة الحاهن 
لبيك رثات حد » والحدود أقل ضررا ماهو غير محدود : قال المسيب بن 
نع ا كن مض الباقاه ور من الخبال صعية 
ذوى المبل ) وقال بدضن الأدباء : من أشار عليك باصطناع جادل أوعاجز لم 
ان 


نع لك 














خيرخلال| لصديق وسو 


فكين يرجى منه مودةغيره 7 وإلى هذا شير بعض المكاء إذ يول :اصعاف 
من الابخوازذا الدين والحسب والرأى والأدب؟؛ ذإنه ردء للك عند حاجتك ع 
وند عند ائبتك » وأفن علد وحفهدك , وزين عند عافيتك . وقال حسان بن 
ثابت رضى أله عنه : 
تن مك اا ا رن 
وى اخل لاتحسب ودين ٠١‏ فذاك لما شول هو التسول 
الثالثة : أن يكون مود الأخلاق » مرضى الفعال » .ثرا للخير » آمر | نه » 
أكارها اشر ناهيا عنه » فاون مودة الشرير تتكسب الأعداء » ولا خيرىمودة 
قا وناارة 7ت شد باه ؛ فاإن المتبوع تابع صاحبه : قال بعض 
المكء : خا لطة الابه شرار خطر والصير على صحبتهم ركوب البحر الذى من 
سل مله يديه ه والتلف فيه م يس يكلله ف دراه ا 
وقال بعض البلغاء : صحبة الأشرار 'ورث سوء الظن بالاخيار . وقال 


عض الشعراء : 
ا 2 ومن عتّل مجالسة ا مك 
فل نك والقرين معا سواء كافك لامع مر 0 


اراد أن كين م ل واحد منهما ميل إلى صاحبه » ورغبة فى مو اخانه » 
ا ري 
إليه اب » ولك خب إيه اغب »من للب مودة تع يرقب 
لل زااعه فيه كان مدى كايا كا ذال االمحترض + 

١ 0 9‏ أعنا . إن الامتى طالي الايغار 
وقال العباس بن سيف + 
فاءن كان لا.يدنيك إلا شفاعة فلا خبر فى ود يكون بشافم 
فإن اممكاتك هذه الخصال فى إنسان. وجب إخاؤه » وتعين اضطفاؤه » 





















0 خير خلال الصديق 
وعل قدر وفورها فبه >كون !ايل إ ليه » والثقةنه؟فالاممخوا نعل طبقاتمختلقة » 
وأنحاء متشعبة » ولكل واحد منبم حال يختض بها فى المشاركة » وثفة يسدها 
فى الموازرة والمظافرة » و ليس تتفق الجرااك جميعهم عل عن لاعن 6 لآن التباين 
فى الناس غالب » واختلافهم فى اليم ظاهر وإلى هذايشير بعض المكء إذ 
يقول : الرج لكالشجر : شرابه واحد وره مختلف . ومن رام إخوانا تتفق 
أحوال جميعهم رام متعذرا : قال الآمور: ‏ : الامخوان ثلاث طبقات : طبقة 
كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة كالادواء بحتاج| ليه أحيا نا » وطبق ةكالداءلا بحتاج 
إليه ابدا . 

ولعمرى إن الناس عل ماوصنبم» ولسكن ليس من كان منهمكالداء ,رن 
الا : ا ٠‏ الاعداء المحذورين » وإعما بداحون المودة 
استكنافا ام وتحرزا من من مكاشفتهم » فدسخلوا فى عداد الا خوان بالمظاهرة 
والسائرة وفى الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة : 0 فرك عن 00 
ل العدو الضاحك ليك كالمنظلة الخضراء أوراقه اء القاتل مذاقها . وقول 

ض الفلاسفة ‏ : لا تعثر مقار بة العدو ؛ الاك 

ا" طائيا ‏ وفال اد ن الك الثقنى : 1 

كا لك ناصح رع اكقدى أن دراك ل درف 

لساك معسول ونقسك علقم وش رك مبسوط” وخيرك «لتوى 

فليت كناف كان خيرك كله وشرك عنى ماارتوى الماء وى 

ذإذا ار مْعداد الامخوان ىا 

منهمكالغذاء أوكااداء : 

0 اه بان والنواك داقهنا ودالهما م والضايها من كا 

كالنذاء ؛ لآن الماجة إليهأعم 


9 
أن يرل كل من ليك لالت نه أحواله إليه» 


وإذا عيز الامخوان وجب 

















خير خلال الصديق ب“ 
مروت خصاله وخلاله عليه : فنقويت أ سبانه قويت الثقةنه » وبحسب الثقة به 
كنار كن دواعي ل عليه د تقال لالد 
ماأنت بالسيب الضعيف وإغا ‏ نجحم 00 ة االكسات 
فاليوم حاجتنا إليك وإيما بدعى الطبيب لشدة الأأوصاب 
وقداختلفت مذاه بالناس فى الكخاذ الاوخوان : 
فنهم وى لقالا كاري بم أولى ! كيرا أقوى منعةوبدا 2 وأوفرحبها 
وهنا 6 وأا كار تعاونا وتتقدا : وفى ذلك يثول بعض المسكاء : العيش إقبال 
الزمان » وعزالسلطان » كيه الابخوان . 
ومنهم منبرى أن الافقلالمنهماً أولى : لأ نه أخ ف أثةالا ركفا » وأقل تنازعا 
ولف : وفىهذا قال الامسكندر : المستسكثرمن الامخوانمن غير اختيار كالستوقر 
من المجارة » نام نالتخيرم مكالذى يتخير الموهر 


وقالعروبنالعا لعاص : ا كرك ماه .٠و‏ سرام بنالعباس : 
ا العو ا 00 واتدأحسسر:_ابنالروى فىهذا 
العنى إذيقول : 


عدوك من صديقك مستفاد فلا تستسكترن م نالضحاب 

ارق الناه 1 كابر ماناك 7 كي نم نالطعام أوالشراب 

ودععنكالكثيرفككثير بعاف وك قليل مستطاب 

فا اللجج اللاح مرويات2 وتات الرىفالنطف العذاب 

وقال بعض البلغاء : ليسكنغرضك فى اخاذ الامخوان واستماع التصحاء تكثير 

العددة لاتكير العدد : وتحصيل النفولامحصيل امع فو احد من أهل الام.خلاص 
والوفاء خيرمن أاف منذوىالنفاق والرياء . 

وإذا كان ااتجانس والئما كل من قراس الاستوة وأسا الودة كانوفور 

العقل وظهور القتضل شتضان من عاك صاحيهما قَلة إخوانه لأنه يروم مله 

وبطاب شكلهء وأمثاله من ذوى العقل والفضل أقل من أضداده من ذوى المق 















رسب خير خلال الصديق 
والنقص ء لأنالخبار فىكل جنس هو الأقل » فإذلك قل وفور العقل واافظل 
قال الشاعر : 

لكل اغرئ“شكزمنالناس مثله فأ كثرهم شكلا أقلهم علا 

وكل أنامن 1لنون لتكلبم © فا كارهم علا أقيم شكلا 

لأ ن كثير العتل لست واجد2 هفىطريق حين يسلكه .ثلا 

وككن دن طالي إن قن ١‏ وحدث لله فكل اليه ديلا 

وقالبعض العلماء : امس ودالرجلالعاقل ىكلحين » وودالرجل ذىالتكر 
فى بعض الأحايين » ولانلتمس ودالحاهل فى كلحين . 

وسمعت العوانى يقول على بنعيسى الوزير : إن الحال بينك ويينابن مجاهد 
صفيقة » فا الذىقر.همنك » وننّقه عليك ؛ وأو لمك به ؟ قال : وجدنهمتواضعاً 
فعامه » هشافى نسكه » كتوما لسره » افا اروءته » شفيقاعل خليطه » حسن 
المديثفحينه » مود الصمت ففوقته » بعبدالقر.نىعصره ء واللهلول سكن فيه 
رك القسارق الإراسية لكان ميا بصرزلة . 

وقال بعض الأفاضل : سمعترهانالصوف الد يتور ىيقول : سمعت المنيد 
يقول : لوصحبنى فاجر.حسن الخلق كان أح ب إلى" م نأن يصحبنىعا بدسى" الخلق ‏ 
قال : لأ نالقادر الأسن الحلق يصلدى كس خلقه » ولايضري لخوره » والعابك 
لدي ا ل 0 
خاقه على » وخور الفاجر عليه » وحسن خلقهل . 

وقال العتانى لصاحيّله : ما أحوجك إلى أخ كريم الأسخوة »كام المروءة » 
إذاغيت خلفك ء وإذاحضرت كنفكء و إذا نكررتعرفك » وإذاجنو تلاطقك» 
وإذابرز تكافأك » وإذالق صديقك استزادهاك » وإن أق عدوك كف عنك 
عرب العادية ‏ وإذا رأبته | بتمبجت» وإذابائثتةاستر حت . وف وصف خي رالا صدقاء 
يقول ابن الققع : : 
كانلى أ أعظم الناسففعينى » وكانر أسماعظمه فعينى دغر الد نيافعينه » 














خير خلال الصديق بسر 


يا من سلطان بطنه » فلايشتبى مالاتجد » ولا بسكثر إذاو جد » وكان 
ارود نعمة » ولايستسكين عند مصيبة » وكأن خارجا من سلطان لسانه » 
فلا تكلم عالايعر » ولامارى 3 » وكان خارجا منساطان المهالة ع فاه 
0 إلاثقة 7 ذدرددره صامتا » فاإذاقال بذ التائلين » وَكان 
ضعيمًا مستضعفا » فاإذاجد الجد فو الليث عاديا» وكان ن لابدخل فدعوى » 
ولابشازك فى مراء » ولادلى بحجة حتىبرى قاضيا فهما وشبودا عدولا » وكان 
لابلوم أحدا فيا يكون الذز ف با حق يعم ماعذره » وكان ال و 
إلاعندين برجو عنده البرء » ولايستشير صاحبا إلاأن برجومنه النصيحة » كان 
لاتبرم ولا ينسخط » ولا.تشكى ولا ينتقم* من اعدو » ولابففلءن الولى » ولاخخص 
ننسه بثىء دون اخوانه من أهؤامة وحيلته وقوته ؛ فعليك ,ذه الأخلاق إن 
أطفتها- وان تطيق .و لك أننن القليل خير من تركاججيم . 
ؤقال أبوسامان :.الصديق لابرزاد لوخد منه شىء أو لبعلى شيئا » ولكن 
سكن إبسه» ويتيدعليه» ويستأنس بء ويستفاد مه وستثارفى اللمء 
ويشيض فالمهم 6 0 رس إليهإذا سير » والاخذوالعطاء 
فعرض ذل كجاريان على مذه ب الجودوالكرم . 
وقي للا رسطاطا لبس معم كك : منالصديق 8 : قال:إنسانهوأنت » 

|الاااك افيس كرك + : سثل أبوسلوان عنقذةالكلمة » وقيل 4 : فسرها لنا > 
فارمها وإ ن كانت رشيتة فلانظتر منها محقيقة.فقال : وإنما أشار بكامتههذه إلى 
اك نر درجات الموافتة التى يتصادق المتصادقان مها ان ارق خالل الموافقة أولا 
منه ينتدئامها 9 كذيك لما اك شان إل رأول عازه لوافتة توحد والخرها 
1ن الاونسان واحد ما.هو إنسان كذزك يصير بصديقه واحد؟ 
ماهو صديق » لأ نالعادتين تصيران عادةؤاحدة ؛ والابر دتين تتحولانإرادة 
واجدة؛ ولا بجسام ن هذاء فقد أشار إلى هذه الغرببة لشاغر بقوله : 





روخه روحئ » وروحئ زواحة: " إن يشا شت ء وإن شت دشا 























0 خير خلال الصديق 


ولس بعد هذا عليم إلالأني لإتروا صدها اصديق » ولا كتم 

امال عل المي نه بال 11 ساروف م مك اللقبيى لقني من ارارق 6 
يق » بل مم تن ادن بدن اكد 

وينظم؟ النوع القتبس من الاونسان » وبق ف بعد ذلك اليلد أو الجوار » أو 

اصناعة أوالنسب » مأ ثم فىكل ذلك الذى اجتمعمم عليه » وانتظءت به » وتألتم 
له علغابة الافتراق لاحسد الاذىيدب بنك ء والتنافس الذى يفطم علالة 

يبدب بد فس الذى» 
والتدابر الذى بثير البينونة منسك + فلو ثبتم على الصراط الستقهم » وعانتم بحبل 
لعقل اأتين لمستيين » واعتصمم بالعروة الوق مر .الهدى والدين كم 





اكانين روااددة فى كل حال ذلات أو صعيث © بجمعت !او الشديت »© الارقت 





و تنتكرت » وكانت هذه الشريفة _أعنى - ( الموافقة والوحدة ) تسسرى ى 
الصديق والصديق ع ثم فى الثانى والثالث » ثم فى الصخير والسكبير » وفى الطيع 
والطاع » والسائس والمسسوس » مف الجار والجار » وف الحلة واخحلة والبلدوالباد ؛ 
1 الأغوار والنجود » وتشتمل عل الأدانى والأقاصى » خيناد رىكلة 
الله العليا » وطاعته العالية . قال : فءلى هذا حمل رأى لمكم فقوله : الصديق 
إفسان هو أنتء إلاأنه بالشخص غيرك . 
ضروب الخلطاء 

قال زيدن رفاعة : رات الوزر صف ندماءه مكلاه يصح أنيكتبعل 
الأحداق » ويعرضع ل أهل الآذاق ؛ ليستفيدهالصغير والسكبير : قال : أصحابى 
طرااقق قدد :> قال عبد الجيد الكائب : الناس أخياف مختلفون » وأصناف 
متباينون . 1 

أما ابن زرعة فكبره بالمسكة » وخيلاؤه بالثروة » قد قدحا فى عقّله وهو 
لاحسن بذلك القدح ؛ فليس لنا منه إذا جالسنا إلا النفخ والتعظم * والمويل 
بإرسطاطاليس وأفلاطون وستراط وبقراط وفلان وفلان » وتجالس الشراب 
ل ا رن لان ادر له الات لاك رازن 
أنت منهؤلاء المسكاء القدماء : أسيرتك سيرتهم + أحالك الهم + إعا تدعى 

















خير خلال الصديق 4 


عقائدم بالسان وتنتحل أسماءهم بالافظ 4 ذاإذاجاةت المقيقة كنت عل الشط تلب 
بالزمل » ولولا أنه بكدر هزل جدنا يجد هزله لكان مولا مقبؤلا » ولكنه 
بأى إلا ماألنه © وأفادالمرانقعليه . 

ونا ابنعبيدفكانه بالخطابة والبلاغة * والرسائل والفصاحة - قد طارحه فى 
عق ل لامطمع فى انتقاذه منه ؟ ولا طريق إلى صرفه عنه . هذا مع جركات 
غير متناسبة » وشمائل غير دمثة » ومناظر مخاوطة بذأة أل الذمة ودالة 
أهل الحجة , 

وما ابن المجاج فقدجع بين جد القاضى أ عرو فىجاسته وحديثه » وقيامه 
وفطلثته مم حياء كا نه مستعار من الغانية الشريفة © وين سخف شعره الذي 
لاوز أن يسكون لراوه ٠روءة‏ به فتكيف لتائله + فنحن إذا نظلرنا إليه تخيانا 
صورة سخف شوهاء فىصورة عقل حسناء © ولانخاص هذه منهذه » ولاجرم ؟ 
استمتاعنابه قاصر عن مر اد نا منه»ود نوه منا ناب عن هاده له , 

سوب نر رد امال سورهم تكلا بن دري ارا رز 
المشاغبة فى كل ماهرى » لاجد فى ننسه من المكالة والقرار مايعلم ان 
فيفندوفيه طوبل الذيل » مديد السيل ‏ لابأذنله فى تعاطى فن انر هو فيه 
قصير الباع بايد الطباع » وصاحب هذا |اذهب ممكور به » مصاب ليد رأيه » 
وقد أفسده : قال الملبى : قال ابن العميد * وفعل ابنالعميد ؛ وما ذكره لهذين 
إلا استطالةعلى الحاضمررين * والنشيع بذ كر الرجال واضع من قدر الرجال . 

وأما ابن 1 فهوعيمة الجاس ءولابد لإدار وإن كانت قوراء من رج . 
ودو بجبله معخنة روحهوقبح وجبه أدل ف العين © وألصق بالقلب منغيره 
مع علنه © وثقل روحه وحدن ظادره . 

ونا الأحواائى أوالقاسم وجري وال دراررة 6 وااذام وى وال مال 6 
وإعا هو كا صل ف القدر » وكلاء صبع الزائدة فى اليد . عل أنانرعى 
5 كح انق الكاليلى اليف ) 


















4" خير خلال الصديق 


فيهحقا قدها » وث رمه الأنرهة حلللة , 
مانم أوسعد فواله إنى لأجد به وحدا أنهم فيه نفسى » وما وجدت 
أ عر مه قل ولاك أأرى ديك لق بين اللتى الذاا ادوكك» ومن الادنيا ذا 
ملكت » وات تمازجنا بالعقل والروح والرأى والتدبير والنظر والاورادة 
والاختيار والعادة ليزيد على حال توءمين ثرا كضا فى رحم» وتراضعامن ثدى » 
وتوغيا فى مبد » وما أخوفقى أن يوْتى من جتى أوأوى من جبته » وأن عاقبته 
موصولة بعاقتى الك انه روكوماض كيرا مجك لجان ميرت مأمنه » 
وال الستعان , 
وأما انشاهوبه فشيخ ليس لنافيه فائدة إلامايلق | لينا منجارنه ومشاهداته» 
وولاتاك وت ل اا لكان هدك )١(‏ ٠نرجل‏ 
ولك من زنك باالانت 70 الا بقل الأول : أى الرجال المذب : قال زيد بن 
رفاعة : قلت : طلوعك أيها الوزير على خبايا ضمائرهم » وعلمكخنايا سرابرم ‏ 
يطالبانلكبالا,فراج عنهم وقلةالاكتراثبم . قال : لانفعل + واشّمالهذه اجماعة 
بالعراق شكل ولا نظيرو نب لأعيانأهلالفضل»وسادة ذوى العقل . ولقديستدل 
عل الصدرق بصداقه : قال الشاعر : 
إذا١ل‏ تدر ما الادنسان فانظر من الخدن الغاوض والمشير 
وقال لخر : 
انان عن امرع انال 4 إن كسمل له الصا 
8ك كد اللى مكل الك داه وس كك ل بألنه قبل 
0 كه الله نيا ١‏ يقال له أو السائب فتال » نعم الصاح ب كان أوالسائب » 
لإمارى » ولا يشارى : سمع أوسعيد السيرانى بقول فى سير هلين : 
أىكان لابثغب ولابلخ . قيل اصوفى : م نالصديق 7 : قال : من جد كسوآه » 


)0 ا رار ات اوت رك 












خير خلال الصدديق ع 


وإ يشقدك منهواه . وقيللاشلى : منالرفيق ؟: قال : من أنت غابةشخله وأوكد 
فرضه ونفله . قيلله : فن الشفيق ؟ قال : من إن دهمتك محنة وذيث عينه لك » 
وإن شملتك منحة قرت عينه بك . قيل له : فن الوانى + قال : من حسكى بلنظه 
كالك » وبرعى بلحظه جمالك . قيل له : فن الصاحب ‏ قال : من إر: غاب 
تشوقت إليه الأحباب وإنحضر نقح تبه الألياب . 
منزلة الصدبق 

حدث أبوحامد العلوى - وكان من الحجاز ‏ سنة سبعين وثلماثة هدينة 
السلام قال : رم أعرابى من بنى هلال عن حيه بأطراف الشام . فقيل ل : من 
خلفت وراءك + فقال : خلفت والداووالدة وأختا وابن عم وبنت عم وعشيقا 
وصديًا . قبل له : فكين حنينك إليهم * قال : أشد حنين.قبل : فصنه 
لنا . قال ؛ 

سبي إل والليى اديز يبعي قإرق انالك مده وركن باذ 4 رجور 
إليه» 

وأما نزاعى إلى الوالدة فلاشفقة المعبودة منها ولدعائها الذى لابعرج إلى الله 
مثله . 

وأما شو قإلى الأخت فلصيانة ها والترو | ليها : 

وأما شوق إلى ابن العم فلامكاتقة له والانتصار به. 

وأما ابنة العم فلا ال عل وضم أعز اناا ان )١‏ عليها بالرقة وأصلها 
ا ل 

وأما صبابتى بالعشيق فذلك شىء أجده بالفطرة والارتياح الذى قلناططاوامنه 


17 له فى الموى عرق نابض »؛ وفى انون جواد رااكض 
وأماالصديق فوجدى به فو قكل من نعته لك ب لألى أبائه با أجل أبى 


)١(‏ أعطف 














4 يق 
عنه » وجا أى فيه 2 وأطوبه عن 0 خحلا مئها » رفاك ى أبنعى. عليه خوفا 
من حسك 86 مابينى و بينه . وكل دؤلاء موشرف موقعهم منى وانتسا هم الل 
دون الصديق ؛ أرى الدنيا بعينه إذا رنوت » وأجد فائثى عنده إذا دلوت » 
وإذا عززت له ذل لى » وإذا ذللت له عز لى » وإذا تلاحظنا تساقينا كأس 
الودة » وإذا تصامتنا تناجينا بلسان الثقة » لا بتؤازى عنى إلا حافظا الغيب » 
ولا عراف لى إلا ساترا ل 





أثره 7 قال : ثعم لحى بعض نان ال أ شاه عفر اومان 7 
فنعت لى كلاء وأطاب أخباره » حتى إذا ما سألتده عن الصديق قال :ماله 
مْيرى سواك؛ إن عبر فباسمك يستقل * وإن فق فيك كاك يقطم » وت 
اوى إلى ندوة الى فباسانك ينشر » وجودك اللحكرء لا عر عمد لك إلا 
حياه » ولا بمكان حله معك إلا انتوآه . قنات له : كف قليلا ‏ فد أججت فى 





برض ارا كان طاقة ه وا بديك د واد قال أأير امادة 
فرت ولاه كلد رالحاليه إلى حهه 

وقال العوامى : الصديق يرتقع عن الا نصاف » وجل أيضاعن الحجران ؟ 
لأن الا نصاف ينبغى أن يكون عاما .م الناس كاهم » وأما المجرات, فالعاقل 
لايسرع إليه لعدم الا نصاف 6 بال سكن ويقف ويكظم ويتوقع » وبرى أن 
انار ف اللأمر الإرواال به االكمر كارك لاتق اللناريث 

إذا رأيثازورارا من أتى ثقة ضاقتعل رحد رض أوطائى 

فإن صددت بدك اكة فالعين غضبى وقلى غير غضبان 

ا ل انان 
كال و الى » قالع» اقيق عاالك » نقااك وده ل فاإررق )لاني بأسرها لاتسع 


متباغضين وإن شرا فى شير إسع متحا بين . 



















: شر الا صدقاء 
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قال بزرجههر : إياك وقرناء السوء ؛ فنك إنسملت قالوا راءيت» وإنف 
قصر تقالو أمت:وإن بكيت قالوا شبرت » وإن ضحكت الوا نجهات؛ و إن نطقت 
قاوا تكلمت» وإن سكت الوا سرت» وإن واضعت فوا افندرت » وإرك 
أنفقت قالوا أسرفت وإ ناقتصدتقالوا بخلت 

أكل ازياء 

قبل لعبد الله بن المبارك : إن قوما بلتقون بالبشر والسل » فاءذا تنرقوا 
طعن بعضهمعل بعض قال : أعداء غيب » إخوة تلإق ؛ تنا هذه الاخلاق » 
سانانا 

وقال بعض السلف : ضمربة الناصح ير لك من حي ةالشالى 

سبيل الحافظة على الصديق 

أخر ابو ال عل ون عسي ة اكير ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه 
الأعسى :لقال عد الله وو جنر كال الزجل فول اليف و مطاقيرة مال 
ارأى والفضيلة » ومداراة الناس بالحالنة اميلة » واقتصاد منغير بخل ف القببلة. 
فنلم نكن فيه واحدة من الثلاث لم بل لاصديق » ولم يتحان عليه شفيق + 
وم الشمتع به رفيق . 

كق اين كيب يقول : إلا أرقف لصديق فوق ما برى لى ؟ وللا أعتبده 
بالامغضاء والاومحسان ْ والصير 9 م ال عارك وأقايضه 9 ولم راضم ا 
إذا كان الرع له وإلا أه نفسى فى مرضاته وإنوحب أن نتساوى أبدا فى 
الفعل والقولا» ونتحافظ صل احتالاس الما والنصلت #افل بر كنا لاارباب 
التطنيف سيا من ادناه إلا عدم 0 6 راهن مرغويا فيه . 4 الله 8 هذا من 
الصدافة فى شىء » وإنه إلى الخساسة والنذالة أقرب . 

وكات أو الاقين الك ماح كان رقكان كيرا وياثه طويلا: سم لله 
الرمن الرحم : ليس إطبغى أبقاك الله أن تغضب على صديقك إذا نصح للك فى 











5" سبيلالمحافظةءل الصديق 


جلياك ودقيقك ؟؛ بل القن بكوالاخلق لك أن تتقبل مايقوله » وتبدى 
البشاقة ىوه » وتشكء عليه 6 حى كل عاك كاك وكيك 
عدوك » والصديق اليوم قليل » والنصح أقل» ونان ررقط الددوق اذا روتجد 
عثل الثقة به والاأخذ ببديه والصير إلى رأنه » والتكون معه فى سير ائهوضرائه » 
فتى ظدرت بهذا اموصوف فاعل كك قدسعد وتجمك قد صعد » وعدوك قد 
بعك . والسلام 
وكتب غسان بعبدالجيدالدى إلى جعفر بنسابان الهاشمى يعاتبه : بلفنى أن 
غانا للك لا اأتاك بأمرلم أ كن لدأهلا » ولمسكن قر علقاء وال في للم 
أكن بأ شباههمعروفا ولم تسكنعل استماع مثلدخوفا » فوجد له فييك مساغا 
وعندك مستقرا » وكنت أ<سب منازل إخوانك عندك والثقة لهم منك فى حصن 
جين وقل كين لانناله ‏ كاذيب السكاذيين » ولا أقاؤيل المثترين ؟ وذلك 
ا ة علو رأىوخلق 6 
وكنت أنا عندك بالثقة فى وفائى أحقمنهبا اتصديقفعضييبته إياى ؛ 9 فاءن الاح 
الحمور أولىبالئقة من الساعى بالتكذب والزور . وإذاكان تحافظ الابخوان 
معاقا بأبدىالسفباء إذا شاءوا سعوا فقبل قولهم فكيف تبعل ذلك أخوةأو 
رض معه حرمة أو يصاحعايه قاب او يسا معهمرر 0 
وددثنا أبوعيداللّه التقرى قال : لما استوزرا نالل سنةأر بعين بعدوفاة 

الوسر كات الىافاالفل الماسن بن اللنين وكاو يجا رامل بعالل 
الرم نالرحم : إلى نفلك الله » ودنظنىلك» وأمتعكى وأمتعنى بك - قد بلوتلك 
طول أيام أبى جعئر_قدس الله روحه_فوجدتكذاشبامةفيا ناط بك » حدرن. 
الكفابة ل را 1 إن لله ؛ سس امد فباكدل 
اك ارفاك ليده وديا 5 هذا كاء! لى ا جتبائك تقر ولك»وإد نانلك و تقدءك 
إرقاااك طلى أنك تعيننى على ذلك بعيمون نتيبتك » ومأمونض ريتك وجعلت 











الواجبايخدم / 


دعامة هذا كله أنى أجر بكر الصديق الذى قار ضف اير والشر » ويشارك 
فىالغث والعين » ويستنام| ليهفى الثبادةوالغيب » ولىمعك عينان|حداه|مخضوضة 
عن كل مأساءق متك » والاالترى مرفوعة إلى كل ماسر ىفاك , نر كنت 
قن أ نانباك عل تزرلك جنا تااحندا مندرونا رزانازرا ار قافعر فى لاحل أنفر اب 
ل+تذل» وحدسىعن طاريق الصواب لعل » والمال النى قد جددهااللهلى محروسة 
لك و عاك . وستاة بلك أأش ركنى فيها يخا الصة الوفاءعأو قردما إن 
رديه عفادن فيك اللاي بن سحاا لصنت د زكرن إل 

الحم د وثق أنااذىخطته نه أريده لك » فلا شعن ف ا 
صدرك أن لكاشحفيا نحن عليه طرينًا لنقص » أو لمحب لنا فيه بابا إلى الزيادة > 
وااكتف يبذا التدر الذى داتلكعليه؛واستقبل أعرى وأمرك بااذى أرشدنك 
إليه » وإداك أن تستشيرفيدغير ننسك ؛ فا نلك بعرض حسد بكون عقالالمفلك . 


والله مهديك للحسنى » ويقينى فيك غوائل العيونالرضى » والسلام 


الواج ب الخدم 


إن مثل الخدم والقوام من الا نسان مثل الموارح من المسد . وكا أنقوما 
قالوا:حاجبالرجل وجبه » وكاتبه قامه ورسوله لساله كذلك قول : إن 
خادم إآره بده وساع_دهكلا ن من اكفاك التعاصى ببدك فقد قام عندك مقامها » 
ومن كناك السعى بتدمك فقد ناب عننك مناجهاء ومن حفظ للك ماتحفظه عينك 
فقد كناك كنا ايتها فغناء الخدم عن الا,نسان كثير » ونفسع القوام إياه جيل 
واولامم لأرج دونالئاس باب مزاار لح كر 52 زول اناك عنم م طريق منالنعمة 
فسيح» ولاضطر وا إلى مو اناا القيام والقعود وك مو رة ذ الاوقبال والا,دبار 6 
وفى ذلك تعاب المسد وهو يعد من أمارات الخفة ودلائل النرزق وسيل المانة 


والضعة » وفبه سقوط الهيبة وذهاب الرزانة » وطرح السمت والوقار . 











54 الواج ب للخدم 


فينبنى للمرء أنبحمد النهعزوج لعل ماسخرله منهم وماكتاه ؛ وأن حوطهم 
ويتنقدمم ولامهملهم وبرفق بهم ؛ ف مهم بشر يسهم منالكلالوالاغوب ومن 
السآ مة والفتور ماهس البشر » وتدعوهم دواعى حاجامهم وإرادات أجسامهم 
إلى مافىطباع 'البشر إرادته والحاجة إليه 
وطريق انخاذ الخدم ألايتخذ الاءنسان خادما إلا بعدالمعرفة والاختيارله» 
فإن اك في أرق يعمل فبالتقدبر والفراسة والمدس والتوسم » راق 
ينظ لأأى أمريصلح الخادم الذى بتخذه وأى صناعة ينتحل » وما الذى بظر 
يجيا مو الاعبال فليسده إليه » وليشتسكفه إنادءولا ينقان الخادم .ن عمل 
إلىعمل؛ فاءن لكل | نسانبابا من المعارف وفنامن الصناعات قد سمح له به طبعه 
وأفادنهإ باه غر يزته » فصارلديهكالسجيةالتى لاحبلة فىثركها والضر ببةالتىلاسبيل 
لكر ف الا شن الخادم مماقد أحسنه وأقل ومازيبه ولاونبة 
وألنه واعتادهإلى مايختاره لدب رأنه وينتخبه له بإإرادته مما ينافى طباعه ويضاد 
جوهره فسدعليه نظام خدمته وأضله عرد طرق عه قاو كالضدى 3 
لافيده مما نقله إليه بابا إلا بنسيان أبواب مما نقلهعنه » ومتىعاد به إلى الأمر 
الأول وه قه انوا دالكنه فاق ليه . 
ولك ونس ااذيكرن لتكيرا الاو نسان على الخادم إذا أراد الا نكارءليهصرفه 
عنه ؛ فإن ذلك مندلائل ضبيق الصدر وقلة الصبر وخفة الإ » ولا نه إذاصرفه 
احتاج إلى غبره بدلا منه وخلمًا عنه» وغيره مثله أوقريبمنهءوإذا لسرت 4 
هذه العادة وماك انمق بلا خادم » بل بل شن لدآن تررق #لركيهه اإؤاليا 
معب لاجد لى مفارقةمنزلهوالخروج عن داوه وكننه سبيلا ؛ فاءن ذلكأم 
لاعرودة واو لعل الوقار والكرم : 
. وبعد فاون الخادم لارناصح ولا يشقق ولا يحتاظ ولايحانى مالم يتحقق 
عنده » وويصح لديه - أنه شر يك صاحبه فى نعمته » حتى ,أمن العزل ولا حدر 











الواجب الخدم 4 
الصرف . ومتىظن الخادم أن أساس حرمت هغير واطدة ووشالح ذمامه غير 
راسخة وأن مكانه ناب به عند الذنب روافقه والحازم بمازق ه كار مقامه على 
صاحبه كعابر سبيل : فلا يعنى يما عناه » ولا مهتم بمنا عراهءولم يكن همه إلا 
ذخيرة يعدها ليوم جفوة صاحجه ومتاعا يرجع إليه عند نوته وازورار 
جانبه . 

ونكن عند الحدوم لخدمه دون صرفهم وإخراجهم وشوى ذم 
وأطراحهم منازل من الاستصلاح والتقوم:فر استقام له بالتأديب موجه 
واعتدل بالثقاف أوده فليشد عليه بدا » ووسعه عند الزلة عفوا » ومن راجع 
الأقانبت بعد التوبة ونقض العهد بعد الاءنانة فليذقه طرفا من العةوبة» و ليه 
ببعض السطوة » ولا بئسن من رشده مالم تنحل عقدة حيائهويكاشفباءصراره. 
ون ماه مضه مكلناء آر ل اه شتناء لز كن مسا ولا فى قرط 
السياسة اغتفارها فالرأى لامسخدوم البدار” إلى الخلاص؛ وإلا أفسد عليه سائر 
الخدم ُ 

وصنوة القول : إن الخدم ثم المساعدون على الأعمال والذلاون مارقها 
والعاوئون على إتجازها . والوسيلة إلى إخلاصهم فى الخدمة وتأد باعل أكل 
وجه معاملة مخدومهم إناهم بها يكفل لمم الخير» وهذه المعاءلة تتلخص فيما 
الى 
(1) تعبين العمل المكلفين القيام به بشرط أن يكونفى طافتهم 
(؟) إرشادم إلى طريقة العمل المرضية ومر اقبتهم حين التنفيذ 
(*) شكرم عند الا,حسان وتعنيغهم عند التقصير 
(4) معاملتهم بالرفقوالاين والعدل والامحسان 


5) قدهم الاج ركاملا فى زمنه امحدود وإعطاؤهم من حين إلى آخر 








0 الواجب للخدم 

)5 مواسامم فى الشكده وعيادهم عند المرض ودعاء الطييب لهم إذا 
ساءت حالهم 

(0) أن يكون الخدوم خير مثال بحتذيه الخادم فى القول والعمل 

4) عدم إطلاعيم على الاسرار 

(0) الحافظة على جعل الأموال والجواهر فى حرز حريز ومكان مكين حتى 
لايسبل عليهم اختلاسها 


0 وأن برشدهم مواقم الصواب وأصول واجباته وما بلبغى أن يتصف 


قلبهم وذل نفوسهم؟ إذليس للسيد أن يتساط على خادمه بذاك لاشرعا ولاعرفا 


)1١(‏ أنيسمم للخادم بساعة فى المهار ,تروح فمها وتمتع بتر وات 


بجرى عليه مر تءا سكف4عن التشوف ماقد يسرقه و تله ؟ فارنمايتقطهالسيد 
من مرتبه وما اختلس مزماله؛وأن بزسدفى راتبه كنا رآ يزيد فصدق الخدمة 
وحسشن المعاءلة . 
ا ا 2 لان الك عل اك وسلٍ - اقلق 
« اتقوا الله فها ملكت أعا : أطعموم نماتأ كون ؛ وا كسوهم 
ما تلبسون » ولا تكلفوهم مر: العمل مالا يطيتون: فها أحييم نابا 
وما كردم فبيعوا » ولا تعذوا خلق الله ؛ فاين كم إياهم ولو شاء 
0 
وبروى عن الى در برة رذضى اللهعنه أنه رأىر جلاع دابته وغلامه يسعى خلفه 
فال له : باعبد الله 6 اله خلفك » فإما هو لك روحه 0 روحك 5 ا 
5 قال : لا يرال العيد بداد من الله بعدا مامثى خلفه » وقال صل الله عليه 


0 دصر 


2 


مسا وك اه 61 م ادو واحق عياف ارفك جرم 
8ق الود إذ اناصح كدير 1 








الرطان 


معنى الوطن 

الوطنكلة صغيرة واحدة ولسكن معناها عظم جليل ؛ فبو الترية التى منها 
حرجنا » وخللها درا © وفيا لخناننا » وإلبها مر جمناءوما نا . 

وهل كان الوطن الاأنت وتاك العظام الى اختاطت بأرضه من عظام آبائلك 
وادبادة موا اا ا ا لك والومة 6 
وفىموته موتك ولو حييتثت 5 

د الى اك الا ار الى علد إطاة الدنا 
غم ل ونشرب ء وتلبو وتلعب 4؛ إما حياتك أجل من ذلك وأعظم : فى 
كك الاح يوق دا الالإلضير ه ررض ادل اللمتقال وج كل دناه كال 

ايان دو اللاروظ الفى طرن ينا فيا ريت طلو الفا رسن وال اال اللارى ا 
ردا ٠‏ شبابنا وشيخوختنا وان نشأنا فى ان لام 
والنثأة ع ىكل بإد سواها 

ال ا ذكل فرق من الئاس 
ينأ فى بلد يصبحجزءا من أمة.له أخلاقها وعاداتها ولئتها » ويدافع عن مصالح 


هذا |/ ليلد ومثنافعه العامة و لسع سعى ورقيه 5 : ختاط با ان 5 ى وطنه» وشبادل و انام 


المنافم ونا" وساوان لحت كن 0 
ل ا ا كك ا التعليم والتثقيف 
يك بيك ااه رايب الوطن ءايه » والسبيل الصاح مالكل تر 
ع جاء فاه ه ولا عيرة بالنوالك يض ارا كا لطن هريد 
ْ الوطنية ؟ إذ لاإبخاء فى العالم إلابمدسلامة الأوطان » وهناءة كل قوم فى عصبيتيم 








ا" الوطن 
القومية » وأمنهم عل خريتهم ليطي واستقلالهم ٠»‏ وهلذا أ طبعى » وما عدأ 
ذلك ليس إلا وسعا لامكر. حقيته . 

الارنسان فى الوطن مرغم على مساعدة الجاعة » وتديير مصالح أفرادها 
لتضمنها مصالله الشخصية » والعمل معهم لتحقيق غرض واحد » والاطمئنان إلى 
مال ل رض سبت 0000-0 وضعوه من النظم ؛ فلس كيبا 
ان وفطي التاق ان مين ون كناو [كار سر رزرا ارده منه فى حال 


الانقراد » و لين 2ه أوطنه واحبة . 


سعُ اماق من كذ النجواقق الثىء الكثير » وهويخدم ذاته 0 


وطنه » لأنه يستفيد من عظمته المادية والادبية » ومن قواته واستتبا امن 
فيه » ومن ازاء بنى وطنه . 

ذإذاخطر' للا نسان إمكان التجاوز عن هذه الضروريات فارنه يعجزحما عن 
معرفة اللغة ؟ فاللغة لاوطن و الامة » لا للا نسان » وقد خاق لايعرفها » فتعاما 
فى وطنه » ومن اهله . 

طن ل مة 
أهم مايجب الالتقات إ ليهأ 0 ؛ فلاصلاح للأمة إذالم تحسكباطائفة 
ولا دررة تحمل مسثولية إدارة فح كك ووجرة اللكيفة ونكر نا 

غيرمقيد اجماعيا ‏ فين الممسكن أن يتبدل وبتغير على حسب القتضيات .و نصيب 
الأمة من الرق ؛ فنشأ الحسكومة فى الوطن الحاجة المماسة إليها ؛ وإن التواثقى 
فى القيام بالأعمال ليقتضى توزيعبا بين الأفراد : فبناك الرجل المرى والزارع 
والقاضى والواعظ والصائع والنا جر وعرف 7 

وإذا نشأ الجتمع على هذا الْط احتيج إلى سلطة عالية تدبر شئون البلاد . 
كلد ا ل ترجع فى الأقوا م إلى رئيس العشيرة وشيخ التبيلة » 
ثم تقدمت باتساع نطاق العم, 3 إلى أن صارت من حقوق السلاطين والاوك :: 
وانتبث فى الترق إلى أن جعات فى أبدى الأسم | بفضل النظم الدستورية الحديثة 








الوطن ود 


وليس لجتمم أن يستغنى عن الساطة الحا كة مهما ارتق وعظم » وإلا اه مكل 
5 م المجتمع * 

ثم إن لك المصالح ل العامة فى الاسم دقيقة إلى الغاية » ومتشعبة ة الأطراف 
الوقت نه فاشك روج مختص بالنظر فى المصالم الداخلة العامة متم 0 
بالعلاقات التى تر بطلبا بغيرها من الأأمم » وهذه المسئولية أعظم م 0 م 
قوة الفرد غير المم بها إن الت ونم الزمام إلى أ كفا الناس 25 
التكفاية وحدها لاتغنى فى إصلاح المال » 1 ]0 أن هط فى الصا 
ل ةنكث لان 0 
الذين تل إليهم مقاليد الأعمال فى الحسكومة ‏ بنبغى أن يكون لم حربة فى 
العمل أوسع ماف الإ الأراد ه روي أن تككرن لهم سلطة محترمة ؛ 
التسكررا برنامره . عل مازورولة بقانا للؤمةه وفرونا الخعار كار طادر 


ذا عم استمال المرية الممنوحة ب والتزاهة فى النى تسكفل النزام <دودالواجب 
قط لال : 

ومن هذا كله ننهم أن المكومة تؤسس فى أسباب قيام سلطنها » ودؤاعى 
انتظام أحواها الموجبة لاطاعة الشرعية ع لوك الرورو + اللي العامة اللارسة 
إلا »والكنا ا العملية والعامية فىالعالالقابمة بهم » ثم الاستقامة والمزاحة التىهي 


له نظام وباعث الطاعة . 

وكل جتمع بشكو ن من فثتين : الشعب والمسكومة : أما فئة الشعب علوم 
أن الحاجة الاجتماعية أوجبت توزيم الأعمال فيها واطراح القيود الطائفية الى فى 
شرو احاض 0 ؛ فاقد بكون النتر مبدا لكثير من العباقرة والفلاسفة 
العظام 4 ولهذا الكلية الام داك ف نظامها عن بيدا الطوائف إلى فنا 
الديعةراطية المؤسس علمبدأ الحرية العامة والتنافس المؤدى إلى خيرالنتالح . 

أما الطبةة الما كة فلها فىكلزمان ومكان صورها وأشكاها : فإذا كانت 
السلاة العليا ترجع إلى قبضة إنسان واحد ‏ كانت « دولة ملكية » . وهذا 








00 الوطن 
النوع إما أن سكون حك مطلنا إذا كان الاك صاحب الرأى وحده » وإما أن 
يمكون دستوريا إذا اشتركت الرعية فى إدارة شئون البلاد . ونرجع الحسكومة 
اللتكية بنوعيها إلىالوراثة . 

رداك لكر كرد الله ” ككل عظيم فيها زعامة يتصدر بها بلا 
مراف واتمينارة 5 كان لفان فىحكم الماليك بمصر » ومساوى هذا النظام 
كر من أن 5 1 

ومن تلك 1 كر اسان 1ت كن كر 
ادك دون 0 0 دوهم : يا كان فى عبد الاءقطاع فى العصور 
الوسطل . 
ومنها المسكومة المبورية حيث مث لالشعب أوالولايات 'واب بنتخيون لانيابة 
عنبا » وتتكونرياسة اللجهورية إلىمنتخب من الأمة بالاقتراع. والتكفاية والغزاهة 
فى هذا النظام:قد توصلان إلى أعلى الناصب . وسواء أ كانت الطبقة الها كة 
ملكية أمججهورية ذارن واجبانها كثيرة ومهامها عظيمة »كا أنعلىالشعوب أدييا 
واجماعيا حيالحكومامهم واجبات كثيرة تسكفل هناءة الجيع واستتباب الامن 

لا.بصانخاذ _الوطن و -يلة إلىالعدوان على الشموب 

إن عظمة الوطر ‏ غاية كل وطنى » ولكن التطرف فىحب الوطن ولعمد 
محاربة الناس » وإزهاق الاأرواح لامتلاك البلاد_كل أو لئك ليس من الوطنية 
الصحبحة ؛ فارنها عمال أدى إلى الاكثر ة والقلم والتوحشمنها إلى الوطنية والعدل 
والوسانة , 

حا إن الدفاع عر الوطن يقتضى محاربة الخصم المعتدى » ويسوغ قتله ؟ 
ولكن جب أن نفرق بين الذود عن المق والاعتداء وبين الدفاع عن النفس 
والوطن والعدوان على الشعوب لساب المقوق وبسط السلطان » ولككن الخلائق 
تنتبه إلى إضرار اروب إلا بعد أن أودت بسكثير من النفوس » و بعد أن 


أرويث اللا رظن بلالدماة التى ار لت ال 








الوطن : هه" 


إناعتياد الشر يقل فى ننس الثثر بر كل العواطف البيلة » كذلك تدود 
الناس ارتكاب هذ.ه المرا 7 علا دير اانا قاموا يطلبون السل والارا فق 
اللذعوة إ للها بيد أما لم تخالط قلوبهم » ولم تصبح جزءا من عقيدتهم » ولاتزال 
عاطلة من آيات الارخلاص » ولوكانوا جد مخلصين لما لرجعوا فى أعالهم 
إلى شرائع الاءنسانية وإلى الدبن والعقل » فهل تبشر ظواهر الال هذا 
الانقلاب ؟ 

إن ماتسيع عنه من أزدباد القوات المسلحة ومن المياراة فى الافتئان لابتداع 
أساليب القتل يدلان على امتداد أجل المطالم إلى حين طويل و يو كدان تنثى 
جنون الوطنية بين أعداء اجتمع 

لقدينتخر الناسبالعدل و بغيرتهمعليه » و لكنهم بزهقونه بأعمالهم » ويحماونه 
ماهو براء منه بالرغبة فى امتلاك ماليس لهم » وبارباحة قتل من يدافع عن بلاده 
ضد اعتدا ب كان اياك تبدل وفق شهوات النفس القاهرة ؟ أماوالعدل يسمو 

0 2 ارول 3 إن الصور الثى تصوغها القوة لامخفاء الظر وراء اناا الاي 
لاط من قبمة العدل المق » وإعها تشعر بأن الخادعين لازالوا حسون بفظاعة 
ملك ره الاين من أنواع العذاب على الزغم من جردم من عواطف الطببة » 
وهم حين يسرفون ف القسوة واف يحاولون تلطيف ظواهرها بما يختلقونه من 
الصور الكاذبة ؛ فا أجدر الاونسان أن يقول : ما أضعف القوة الظلمة أمام 
الحق والاونسانية ! 

إن إثما دونه كل إثم أن ينصرف أبناء ( الوطن ) عن القيام حقوقه قانعين 
من الوطنية بالفخار يهاسلف من أخباره » والتباهى بما درس من آثاره ؛ ففا 
كانت الوطنية إلا تللك العاطفة التى تكى فى نفوسنا حب الوطن وتحبس أبلخ 
ججودنا وأنبل مساعينا خيره والعمل لمجده » وإذااكان للوطنية الصادقة مظاهر 
عدة ذارن أجلاها وأوضحباالشعور بالواجب الوطى فبو مادة القومية الحق وهو 
دليل الوجود السياسى فى هذا الوجود ؟ خق علينا أن نؤثر وطننا بكل 0 








5 / الوطن 


من جبداوقوة :وان نخلص له الحب ».ونفرح الفرح كه لما بناله من خير 
وتحون المز نأجمعه لمايصيبه م نأذى وضير » وماكان الوطنيون حا ليتكانوا 
ري لان رك لاي 6 رب ار ا ا ار 
0 ( الوطن ) ففمخطر ؟ أليس فى بلاء الوطن بلاؤهم وف 

شقائه ذلهم وشقاؤهم 7 

ولقد 1 رب ذيادا عن حرمة الوطن فبرعارة. فااالدى اناق 
منافعهم ولذاتهم وكل ماتطلعوا إليه منمتع الحياة وأسبابها » 1 
أبناءه م وأهلههم واقف الخلق إلى قاوبهم 6 ون كل أولتك ولا و3 
8 واحدا هو ( الوطن ) » ولهذا ( الوطن.) رون خفافا لييذلوا فى سبيل 

حريته وحجده واستقلاله ممخهم طيبة طيبة بها نفوسهم ؛ إذكان ( الوطن ) ا سلف 
ياك دو كل راق لكام ه وحركل عن اللا بناء» وماخبر العش كل 
دؤلاء م9 3 

ذلك واجب الوط نى وقت اللرب » وعليه ( للوطن ) واجبات أخرى وقت 
السل: وهى التعاون معسائر ائر الأفراد عل العمل لعظمتهوتامية برونه 0 
وان مه ذلك إلا إذا قام كل امرى فى دائرة عمله واجبه جهذ الطاقة : | 
الا بناء فا لتوافرعلى الحد فى تحصيل.العلوم وحذق الغنون » وأما ما الأباء 1 
عل ترقية رم كك أبنائهم وتدربهم عل النضائل وأخذهم عحمود 
الخلال ء وأما العال فبالاجتباد والصدق ف مينهم وفنون صناعتهم 6 ويا 
النواب فبسن النظم والقوانين الكفيلة بارسعاد قومهم » وأما المسكام فبالسير 


على مصال الشمسب وأخذه بالمعدلة وجهور الأمة باحترام القوانين والتزام 
حدودها كا 5 


والح وطئك عليك 
الا و كر بن لطر فى ااا كا را روا عاك مانا 
اكارال:فوس فلابشغلهم شاغل عن جب'وط:مم والع.ل ترفعته . إن كثيرا من 








الوطن ١‏ اه 


اثناس نيت المخواص مخاطون بين الوطنية والشبوة السياسية الى لاتكورة ‏ 
مرو اذا كانت 00 اساسا د ولك ميض انرا ان حين يقع الرزاع* 
دين ارات كين اذل مسرن تدفعناإ ليه البغضاء ثم العناد والاندفاع” 
الع ى الذى بوجه إلى <ب الغلب مالئما ماكر والمشاعر والقوى ممالنا 
من الطمع والمنئعة الشخصية النى هى الشغل الشاغل للا نسان أبذا . 
"يبت لكل من بر اذا أن ستل بأصمال وطية ولو تعن رسب أن حص عن 
اله وال تسد ابر صن ران حقا ؟ أم ناح فريق معن إن لنا مبارة 
ف إخفاء شبوات رديئة حت ألفاظ نقمة نحتى إننا تع امنا اكثر نين 
3 حيان. القراف طهارة ثيانة] ذا الحسسسنا من" أننسةا العجر عن تيبر شعورنا 


الور بتغير الحظ ء وإذا١>‏ 0 للعمل فى أى اك د آن نطمع 
درت الأول وإذاى خاب كل مادو دير لاوطن وإنلم ماعل انما 


أرعل اش م من حب . إن المدرسة الحقيقية للاإنسانية هى الوطنية ومدرسة 
الؤطنية هى فكرة 0 ١‏ رامنا قير سحت الي واليلان نانب باد 
اناالا كل اللقادي الطلبية نكا من هادا الباروع ك1 نا ذبية عدوى والاة 
رئاضية ؟ فكي أن عقلى بساك طريقة التحايل ولا يشمل لالم بنظرة واحدة 
فى كب أواا م من جاور » م يقوى » فيمتد حنانه إلى الا نسائية . 

صفوة الآول : وصفوة القول أن اوطنية. توجب أن يذل اأرء ما بقدر عليه 
نا الدطلاك الل ريه ن العم والمال وااهرة والنصح فى عامة الأحوال والأزيان 
لتئعة أهل وطنه : السام لك (وظيفته ) © وبتصح فى ارته » ولاش فى 
حوفته ؛ ويذل حبده فى نحسين حالته ولوبالسئر إلى امالك البعيدة لتحصيل 
ص يليك به فريه ارمع راد 1 انتقع بها فى وطئه اوشارة حاب هنا لبلاده ماس إليه 
الخاحة ونحوذلك من المقاصد الصحيحة . 

٠ 1‏ ح الخملق امكل ح اليك 











.ره > الوطن 


وعل المحب لوطنه أن دافم العدو الذى يحاول اغتصاب الوطن 000 
وأن تجاهد فى سبيله بالأموال والافين الال | لأحله فى وطنهم من || 
شعائر دنهم وتقلبهم فى أملا كب وصون <رعبم وتصرفهم فى معايشهم 0 
على رية أولادهم وذريتهم . 

وقد أصبح للجهاد معنيان : معني شرعى ومعى مدلى : 

أما معنى اللهاد الشرعى فبو بذل المهد والطاقة فى مدافعة العدو عن البلاد 
كا ببذل أبناء وطن جبدهم فى الدفاع عن وطنهم » اذا نادينا بالمهاد فىامسفمين 
كان اماد استنغارهم للدفاع عن وطمهم وعن أبناء وطنهم من أى ملةكانوا » 
ا ل ل عل انا را رن ار كن قل ار لاا 
من أبناء وطنهم الكلفين مهم الدفاع عنه . 

وأمامعنى المباد الذى دعو ناه مدنيا فهو أن أهل أوربا وبعض(اواطنين)من 
أجل الكتاب. غبمون من إطلاق كلة المهاد أنه عبارة عن 0 ان لين 
على الحا لين لهم فى الدين أباكانوا وحضهم على اهجوم علمهم م نكل صوب » 
وإعمالالسيف فيهم »وهو معز يرا المسامون وديعهم ال الطاهر إلى الله منه ؛ فاِن 
الحباد فىهذ|المعنى من صنيع من 0 للدين وزنا » ولايشهم للاجماع الاءنساني 

معنى » وهو مناف لتعاليم وتان لتر ذا اكع فطل قل تعالى : 
)1 ما فى سبيل الل الذين 58 ا 5 ١‏ إن 7 
لبي المعدية. ان ال 7 اي سار 
من لم يكن على دينه من متعصبة الامفريح ؛ إذ ليس بعد هذه الآبة الكرمة 
موضع ارب والاشتباة فى طبارة الاءسلام وبراءته نما يصمونه به » وليس 
( اماد ) بمعناه الشرعى القر 00 أصول مدنية وروا التىترى أبناء عها 
على حب الوطن والدفاع عنه إلى حد الاستاثة فى سبيله » فكيف تسكون استهانة 


الغربين فى الدفاع عن وطنهم كرامة وشرفا ورا لهم » وتحكون استمائتنا 











به ؟* 


معشر المسامين فى الدفاع عن وطن ممجية وتوحشا وعارا علينا + أذلك لأ زنا 
نسمى هذه الاسمانة جهادا وهى كلة عر ببة فصيحة «ؤداها بذل المبد والطاقة فى 
الدفاع عن الوطن وما بتبعه مما فس ناه به + ! ! 
الوطن لا ليك من 
اك داع عن البلاد إذا هاعهها عدو » أو تعدى عل حر ونا مده 
وذاذاا فاق اللجتروة . 

(9) وأن تقف حياتنك على خدمة الوطن » وهذا شن السياسيين والمصلحين 

3 والق تدك الإرراجب وال كوه وداناً شأن الناسكابم . 

4 تن نشجع المصنوعات الوطنية والحصولات البلدية : وتفضلها عل 
غيرها من المصئوعات واللاصلات الأجنبية . 

ا ن بذلا المهد فى جعل المصنوبع والمنتج فىحالة لاتقل 
عن امثالهما نما برد مر: ا سراد 
عروض التجارة الصرية » فتزداد ثروة البلاد » وبدوم سيرها فى طريق الرشاد 

أهم الملال ! 8 رك بباقادة الوء نو نوا به 

ار الى وأفعالهم ال 0 ْ 
عل بلاق » وحب الام نسانية » وعضد المشروعات الخيرية 6 انان 

اي إن زان النقود حيث سكون محبوبا» ولامن وراء سجوف النعمة ' 
ورغ دالعيش حيث يتوارى عزعينك ؛ فإن من ترفع عنك لا.هبط إليك » ومن 
ابتعد عنك لايتبعك إذا مشيت إلى خير» » ولا متزج بين أفرادك فى ضيقك » 
ولا يقودك فى حاجتك إلى الهدابة فهذا ليس هو ؛ إنما نائب الوطن من كان 
لفى سرائه وضرائه » ومن يضحى بنفعه لينفعه » ومن يضع ننسه ليرفعه » 
ومن برصد معارفه وقوته واوقاته له . 

النائب مشترع للقوانين» وأول مانجبعليه معرفته أن سن ع الحقوق » 








3 أهم اخلال| لتى يجب أن بتصف بها قادةالوطن ونوا به 


ويغرف حركة المجالس النيابية عندالاهم الراقية » وحسن تاريخ أمته واجماعما » 


ويعرف ماتخفضها وبرفعها رك اراق عرت اكرات الالدرى ومام 
بنناو بننها من المعاهدات ومانالوه منا م نالامتيازات . فإذا اوسم الشعب جميع 
هذافى شخص جع ين العم وعاو الهمة وحسن الاودارة والتغزه عن التحزب 
والأغراض فعليه أنيلمس رياسته ولوكان اللكوخ مسكنه أوكانت الدسكرة 
موطنه » فاإنهذا من تطلبه ( الوظيفة ) ون كانهولا يطلبها . 

رن مان دقاف ناي در واو الك عرد رالترااة؛ 
أنه لب كل من قال تنحقق فيه الآمال . وقال بعض الفضلاء : إن ( وظيقة ) 
النائب الذى يصبح بنيله الثياية حا زا عل الوكلة المطلقة عن الشعب ويغدو 
ذاحق واسع فى الراقبة التشريعية والمالية وذا سلطة كييرة بالميمنة على مصالح 
الأمة وصونها وبنقد أعمال ذوى الوظائف الخطيرة ست هذه ( الوظيقة ) 
لاركفيبا حب الؤطن أو ااوجاهة فى الوم أو الثراء أو الجراءة » بل تستدعى 
اطلاعا واسعا وفكرا ثاقبا وعقلا مثقفا » ولا تقاس( بالوظائف ) التى دوا 
قاين النا ل لاس التى| نتخبته فقط نائبا عن إقليمها بلمقا ليدمئات 
الألوف الي تقطن جميع رحد الوطن الواسع ليتصرف بها تصرفا 0 
واستقلاليا:من حيث سر الشرائع الجديدة وتشديب الموجود هنها بها يلام 
الجا جاتالعصريةوالعنصربة : ومن حيث تنظم اقرة اق رونك عليافيرنب 
الأمة السااى تنظلما بحفظ الموزة ويننى عن الوطن التسلطو اسم الأجي» 
ومن حيث التشيث بالأمور الاقتصادية والنافعة التى هى مبدأ سعادة الشعوب 
0 حك واآن.ه 

مو كاز ذااك وجب ان ككرواناك : 
أولا :عالما بالقوانين القضائية والاودارية الموضوعة عاما واسعايستطيعأن 56 
نه حستها من منقودها » ويسكون عارفا مواضع خلها ونقصها وصعبها وسبلها ؟ 








أهم الاك فى بيعب ان كيرا قتا وطن وريه ٠١‏ ارين 


لبتسكن مر عد يل ما جين عد ينه ومني مسجب رده ورد ما سكون 
محفاورا وقبولمايسكون مصيبا ؛ لسكون كل منها قريب المأخذ سبل التطبيق » 
فتحصل النائدة المعطلوبقم نكلة النظام . : 
200 ن مطلا على قوانين الا مم الراقية التى سساريت 1 6 
فوضلت إلى خابنما وماس امن ابروا لم كلة 0 فرقم اال حالما 
فيل ويه كك امار لد در لقنا 
اانا 6 ان مكرق دازري فار باك ريات ايوق الس 


ومطالعانهم حكن بعك م أنى | لنظر فها بر ثليه لاشرح يرا ولا 6 ! 


تنقيح شىء أو زبادته إلا وهو مده ماقم ميت عل الياض منين 
ور كن دكين 

ياه : أن سكين لخدا بقسط وافر من الآنون الاقتصادية نظريا وتطبيقيا 
واقنا على أسيا ب النبضات الاقتصادية فى البلاد الراقية ودواعى 
الامخطاط الاقتصادى فى بلادنا ؛ ليستطيع التفكر فى إحيانها بعد موتيا» 
وينشيث ف المشروعات العامة خخصوصا وليتمكن من اكخاذ التدبيرات الحتومة 
النى برق الزراعة فى بلادنا . 

كنبا ١‏ أن مكن السام حقوق الدول العامة والخاصة مطلعا على 
العاهدات والمقود الدولية واقنا على تواريعر الام البياسية من يت الارواارها 

تى نطورت بها حتى وصلت إلى ماعليه الآن ؛ ليكو ذا بصيرة فى المفوق 
00 والناسبات الوجودة بين كل مندولتنا والدول الاأخرى وبين كلدولة 
وأخرى . 

عادبا + نكن متتبعا سير الموادث الكونية من سياسات ونمضات 
وراماك وكين وما بطر من الطوارى“" والأحوال وذلك مطالعته الصحف 
وامجلات ؛ لثلا مكون غافلا ما يجرى فى المجتمع العام جاهلا بشئونه المتحولة 











55 الوط نكا يصفهأميرا لشعراءالغثورله شوق بك 


والروان |التجددة . 
سابعا : أن يمكون:دارسا حق الدرس فن تقويم البادان.( الحغرافية ) 
الطبيعى والسياسى والاقتصادى ‏ ليكو نذا خبرة بمواقعراوقابليتها واختياجام) . 
ثامنا : أن يكون وأقمًا مام الوقوف عل احتياجات الوطن من الشرالع 
واف أخلاق الشعب من حيث نزعانه وميو لل روعل مااقافيه مكار كل 
اه عل حدةه وغل الأخص مالومن ٠‏ حقوق العناصر الختلفة امجتمعة 


0 اسن بعضبامع بعض بكل صفاء ولعاون » وتظب رأمام عدوها 
جى بكل قوة وارتباط . 
امم ؟ أأق امكرق ذاك لس ودماثة فىأخلاقه ورصانة 
فى أفكاره وبقين آر اله لابالأهوج ولا ارون 01 سكون قوى المحة 
شدي العارضة ثابت المنان قادرا على الخطاية فى ذاك الحفل العظلم جراءة 
واسترسال ؛ أيستطيع أن يو بد اراءه ويدعم اقتراحانه » ومطالبه التى 1 
سعيا وراء سعادة 0 الأخاعة” 
هذه أم صفات الثائب العلبية والخلقية اتىتؤهله لأن.بيمن على قوق الوطن 
10 شاك ” 
الوط نك يِصفه أمير الشعراء المثفور له شوقى بك 
الوطنموضع الميلاد ومجع أوطار القؤاد » ومضتجع الآباء والأجداد » والدنيا 
ااار الأخرى ‏ الموروث الوارث » الزائل عن حادث إلى 
اص م موسي ِيَانِ » وغارص لان » وحىئ 0 ن فان » دواليك حتى 
مكف التمرااق 6 0-6 مني رضن من هوز ان .+ 
أول هواء حرك المروحتين » وأول تراب مس الراحتين » وشعاع شمس 
اغترق العين » مجرى لذن وفلف 4 ودر ل ومو 4 ».ومراد الرزق 
ومطلبه » وسعاء التبوغ وكوكبه » وطريق اليد ا مدت له 








الوطن؟ يصفه أمير الشعراءالمنذور لمشو ق يك و 
المياة لخاد » وقضى الله أنلاببق له ولد » ذإن فاتك منه فائت فاذهب كاذهب 
أوالعلاء من ذ, لاضوت » وحديث لاعوت . 

مدرشة للق والواجب »ء يضى العمر فا العطالب . . . حق الله وما أقدسه 
واقهده رودق اللرالانيق وما امطايه » وحق النفس وما ألزمه ‏ إلى أخ 07 
أو جاو قحف 4 أو دفيق فى رحال الحياة تتألته » أو فضل لارجال تر ينه ولا. 
تزيطه » فها فوقذلك من مصالم الوطن المقدسة» وأعباء أماناته المعظمة : صبانة 
بنائه » والضنانة بأشيائه » والنصيحة لأ بنائه » والموت دون لوائه ء قبود فى الحياة 
بلاعدد » كسرها الموت وهو قيد الأ بد . رأس مال الأمم فيه من كل بر 
كع » وأثر ضثيل أوعظيم » ومدخر حديث أو قدم 6 يشمو عل الدر م 
يشمو على الدينار * ويربو على الرذاذ كا بربو على الوا بل المدرار » بحر يتقبل من 
السحبءويتقبل من الأنمار . 

فيا خادم الوطن ماذا أعددت للبناء من حجر » أوزدت فى الفناء من شجر + 
عليك أن تبلغ المهد » وليس عليك أن تبنى السد ؛ فارنما الوطن كالينيان فقير 
إلى ارأس العاقل والساعد العامل » وإلى العتب الوضيعة » والسقوف الرفيعة » 
وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وبمينه » ونجيب النبات ومجينه ‏ إذ كان 
ائتلافه فى اختلاف رباحينه » 

كر ؛ وين الحاضر والغابر» لا يرث لها 
عقد وإن تطاول العهد» 0 بايد حينا وباللحد ... والوطن مستودع 
الفاخر » وصوان الما ثر » وستز ان ةالاعلاق والنخائر 4 الكل مان مام بي 
ولا يلو بصا فنها موضعه . 

صحيقة الأخبار » وكتاب الاأبر ار » وسجل الم الكبار » أسماء الحسنينفيه 
مرفوعة » وأفمالحم مٌ) * للخلف منصوبة » وحروف اء الذحب مكتوية » ذإذا 


أنت السنون» ودارت على الرجال المنون » ولحت بالمشايع الشيع » وذهب 








4" الوطنكايِصنه الا ستاذحب:الدين الخطيب 
التبوع والتبع » ات عن الشءوس » وحيل بين ال ار وين الجوس 
0 الوطن من نفسهءوإذا الحسنات م > على الصدق محصاة » فلاالحصاة 
درة ولا الدرة حصاة » وإذا رك افدوق عل الأفمال » وإذا الوقائم قد 
فق ما الا طاال ه عل قدو العال الى 0 ال ثر يكورت 
حسن الثناء » وليس أحد أولى بالوطن فا فم والثنناء فى 
0 اناف كك 1 بأصل الوطن وفصله من الأجير 
لسرن لل عباله » الكاسب عل أطفاله » الفادى: الوطن بأشباله وهم رأسمالة» 

فلا #حمد عل الاأوطان با ثار كام “.إن تال ار تك إلا 
إرّم' ؛ فارنك م ترد عل أن قت نجدارك » ونصنت دارك . ولا ننس أنه الآلة 
الى رفتك» والمالة التى أطلءتك. ولا تحجب ذات الوطن بذاتك» أوتطرف 
الغيون عن وجبه بذاك . ولا تكن كالسرح نسى خاقه إذ علا على الارضن 
وض أمه » ماؤها عصارة عوده » وطيهها جر ثومة عرف دض إلا رد كار 
لكاذا رقا 6 رويك ا لمن والاتمر ع اعت جلما غير بورك ه واالن, 
عليها ما بس من الورق وجف . 

فاطبع لله كنا نتك على هذا الغرّارٍ + وأعدها الاك 
وجل ايام" الجر ارات وال تجعلهم أنصاف أحرار 1 

ارط 5 دف لك ناك حضف الأنرق ايت 

إن كنت قد أسديت إلى الوطن معروفا ١‏ رن ضف ف دناه أله فى اسان 
قاعم بأن واجبك لم ينته بوجود فتك أو و فتاتك بعيشان كا اك 
وبنامهم » بل إن هنالك واجبات أخرى إن لم تعمل على تحقيقها حكنت أنت 
وفتاك وفتاتك نكة على الوطن 

إن وطنك .نشد الاستقلال » هذا ثىء ظاهر » أت تلبج بهفى فنك 


والصحف اليومية على اختلاف جز بياتها و نزعاتهاء تحدثبه فى كل وم »والشعب 








الوطن كا يصنه الأستاذحب الدين الخعايب 3 


ى به فى ناقيس سحام » والمشتغلون بالستياسة الوطنية بزعون.أ مم 
00 
. إن فتاك,وفتا تك جب أنيكونا لينتين فى سبيل الاستقلال» بل بج أن كو نا 
لبنتين صلبتين لا يبتطرق الودن لبناء الاستقلال من ناحيمهما ؛ إن الذين لبس من 
ا مهم استقلال الشعوب الاوسلامية بمثون فيها عهارة ودهاء انان راة ثم 
أصرلقن إإذاا مسرت ف لفوت الى تقد االامغاول عير قير ماللا لايرل 
وك 0ك على الوطن أن يفل قادته وساسته وأذ كياؤه وأفاضله عر:_.هذه 
المرائم حتىتدخل بيومهم » وتتسلط على فتيانهم وفتياتهم » فيكونوا مصدرا من 
مصادر الوباء الذى يقضى عل امال الوطن فى الاستقلال 
التخنث والاستحذاء للشبوة نوع اك آذ سرت قن أن" 
فاقدة استقلالها تجعلها غير صالمة للاستقلال » وإذا سرتف أمةمستقلة تعرض 
استقلالها اضياع . 
كل الام الى استقلت وتبوات متمد العر بين الاثم إما نالت حنماككانة 
بشيوع خاق الرجولة واأروءة فيها وبتغلب رجالها ونسائها دلى شبوانهم » وكل 
الام الى نامك ال :برا ررااارعيت لضان اباب كرالك لتر ارو ارك 
إما سقطت فى دركات الذل لأ نها انقادت ولا لشهوا تهافقادما شبوامهاللعبودية 
إن طريقة التعليم التى يسير عليها شبابنا لم تردعهم عن صرف مذا ركبم 
وذكائهم وجميع قواهم الفكرية لمخاصرة امرأة واقتناصهاء ع حين أت 
أمناهم من شباب أورية يصر فون مدا ركيم وذاكاءم 0 قوم الفكر 3 
لنياف سيوف الطااوة 6 آل إزالة عيب من عيوب الغواصة » أو إفادة وطنهم 
وأنشم يضر بمنض ‏ وبالفائدة 
إن كون الشاب من شباننا ناشئا فى بيت عل » ومن أب فاضل ثتى ‏ صارٍ 
ل اه 








م الوطن كايصفه الأستاذ حبالدين المخطيب 


إن دعوىالوطنية ابي بتشدق بها بض شباننا لا نحول بيهم وين إفساد 
أعراض نساء الوطن 

إ نأ بناءالوطنما بنى وابنك » وأبناء أصدقائنا وأقار بنا و جيرا ننا وأمثالهمءفاءن لم 
نبدأ أنا وأنت وأصدقاونا وجيراننا بتحويلأبنائنا وبناتنا إلى طريق الفضيلة » 
فتجعليم شما ناوطنيين حا وشابات وطنيات حا كنا نحن الجانين على الوطن» 
بلعل أنفسنا 6 لأن الوطن هو أنا وأ نت والالخرون 

0 
القدوة الصالطة » فلنكن أنا وأنت من سن سئة حسئة فى حباة الوطن» فيكون 
ا ألجرها والجر مر غال عن إل ينيم القلامة ه ورا بانفيها أن للمرق اميق 6 
فنبوه بأزيها وخذلانها إلى'وم الدين . 

0 وأنت بإصلاح مثاز زلا » وتنشئة صعار نا عل تقوى الله » 
0 والت-لى بالرحولةءفاءمها ذأ ملت در النتى كانت أعراض 
كران رن كاعر اتن 61123 ارق ونان لاسن دري دراه 
وأبناء الوطنمم أبناء سر نه الشاملة» وال الشبان تنو تسن أن لصيل إلى نات 


ت !لمن بدر 


بقرابة » وإنقر انه الوطن 3 قرانة أجسام وأنساب مهما بعدت » وقرابة 
0 قرانة أرواح وعقيدة 7 اكت 

ويجب مع العناية باءصلاتع مخاازاقا أن نطاالت رورزارية زرك باق اتفال 
على نظام المدارس الأ ميرية تعد يلا جديد ا يشم ل الثربيةالعملية»ويجعل المدر سةمتصلة 


بنفس التاميذ فى جميع دواو الإدررااعة , وجا روسك (لء كيرا اإزجاااانسا هرو االباتين 


وفيهم فريق من العلماء والأعيان يداون أولادهم وبناتهم فى مدارس الغرير 


والنووي والزاجيات»ه لان هذه المدارس ممأ نيا ابغيرية عمال لغلوق اليك 
والتاميذة وتراقهها هاقبة دقيقة » فيت<ر رج المتخرج فم باقوم الأخلاق | الانادراء» 


على حين أالمتخرجفى ا دارس الأخرى مخرج منها كالتربة الماوءة بالرذائل 








الوطن والاٍنسانية 0 
إلا أن كون مهم لان وكاق ورك وناررسا أن تكون ه المعتلية عراقبة 
الكعروق . 

وعامل ثالث من عوامل الفساد : هذه الصحن الصورة التى حض عل النجور» 
وتهون أعى الأعراض » وملا رءوس القراء والقارئات بحمكايات الفسق كانه 
الم تلك مركا فساحن الاصسل عافد ا فو تر وي حا ا ل 
عل الشكيمة أن نض لشرها هذا حدا بنظام تتسنه» ورجال تراقبه » وعقوية 
اتناس مع نتا نجه . 

وقد ,بطلى' عاينا الزمان فى تحقيق أمنيتنا منجهة إصلاح المدارس » والقضاء 
على الصحافة الفاسدة»فيجب علينا ند اليوم أن نبداً بتربية أولادنا على عاوالهمة» 
وريد ردت ون لمر الشبوة بجميع أنواعها . ومتى جعلنا أساس الترية قم 
الشهوة » وتغلب النتيان عل أهواء اانفس كن لنا من أبنائنا نود النضيلة 
مؤبدون من الله فى كلما .نشد ونهمن أسباب الغلبة والظفر 


سردن وام 


يت |ااجدفارت التارخية على أن عاطقة حبالوطن قد رَفَتٌ كدر حا ؛إذم 


5 0 تتجاوز دائرة الأسرة ثم مدت فغا فيم 


حي 
تناو | تالقبلة فالا مة» وأصبح ين الكاماق أأق عاليسه لول وطا والجااف 


عظيمة قد :قتضهف ساعة الشدة ذل ما علاك من مبجة ؟ وماك اذاه أواجب الوطنية» 

غير الفوواك هذا اراي والجا اتير هو حب الاء نسانية جعاء » ولايصح أ 
إل حت اللوطان ين ألؤاه | اواجبات للمجتمع البشيرى أنه االاسيرة ة الكيرى 
لبى انان » والتوفيق بينهذين | لواجيين ميسورى مزالم 6 نو ان حب 
الاونسانية ونصرف من حبودنا لمعونتها أسوة بحبنا وطنناوما نبذلمنقواالمنفعته 
وجده » وكثيرا مالستغيد الا نيما نية نفسها هن طر ته لنالمصلحة الوطن 








١ "1‏ لوطنوالا. 


رادا 0 0 0 6 لق سنن اناري 
إلى أنبم لاحبون وطهم إذاه] بغضوا ماعداه » وأ نكل مايعمللمنفعته خبر وكل 
م 2 لمتمعة راق شر ٠‏ يربك هذا الف راق أن؛ يعظلم من شأن بلاده وهو قدر 
شرع ولك توسال الك ذال ككل ماين رسكل حي كك نا 
لاعدل وا اروءة 8 وذلكمناف لما تدعو إليه اك 

وقد تعذر التوفيق ين حب الاء ذ نسا نية وحب الوطرن 5 إبان لوب سم 
التدافع والتناحر من جبة » وبا لاك العواطف من واجدر فى النفوس وغل فى 


ادهو موه درق : ع لى أنه قد ذف ار 57 ا أن 


لاك 

ومع الثاأوب » وهذا القدر الات حك فاه ا جاب مكارم 

الأخلاق ؛ خق أن يعامل الظافر بالرجمةكل خصم لم تعد له طاقة على القتال 
قََ 0 3 م 


| ادا ليس الغرضمن الحرب إبادة الخهم بل تعطيله عن 
القتال : 

00 أزن اللاتيانية ف اللبيطان الك كير جيم الأ فراد » وه التحل بالمحامد 
مثل الحود 6 وم كاوق والعطف عل الناس وحب اللبداك 8 وال 0 نال 
الا نسان شرف الاتصال بها إذا لم تسكن لهنفسعالية » ورغبةصادقة فى احخير . 
وأقرب المسالك إلى الا نسانية هو انان على التعساء » وحب الوطن ؛ خب الئاس 
جميمًا لأنهم من الينبوعالا, نسانى ؛ ومن الحقق أن هناءة العالم تسكون عل 
الراك بدن لسالس ن روعل تابر ريج جح واه كك زرالا" الكروانال اللستى وراك درون 
تقرب الطوائف والأمم والشعوب بعضها من بعض ؛ ودون نبادل الاحترام 
الاي . 

والطريق المؤدى إلى هذا النوع من السعادة بعيدالشقة كثير العقبات »سحتاج 
قطمه إلى الزمن الطويل والصبر والمسكة » فالطفرة تؤدى إلى عكس الغابة » 








الوطن والا نسانة قم 


وإلى خلق الشا كل بدلا م ناما > فهى أدنى إلى الرعونة منها إلى الصواب 
والافكة, 

فن المرعة أنينممج أنصار الاونانية نجا لاليكون كفيلا بتحقيق مارغيوا 
فبه » وحرام أنتزول السعادة ء ات ادن 


السعادة: 
وعاطفة الحب نت العامل الأقوىفى تحسين حال الا نسانية ؛ لأنها تقلل 
الخو ررد 6 وتقوى ة التقارب بين الناس ( و تفتح مص راعى الياب المؤدى إلى 
ال ١‏ 

ولليضٌ من التعسر إيجاد هذه العاطقة الشريمة ؛ فاجميع يعرفونثأثيرها النافم 
ف حياتهم الاسسزءة » وفى نفو سكل من شارهممن الناس . 

وماشعر به اسان رقيق العوّاطف من اللذة والطناءة مع اطو ب ,تمذرعل 
القم رمم حقيقته رسما صادقًا » اللهم الا ذا كانك فى لكان فيو بيذ 
لانن , 

وك هذه العاطفة من الاو ب يسمو بالناس إلى درجة الامحساس حتى مع 
الجبل » وإلى رقة الشعور حتى مع توافر أسبالب القسوة 0 
7 فلس مامنع ان نكون تقس دان الغمور طببة ( وشعوره حيا 6 
وعواطنه رقيقة كنف أنبه الناسو ا كرمبم أصلا . 

إن الانعطاف والحب بطهران القلوب » ويبلفان بالمرء إلى مالا بصل إليه 
بدو نما من الطببة والا,نسانية وين بيعهما موجودة فىكل القاوب لاتحتاج إلى 
غير القنابة.ه فيتفجر مها كلما تسعد الا سان سعد الوطن» وعد 


الجتمع . 








الوطنية الا نسانية لاتنافى المقوق الدولية المرعية 


الود طنية الانسانية لاتنافى الحقوق 
الدوليةالارعية 


لاغنى لأية دولة فى العالم ل دن الاراء وان رك الول الاسرياء 
وهذا الاتصال الحتم ىكان وما زال منثاً للحروب والتصادم والعاهدات 
وغيرها » واذلك كان من | لضرورى وضع قواعد وآداب للتعامل بين الأم 
والشعوب » وهذه التواعدمهما اختلفت وتعددت لابد من الرجوع فيها إلى 
أسان بن اللتوق الطكنة © وف وق ق الأمم ق ارطاها كا كات أحواينا 
وملاساتها . 

تألف الأم والشعوب من أفر اد تجمعهم را بطة| لجنس والاغةوا لتقاليد القومية 
والصالط الأهلية ااشتركة» وكل فرد من «ؤلاء يكتسب حقوق الجنسية من 
هذه المة نالك بهذا تعتبر حيال الشعو بكلا فراد فيا دنهم : فلكل 
شعب حقوق يجب أن بتمتع بهاء وعلى الشعوب الأخرى احترام هذه 
الحتوق »كا بجب على الطبقة الحا كبة أن تداقع عن شعبها بالوسائل السامية » 
ثم بالوسائل الكربية إذا اقتضى الال . 

أما الشعوب التابسة لشعوب أخرى بنا على أنحاد اختيارى أو حابة أو 
سيادة امعية مع بقاء استقلالها الإدارى ‏ خق المخائرات والدفاع عنها يتبع 
نفلا قد لا ختل ف كثيراعا تدم » وإ نكان للحابة حقوقها ا حدودة على حسب 
مدزلة الامة شيه ااستقلة هن صاحبة السيادة . 

وتعبين السغراء المعتمدين السياسيين يرجع إلى كثرة الصالم التبادلة » 
والعلاقات التعددة بين الآم وما :ل له لتاإوظلت نالو من اكه ررسرر اناق 
ذلك العلاقات السياسية وامنابرات الدولية » أو ما اتصل منها بمصالالأفراد 
من رعايا تلك الحكومات 











الاطذ ال انه نا لتر 201 0 


وتقضى الآداب الدولية بأن كترم الأم ممثيل غيردا من السة راءوالعتمدين 
فق اتام | وجميع مظاهرهم وشاراتهم الققومية 6 وان بكرن لم فى ارعيات 
كت ات 0 7 كم الأدب لوال لق ير تزيل لباه ضينا 
5-7 انر يت الل عر ركان 
ومن جرة الغرى قفي الدب الدولى على كل نزيل فى غير بلاده أن سن 
معاملة أحل ناث البلاد التى تضيفه وينتفع خيراتها » وألا يكون فضا أو شرها أو 
«سيئًا إلى النظام الحل مستندا على قوة ذولته . 

وتبدو مساوى الامخلال بالنظام أعّادا عل قوة الدولة الأميالة واضحة 
حلية فى الامتيازات اله جنبية التى ابتليت بها مصر » فبذه الامتيازات لست 
من الايقان أو الادب الدؤلى فى شىء » وإعا فى مبنية على القوة والعسف . 
وان كانت |لالؤسنات ف الأيام الغابرة قد أباحت هنه الامتيازات فإن النيضة 
الشاملة الثى انبئق نورها فى الشرق تأنف منها ورف فيا هر مالاب االخيرررم 
ويعرقل سير النبوض القوى » ونخااف مبادى' العدل والحربة وامساواة 

والاتناقات الدولية واحبة الاحترام » والعبود التى تمرم بين الدول يجب 
فبها الوفاء التام ؛ وإ ن كانت هناك اتفاقات بين شعوب متا لنة تقضى مجاملة 
ال الاين با حال اليف بادا مل غيرهم بالقسوة والفل انقيادا 
للاهواء السياسية : 

وللحروب إذا اشتعلت نارها بين الأمم آداب ومجاملات تختلف فى هذا 


الاجر عا كن عليه ادير ن منشن الغارات » والفتتك بالأرواح غير دإشباع 


أطاع الملوك والقواد »' أو إرواء ننوسهم المتعطشة للدماء على حساب الشعوب 
اللعكية , آنا لآق ناوتير رن قوم الرويت بين للذوك إلا للست رن 
وهنا يكن الحال فالحرب قوة فعالة تنبك قوى الامم والشعوب » ومحصد 
الأروات وال عورال فالالتسجاء ليبا لاكمور إلا لا قوى ال" ساب وبعد إخقاق 











+0 الوطنية الاونسا نيةلاتنافى المقوق الدولية امرعية 


اللتارضات اللسلية والتحكم اسن ال 
قرةه إل فى كلنة أن 0 معي اناق المتاى معلئة فيه الحرب 
ا اك لتى دفعتها إلى هذا المساك 
الوعر اك وتقل اللدة اللكافية لاستر جاع أ لسفراء امير الح قاع ريدانا 
الدولتين المتحار بتين . 
دين يحى ررطيين التتال لايجوز أن بمثل. فى القتل يجنود الدولة 
امسر 2 أ تسا سالياة ارسي ولا سبر ‏ و١‏ راكد نبودى فلي بن 
غُعْار الجنود وجرلة المتطوعين ينهبون ويسرقون وينتبسكون الحرمات . 
الول الحالة ل رارزالا شعن 


من الصلح وجب الوفاء بها فى دقة وأمالة 
والآن تتفل إلىمساًلة « الساطة على البحار »:فلكل دولة حتوقها وسلطانما 
على البحار الى تغمر سواخلها وسواحل البلدان التابعة لها » ومن أجل هذا يقال : 
( المياه الارتجايزية » والمبادالي بانية » والمياهالمصري ةالح » ولككن هناك ملابسات 
ببح التصرف الدولى فى بعض المماه القومية لفوائد محدودة »أو موازنة مطاوبة: 
كا أقفل الدرد نيل العماى فى وحه السذن الحر بية با بانغاق دولى » وكا جعاتقنال 
السويس دولية يباح اجتيازها لسف نكل الدول الحربية وغيرالحربهة . ولقد 
صارت التجارة الحرية والملا<ة حرة إلى حد ما » وصار لما فى القوانين الحلية 
نكال أأية باب تتصروض + 
ف :اقول أن الآذاب الدولية تتفى بن تيش الأت فى اطلام وأو 
تنتادل المنافم الحسية والمعنوية في وئام واتفاق » فاإذا تعارضت المصالح وثابيك 





زرب بين الهم وجب عليه أنتراعى الله والاءسائية والآداب الدولية فى 


رارك شار ىفيها الغالبوالمخلوب من ناحية امسا برا لقادة 








الا عل الام نسان للاإنسانية 


اك ار 


اماج 0 الانسان للانسانية 

عم ول جام ست را 0 
بأعباء الحياة وتذليل مافيها من االصعاب 

الناسلاناس مر:_ بدو وا ضرة:. بعض لبعض وإنم يشعروا حدم 
واافدف كبرل يعيش امجتمع في في الخير والنعيم | إلا إذا أدى كل فرد 
ما عليه م لالت اله ى تتجلى فى موأ ساة الناس والرحهة بهم والعطف عليهم 
والرفق بضعنا هم وإنشاء الملاجى' والمستشفيات لفقرائهم ولعجزتهم ومرضاهم . 
والاونسان الكامل يعتبر نفسه عضوا مر:_الجموع الام نسانى يلحقه مابلحق 
ذلك ا مجموع من حير وشر ورفعة وضعة وشقاء وسعادة 6 فلايعمل اانه ذانه 
شن ذواعا ينظر فى كل أعماله إلى مدى أوسم وغابة أبعد تشمل امجتمع 
ا 0 ال شان العم انلكو والجسم لاإستطيع 


أن يستغنى عن معولة المجتدع فى جميع الأمور المادية والأدبية : فثل الارنسان 
من الجنمم اكثل العو من لذن أو الارد مر الااشرج : فك خرف 
لقره وقشوى العضو بقوة سا للم كذالك شرف 
القرد بشرف الماعة البششربة ويسعد بسعادتما ٠‏ ومن كأن كذك فهو ادير 
بصفة الام نسانية واليق بتتدير الناس واحترامهم 5 كن شرك 
نصر فاته إلى خدمة نفسه لخسب فهو الأنا دول الذى لا يشى ر الناس حياته 


0 


ما أكلاى الككيلن الت 











1 أول الواجبات الا نسانية الرحمة 


ارجات اساي ار كصياة 


الرحجة سر إلى أودعه الله قلوب عباده يدفعهم إلى عمل الخير والبر ويمهاهم 
غن الغلظة واللاسوقر ارك من الدخاات القى اك ب ضاحبها محبة الناس ورضا_ 
الله وتضمرء ‏ له سعادة الدارين : قال تعالى مخاطبا نبيه عليه السلام 0 
كنت فا علي القلب لآنتضنوا من حولت ) وقال:عليه الصلاة 
والسلام : م ا 0 اشن ونال حكم فاضل اك 
لقومك نحبوك وتواضع لهم برفعوك . فليسكن كل منا رحها بالناس: يعط ف عل 
: ضتائيم » ويشتق عل ادم وكين 4 ساناك تر السان 
(كأمًا البقم راشا ا 

وجب عل المرء أن .قوم سماد ٠|اذين‏ لايستطيعون حيلة فدرء أذى 
بلحقهم أو جكروه ينزل بساور نصيب من رحمته وعطفه » فيشفق لمم ُ 
ولعتى مم » وينتصر لهم من بريد ظاههم » بل يعد تنه منهم» ولا بأ الاين 
الاثماء إلمهم تطيييا الام ات : قال صل الله عليه 
لم 80 ل ال ل وحم 4 قال + رد كاب ما 
وجسر ل جل ا ف قَلبه رحمة مدي «( تاي »2 3 
0 سكي 0 00-0 و 0 إلى فى ا ١‏ امسا كن «( 
تيبا لقاوييم جاح دن دوا اشاس 

وال نبياء صلوات الله وسلاءه علييم إعا بعثوا لأجل هدابة البشر إلىالمق 
والعدل ؛ ولما كان ضعفاء البثمر معرضين لضباع حقوقهم ولاق افلم > أعلن 


الا نبياء فيا أعلنوا من ركان دعومهم ميم اخاو دؤلاء القعقاء وحابهم 6 
بلإن سيد الخاق كاتقدم فى الحديث الشريف طلب إلى الله أن جعله معالمسا كيك 


حيا وميتا . 








أول الواجبات الاو نانية الرجة 35 


وهذا الا ق الشريف أعى ( الشفقة والرجة ) لاوط: اله » ولاحدينتبئ إليه» 
ا 0 انق ككل عتممو الا ء نسان والميوا نك علمناصل الله 
عله واو فى قوله: « 0 ل ذى كد ركلبة 0 »: ( ؤرطوية 

اككب) كارادن ورا ه: بدم اللياة . 
ليس لل نسان الردحم ١‏ يهحر على على الليوان بهذا الخلق ( خلق الرحمة 


0 اطيوان أيضًا تراحم ووامى نعضهبعضا : وفدروى أن طائنة 


من العاماءكانوا ردق قساه رمضان » فعشيهم 0 فكوا بلقون إلنه 
من طعامهم المرة بعد امرة » وهو ىكل درة ة يغيب ثم لايليث أ نْ يعود » قرامهم 


أمره وقيعوه 1 وإذا بديلق ماعن من الطعام دن 1 عحىىخر به 6 


فوقف الشيوخ حيارى 4 ويدوا ااه تعالى الذى رحم العالمين بإجاد عاطفة 


ال رحمة فى نقوسبم تماقا لاسي كرود رالا رن 0 


0 
ومظاهر ار ةيا لضعفاء متلق باختلاف هؤلاء الضعفاء وتنوع أسباتٍضعتهم 
وحاجتهم : 
فنهم الخدم الذين...يسكونون فالبيسوت يخدمون الاأسر لقاء جر » 
فالرحجة برؤلاء ومعاماتهم بالحسنى من أوكد الواجبات؛ بل إن وجوبها تما 


متحق بوجوب رحة أفراد الأسرة بمضهم لبعض : وقد نبه الشارع إلى هذا 
فال صل الله عليه وااله وس 5 ن خاديكفى عه 0 


اك فى موز ينك يم 0 4 البخارى 


ودف صل الله عليه وآله وس أب مسعود الصحابى” رضي الله عنه قيرفه 
غلام له فقال له : 


2 - 2 اه 
« اعلم سدور 0 الله أقدر عَلَيك منك على هذا اللام », 


عر 0 رد فى العا د ِ رن خادم خاو ل مين 


(0 











ا أول الواجبات الاونسانية الرحمة 


فاك لور القن ىما ترركت اذى عير شفاء: تربك أن النقوى وغافة الله 
حول بين المختاغل وشفاء خيظاه ممنغاظه . 
ررم ناكار : من خاف الله ١‏ ا غيظه . 
3 


ويدنخل بحت التصيحة الابوية فحق الخدم و وال حراء فى البيوت النصيجة 


بق الصناع والعملة يه بل خصهم صل الله عليه وله 


1 ا ار ال 
وس فىقوله ,7 ا الا جير 6 قبل ان ف روه «( 


0 والمستأجرين فى البيوت التجاربة الكبرى مرن. 
كر يفا كل الك مران الحديث ؛ فإن هذا العمران إن كان حظر الاسترقاق 
ارح قن» ديك ريق الصخ لاا تق أآرنات وروي اللأموالك مصروق الك 

معاملهم ألوفا منإخوانهم فالا نسائية » فينقادون إليهم ماغرين مسوقينالماجة 

والعوز م أخذون فى استغلاه م وسبتخيرم فى خدمة منافمم وتوفير تروهم 
لقاء أجور يومية زهيدة ممسكون با رمقهم » ورمق عيالهم . : 

فالاءسلام الذى جعل الرقيق والخادم أخا أو فردا مر أفراد الاسيرة 
لايخل برحمته وعطفه أيضا على ( عمال لانن ؛ فبو بالطبع برشد إلى 

مواساتهم ؛ وعدم 0 فوق طقنم ؛ وأن ب اال 
كسب أيدمهم وزة تعبهم : وأذلك قال عليهالسلام: ١‏ 0 ص 
دون مطل 5 سرف ) : 

ومن الضعاء الذرنحض الامسلام على معاءلتم بالحسى الأ سارى:فقد 

0 ل الله عليه واآله وس يؤلى بالأسير » فيدفعهإلى بعض المسامين 

وشول له : 0 5 «( في عنده اليوم واليومينوالثلاثة » فيؤئره 
0 ماده للإسلاموشهادة على معو آذابه:ومرن قوله صلى 
الله عليه وله وساف ذلك 1 لور بالأسَارَى م «( , البخارى 








0 ل الواجبات الاء نسانية الرحمة ا 


ومن الضعفاء الذ ين تحب عل | ب اسان لسار سوا 
له : ومن أجمل ماورد فى ذلك قوله صلى الله عليه 


1 


سس عاعره 


وا د لس مدآ 0 لم 1 حم صغير وم 7 نامو مر 


بالمع روف وينة عن يمري 

اما اوررق كان يع الراك ورالسد ين ل كاير . 
من ذلك قوله صلى الله عليه وآله و 
2 ا شيع م و 2 ومفتاح الجدة 00 و 1 اء»البخارى 
المسى شل الاار” َل والسكين كا لمسجاهد ف سيل الله »البخارى 
« والسّاى علهم » هوالذى يغدو وبروح فىقضاء 30 » ومبيئة مايازم 
هم من مسكن وكدوة وطعام . 

دلا ا |الساكين يمال انا كلو » البخارى: 

أعلاتطموم مما 1 0 قنع تككورن 1 نك 
+ تسلوم شيا . 

دوست التران يعض امار قال 71571 ا 
العظيمر ولا مَك مل عام اليسكين ) : ل يذمه على عدم إطعام 
اللا كين م بل كانه اتح غبره من الاغنياء على إطعامم » وملة 1 
ارات 9 ٠‏ وففهذا النص” 3 عل أنديجس عل بناء الوطن أن بتداعوا 
إلىالعناية بتقرا مم 6 وراناأولك ا الاساات ال فك اليس علهم : مؤطال قات ا 
ملاجى' لعجزتهم » ومستشفيات لمرضامم » ومدارس لأطفالهم 0 الطعام, 
لايفيد الحصر » وإلا َو نالشرع بحض عل إيضال اي رليم بمُنتلف ا 
1 الل بعضهم بعضا على ما ذ ير ذا من ضر وب العنابة بالنقراء. 
والسا كين قد يستازم انقطاع أفرا منهم هذا العمل » وتوأفرمعليه . ومن 








1 رك اناسات حساك ارس 

نئأ ( الجاعات الخبريّة ) و ( ججاعات ابر والا,حسان ) .و ( جماعات 
0 1 لسر تأليف مت امات ين الاقر| م المسلبين 
ورف اكه 00 : فارمها إذا 5 5 نولت كان منها رءوس أموال 
طائلة مدير 000 ومست فيات ومدارس.ومعامل ل بالفتراء 
وأولادهم » وإذا أضغنا إلى أموال الإحكاة أموال الأوقاف مما حو 
مراص * لأعال البرّ والامحسانوضروبالخير وا امتثير كل ذلك على حسب 
ساد 00 اجتمع من وراء ذل ككله بيت مال طائق لا نيعل 


أن تعبرت من وراة: قالوب عظلم فى العلوائف الامسلامية وإصلاح كير ى 


00 
بن ال ديك القرحض الشارع فيها ع 1 احة عا 56 قو عبل الله 


0 


200 


2 ااحمون بر حمهم ارسق ١6‏ 0 5 فى الأراض, 10 2 
من فى الشكاء »البخارى 

فبذا الحديث وأمثاله يتناول الخطاب" فيه كل قردٍ د ذن أفراد الناس إزاء 
كل رد م نأفراد الناس » لاإزاء أبناء دنه 0 كاد . كنا اضر روك 
من دين الاوسلام بالضرورة . 

وروى أذالهماء الشعى ألق السلام يوم علىوثنى” قائلا : « السلام عليكم 


ورحمة ة الله «( فقي لله : اتدعوله بالراحمة » والر ننه ايعقاو 8 50 





2 202 6 


فى رحمة ة الله بعيش + ١‏ طن القوام 
لاوز لاعتيارات قامت ف تقوبئهم رما عقلالشبي ذلك الاممامالككبير: 


بن طلب الملم ارحمة لثير أذاء دنه 


والمتيقة اك اجيلك كنك روات اح راف أن اضر ير وهم وجاحدهم 


تقلبون:فى صنوف من لعم رهم » وضروب من ررحمة خالتهم » .يشبغها علييم 











أن اجات الام نا نه رده 346 


1 صباح ومساء ؛ ليحمليم بذلك على التفكر فى عفامته » ثم الرجوع إلى 
صحيح عبادته » أو يفمل ذلك تعالى بمحكم عل مرار هو وحده سبحانه يعاديا 6 
فا معنى غضب الشعبى” إذا عل هذا الذى وأمثاله ! ! بلماعساه حكون بلغ 
تابر رركك لال احة سوى التدل فى أسرار القدر واستبطان البتض لمنال 

الثهالذين أ أمرحبهم » وإرادة الخيرلهم + 
ا ق المرسلين ومن مج ممحهم من |أؤمنين : قال تعالى منوها 
أن سيدنا جد صلل الله عليه وسل : ( قد نجام 2 واقيك 


. مك ار 1 نوف رتحير)‎ ١ 
: للك مالا اشرب ل لا ارحمة والعمل خيرالناس أجمع‎ 

050 تققد سيدنا عمر رضى أنه ف ذال ليل الحروالك اللرضة ندر أى امرأ 
توقد نحت قدر لالس سم : ماسبب بكائهم + قالت 000 
قال : ومافى الَتَدْرْ # الت : ماء وخصى أشاغلبم به حتى ينامو| . فرجع مسيدنا 
>ر » وحمل علظره دقيقا وسمناء وذهب إلى |1 رأة» فألق فى القدر بعضا من 
الدققو السمن » وأوقد علمها وصار يفخ النار والدخان يتخال سليته حتى نضج 
الطعام » فأ كل الأولاد وشبعواء نم لاحبهم حتى ضسكوا ونامواء * م رجع إلى 
ببته » وعين الارأة وأولادها ماسكفهم . 

((9) أصيث أبيرة قروبه باشتعال انار فى ببتها حتى سدت المسالك على 
أفرادها » فعجزوا عن الكروج مننه » وصعدوا عل ساحه » وأعول الأملفال > 
وصاحت:اانساء طااليات النجدة ». فشررع الناس يعالبون إطفاء النار ولا حرق 
أده عل اندزو مو لبيك اله قلة ريا 7 نيه » لمات الرحمة أدالأغنياء علالتبرع 
عالة دنار ان يلال جذه الأسيرة الياشة فأسرع إلى ' إذلك شتحجاع 8 اال 


وخاطر تفده حى قن املك من »2 فك له الناش حسن صليعه 6 رقب 








0 خيرالعظاء الذين أَنتذوا الاونسانية 
ذلك المحسن مائة دينار ؛ فرفض قائلا : ( كلانا فعل الواجب .أعطها هؤلاء 
الناس » فتخنف ا الامهم وتسبلمصابهم )1 

(س) هؤلاء مخترعو الأسلاك البرقية والقطر البرية والباخرات البحرية 
والطبارات الموائية والسكبرباءوالمسراتوالمطابع والسيارات والأدوءةوالضخات 
الذين أفنوا حياهم فى الدأب على العمل لمصلحة الناس أججمعين -- قد خدموا 
الاونسائية » ورحموها جليل أعمالهم » فسبوا لاناس الحياة » وذللوا الصعب » 

7 ا 01 ع 6 هو 
خير العظباء الذي نأنتذو | الانسانية 
مد صلى الله عليهو -لم 

لاشك أن الا نبياء والمرسلين هم قدوة البشر فى خدمة الام نسانية وإقامة 
الأديان ومقاومة الرذائل ونشر الفضائل وجمع القلوب ونزع الضغائن » وعلى 
حياتهم فداء الاونسانية » وبذلوا تقوسهم فى تخنيف وبلاما . وفى مقدمتهم الرسل 
علييم السلام . 

ولا تسم المقام لتعداد جلائل أعمالهم وعظلم ثارث > إررهيها أن شك 
بموجز من الآول فى بيان أن مدا صلى الله عليهوسم هوأفضل م نأ نقذالاء نسانية» 
وَكان الرحمة العامةالشاملة ؟ وهاك البيان : 

اضطار بت الاأحوال الاجماعية والخلقية قبل البعثة فى'العالم اضطرابالم عبد 
له مثيل 4 إذ أت أهل الاديان لم يقتصروا على جانبتهم الفضيلة » بل اثقايت 
الرذيلة عندهم فضيلة أقبل عليها الناس تقربا إلى الله فى زعبم.تغزه الله عما 
"كانوا بشعلون . 

حلت جيع الاسم إلى مباوى الرذيلة » وق أل الأديان فيها من أنواع 
الممكرات ماينى له الحبين : حقا إن الله قد أرسل كثيرا منالرسل قبل مد 








خير العظاء الذين أنقذوا الادنانة 3 


عليه الصلاة والسلام وان لون مم 0 حاجة ماسة » غير أن العصور التى 


ظُ 0 
بعثوا فيها واحدا بعد الاخر 0-2 تبلغ منالظامة مابلغه العصر الذى ارسل فيه 
الى العرى » وكلهم قدلاق شدائد وأهو الاء ببدأن مدا صل الله غليه وسلم 
قد لق مر:_صنوف الاويذاء والشدائد مالم يلقه أحد من إخوانه » فقد طا ل أمد 
حباده و“نوعت ضروب إنلامه 6 واضطلع باعظم ألا عباء 6 واحتمل ١‏ كبر 
االمتو ااه ١‏ 
ظُُ ع 
ذلك بان موسئ عليه السلام قد ازكل التحرير بى إسرائيل ٠‏ ول أرد- 
المصر بين فعبده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لهف العلوم والفنون قدم راسخة » 
ونمالمفررك 0 طائقة تلمسوا الوقوف عل أسر ارا لكائنات » 
شان بضروب |أسحر والغبيتات وبرزوا فيها 4 
كنات لما ظير المسبح عليه السلام كانت الحضارة الرومانة بين الا 
كاطضارة الغر ببة الآن » وكانوا عا جانب عظم فى صناعة الطب ١‏ : نعم كان 





اارومان و ثنيين » وقومعيسى موحدين » فشافيهم النفاق والانئاس فى الرذائل » 
وفوا عد صور العادات , فلكانك رسالة السيح عليه الصلاة والسلام 
لاوصلاح مانأ تأصل ف النقوس مر: ضروب الرذائل » واتباع ماجاء به الرسل 
من قبله . 

ل نك ظبور مومى وعيسى عليهما السلام خال 
لقرن السادس للميلاد كانت توجب ظبو ركثير من الا نناءف الا قطار عاتم 
أو ارون ودوك واد أ درن اله فى الاارض » وشبت دعاعه 4 ان 
الالمية ية فى أطراف االكوض قد أغنات ؛ وحدودها قد خولفنت “ووص ل الستوى 
الخلق للعالم فى ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير » وكانت الال الروحية 
والدينية مخروءة فى أطار الظامات : فقد جاءت النصرانية ‏ لهدم الوثنية ومحوحا» 

فا لبنت أن ذعبت فريسة هايا قال السير ولم موير ا 








ا خير العظاءالذين أنقذواالا نسانية 


الله عليه وسمٍ ء فكار ق اناما الزااق من االكزراة الفاسفية |افاسدة طمث عل 
ال و عن ذلك أن الشعوب التى كانت تقطن البقاع 
الوط والشرقية من آنسيا » والقبائل التى كانت تسكن المتكشوف من شب الى 
ار كك باضداك ررك من اللاي ارذولة » وكذلك (؟) دل 
الكشف الحترافى فيا بعد ) البلاد التىم نكن معروفة وقتئذ. هذا إلى أن 
كثيرا من القبائل اليبودية ل تنج منعدوى الوثنية . 

أما وقد أصاب الكتب السماوبة ما أصامها م نالتحر يف والتبديل » وحجبت 
كنات الله عن العقولالبشرية ‏ فن رحة الله بعباده ألا بدعهم بتخبطون فى 
دجور الضلالة » وشبونف سداء الرذيلة » وأن جدد لهم وحيه» ولعيد 


1 ا ل ذلك يشير لزان الككرم بخوله تعالى 1 


ان 1 ين اك عرو 


وَالإدين ضُ قبل ادم نان 17 زا قان ) : المنطق السلم ظاهر 





فى هذه لآ ؛ لأنها تقص علينا ان الل اك بي ناوا فقت بن ال يوالى 
عل هله زينا سد كر روه وهدااك در اذ جل كتاب ) ولذلك 
أنزل كتيه ع على أم مختلقة » فاتبعواالبداية زم ثم فسقوا عنها » فدبً نقيت 
[الفالوك فق العا روا ا ا 
أءة رسولا ليفصل فها بي من الخلاف» أو يرسل رسولا واحدا يع الام 
ره ار أ ن الصراط السوى 

وحاة 0 +( تللم لكيه الها الل 1 مم ون 


د الا اوس عار 


ف لك و 3 5 لطا نالعال فو 9 وليهم الوم و ابم 3 ا 
اليد ونا انا عام 01 الم 3 اب 


ار 


2 عو 2 تٍِ 
واد ار لقو دؤمثون ): 


الآنة الت بأمرين : الأول أن ا لشيطان زين ابم أغالهم » والآخ رأنماجاء 








خي رأ لعظاء الذين أ نقذوا الام نسانية رم 
به الزسل السابتتون قد تقرق واختاف إلى حد علي ادل عل ان الشيطان 
هو الذى زين ابم أعال م ما ان مستفيضا عندهم ءن قواهم : « جدير بنا أن 
ل الك لكر إل ارم 
دل تارم الأديان عل أن اله مك فكلزءن رسولاء حتى | إذا عبنت بد 
انان مساج مضي تك سول عدر لان انين الل خف التحريف 
بالزنادة أو النقص غير صالم لسد حاجات ببى البشر على اختلاف الأأزمان» بل 
الذى يصلح اهم وإن والت الأجال - هو الدين السماوى المحض: ذلك بأن 


الدين من صد: نع الله » وكل شىء من صنع الله فى هذا الكون - على على تقادم عبده ‏ 
صا متحدد الاثر : فهذه ابحار» وهذه الشمس » وهذا القمى 0 


والرياح كران ولئك قد تقادم عبدها اك وافية بحاجا ف اناق 
والزيوااق الاباك ٠‏ وتتل هذا القياس الدين : ذا نه لى١‏ كانم عند الله كارت 
شاملا لما يحتاج إليه الخلق على اختلاف الدهور والأحتابء ول م تبديلا 
ولا تنقيحاء ولا يستطيع بشر غير «ؤيد بااوحى أر: سيم سيره الوزن 
وإن بلغ أقصئ غاية من قر والعإإن 0 ريفء وإليك البرهان: 
لايستطيع| لبناءإنشاء منزل متين 00 اندم ناض متزلمتبدم» وإنفغل 
فبئاؤه وأه ١‏ للانايث ١‏ أن بتداعى كدر دل لانن عند بناء إنسان 
خر إلى ما كازنعابه مره ن المتانة وامال فأحربه أن يعجز عن بناء لاله قد تداعئ 
وهدم . 
نرى الفاكة بعد أ كايا | ودضههالا يستطيع اءرؤ أن يغيدها سيرته الا ولى؛ 
فإذاكان انان يعجر عن أن بعيد كائنا ددر رم ولدفهو أعين عن إعادة 
الله ليما كانيداليهه إذا در أعليه.القسادوالتغيير . 
أما وقنديان أن الاء نسانلايستطيع أ أن يعيد بناء مزل مهدم أنقاضه » ولايستطيع 


أن 0 الفا كية لعدك عرق أ واااك فبولا؛ إستطيع فيك دناقدوهت 








5 خير العظاء الذي نأ نقذوا الا سانية 
0 اعده 6 وزقت أوصاله» وتفرقتكاة أهله » وطغى عليهم سيل الوثلية » 
وام المائية والمسقلية » فأقبلوا على عبادة الأحجار والاأشجار » 


3 اسأه 2 ّ- 
والرياح والا نهار » رمات ولي لامر زلا مكدر فسن و 


32170 


لا ل الك ل ا 2 5 
نس سبدو نه اذى لمن إن كاتم 


0 
إِنَّاه تعيندون». و 
قنوا عند ذلك + بلعبدوا شبوامهم وأهواءهم بأسماء مختافة » وار سكب وافى بيوت 
العيادة اران لض راسك 

بلغ من الفساد فى القرنالسادسللميلاد أ نأصبح ترؤساء الدين على الناس 
سلطان فى عقائدم »وما تلكنه ضمائرهم لا ري كرون لفن إن 
ليس عسيحى - صا ركذلك + ولوقالله : إنه مسيحى ‏ فاز بها . فل يكن أحد 
ور فى معتقده 6 بتصرف ل الوق رشنن العقل السلم 6 بلعين قلبه مشدودة 
بشتتى ركلسه . 

اك الناس التجردمن الدنيا والابتعاد عن كسها : فقد جاءفى جيل متى: 
( لانقدرون أن #دمواالله والال : اذلك أقوللم : لاتبتموا لحيات؟ عا 
أكونوعاتشر ون ولا لأجساد؟ 8 تلسون للق أقول ل :إنه بعشل 
أن باشل ول ككرت المعوالق) 

أفهموثم أنمن الدين مابجب الاوعان به ولو ناقضالعقل : قال لقديس أتسيم ا 

ع ع ع2 .* 
سان تعتقد أولا مايعرض عل قلبك بدون نظر » ماجهتد فىفهم مااعتقدت 5 

صرفو الناسعن الاشتغال بالشئونالسكونية : فاءذا نزعتالعقولإلىعلثىء 
من العالم حال بينها رؤساء الدين خوفا من الزيغ عن الايمهان السايمى رأمم > 
حتى وقرف ننوس| لناس أن الثلامة قر ك الفتكر والاخدذ بالتسلم» ترسك 
عنده قاعدة :(إن الممالة أم التقوى ) . 

حورب العلم : فأحرق تكتب البطالسة وااصرينبالاوسكندرية على عبد 








قبصرء وانتح ل تيوفيل بطر يرك الاإسكندريةأو الأسباب لابحداث "ورقى 








خيرالعظاءالذين أ نقذواالا نانية رق 


المدبنة ذررع ها إلى إتلاف مايق فى مكتة البطالسة : بعضهبالاءحراقءو بعضه 


بالتتديد . 


جءل بعض رؤساء االدينفى الترن السا ادس لا تقس سلطا نايا 0 
وأفنوا العامة أن لتر بم تلق الضرية عن اله ولحت الااثرج بالتشريع » 


وله فرقاب الئاس <ق الطاءة ‏ لا بالبينة وماتقتضيه من العدلوحاية البيضة ‏ 
بل عتتضى الا كسان : فليس للمؤمن ما داممؤمنا أن خالفه » وإن اعتقدأنمعدو 
شُّ » وشهدت عيناه م ن أعماله مالاتنطيق على مايعرفه من شر الم 0 
الساطان الددى وقو ال فىأى مظر ظَ - هادين وشرع . 
اتقدم يتبين أنحال العالم أجع قرا النيات: 
)0 لآن الترس والروم كانوا فحر وبمستمرة ذهبت بقوة الغالمنهيا 
ولأكاارب 
(؟) والناس قد فسدت عقائدهم » وجبلوا أمور د زياهم . 
0 ودقسك أكون أطلقوا أبدهم في بأ بها يوافق أهواءهم مر المرو 
والا, ثيات 
ار اد واججاعات محل الا لفة والوثام . 
والعقول وقنت عن التفتكيره فانصرف الناس عر. ن النظرفما خاق الله» 
والانتفاع ما بين اسيم و لذن 1لا ا ر الدين لم يلوا 


هم ذلك ” 

واأمبياف اال موالمن الببود وغيرهم استعبدوا الفقراء بالريا الفاحش 
مما استحاوه لأنقسيم من تطيف الكل واليزان » وتاك حال : 

0 تستدعى صيحة لا زعاج الغافلين » وتنبيه الرؤساء الظالمين إلى 

ماهم عايه من العسف والمور : فقد ظهر أندولة الترس فى الشرق » 

ودولة اازومان فى الغرب قبلظهور الاوسلام كا نتافى تنازع ومجالد 








خير| لعظياء الذينأ نقذ وأ الاء نسانية 


ين فك ين الذالليق مسر كلاه وقوف مرك ت“وباغ السلاطين 


والأمراه والقواد وروس 3 اد اماق لك لترف الراك والا حاب 
دا لامز بد عليه فوق ما أثقلوا به ظبور الرعيةمنالضرائب والا,ئاوات 
قيرط من اطالى المتتجددة » وسلطوا بذلك الاأقوياء على الضعفاء » 





تالسطوا ماف ادم » وسخروهم فى أغراضهمءفاستوات عليم 
ضروب منالفتر والذل:والاستكانة والخوف والاضطراب لفنقذ 
الأأمنعل الا رواح والاموال 

0 أجل ذلك كان من ارحمة أن بعث الله مدا صصلى اللهعليه وس » 
فأقام | الإوسيد ق ارين عل سك سينة . كنه لمم 





العقائد التى فسدت» فبين أن السيح روحالله وكلته 0 الف 
0 بعث «صدقا لما بين يديه من التوارة » وجاءهم من الدين 
ما فيهدددىلم ورشاد فى شكون معا شب ومعادهم “و ١‏ يطالبهم ل 
قوة من قواهم انى بم اللتعالى إياها كران تعالى 
عليها ةي 1 5 إلا باستعالما حميعا فماأعدها الله له 
وأن العقلمن أَحِلّ التوى » بلهو قوة القوى الاوساية وعنادها » 
والكون صحينته الى بنظار فمها وكتابه الذى يتلوه ؟ وكل مايق رأ فيه 
فو هدابته إلى الله » وسبيل الوصول إليه . 
نجاء مد عليه الصلاة والسلام ليعان أن الدين دين النّه.ء وهو دين واحد 
فى الأولين والآتثرين » لاتختلف إلا صوره ومظاهره » وآما روحه: وحفيقته 
مما طولب نه العا لمون على ألسن الأ نيياء والموسلين فأ لايتغين: هاف 
بل وحده » وإخلاص له فالعبادة » ومعاونة الناس بعضهم بعضنا فى اشير » 
وكفٍ أذاهم يعضهم عن فض ماقدروا '. 
جاءاليطللق العقل البشر تى من أغلاله » فيج فى سليئلة التى شنمها لهالقطرة 








خيرالعظلاءالذين أنقذوا الا,نسانية ا 


بدون تقبيك 00 3 اخاق ل ان 0 اس 00 
أ ا آآت ١‏ 0 7 الاق 0 0 َ 


روا فى مد وت السموات_ وَالأرْضٍ ا 00 أنه 0 0 


5 1 6 0 لمر اه ا 8 0 1 
2 ص 
0 لقن ق السوااتٍ والارضر واخقلاف 
يكم واللاذ 0 إلى غير ذلك من الانات الببنات . 
جاء مد صلى 0 عد كارك اس ان إن 


وحده ؛ غير معتمد فى نشر دعونه عل شىء سوى الدليل العتلى , واافكر 


الام ساق : دهش قومه بخوارق العادات» ولا عكر ى أبصارم بأطوار ضير 


معنادة » ولا ارس 1( لسنتهم بقارعة سماوية . 

حقا جاءهم بالقرار ان » وهو معجزة عظم تداك عل رق موسي جر الله وصنوه 
ولس من اختراع البشر » وَكانالدليل.عل ذلك أنه سجاء ال لسان أى لم : 3 
اللككناية وزو م ارس العلوم » وه وكافل بنظام عام لمباة من متدى به من الم 
منقذ لما من خسس ران اكانوا فيه » ولاك سن( 
فيه بعقوهم » وطالبهم بأن يأنوا فى نظزهم على لخر .ما ها تنتهى إ ليه قوم : فاءن 
وجدران طرينا لدبطال إعجازه » أركون الابصلح د دللا على النبوة وانناة - 
في الانيان عند :ر 0 كشو رن . ما رثا عل عش تأترا 
يسور من متذلو )ء ا 0 0 ونين 


عر الله نر افيه اختلات خباادوسية عضن عل العقل , 


سس اه مر ما|نطوى فى أثنا لها فكو اسووة 
ارت كل طرق لق باق نالا روعت تك ل قدرة أن تتناول ماتشاءمنها . 








ا خير العقلاءالذين أنقذوا الا نسانية 


ل 0 لتو جيه الأنظار إلى العبرة بسنه ة الله فيمن مضى 
اك فهم :كا تملك بن نيكم 
0 
سَئن فسيروا فى الأراضٍ ا 1 تاق اعاقبة كان ين )» 
وهل ك1 2 
تن فد از مانا كبلك ءن' رسلنا ولا تيد لنينا 
وت 


رس ريه ا 
0 

(م) حاء تمد عليه الصلاة والسلام لدم سلطان الرؤساء اء الذينختقوا المرية 

0 : فإ | بدع الأحد بعد الله ورسوله سأمطانا على عقيدة أحد ولا 

سعارة عل ماله أن فال ولاق 

ربط لا الأرض ولا فى السماء » ورففع جكل رق إلا العبودية لله 

وحده » وم جعل لمسلم ) عل آآخر وإن صغرتمزلته إلا حق" النصيحة 

0 و و بال ووم يال 0( دكن 


مك 8 تن الاي وابأءرون بالمعر وف و نهوان 
ع 0 


رات أن لبس هناك سامان دبى سوى ساطارت اأومظة الكسنة 


ع 


رن إلىالخير والتنفير هن اشر » وهو سلطان خوله اللهأدى المسلمين » شرع 
نه أف أخلاهم ا تلاهم يتناول به أدنا م ان ا 
5 حرق كفل اقل وكترة 1 ابةفى ا . وأن الرئيس مطاع مادامعل 
امحجة ونيج السكتات والدنة ء والمسهون له 0 : فإذا انعرف عن انيج 
أقاموه عليه » وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاءعذار إليه ؟ وأنه لاطاعة لحلوق 


قَْ معصية الخالق 6 وال متى فارق الشكتان والسنة ففعمله بف العباال ضرمت 


مام يكن فى ذلك ١نسدة‏ تقوق الصلحة فيه . 











خبر العظماء الذين أنقذوا الاوسانية 3 
(4) بين مد صلى الله عليه وسلم للأمممااختافت عليه عولهم وشبواتهم 
وتنازعت فيه مصاللهم ولذاتهم » وكشف لم سر الحبة » واسترعى 
نظرهم إلى مافيها .من انتظام شمل الماعة » وأوضح لم غلابا أن 
قوبهم عبن ضعيةوم » وغنيهم يمدفقيرهم ( وراشدهم مودى ضالهم 6 
وعالمهم بعلم جاهابم 5 1 
اطمأنت النفوس بما جاء به » وملجت الصدور » واعتصم المرزوه بالصير 
انتظارا لزيل الأجر أو إرضاء من بيده الأمر » خل بهذا أعظم مشكل فى 
اجتمع الام نسانىء لايزال المشكر ون يمجهدون أنتسهم فى حله إلى اليوم . 
(ه) وجاء بدي نأزال الحواجز الى أقاممارؤساء الأدبانالسابةون ؛ لبحولوا 
ين الناس وما ميزها الله به من الاستعداد للم 0ن ادك 


الكك 2 م حثها على طلب العرفان » وطالبها باحسترام الجرهان » 


وفرض عايها أن تضاعف اماد فى استسكناه مافى العوالم مر .سان 


ارال" 


وأوضح اناس سبيل المعاملة المسنة » .وأبان لهم طرق الخير بصرف 
همتهم إلى العمل النافع » وحال ينهم ويين ما أكانوا بفعاون : مر 
ا ا ا العاحش ب وبين للم 
أمثل طرق التداين » حب إلييم البر والصدقات » وكشف لم عن 
عبال ننعها وعظيم أثرها ٠‏ وحسبك ما تقدم من الآبات الكرهة 
فى ذلك . 
احجيم أن سخارة جاناا ااعسسير مايه الما اريت له لالدو زراك إزالا ررم 
وحيائك تلهس أهلبا نورا خرجون به هن حيرتهم وظفتهم » فلا جدون سوى 
دين مد صل الله عليه وسلم وفك لجل إن والوا 


(6 - الخلق انكام ثالث) 








3 فر الليام الاذرى اأقتراا الإ يات 


خدمة هذا الدين بتجريده نمادخل فيدباسم الدرن وهو براء منه » وبالعكوف 
علىدراسةالعلوم الكونية دراسة تعلى دين الاوسلام وأهله . 

مما تقدم يتين أت تعد عليه الصلاة والسلام هو عين اارحمةءفتدجاء بدين 
بأ باتقاءكل مض رللا, نلق قى مله ودنناك ‏ راقع ادن ف الال لاله 
وبالير والامحسان فى العمل » والنصيحة لخلق الله تعالى » والصبر ومقاومة 
الأهوال والآلام ا 0 
وترك امازاة للهذنب مع القدرة عليها مالم فكن حن | من دود الله تعالى » 
وبالاغتباط بعمل الخير » وبالسخاء والسكرم والشجاءة والحافظة على 1 


والدين » وبالثبات عاد القاررك ى ورالارضة االعادة؟ ف كانه كدر مامكن ن 


وبالتؤدة فى التوجه >والمطالب » وبالتأنى فى الخصومات وال<روب » وبحسن 
الانقياد مايؤدى لك الك 
والخوف من اله تعالى والرجاء فيه » وباتماق الار اء فى المعاونة على ند يبر 
المحاش ء وبالوفاء » والرحمة تذلقاللّه تعالى » وبالامصلاح ونعباده » وبالأمانة 
وإتجاز الوعد والوفاء ا و لفك 
وامبادرة إلى سمل الخيرءو بالصلابة فى أمر الدين » وبالأنس ف الله والشوق 
إليه » وعلازمة الأعمال الجيلة والمرص عل مابويجب الذكر الجبيل » وبالتتحرج 
عن أى أذى بلحق الناس مطلتا » وبا كتساب المال من غير مبانة ولا لم 
وإنقاقة فى المصارف الجيدة وكرير النفس مر ربقة.الشبوات ومحاسيتها 
وا : 

حاء بدين ينبى عن الشرك بالله » والفسق » وعصيانة تعالى فى أواءره 
ونواهيه » وعن اتباع البوى » واارياء » وعن الكبر » والمقد » والعجب » 
والحسد » والثماتة » والتبور » وعن الطيرة والتشاؤم الذىلاسندلهمنالشررع.» 
وعن البخل » والشح » والاءسراف » وعن الشكسل » والبطالة » والعجلة فى 








خير العظماء الذين أُنقذوا الاوسانية اقم 

الأموو م وعن النظاظة » وغلظة القلب » والوقاحة » وقلة الحياء » وعن ال مزع 
وكنران النعم » وعن السخط والخضب » وعن الضعففى أمور الدين » وعن 
الطبش والخفة » وعن العناد ومكابرة المق » وعن الشره والطمع ؛ وعن الجية 
لناراة ين نه ندا » وعن لتر كن رسن ان , وحن سس الطللة والمسقةع 
وعن العيمة » وإفشاء السر » والسخرية » والاستهزاء بالناس » واستصغارهم » 
وعن اللءن » والسب » والتنابز » واللمز » والتعبير » والمراء » وعن الخوض فى 
الباطل » والشحاذة اخير مضطر » وعنالشفاعة السيئة » والأمر بالمشكر » والنبى 
عن المعروف » وعن'البحث فى عيوب الناس والدعاء لاظالم بالبقاء » وعن كان 
الشهادة » وشهادة الزور » وقذف الحصنات الغافلات » وتعمد التكذب عل الله 
تعالى » وعلى رسوله » وعن امن بالصدقة » وكفران نعمة الخلق المؤدى إلى 
00 نعمة الخالق » والاستطالة فى الأعراض » وذ, الناس بما يكرهون 
فى أننسيم افق بفاسب ليت ه ريون اتن الليك و رساك ردن موزل 
والسكر » والخديعة » والفتنة » وعن شرب المسكر ات الى تذهب بالعقل » وعن 
إنفاق الساعة بالحاف الكلذب » ويخس الكيل » أ والوزن أو الذرع » وعن 
النجش » وإنفاق المال فى الحرمات » وإيذاء المار ولوكان مخا لقا فى اللدين » 
وعنالسرقة » والغضب » والربا » وعنالتدابر » والتنشاحن » وعن أَخذ الرشوة 

من امدق اأوميظل ه رودن كنلاان الظلوم مع القدرة عط عل نصرته إلى غير ذلك 
ار بامجتمع » أ والنفس أ والمال» أوالعقل » أوالشرع . 

جاءبدين سن أحكام الزوجية عل أ كل نظام : فين حقوق كل من الزوجين 
ص الاجماع وعند إرادة الافتراق » وأباح لمما الافتراق لدفم ماعساه أن حصل 
الجن نما أو نيا إن منعا منه » وجعل سلطةالفراق بيد الرجل ؛ لأنه 
هو المكلف الاهنفاق عليها » فلا يرضئ بغرقنها وضباع ما أأنتقه إلا إذا اضعار” 
ار 








يوم ااوازع 

ا اراك 
وعلى احمال المشاق وركوب مين الأهوال . واستحس. لهرأة القيام بمصالح 
البيث الداخلة وتربية الأولاد » واذلك أمرها بالحجاب صونا لبا ومحافظة 
علرها :كا يُحَاقتد على الشىء النفيس الذى يضن بهعلى الأ نظار » وم ىأ لنت 
ار أة الحجاب وجدته محيوبا لاحبس فيه ولا تضبيق » ولاهنعا .رن زيارة 
اماه وفع نا ن الم لتم ماحتا جهمنأ أمور دنها ودنياها 

دين جا* والرق منتثر بين الأمم 6 اقيق عاد ارك الت و السرم 
فنبى أشد النبى عن إيذائه » وتوعد من يديه بالعقاب الأخروى:ورغبى 
تحر بردبحضول الثوابالجزيل » وشر_عوشائ لكثيرة تتكفل حريره وتقصير 
ا كر الوا مص اميا ين 7 

وقصارى القول : أن الباحثين وإن طال استقتصاؤهم محاسن هذا الدين » 
وفضله على بنى الا نسان فى معاشبم ‏ لامجدون إلى ذلك سبيلا » ووكان 
0 لعش غلر! ١‏ | افر نارق اكات امن قىء ٠)‏ نادت 


م ارسمة , 


الوازع 


ال 


د ات “وهم البلا ا انعونمن حارم اللهتعالى » ومئهحديث 
لسن اكه اناس من وازاعتر 0 : أى أعوان بكفونهم عن التعدى 
والشر والفساد . وفروابة (واذع ):أىمن ساطان يكفهم وبزع بعضهم عن 
بعض : يعنى السلطان وأصحابه . 

د : من يدب رأمور اليش » وبرد من شل منهم ؛وهوالموكلبالصفوف» 


بزع من تقدم منهم من غسيرأمره . ويقال:وزعت الميش وزعا : إذا حبست 








اوازع و 


أوهم على اخرهم :وف الخد يشكيق البدارى :إن إبليس دأى جبز يل 


عليه م 0 دار 0 الماك * 0 : أى برهم ويسويهم ويصفهم 
كا كنم عن انرق والاتشار دوف اذا درك أى 5 
رضي للدت 0 0 0 1 ازع 0 : : بريد أنه صا لاتقدم على 
ابعش رام اام ارتههم ففقتالهم . وفى التستزيل اله امورو نا 
وز عون ن( : أى د من أولهم على 1 خرهم .وقيل: 0 

أن فكرة القانون تدعو إلى الذهن فكرة الوازع اك كل تون رمو 
الوازع قانون عقم لا ننيجة له . ولماكان الوازع صفة لازمة » أوجزأ متمما 
لكل قالون كان الاك ارال فلن لقوانين ‏ وهو القانون الخلق ‏ من وازع 
كفل نقاذه » وبدعو إلى احترامه . إنقانونا حك كالقاثون الخلق ,تطلب وجود 
وازع 2 متتفق مع صفة العدل المطاق ب وهذا الوازع ببين السعادة التى ينالهها 
الار نسان من عمل الفضيلة » والشقاء الذى يصيبه من عمل الرذيلة 

إنالعقل الرشيد يؤيد ذلك ؛ لأن النظام » والسلام » والخير » والسعادة 
والحطط لسن ن لتأأم » والشر » والشقاء كلباشئون بينها روا بط قوية لاتنفك » 
ا سات اد 





التوازن بين| لطرفين ؛ إذلايمكن العقل أنيتصور خيرا أو شرا بلا ثواب أوعقاب 
متنا سبير: ماما” شيئان منفصلان بعضهما عن بعضص بالذات 1 

هذا الوازع الحقق لكر 0 التام الشرائط_ بص بكلا ما حنثك إبدآه 
ال ل لل 2 ذف كاه لامك 

والوازع : إما طبعى وهو الوازع الاق » أوالضمير » وهذا خاص بالغرد 
وإما اجماعى : وهو الرأى العام » 

وإما مدى أوقانوى : وهو خاص الام نسان الاجماعى » 

وإما دينى: وهوخاص ,اليا ةالمستقيلة : 











53”» الوازع 

الورك الفا كن سان لاد وين الله بزو يتاك اذا الى ارا يا 
وبانقباض إذا أنى شر ا:وذلكفملالضمير الإنى |اذىحارت فيهالعقول 

عم لافضيلة والرذيلة أثر عجيبفى النفس والجسم إلا أن ذلك الأثر ينتاف 
عارك االأسخاص واياي الاسام 

فنك من أناسلا تؤثر فمهم أفعالالرذيلة » واذلث قالوا : إن هذا الوازعغير 
كاف فىإإزام الحدود 

الوازع الالجواض : 


بنحصر الوازرع الاجماعى وهواار أىالعامفى احترام الناس للاء نسان أواحتقارهم 





احترام ناسخير جزاء » وهو حقيق بأن أسعى جبدنا إليه » واحتقارهم 
ار 
والناس » وبتعلق بعاطفة الشرف التى فى الاهتّام الاق الأبل اجسطاق ماده 
الشبادة 

م إن الرأى العام 2 غانا بتار ادير ء روي كك الاطل الشوير بإل قبل 
المصادفات والاوهام والشهوات » وضروب اليل والموى : فك من إناس 
عاط سير عن نر داري ااي لان الااراك ياه ارا 
شيئا » إن ف الاظواهر طلاؤها الرياء والغش والخداع 

الوازعالمدى : 


ا 
رأوا أنبا ضارة بالجتمع الا ساني » وعللىهذ القدر اقنصرت الآوانين الوضعية » 
ع 3 6 

أماو اجباتالاء نسانفم تعرفها تلك القوانين حتى تقدر ابانوابها ترغيبا فمها ؟ 


والقوا نين النامة جب أنتتناول هذين النوعين منالطزاء . 









الوازع الدبنى ‏ أثرالوعظفى الرأى العام 


الوازع الدرنى : 
صنوف الوازع التى مذ كرهاوإن لم تسكن عقيمة فى جملتها ليس تكافية ؛ لأن 
الوازعالتام ما أنحى بالجزاء على السيئات » وكفاً على المسنات على قدر در جنها 
وأئرها فى المياة ؛ ولذلك كن الوازع الدبى أ كثرها ثعولا» وأكيرها 
مندو لقال #الاوقراة التق :رمن وان وال دوك ا 0و1 
0 هه ل 3-8 رك 5 ) نماحزاء الجندى الباسل الذى جود حيانه 
فداء لوطنه فى هذه اللياة 9 وما جزاء هن راح ضحية فعل من أفعال الابخلاص 
أن ألق بنفسه ف المحاطر لنجاة طف ل أوضعيف أحدق به الخطر # وما جزاء 


الرجل الفاسق الذى يعيش وعوت ولا تتناوله بد العدل بثىء ما # ذلك يوم 


يبان وجو به وحاجة الناس 1 


ألد ين موعده ٠.‏ 


00 اللندظ اللفيقى حو اللكسرر الور ررك فق الانيك د اللاي عن اللكر فين 
وقد أجحت حايه الثمرائع وافقت على وجوبه الأديان » فعليه قد قامت الدعوة 
|الاء باءوةن 1١‏ الوه ا ل ار سوه 
القبينيت نور ااةيناه وقدقال فى وصفه اله ياك 0 الم الروك والانى دن 
انكر هو الما ب الأعقم فى الدين » وهو الهم الذى ابنعث ا اين أججمين» 
ولو ررق بساطه وأهمل عله وعمله لتعطات الن.وة » واضمحلت الديانة » وعت 
الفئرة » وفشت الضلالة » وشاعت الجالة » واستشرى الفساد » واتسع الحرق » 
وخربت البلاد » وهل كالعباد » ولم بشعروأ بالملاك إلى وم التذادى «( 

واالاداة عل زوم لاس باالترروك ١‏ ولاييي عن انكر ككيرة ف ار ين 
رةه دحت مق قريع الام بالتواصى لمن ق » والتنائى عن 











و" انا عظف ال رأى العام 
الممككر ؛ فتدقال تعالى : 
2 « ا رمم 0 ال 0 7 7 
2 ا إن الا سان لقى خسرر إلاالدين امنوا وتعيلوا الصا لمات 
تواصوا بالحق وتواسوا, بالصمر ال ال عبر ان 5 
« و 0 شم 15 0 ا 6و 2 0 رك 6 


- - دظُِ 
ا عن ل واو انلك هم “الما 0 «( وقال ات 
ا 0 0 َّ 
0 1 أحرجت ناس ا بالمررُوفر» 7 0 عن 
2 0 
1 ولو رن ببالّو «( 


وقد روى أن الننى صلى امارد قال : « لا 0 المر 1 عزن دالجهاد 
فى سبيل الله إل كنقثة فى بحر لجّىرء وما ا مَال الي والجهتاد 





ا روت اكير بالسروت و راف دن لشم إل 


6 0 0 5 ااا 
كَندنْةَ فى بر لجّى” » البخارى.وقال صل اللهعليهو س : « فصل الجياد. 
ل سات 
0 والاخار متضائرة كان علاله ناك حاكك االارة من القيام 
بذلك المق ‏ لايها ون فى ذلك سلطان ذى سلطان » ولا تأخذم رأفة فى دين 


ا 6 ولاهوادة فى إقامة حقةه »> كفن يناصر دنه 
وكل شثىء هين فى سبيل الأأسبالمعروف والمبىعن!انحكر ؛ وكل عذاب سبل 
ملبو ل إذا كانم نكلة حق قالوها ؛ لاعنممم من أنيصدموا بها أقوى المكام 
2 » وأشدهم قسوة » وأبعدم فى الأقى ال20 ورا أخبار وعاظ التا بعين هم 
الحجاجو أشباهه من حكام بىأمية بعيدةعن الأذهان :كانوالا يتخذونفيايقعلون 
اتقيةاء ولابرضونفىد نهم بالدنية : 

يروى أن المجاججمع بعضعاماءالعراق 8 وفههم الحسن البصرى والشعى ( 
والعق بحادمهم « فذكرعلى نأ طالب كوم الله وحبهة 2 فنالمنه 4 وجاراه من 








أثرالوعظ فى ال رأى العام 5 

معه ؛ تقر ب 1ك وا 00 لبصرى ؟ فصم تيل مضض » وعض 
على إهامه ؟ إذ غل جل غضبه» فا لنفت إ ليه المجاج: وقال: ياأباسعيد » مالىأراك 
ساكتا # قال : ماعسيت أن أقول + قال: أخبرفىعن رأيك فى أنى تراب. قال: ْ 
ار وك م لات 3 اسم 
2 انيع اك 1 لك ان اك 6 ولق كانت 0 
لكل الي عتماللة موك كان لذ ع إعا ان الله 
بلاس دوف" 0 «ى 0 هدى الله من أحل الاويمان » فأقول : 
ابن م ا رع اللا 

دوق مار كات مك دمن القدة لن 0 ادكه من االلالتى اق 
ييحظرها عليه » ولا يحول بينه وبينها وافولةإن كانت لعلى هنا ت الله حسيه» 
والله ماأجد فيه قولا أعدل منهذا . 

فسس وحه المجاج » وتغير » وقام عن السرير مخضبا » فدخل بنتا خَلمه » 
وخرج المع » فقال عامر الشعبى : أغضبت الأمير » وأوغرت صدره . فقال : 
إليك عنى باعامر : يقول الناس : عا الشعبى عالم أحل السكوفة أبي شيطانا من 
شياطين الاونس فكلمه بم-واه » وقاربه فى رأيه . ويحك ياعاض ! هلا 
ات إن تكلظ تسدفكاء أو شكت فاست !1 قال الشعى :ناسعد 6 قاد 
0 وأنا أعر افيا تالالس : فذاك أعقلء فى الكسبة عليك » وأشد فى 
التتعة . 
وبعث الحجاج إلى المسن » فلمادخل عليه قال : أنت الذى تقول : قاتلهم الله 4 
قتاوا عباد الله على الدينار والدرهم ! قال نم . قال : ماجلك على هذ ا#قال : 
ماالعنى الله عل اسان حرو اللو اائيق البيا الزن مرو بكتدر 4 قأل: بالصرنة 
ا ا 11 2 ادن الك 


٠: لك‎ 








3 انك العام 


مكنذا تكن قوة ااه وعان 4 ومكانا مك3 الأعد بتلك الشر بعة 
اللحطية 4 والغرضة انفكا ّ فريضة لاص بالمعروف والمي عن الإلفكره 
تلك الفريضة التى لو أخذنا مها كا أخذ ذلك السلف الصالح لارتبط حاضر 
در مالتيها م والادالت قرورين اللاجيرون بودن الما يق بالك لاسر الت 
النووانية . 

الخ لضا الت مين لامر اللرر 
وى من الاك ان برانتة 

فالرتيةالأولى:دعوةهذه الأأمة سائر الأمم إلى الخير ؟ ليشاركوهم فياهم 
عليه من النور والهدى ‏ وقد أوجب الله ذلك عل المؤمنين » فقال تعالى فى 


وصنهم 7 0 د 5 الااد تا الصاكة 6و 7 


َ« 
و ك3 0 0 وام لذ المتككر 1 


والمرتسة الثانية:دعوة المساهين بعضهم بعضا إلى الخير » ونا عرهم فيا بينهم 
بالمعروف » وتناهيهم عن المنسكر يبيان طرق الخير » وتطبيق ذلك على أحوال 
ا نك عاك وري ا بارا ار ون لسار اليا 
كن الى فهم ٠:‏ لزلا ليه 
ا اا ع 
0 2( 

زرب" اناالا تكرويين اتاد اللية وناك رود الو ,لاص عل للق 
والتثافى عن المتكر »كل ما بعرفه » فإذا رأأى أحد المسلمين مسلا يتردى 
فى مويقة دو يعادبا » ولو 0 من الخاصة -- تصدى لنصحه وإرشاده » 


وبيان انمره 0 الدين 6 وما يتياه عنه فى هذا المقام : أه كلام , الاومام ٠.‏ 


)0 وقال أن وراك جناة| نشير ادامر حدير بالنظر ؛ فقد اعترض 








أثر ااوعنا فى ارأى العام 5 


بعضص الذين لام 4 وأأراموا نكت ]| انوا 6 فلا شومو | 
ذلك 0 تل -” 50 الدرن 01 ف 
1 0 5 0 إذا اهعد 0 «( 

ولا فين دول غير الكارر ع ملكت )| لسنة الشرئفة الذى بين للااس 
مائزل! لبهم ,: فقد روى لق الال الب ف مال رفوك ل" عليه وص : 

ّ هه - 

عن معنى 0 تعالى:( ل" 0 00 من ض آذ | اص م '» فقال : « اا 
عليه » مر" بالمعروف » وانه عن المتسك كار ارات مامه 


« ع 


ميذا نوه 5 ب 27 3 5 ذزىرأى رأيه 





0 كََ لك 0 ودع 1 ك العوامً 3 إن 0 0 م فتن الم 


الول الم طلم 3 الماك 3 | بمثل اك عام أ خمسين انك 
اك 0 ل لأنكم 


أء و 3 ال ل «( 





رضانم تللق الإر جره عالت رتننازر عال:: انين الا اك ادر 


6 


بالمعروف والمبى عن انكر ؛ ولا غرابة فى أن يعنى به ذلك الدين السمح ؛ 
فا له بناء الأمم » وحفاظ ال عات » عنعها م نالتردى فىهباوى الضلال والفساد 
وما الرأى العام الذى تعترف لدالامم بالسلطان وعله .قياس الرق فيها ودليل 
التقدم أو علامة التأخر - إلا وليد الاءرشادات » وكرة التواصى بالخسير » 





واالغاى هن اتير رازن اتسورو كل احرف رن داه من الللادة درن للك كاارنيت 
العتيد » يحخصى عليه سيئاته ويعد له حسناته ‏ ايدفعه إلى الككال » ويسير به 
فى طريق الرق ٠‏ 

وأا كاق اللأمر باللرروك والاييى عن اللك لل دده القوة ه وه كال 
ومابراه ااناس حد:ا ‏ ف مف بكرن 1 لنانو كان ذلك فق سلطان الدين 















00 أثر الوعظ فى| ارأى العام 
وإجابة لنداله » ودعوة إ ليه 8 

() 2 إنث الجاعات لاتصلح إلابالدين » ولا يقوم لها شأن بغير 
هدابته » ولا تستقر إلا بقوته ‏ لأن الأديان تهذب العالم والجاهل » وذا العقل 
لقره ه وطباحب الخال اليك مقيدا ويا مان از انعم قر بالادررة اوررق 

بل إن الماعات مهما تسكن ثقافتها ومعارفه! تخضع لادين » وتستولى على مشاعرها 
آياته : قالالعلامة جوستاف لوون فى كتابه الآراء والعتقدات : 

« وإذا نظرنا إلى المنعطق الدينى من خلال جميع عناصر المياة الاجماعية 
وجدناه ذا تأثير فى الفنون والآداب والسياسة ولائزال البقاع التى ارثادها العم 
طووة و ١‏ ولا فاك فق أن سطارة الاتشكير ادر كلل افر رفن ونا 
طويلا » اه 

م سس اديه إلىنوم الدين » لأ نهسلوان الججاعات وعزاءالبا سين» 
وعزة المغلويين . 

إن الدين هو الذى يرب الوجدان الفاضل » وبهذب الضمير » وروقظ شعور 
الاونسان بالفضيلة ؛ فارشادهعس مواطن الاوحداس فالنفوس » ويؤثرفيها أباغ 
تأثبر » ويصل إلى الاعماق ف المداية والصلاح . 

)22 (الدين الارسلاى ق عمومه فى الأنحكام يشبه قانون الاأخلاق 
من حييك أنه لىع عل كل أفعال الارسان الاورادية بالخير أو الشر» 
فكذلك حك الارسلام علىكل الأ فعال بالقبول عند الله أ وعدم التبول. 
وكا أن الاأخلاق تنوط الاجكام بالاأغراض وامقاصد كذلك الدين ينوطها 
التو لافيت مسي ارد راد اا ارا ااه 
« البر ماحاك فى النفس » فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك » 

ولماكان للإسلام هذا العموم فى الأحكام كان صالدا لا.رشاد الناس 
فىكل أمورهم » وكان للواعظ الامسلاى من النقع عقدار ما يستطبع أن يقدمه 











أثر الوعظ فى الرأى العام اس 


من إصلاح فى بناءالمياة الاجتّاعية عندالمسامين » و لقدلاحظت المسكومة ذلك » 
فلت إلى افشاطا فى الاك أن بطر فى نص أدور افتصادية أو رراعة 


اودع : 

ا ل ل انة 
هن السل » وأرسلت إلييم نص الخطبة » ومماجاء فيها : “ 

« عباد الله !1ك لله علينا مننعمة » و> فماشرعه من حكة » فعلينا أن كر 
لله نعمته » وتعمل مانرجو بدرمته » لبن سكام كم 3 ول كف رم إن 
ا ل ل ل ان ا ال لف الشاء افن 
برجو من الله شاءعلته فليتبع ماأرشدإليه فكتابه » وليعمل بنصاح أهل الذكر؛ 
لك ا ل كا را ار 
1 4 + راقن اكد الأرران فك بالاونسان مرض السل لقتال » 
وقا نااك كر » وشففث عن المصاين ضره . وإن عل الصاب واحيين : زاحنا 
لنفسه » وواجبا لغيره : فارذاقام بواجبه انفسه » وواجبه لأ بناءجنسه ‏ فرج الله 
لك بته » وأذهب علته : يجب عل المريض بهذا الداء أن عتنع عن بلع بلغمه 4 
فارن فى ذلك إضرارا بياطنه » وخطرا عل باقى أدضاء جسمه . ويج عليه 
ألاابشرب لبنا قبل إغلائه ؛ فرعا كان فيه من نجرائم المرض مايزيدعلته 
ويضعف علاجه . ويجب عليه أن ,تخد لنومه غرفة خاصةبه ‏ فارن هذا أرجى 
ا ا ل ل إن كك نه ناته 4 ا 
القن والادوال .نه قار فى سرااوة اتسين رودت الهواء عونا عل قتل جراثم 
2 رط ادرف 0 فاك رحب إن سك الذرفة بالنظف والطااء 
فارن فيهما وقاية من المضاعفات ؛ و#فيقا لويلات الآلام . 

هذه واجبات المريض لنفسه » فعليه أن يقوممها » ولاهمل واحدة منها ؛ 
ل ان أت 

















اس أثر الوعظ فى الرأى العام . 


من الأمراض » وندفع شرورها ونتلافى أضرارها » فن أهمل فى واجبه فا نما 
إعه عل ننسه . 
اما وااجب اللروى شرن الاين قال بردتي اواك © رولك روف ميا 
فى إصابتهم مثل ما أصيب به فإن المسمل من سا الناس من لسانه ا 
الله الله فى صحتي* فلا تبعاوها ؛ وفى صحة الناس فاحفظوها » وفى نصاجح 
الكطلاه العادرين قننوها ه وفى كل حمةة افايها ٠‏ وى كل سنة 
فارع 0 
روى مس فى صححيحه عن عوك الله صلى له عليه وس قال »0 كن فاه 
ساسا لان اس ا 
الى مس الصف دن نام بين قير لغ قال: «وكدن” عاد 0 1 
75 
ان ل ا رن اده ل 
8 شناء 1 دآع واحد كك 1 07 0 تال ؟ ا 4 07 
ألا ترى أن واضع هذه الخطبة بين أن التداوى واليقاية من 0 





عل خيرين مقبو لين مطاو بين فالشرع الاوسلاى » وبنى على ذلك حث السامعين 
له 
من لاطبال البانات , 

وإذااكان الاءسلام له ذلك الشآن ف الاءصلاح فالوعظ الدبنى الذى يدعو إلى 
الفلاح نحت ظلاله ينال الفوز والسبق » والجماعة التى تأخذ ببديه تنال السعادة 
والسلام . 

ولق سنن امه قاست عل سات لك ؛ ومدلية شمخت عل دعام وعظه ؛ 
فقد كان السلف الصالم رضوان الله تعالى عليه بتخذون من الترآن والسنة 








المسئولية 00 


ومايدعوان | ليدوسائ ل إلى الا,صلاح ؛ فكو نوادولة أخذت ملك كسرى وهرت 


ا 
الستولية 


الوج اللفيية 

يقولالعلامة العلامة المساوى فريد : إن الأعمال الا نسانية متأئرة بالرغنات 
الحجوبة فى النفس الناشئة فى غالب الأحابين عر١‏ سوء التربية 6 وإن هذه 
الرغبات المحجوبة نس فى العقل الباطن ثم تظبر عند المقتضى فى ساوك اارء 
وتصرفاته . 

لذاك برى هذا العالم ومن تبعه أن امجرم مريض فيلبغى قبل أن يقدم للقضاء 
أن يعرض على خبير بأحوال النفس ليتعرف إلىأى مدى كانت الجرهة ناشئة 
من تلك اارغبات الحبوسة ؛ ذإذا وضح له أن الجرعة ناشئةمنهذه الرغبات 
وجبأن يقدر السقوبة تقديرا بجعاما إلىالطب النغسى أقرب منها إلى عقوبة 
اللعجون . 

وقد أخذت بهذا الرأى الدول الراقية » ولعل أسبغهم إليه الولايات امتحدة 
ساسك ؛ فت نات نظاما لبعض سجونما يسمى نظام الثقة بالشرف : وهو 


فى زمن معين . وقد افلح هذا النظامفىولايات أورمكة مراع وجاك 


ودنتكاق ن واواك دعادة جرب معهم مدا النظام فى 2 أهيو 4 كايا انين 


وثلماثة سجين لم بخلف وعده منهم إلا مانية عشرة » ومع ذلك فقد عاد من 
هؤلاء نسعة . 
وم تقف هذه التجربة عند سجن الرجال ؛ فتد أنشى أخيرا فى ضاحية من 


ضواحى نيوبورك سحن لللساء هو دار فسيحة فهها حدفة غناء وملاعب منوعة 











53 فلكت اليج ةالاضية 
ومكتبة وافية » وننام السجينات فىغرف صحية » وتشرف عل الاردارة طائفة 
من النساء ذوات الخيرة والدراية » ومنهن الطببات والممرضات . 

ولتأمد هذه النظرية اللقدمة قد جاء فى قرارات اع رالدولى السجون الذى 
عقد فى لندنسنة ١5578‏ ممابلى: 

جب عل القضاة تعر ف أخلاقالجرمين وسوابقهم » وينبنى أن يسكون لهم 
الاختيار فى توقيع العقوبات التى برومها كفيلة بالزجر وإقرارالامن . 

وخاء فى هنا القرارات أ رطا ١‏ |20 لابن من ان يتدون ) نفتتى الة 
التضاء أن يدرسوا قسملا كفيا من على الننس والاجماع » وأن يدربوا أحوال 
للحن دراعة واقة : ٍ 

و يتصد صاحب الرأى السابق ومن تبعه فيه إلغاء العقوبة مطلقا » بل 
يرون أن السجن فى ذانه تتبيد الحرية » وأن العقوبة جب أن تقدر فى ضوء عل 
ل" 

ل طلا سارف المجرمين إلى أربع فئات : 

| فئةلاشكفى جنّونها » وجرم هذه النئة بنبنى أن حجر ويعالح 

بأحدث ما وصل إ ليه علم الطب . 
ب وفئة تصاب بنوبات واضطراب عصيى » وجرم هذه الفئة ينبغى أن 
عه عير ا لشب لتيل م 

6 ود عل سيت لك لكك ) كك در وذزلاه 

ينبغئ أن حجزوا ويقنعوا بضلال رأمهم 

د سس وفئة مسترة لا«تبالى المسئولية الخاقية » وهؤلاء.هم أحق الفئات 
بالعقاب الذى يختلف باختلاف جراثمهم ا ” فم من ,بكتن معه 
بعقوبة تصلحه » ومنهم من لا بد من إعدامه قصاصا وعدلا . 

الوجهة الخلقية : 


نر ان لكر ان ان انك حبرل رربي اناك الاين سياد 











امقر قد اليم للق 53 


ااستطاع ولذلك قرروا عند الكلام عل ااعقونة أنه بمب التثبت 
هن مبلغ مسئو لية الشخص الذى براد عقابه » ولذاك قرر وا أن 
النية والقصد شمرط فى الجرعة » وأن ااتسكايف مقيد بالعقل 4؛ 
فايس للمجنون تصد » وايسث له جرعة » وإذا لاعقونةعليه . 
بيدأن طائقة «ن النلاسفة خلوا فىهذاءفذهبوا إلى القول بأ نكل جرعة د ليل 
كل رت ون اللا وروت ف ررقمل كنا قولحم وجوب| نشاءستشفيات عقلية 
وإصلاحيات لعالمة الجر.ين بدلا من السجون . 
وجل أن أشياع دذاالرأى أقرب إلى الميرية الذين يقولون : إنساوك اأره 
صدى لما يخيط به هن |:ةتضيات والأحوال » لاصدى لما نول فى ننسه من الميول 
والكياك . 
وهناك طائةة ذهب ت إلى النقيض قائلة : إن اارء لاقرفجميع أحواله. اورم 
عن رأمرم العا لم سنت هايز إذ يقول : إإنإرادة الا نسانلاتقهر » وليس فى العالم 
شىء ستطيع أن يغلبباعل أ هاعل الرغم مها . 
ويرى أهل التحقيق .ن-لماء الأأخلاق مخا لفةا لطائفتين المتقدمتين محتجين بأن 
اارء مختارى أفالاواةلذلك ا ول إلا 
ومن فى َك م قد حيل وحن اختياره 00 عقولهم سترت » اذلك فلا 
0 تاج أعمالهم إنصحت تسميتها اه 
وبرى أحل لحني أيضا أنالسئولية مختافة الدرجات: فهناك من الأمور 
مايسلب الا نسان إرادته مؤقتا كالغضب والذود عن العرضوا انفس والنسيان 
وال كراه » وففذلك يقول إرسطو : الأعمال غير الاوراديةلا تستوجباملامة » 
بل هي خليقة بالصفح والرحمة أحيانا 


وحجته فى ذلك أن الاىنسان فى هذه لكان شبيه عن عصدت به رعلاققل 
كك لان لكلل ك1 إلا ) 











0 المسثو ليةكالوجةالنفسية 


له عقاومتماء أو حك فى إرادته قوم لامناص لدمن الخضوع لهم. 
0 الأفعال إرادية عند إرسطو الندم والألم ل يتبع العمل: 
كر الوم بندم وألم على أثر فعل من الأفعال الى لايتبين الاختيارى فيها 

0 ذلك الفعل غير إرادى» وإلاكانإراديا . 
وقد حاء الارسلام صربحا فى اك الأعمال غير الا رادية : 
انظر قوله تعالى : « قمَن اضطر” عير باغ ولآ عاو قا إنم عليه »وقوله 


2-2 


عليه الصلاة والسلام 00 رفم ضّ ا تى الخطأ رةه 5 
2 
اسك هواغاية » 
وقد تسكفل الثقباء وضع قبود وشروط للخطأ والنسيان والاضطرار مبسوطة 
ف آبات اكب اانه 
ا الاستزادة من حث المسثولية قانونفليرجع إلى كتب القانوناء وقد 
كتب مها باللغة العر بية عدد ليسبالقايل : 
8ل ارك لوكت ره لك صم 





مباشرة وسالة معن امسو لية » فننحن تمك على أنضسنا بمسئو ليتنا عن 
أفعا لنا : أعنى أثنا نشعر بقيمة كل فعل يصدر امنا »أ ونشعر بأننا محاسبون عنله 
أمام سلطان باطني هو السربرة وكون الا نسان مستولاعن أفعالهيغتضى أنبكون 
الثعل صاذرا عنه ومنبعثا غنإرادته . 
1ك لفون كن را ران اا 
إنانعيش فى الماعة عة أى فى اتصال دا ثم بأمث النا » ولهذه الناعة قوا نين لضبط 
العلاقات الضرورية لصيانة ة الجتمع ومن ع كل اعتداء ء على النظام العام » وهذه 
القوانين معاومة للجميع أو مفروض العلل بما من الجيع » وككلمن خا لغها فلاجاعة 
ادوم 0-0 لتوقيع المزاء الناسب لقعله هذه ى السئولية 























المسئو لية_الوحبةالنفسية 
الخجتاية , 

ليست المسولية الاجتاعية والمسئولية الأدبية واحدة » بل المسئو لينارن 
منفصلتان بعضهما عن بعض ؛ لأآن المئولية الاجتماعية هردها القوانين المشار 
إلا قبل » أما المستولية الأدبية فردها القاثون الأدى » وهو ممووع التواعد 
فى عبت صر اغانيا على كال قن من. الناس ليكونوا فى نظام اي 

تار الأدبي ور ان الحكة والاإرادة الالمية فو 
فض النور الاولحى فنا » وأئر المكةالا زلية فى هذا الحاو قذىالتى والاإدراك.. 

وللقا'ون الوق دقاف + 

فهو عام لايتقيد بزمان ولا مكان ولا أشخاص » وثا بتلا بتغيروإنتناونت 
الضائر البشرية فى فهم معناه » وهو فى ذاته لا يلحقه تغبير ولاتبديل» لاأندسي 
قلنا معنى من معانى اللكة والاورادة الاولمية 

وهو مطلق أى لا يتعلق وجوده عل شرط » ولا سقط بتغيير الأزنة» 
وليس لأحد منه من مثر . وبدضى أن العقل البشرى يدرك بالنطرة الميادى" 
الكوية مة النى تعيش مها سعداء »كا يدرك المبادى* للحياة العقلية الى ثهامنا صحة 
الشكر . 

وهو إإزاى : أى واجب بليزمه الاى نسان عل نفسه دو نإجبارعليه . 

وهو محترم عب أن يكين كال ىه تابعا له » فكلقاثون وضعى خالنه أو 
نحأ غيرنحوه سقط حيّا من نفسه . من اتبعه كان موفور الكرمة بعيدا من الخطأً 
والأال . 

ان غيره من التوانين الوضعيةفيتغير بتغير الزمانواختلاف البلدان » وتذلي 
للابساتوالموادث مكل نامعن مإطاه من الاازررق الأدى الذى امنا 
بالطاعة لأأولى الأمر » وعنه اد نواد ها ااي نح أن تككون مات ور 
موافقة لأصول الخير العام » مقررة لها . 














0 السو لية_الوحبة النفسية 
وح اباس القادرق الأدى 8 0 سيادة القاون الادبى م 


يكن ساطانه الاأعلى على التنوس ‏ فلا | كراه فيه ومهما يكن قاسيا ات 
يظير ثنا ذا نه لاعس حريتنا »ولا ينقصل تنبا شينًا : نع إنه يكلفنا” الطاعة له 
ولكنه لايضطرنا إلى إنغاذ أمره . 

ولنا أن ننصرف عنه معرضين بد ليلمايقم مناكل بوم وكل وقت من الخلاف 
ا كه جب أنيكون ب لأنجمال العمل فى حريته » أى 
بالاختيار فى عله » والفضيلة فيه الاثتار بالقانون مع استطاعة الحالقة 
كك 

ان 
أعمالنا قيسة أدبية » بل يكون مثلنا مثل حجر قذف به فى المواء فلابد من 
سقوطهعل الأرض لأنه ليس طبيعتهغير ذلك . 

كناك للدي ون اللعرواات اواك لإلن حدما 1 ملرمرق زوق 6 لان 
المقيقة أننا نازم أنفسنا » ونضع فى أعناقنا عبدا للا نسانية » ولكن ببد الاررادة 
الباطنة » لابيد أجنبية خارجة . 

وقد أجاد (كنت ) فى ببان هذ االعنى فقال : إن القانون ااذى ضع له 
لإرادة كن ضرورة قادرة أجنبية عنها » بل هوعيل الاورادة نفسها » فاءذأ 
ضعت له لانمس بأذى فى استقلالهاء بل فى ذلك تقديس طريتها » وإظبار 
لمكا . 
هنا سر عجيب لاشك فيه » وهو معنوية هذا القانون : فبه نظبر المغزلة 
لبشربة أجل مظاهرها » وأجل صورها 

وما هدر ذكره فى باب المسئولية ما جاء عن نعف قدي قر ررقي الله 


عنهما قال تنك ردول اق عل لله عله وس خوك ' 0 م داعر 6 





وك تم وس ووو ؛ الارمام واعر كر يفن 











المغرية عاااري اة 0 


شه 


عم ساه سا 5 2 
0 مرأة راعية فى 


واك” مع فى أهناه 0 و سو 
نت زواجها ونوك سن ريا ولاه هم ملع ف مال اين 
050 عن ره عينه . قال ا أن" قد كال رأ ار ف 
مال أيه 0 0 عن راعبته » و 0 داع 0 
0 ديك لبايك بعر والترمذى) : 

ومعنى الراعى : الحافظ ا لوعن » وبعبارة أخرى من إلبه تدبير الثىء 
وسياسته وحفظه ورعابته مأسخوذ من الرعى وهو الحنظ » والرعية كل مايشمله 
حفظ ارال وولقارةة 

والحديث يشير إلى أنه ما من! نسان إلا قد وكل إليه أمر يديره وبرعاه 4 
فكلنا راع ركنا مطالب بالارحسان فما استرعيه ومسئول عنه أمام من الاير 
عليه خافية:فارن قام بالواجب عليه .ان حت يدمكان أثّر ذلك فى الأأمة عظها » 
وحساه عند اللّه يسيرا » وإن قصر ف الرعابة وخارت الأمانة أضر” بالاامة» 
ور ل اهن لساك ورا لا لفت والسنانا» 

فكل من يتولى 6 اناس راع كفيل . مالظ لبوق » مسئول ؛ فعليه إقامة 
العدالة فى المحكومين » واستشارتهم فى الأمورء والاسماع 0 والذود 

عن كر امتهم » والحرص عل مصالمهم » وفتح الا واب لمعايشهم » وذ ليل السبل 


لتنمية ترومهم » والضرب عل أيدى الفسدين إلى غير ذلك مماترقنه الامة. 


كذلك ازوج أوررب االأسرة راع فى أسرته » ومويمن عل من نحث ولابته 
فعليه التعلم لهم والتثقيف » والثر بية والتهذرب بنفسه أو بوساطة ماله» حتى 
الل ا لك 
كي 

وكذلك اراد فى بيت زوجها راعية » ومؤعنة موكلة » ورءة مملكة : رعيتها 
البنات والبنون » والزوج » والبيت وماوعى » والمال والخدم : فلتكر:_ 








١‏ لمر الي اله 


للأولاد خير مربية ؛ ولزوجبا خادماطائعة»وفى ببتها حكيمة مديرة » وعلراما 
قائمة راعية حافظة له منمية » وخدمها قدوة صالمة » ترشدم إلى الواجب » 
ومديهم إلى الصاطءمذب من أخلاقهم » وتقوم تواجبهم » وبعبارة أخرى : 

من المرأة بيتانظينا منغراء وولداصكيحا.ؤدباء ومالاءردياء وطعاماثبياءوكرأ 
حنيا »وطاعة زوج فى معروف » وأدبا فى منطق » وكلا فى نفس » ونظافة 
فى بدن وزى وفى ولد وخدم فاءن فعلت ذلك فنعمت الراعية » 

كذلك ك الخاهم راع فى مال سيده » وحافظ مؤعن ‏ , فلبرعهكانزعى ماله : 
يشميه بما استطاع » وحفظه ام حيوانهوبرأف به » ويتفقد صاله 
وخيره 4 أليس منه تنشد الأسبر 7 ف لا يحكون فيه أميناء وعل تشميره 
حريصا ؟ 

وكذلك الولد راع فى مال أبيه » بشمره وينميه ».و بحنظه ويرعاه » فلاببذره 
تيذيرا » ولا ونه فيه بالسرقة أوالاغتصاب أو الكذب عليه فى المساب ؛ وهل 
مال أببه إلا ماله 8 فاءن رعاه فا ها يرعى لنفسه.» ويد ب رمستقبله » 

وكانا راع ؛ وكلنا مسئول عن رعيته : فالعهدة راع فى بلده ومسئول عن 


رعنه » رالاكرر اع فى كر ومارال عن ودع ف روالئاتت او النين اتيك 


دائرته ومسئول عن رعيته » ورئيس النواب أو الشيوخ راع فى اسه ومسئول 
عن رعيته » وكل رئيس راع فىمصاحته ومسئول عن رعيته » والصالم راع ف 
صنعته ومسئول .عن رعيته » والتاجر راع ل قزر ومسول عن رعيته » والزارع 
راع فى مزرعته ومسئول عن رعيثة . 
ذالحديث دعامة كيرة فى القيام بالواجبات توق م واج سان فالتعنال 
ا عابة لما حت اايد » وإنه ليقرر 0 فرد فيما وكل إليه من نوس 
وأموا ل ومصالح وأعمال . 


ل ل بن عبد العز بر هن < جنازة سلمان 








العقوبة لل 
قال له مولاه : مالى أراك ممما قال : لمثلما أنا فيه فيخم ؛ لس أحن من الامة 
ل لس 


العقوبة 

للزيغ عن جادة الصواب ؟ ثار و بيلة لا يستطيع الزائغ ردها عر: نفسه 
فالجريمة بتبع صاحمم! أذى إن عاجلا وإن نجلا » وكذلك عمل امير ؛ فلابد أن 
يرد إلى عامله خيزا كا صدر منه . ومن ذلك يتبين أن كلا من عمل الخير 
والشر يعود على صاحبه بروحه وجوهره » فينقلب الشر عقوبة » وينقلب الخير 
00 

ولامشاحة أن الأرد عضو فى جسم الجتمع الاءنسانى » وهذا اجتمع يجب له 
أن عسل كن ذه عل على توفير أسباب هناءته » وتيسير وسائل رقبه كح كال 
إلى الأوج الذى يحم به الفلاسقه فى اللديشة الفاضلة . وان تتحقق السجتمع 
هذه الرغبة التى لاخلاف علمها إلا بالخير المتتابع » والأعمال الصاة المتصلة 
عل لديا : 

0 ن الناس موثرا جانب الخير مخضعا نفسدله تكبا إباه على شبوان 


وأحوائه فإوعضوحى فجمم امجتمم » بؤدىوظيفته صحيحامعافى عل أحسن وله 
واصدص سبيل :. 


لاه التزوات » وضرب فيه عرق الشر - فا هو إلاعدو 
كك فكاد له ؛ ويعمل حبد استطاعته على وقف رقهه ؛ وم كان فى اجتمع 
أمثاله ( 0 حب الف اكفاك الطامة 6 إذ أنمصيية اجتمع مم على قدر 
ماتجترحونمن! ثام : فإ ن قليلةفالمصيبة على قدرذلكءنالقلة » وإنكثيرةنالمطائك 
ام ,واتى : 

مدن اكير دتوية القن شرن ادا ااه بهدم نفسه والمجتمع الا نسانى الذى 
يعد وطنه الأعل وأسر”» العليا معأ . وأىعقوبة أبلغ أ: رأ فىالنغس مق أ قاض 








امم العوبة الدينية 

المزء بأنه حين بقارف الشر إها يعق نفسه فيوردها موارد التولكة » ويعق 
وطنه وأسسرته فبعيث” فيهما فسادا + أما مثو بة الخير فأ كيرها الشعور بير النفس 
والوطن والكسيرة هيما + اليس يسير فى جيش الجتمع الاونسانى حنديا مدججا 
شق العاريق وبدالاً كناف 8 أليس يكتب لنفسه مايكتب الجندى الخاص 
وكير ف الجراد #ماأجدر ذلك الشعور أن يسكون مثو بةأحسنمثوبة لاخير يتسابق 
الناس ليه من أجلها » ويتثافسون فى الحصولعليها.هذا . 

وللشر عتوبات أخرى لا أثرفعالفى استئصال جذوره فى نوس منيجد<حون 
إليه ؛ رحمةبامجتمع الا نسانى » وتوصلاإلى الحافظة عليهمنعو ام لالتردى والفناء 
من ذلك : العقوبة الدينية » والعقوبةالخلقية » والعقوبة القانونية . 


| العقوبة الديذية 


بعث الله مدا رسوله صلى الله عليه وآآله وس بالثثر بعة الغراء هدى اناس 
ورححة ؛ إذعت المقوق » وفصات ا لدت دن لكين رااان 
مايسكفل إسعاد البشر » وإحياءهم حياقطيبة 

وقد رع الشر يعةفما أمرت 01 ورهمث ابت عنه » فوعدت من بدخل 
الاممان قلبه وتشتمل ع لالطاعة ننسه جنة عرضها السيوات واالارورض فا 
ا ال 2 لاس / وأع كان سر رار سان ران تشالت 
إلىما نب ىعنه س أ كلا وجحيا » وطءاماذاخصة وعذابا ليا . 

أجل : لقد أبانت الشريعة أن اللياة الدنيا لموساعة ومر ل 6 راق اكدرة 
ودار الخلود ؛ فبى حرية أن تسكون للعاقل غابة » والعاقل:درى أن يرغ بفها 
يضمن لدفيها النعم » وأنيفرما يسكتبه فيبا من الأشقياء . : 

ولكن الناسطبعوا علىضرائب سوء » وف نفوسهم نزو ء إلى لشر » وعدم 
مبالاة بالعواقب » وفرط غرور بالحياة الدنيا » فإ كتف لشربعة بتاك العقوية 








العقوبة الدشة 0 


الأسرورة دل سالطاة جاردا 6 بول ساك اللشرويات الانيوية الثى ترد الجاع 
وتدال اللقاس ؛ وببذين| لسبياين عتد فم اميت تل االطركن دلونرا ظام » ويم 


5 من سن الناس 8 : 
لبا اناري اللدامرورة لاتردع. مين دبل ف روالبا زر الك روي يناما من 
اهتدى : 
الله 


جرورارط ه وقرك يووا #ودرضه الاب ل الطل» 
وإعطاء كل ذى-ق حقه ؟ حتى بعيش | لناس إخوةمتحا ببن » لابتعيى بعض على 
بعض » ولا ٍّ بعض يعضا ٠‏ 

وللننا الآزن بمسبيال اللخراناة دن ««الك ليرا ركد روا نالدوى عل روه االا يمان 
فك برع كت لمن ل 010 1 رن نا مش تعن إلى 
فض اعراايضا : 

1111711110 ام 
حكة النشريم فيه لخلية واضحة 4 ذإن ذلك بحفظ الأ نساب من الاختلاط » 
0 وتأاف الأميرةه فيككين يننا من الاناصر روااكامابة 
مامكن نبال كرض ورا ببح الزنى لكانت الا ارام فى ه الاتعاررف. 
ينهم ولانا” لف » وففىذلك فساد 7 3 رانك اانه 

ومن حكة النشريع فبه أيضا الاء كثار من النسل الذى خلق الله من أجله 
المي الك وان ان عراست ااا اناري ا 
لذن أقلالنسل شيئافشيءًا » فالزانية تأ الواد »و تسعى -جهدها إلى مامتعهاه 0 
ال 

وكذلك من حمكة النشريع فيه الوقابة من الأمراض التنا كة ب فالزانيية 
عرضة لكل طارق لاتدرى حاله » وقديسكون مصابا عرض وبيل » فلا ,كاد 








15 ااعقوبة الدشة 


ضيبا به سح تشيعه فى كلمن كار بها م فد ثى لاخر اص سواد اناس اده 

به العل لكل مذهب . 

وقد عنى الاوسلام بأحكام الزنى أ كبر العنابة » واستقصى أحكامهكل 
الاستقصاء ؛ إذ نبى عنه » وتوعد عليه » وفرض له العقوبة الدنيوية » وخصه 
كارا نب رازن كن القررة عل واد مو الااائن اليك الاك , 

ومن الحدودف الا,سلام حدالسرقة » وهى أخذ المال خفية بغير وجه حق » 
وقدحرمت السرقة محافظة على أموال الناس ؛ فلولم حرم السرقة ويعاقب فاعليا 
رد ا شا ساك دعاك اتات 
الأأموال ٠‏ وو أبعت السرفة رعرع الأ وتمرطيت الأرواح لضع + 
فالمرء ضنين ماله » شديد الرعابةله » والذبعنه » فإذا أرادهامريد بوء تجرد 
للدفاع » فأدى التنازع والتغالب إلىإزهاق الأرواحوإراقة الدماء . 

ومن حكمة النشريع فى تحريم السرقة الحث على الكسب والاملماء إلى العمل 
والسى فى ا كك االرضل » فاته إذا برك 1 ايطالة يعيثور:_ فسادا فى 
0 ذوى المد والعمل تعطلت مصالح ادن 6 كان لكالل 0 روف سابرت 
الادوال ' 

ولقعلم الطريق جد ف الاوسلام ينث منه : فبوالتجرد لقتل أو أخذمال أوتهديد 
وما إلى ذلك من أنواع الاأذى 0 وأأكر غطرا من الندرنة 6 لبان 
السرقة فى كثيرمن أحوالها مبنية على القيقة » فليس فيها سفكدمولاإزهاق روح» 
أماقطم الطريق فأساسه مناجأة الآمن بمايخينه » وقسره على الطاعةلمابراد به» 
ان سنت درش نانس لفقل رريار ودف لسن نك سات نين البرك الاين 
وإفساد المدنية مافيه . وقدحد الاوس لام لقطم الطربيق حدودا صارمة تتفقهر وتاك 
الجرعة الشنعاءالتى بتبدم.ها الاامن والسلام . 

أما الإرفتدحدلما الامسلام الحدود | كيارا للعقل وإعزازا للتكانته ؛ 








العقوبة الدشة وام 


أرق عن نتروا متمد مو كفنت دوي در كنا جروا 
ارجا ما ففل بعل بار الفررقات ه وض اللقل , 

وان سار رما آم شل وقد الكداوات وكا الحدومات © فالشارن 
اقل لاملك أن يتورع عن الخوض فى أعراض الناس وشئونهم “ فيجلب لاذلك 
من اللخصوية ماعلا سلر#صدوه وسكره مها ! والذر كناك صارفة ننس عن الازة 
اروك الى لعي رن سكير السلم والقريحة الصافية ؛ إذأماتعمل فالفكر 
كلعال ليرد ول لالدو مواك كار وقد 1 ه شيئافشيًا “ فلابيق لهإلاالتفكير 
اا ا 0 ا 

كك أيضا علىالمال ؛ فارن منشربها طال نزاعه إليبا حنى تصبح عادة 
لاءاك الفسكاك منها » فينفق ففسبيله! ماجمع منصامت و ناطق غيرمبق علثىء 
ولا “بال شيئا ٠‏ وقد فرح الاأطباء الروم من نبيان أثر الار عل صحة الاونسآن 
فا منوا بالحسكية السماوبة فى بحر يم 0 إياها 1 

لس لعة من اللدود الامسلامية » ويمة أحكام الجنايات » سواء أ كانت 
حناية على النفس © أم كانت بجنابة على مادون النفس : مر٠‏ .| بطال منئعة » 
لال جرح . وقد فرض الاءسلام للجنايات حدودها مفدلة بضوا بطها . 
وفجديط ف كن اللالتكا ه اين انقزر اللرويدة ماسككال روالاد 
ومنع الك 

وبا+لة فالعقوبة الد.نية ‏ سواء أ كانت أخروية بالترغيب فى اللعسيم 
والترهيب من المحم ٠‏ ام كانت و ية) د ودالتضاة ‏ يرصانلا سعاداليشر 6 
ونثرالعدلين! لناش . 


ب - العقوبة ا ذلقية 
انتبى عاماء الاخلاق إلى ماعنيت به الشر انم فى مسألة الخير والشر وجزاء 


ن بحيد إلى هذا وءن مبتدى إلمذلك » وأحذو كك سارى الذر واثارة 








لم العقوبة الخاقية 


الوبيلة فحياة امجتمع الام نسانى ؛ ثم راحوا ببثون ذلك فى نفو سالناس وعلئون 


بدأفكارم 200 5 الذىلا يختاففيه اثنان . 
وبذلك صار الائد إلىالشر خا لما لانظام الخلق المآرر خارجا على الجتمع اا ان 
فىصورتهامثل » فت<ق عليه| لعقوبة الخلقية . 

ولاشك أنالأأخلاق الفاضلة لها السيادة فى الجتمم الا,نسانى ؛ فينم يكن 
لها السادة ع أعمال الأأفراد فارن لها من السيادة على الاأفكار أوفى نصيب . ول 
يختلف الناس حتى الآن فى اعتبار هذه الاأخلاق والاريمان يها » وإن اختائوا 
ف الطاعآلهاء والعمل بأوامرها وثواهمها : 

0 جاوز الأخلاق الفاضلة يعتقد أنه خارج عل النظام اللقرر 
الامجتمع الاونسانى" » فهو يستر هذه الجاوزة جهد إمكانه » ثم هو بالغ فى نفيها 
عن ننسه إذارى بها * 

وعلى الزغم ا ل لك 
جميعا ناقون عل من يجا وزها باذلون إجلالهم من يستمسك بعراها : وذاك لأ نهاهى 
الفشكرةالمسيطرة عل الاأفكر » والعقيدة المتمكنة ف النئوس 

أجل ؛ فارن الاستقامة والتخلق بالخلق امسن هومنخرةكلفردسواء أ كان 
حقيقة أمادعاء » وهو الوسيلة الناجحة التى يتوسل بها المرء إلورضا الناس عنه » 
وتعاتهم به » وإجلاقم 35 

ومن ثم جد أن أ أشنع مايرن , ارد الهو اليك تسند إليه خصلة غبر شر بفة 
أويرى بخلة لاترضىعنها جم رة الأخلاق الفاضلة » فار نالناسلا يليئون أن يتناقلوا 
اك كه ل القضواه ودر قوااعله فيا در الفط رااان . 

وكاءن رأينا الخصوم ا ل 
إلى السلاح الماضى ليتطاعنوا به » وذلك ا الحاق ؟ فى عند ليه خصم 
فاعتمدبه خصمه فقدأصاب منه مقتلا » وهيّا لنفسهسبيل الفوزالحقق 








العقو بةالقا نونية ام 

ل 2 نك ع الا لسكا 
كنا ولد الراى ه وقررف ا :ترس اللالتى - ىكم عليلاة ال اللاو الاريك 
اكد 5 قد ميض حبقا الات واالاندراك ‏ رن 0 ديهات أن ستريح 
مت ” 

لذن أن تدرا اسلف أفير الترات01] فقتل الشر فى ننس منيهم نه4 
إذ أن الاونسان مدنى بالطبعكا هو مقرر » ولااسعه أن يعيش وحده ء بللابدله 
أنيشارك الناس و أن يشاركوه فى أسباب العيش وتكاليف الحياة » وهلهامشاركة 
تتطلب منه أنسكون من الخاق على حال ترضى بها نفوسهم » وتوافقما استقرف 
أفكارم . فالعقوبة الخلقية لمن بخالف تلك امال جاتحا إلى الشر هى نف الجتمع 
اوماق » وسلخهمن طبعه المدنى . 

5 القاون أن بعض الناس يصلون مر فساد النفوس بالمكان الذى 
يستوجب سن العقوبات إذهم يصخون إلى نوازع السوء » فيقارفون الجرام » 
ويجترحون الا ثام ؟ غيرماقين بالاإلىأوامر الدينونواهيه ولاإلى النظام الاجماعى 
ا ا لك را كك ل سار دارنية 
ردعالهم وقطعا لدابر إفسادهم ؛ وآخر الدواء الى . 

' إن الشر بقع حينا على صاحب الشر ننسه » ويقع أ كثر مابقع على الجتمع 
ادن ماد در ل افر ان ) اوتشاكة ان للك 6ن عر ماد ل اسارق 
أو جريرة . 
لكك 1ك إلا الفاكترقن اللقررات عل كلررن كارراك 
إبقاع الششر إقرارا للا من وإقامة للحتوق وردا للاعنداء » وتاك نشأةقوا نين 
العقوبات . 


وتعليل هذه القوانين اول 8 








انا العقوبة القا نو نية 

أولا : الععرة : 

فإن العقوبة إذاوقعت علمر :1ك ب الشر عادت عيرة فى نفس غيره» لحجزته 

عأن م : ره بل إما عبرة للمعاقب ننسه ء فا 
بعود غالءا إلى ارتكاب الشر مرة أخرى 4د إذ قد عرف جزاء ذلك ما لقيه 
مسرا اله اكوك , : 

وللعبرة دانما أثر فعال فى النفوس » فى تتا بل القدوة فى الأعمال الصالحة » 
وكلاها نظام نفسى كير القيمة جليل الخطر ٠‏ 

ثانيا : القصاص : 

ياك أن ال الاحدى قسطا من العقوبة عاثل ما أناله غيره من الاعتداء » 
كن لا نوق ١‏ رس ان الللطان فتلم اس مده 
الشريرة بالأذى بجأش رابط غير مرتقب جزاء ولاقصاصا 


ل ار 0 
روطت د الك بقول الله عزوجل : « ولكم فى القتصّاص 
لم 9 


0 

فالقصاص هو إظبار لسلطان النظام الاجياعى الذى بحفظ حقوق الاأفراد » 
وبرد عنها الاعتداء ؛ متى ظل القصاص قائما فقد اطمأنت نفوس الإراء » 
وأظي الاامن ع وهو ايسا ينث كيرا من وازع الشر مرو د هافل أن ترج 
رونك انين اللتدين ٠‏ وناك انارق الا اروم | لكك رين )لكر رامال 
تقل الحرائم بينهم بقدر الستطاع . 

لكت 1 ل 1 ان 0 0417 
ار ام » سواء منها مايقع على الأ فراد » وما ع عل الاك العامة فير ل 
للأفراد أنقسهم حق الدفاع عن ن أ نفسهم كا الأثمالتى اضرب بعرق فى نسب 
اللخارة : 

وذلك لان القرد المعتدى غليه ليست فيه قوة التحكم والعدالة إن كانقوياء 








العقوبةالقااونية اسم 

أما إن كان ضعينا فسيظل الاعتداء عليه مطلولا لا ماك له قصاصا : فنى الى 
الأول تحقق للخ بالغلو فى ردالاعتداء » وفى الحالة الأدري يتحةق 0 
كا عل المعتدى عليه لعجزه عن ردالاعتداء عمثله . 

ومن ثم رفعت الحكومة عن الأفراد هذا اللمم » وكولته بنفسها ممثلة ف قات 
مقنئة ؛وقضاة عدول» ونظم كل للأفراد حتوقهم كاملة لاينقص منها ولا بزاد 
فيهاء :فعدت كل اعتداء بوجه إلى الترد موجها إلى الجتمع ننسه جب عابها أن 
أروو كال الازرررة .فالذين تتارفونالشر الوافع على خبرههم أعدا «الحكوم ةحازيهم 
وتمتص منهم وتأخذ على عاتتها إرضاء من وقع الاعتدا علمهم رمعم ٠‏ 

ات درل قصاص مقارفة الشر با تملك م ل 0 
من خيرة ( وتتذرع اذلكبالرأى واليصيرة » فسن ٠.‏ العقوبة وتبين ادال الامورف: 
والتشديد فى إيقاعها تبعا لحالة الشعب ومكانه عن فهم.المر ام والتأثربالانتقام 
0 ارتقت نفسية الث ا 0 مالا مجدى التشدد » وقديعمل 
الاك المين مالا بعمل التعذيب الألم فى قتل جر الم اشر وبشروحلعدالة 
فى ننوس الأفراد . 

فالعقونة القالوزية مختلف باختلاف طبا؟ ع الأم وعادامها ولمرا اك للست 
في ضربة لازب لاتقبل النقص والتغيير » » بل فى دائمة التغيير والتبديل وفتا 
ال الأمة وماخيا من تغمي رأخلاقهاو تيد لعادا ا 

ولا كان الراد منالعقوبة القانونية دو إقرار العدل والنصنة ومن الأذى لله 
شهوة الانتقام جرد الانتقام » وكانت المرائم الى تنتجها روح الشر صادرة عن 
طباع مريضة أو عادات ذميمة -- استعا نت المسكومات ف العقوبةالقاتونية بالطب 
التفسى » وعوات تل درس الغرائز والطباع ؛ توصلا إلى مداواتها بما نش به 
من روحالشر ؛ حَتى تصبح العقوبة القائو نية دواء من ٠رض‏ الامجرام » لاقصاصا 
زد قوامه رق الاعتداء عثله ولا إيقاعا لاعتوبة دون نظأو تد بير » 








الندموالتوبة 

ذا رفكي ب المرء جرما ثم فكر فيه بعد أن عله » فشعر بألم نقسى لذلك 
المرم -كانهذا الم النقشسى هوالندم 3 تاضور : 

فاإن انتقل امر ١‏ لسار ول هله بأن هله انم عل ناك الل وكائى 
ذلك العمل وما شا هه 0 حت الترية تلق فى نشنه ‏ ونن ذلك 

شين أن ااندم نا من شعور المرء بأن فعله يناقض مبدأه الحاتى الذى ارتضاه 

لنفسه » أ عالم النفس الذىاعتاد أ أن يعيش فيه » فعين الندم ثرو حسرة إلىذلك 
العمل الماضى الذى ليس فى قدرة البشر رفعه»وعين التوبة تتطلع إلى المستقبل» 
يدفعرا الأسفعلما مضى » ويجذ بها الاامل فى إصلاح مابق . لهذا كان الحعلى'» 
وهو فى حالة ندم ل دن عا درف نس ل إإذاا اك ي س الفتان 
إلى حالة حياة نفسية عظمى » غير أنضائر |اناس مختلف حساسيتها ؟ فليس 
ذلك السسراج ا مغىء الذى يغىء لاناس سبيل المياة سواء فى جميع الناس» 
أما السراج فمكل إنسان » وأما ثوره فيختلف باختلاف الناس : فنهم مرك 
ل 0 
درق سير اجه مفلل لا ثور فيه . 

والتأننب إذا كان بالغا يجاوز الأم إلى حزن عظيم على ما هده المرء مرا 
أنه قد تدهور سبب حرمه تذهورا عاما سل سير 
عليه » وأن ذلك الكر م دليل الانضطاط العام فى أخلاق» وأنه بتكب عملا 

جزئيا » وللكنه خرج على القاون الأممى الأخلاقءوأنه اذلك يحتاج إلى 
استئناف حياة جديدة طاهرة 4 ولا ذك فى أن هذا الشعورهوالذى قود صاحبه 
إلى الاوصلاح . 


التأنب أو وخز الخعيرة أو توبيخ ااضمير - هو الألالعنوى الذى يعقب 
كلفعل مبى* وهو اضطراب بقع فى نفس السىء » فيشعر باختلال فى حركة 








الندم والتوية سا 


لاقو االطيعة م بول حي اا | قبرى قا لك وندم عل ف لالشر . وقد 
الأ كين لانت عاداة حاب ع ضيه ,وأسف اللا اناق عل روات لال 1 
أو ضياع فائدة كان يصبو إليها ٠‏ وأسباب الندم ووخز الضمير ترجم إلى 
الفعل وإلى الخطانا والخرائم » وكلها وجب المسئولية . والوز عقاب واقم 2 
وقد يؤدى إلى اندم » وقد يذهب الندم وز الضمير : قال بوسويه : إن زوك 
درجات اران عند الله هو وخز الضمير ٠‏ 
وااندم ألم إصيب النفس عند ارتكاب الخطايا وال ثام » فيندم صاحبه على 
اه نابة» ولاغرو فالضمير هو اارجم الذى ترد إليه 
الاعور والقاضى الذى فصل فى جميع الشئون فيظبر بشره الخير »و عبس لاشر: 
إن جاء ااعدمل نا نظر إلى النفس نظرة مسرور واغتباط » وإن جاء قببيحا 
ذبها وشم اليه انار ونايع عايها وتزانه وقوار ص كلانه حتى لد بلتبب القلب 
من سعير وسزه 1 0 0_6 من وازع توببخه » فاون وقفعلاه عند هذه 
الملامة فلك مرتية الأ نيب كسب » وإن تعداها إلى العزم الصادقعل اجتناب 
اال ما وقع » وتدارك مافرط من التقصير ‏ فتلاك التوبة . 
والناس من حيث ضما ثرهم أربعة أصناف 
صنق أقسدمم الشبوات ؛ وانشمسوا فى الل رام وألنوها انث ضهائرهم » 
امك لايحترمون ديناولاعرفا ولاقانونا : أو ولئك هم سماة الناس وشيرارهم » 
"ومنهم دواد الجرمين وأعل السحون . 
وصنف ضعف ساطان ضميرهم عليه فلايعملون الواجب الاخوفا هن الناس : 
:أولك هم المراءون الذين يستخةون هن الناس ولايستخفون من الله وو معهم . 


وصنف برتاح ضميره, إلى احترام القوانين السماوية والوضعية والغمل بهاسرا 


“وعلانية ؛ م يروما ضرورية لنظام هذا العالم : أولئتك يرعون حتوق الله 
5١ (‏ - الاق الكل - ثالث ) 








ا الندم والتوية 


والناس سرهم وعلنهم تن كنا ور اسك رار لاسر اك 
والشراء » وإن أمنوا أعين الرقباء . وهذا الصنف بلا شك أرق من سابقيه . 
وصنف قوى ضميرهم وما شعورهم » 0 الصواب فى أعمالهم » وهم 
يدرؤون المق وميمون به » ويعملونه لذاته » تهون عليهم أفئدتهم وأموالهم فى 
سبيل نصرة المق : أولئك هم أفاضل الناس وخيارهم » وهم المثل الكامل 
لأ . داب الغائر الحية والنفوس الأبية ب شأنهم الاءصلاح واحترام الحقوق 
لاك الماقم وهاي قل الخير ونصرة اق » لامخشونفيه لومة لالم ولايصدهم 
ءزه و عد ولا وعيد » وفى مقدمتهم النبيون والصديقون والمصلحون : اك 
عل كم الله وجبه : 
هببات أن يغلينى هواى » ويٌودنى <شعى إلى نخير 5 طعمة ؛ ولعلبالحجاز 
أو العامة من لاطمع له فى القرص » ولاعبد له بالشبع » أو أبيت مبطانا وحولى 
يلون غرى وأ كا ددرى أوأ اكون كا قال القائل 7 : 
وماك داه أن ميق وطلة وحرزاك | كاك فين إل انلك 


أأققع من لني اليف قال ؟ البير ودين 0 فى مكارهالدهر 
وأ كون أسوةهم فى جشوبة العيش 7 فاخاقت ليشغل ىأ كل الطيبا تكالهيمة 
المربوطة هههاءافها » أوالمرسلة شغلما تقممها: تسكترش من أعلافها وتلبوعما براديها ! 
أواراك سدى . وهر كا أواسر حل القاللة أو اعم طر ين الناعة م؟ 

وقال:ولستوى : نبا لنا» نرف فى المأ كل والمشرب والملبس » ونتقلب 
فى فرش لنعيمء وإخوا ننا يتضورون جوعا » فترشون الغبراء ويلتحفون بالزرقا” ! 


الضميرهو الذى سوق ساسة الشعوب وزعماء الأمم » فيأمرهم أن يفتدوا 
بحي نهم دينهم ووطنهم » ويصدهم عن عن إضاعتهمافى 01 
نضا ر هدم إلييم » و من سياسى تبدوعل وحبه سات البشر والارتياح ونفسه 
واتسمائوق لومرو تجا نارق « الطنااضا يق اركاب دع اللأحواال والقاطر ه 








1 


در هاف ارجات ررك لم ل ا كر 1_0 
الترف والدعة ؛ فتتغلب الأولى على الأخرى بالمصابرة والثاير 38 وال قياد 
الدنيا ولعي الآخرة » وأما إذا تغليت الثانة على الأو ولى فبناك الخزى ف الدنيا» 
والكناات القم خرن 

التوبة : إنالتوية فى لسان العرب الرجوع : وو رجوع عماكان مذموما 
فى الشرع إلى ماهو مود فيه : قال الأستاذ أبوعل الدقّق رضى الله عنه : الدوية 
على ثلانة أقسام 0 الوه : وأوسط) 101 / وخر الأوية آل 
أوالقاسم العشيرى رحمهالله : فسكل من تاب لوف النقوبة صاحب « توبة » ومن 
ناب طمعا فىالثواب فموصاحب إنابة » ومن تاب مراعاة للامر لالرغبة ولالرهية 
قرافي أوية , وناك انهاه 

ا صغة المؤمنين قال الله تعالى : « و 0غ إلى الله ميا أ 
الم 0 2 0 ( 


والاونابة صفة كيك والمقربين : قال الله تعالى : « واجاء يقاب 


0 


انها 


ميب «( 
5 


والاورة دب لالد تبياء والمرساين : قال الله عز وجل :72 عم 1 
ا الج » وقاك فوالايرق رهد الله ه زر ل اط 
من الا 

أن مقدماتها فالتباه القابمن رقدةالغقلة وروي ةالعبدماهو عليه من سوء الحال 


والفعرظ لمكا الشالل وأليمعقابه 6ك ضع ف صبره عن أحمال شد يدعذ ابه » 
فبحمله ذلك عل التوبة , 

وان عاديا ف جران قرناء السوء والتوحش عنهم وحبالعزلة وقلةالكلام 
ويجانبة الفضولوسكون الموارح عر المركات الذمومات 0 
والاستكنا آر من العبادة وسحزن القلب وكثرة الأسف علماأساء وفرط ولف 











0 000 


وضيع من جواهر عيره النفيسة فى الحا لفات والشبوات 0 اا اللار كك 
ف اكفاك . 

0 كرانها فعا رجوعه حبرا لم" سان كن حبيبا لاشيطان » وطبارنه 
من السيئات الى كان يستحق بها العذاب الألم » ورنحه الحسئات التى ينال 
يا النعسم الم » ومسارعته إلى الأعمال النافعة بانبعاث جواررحه ف العمل بعدأن 
كان منصرفا عنها 

وماورد ف الدت من : أن الندم توبة فحوول ع 07 الاباك عل لاء 
معظلم التوبة كي قال صلى لله عليه وا له وسلم «اا حَج عرقة » : أى معظم 


الحج .وما وردفق رم قال الله أعاال 50 1 إلى الله جميعا 5 
8 ع 6 


0 2 ا رم ل 21 
المومةون أء 00 لكا 0 «( ا أس عفر 0 نكم مم توبوا 


إل4 » وقالتءالى : « نا الزين 2 و اويا الك لمر أو ا 8 ا 


اختلقو 2 معن 0 0 عور راك ومعاذ ركضى تعنم : انترك 5 لاتعود 
الات كا لابعوه الإ فى الشراع ع وقال عن رن كات الازرظل روه الله" 
مجمعها الرمة الا ار باللسان 6 والار قلاع 7 الا بدان 6 وإضمار اك 


العود بالحنان»ومباحرة سي 0 رار . وعن أبىهربرة رضى ل 








وراك لله صل 0 يقول 5 : «واشم ل الور اك 7 


4 ا كر مين سيعين هر َه را البخارى. وقالصل التعليه وس 0 


كا الا س توبوا إلى الل قاو نوب فى اليم ميات مر » روآه 


7 وفك 00 الله عليه 1 له وسلم 0 اس 31 الات جعلالله 


آله 4 0 ضيق مور 5 وم 50 هم 1 > ا حك 


ل« 7 «( رواه أبوداود كَ 0 عن عائشة رضى الله 0 اقالت 





كان رسول الله صل الله عليه وآله وس « يسكثر أن يقول قبل هونه : سبحان 
ل ْ 








الندم والتوبة ورم 


الله وقعيلة امقارن والزريت إليه » وقال الفضيل : استغفار بلا إقلاع توبة 
الكداارين . وقال بعص انكل : ن قدم الاستغما ارعل الندم كان 0 :ا 
وار ٠‏ وعم أعرابى وهو متعلق بأستار الكية شول : الهم إن استغقارى 
مع إصرأرى اوم 4 لك شاك مع على سعة عفوك لعح: رفم 
إل ١‏ بالنعم مع غناك عنى » وأتبخض إليك بالمعاصى مع فترى| ليك!! 
امن إذا وعدوق وإذا ١‏ وعدءنا أدخل عدم حرى عتع عوك ا أرحم 
ازاهين , 

وقال أبوالفرج بن الموزى رحمه الله فى روضة المشتاق إلى املك الخلاق : 
خرج ثلاثة نثر يستسقون فتال أحدم : الهم إننك أمرتنا بعتق عبيدنا إذا شابوأ 
فى خدمتنا وقد شبنا فى خدمتك فتفضل علينا بعتقئا . وقال الثانى : الهم إنك 
أمرننا أن تعدو من اظلننا وقد ظلبنا تنما فاغتر لنا . وقال الثالث : اليم إنك 
ا ا ل نا لك 

شدعا مما بمضلاك وإحسا انك ٠.‏ 

وقال الله تعالى 2 0 0 1 على اللو لذن 0 الاو جم ال 
5 زان ا 


“م «توبون من قرببر 3 ولئك ب 0 "ان م كاله 0 


حكيما ٠و‏ اسك لو 1 ا يلون السسئاتر 1 إذا حضراً 


سخا رق دك لفط لك 1 تار ل ا 
أو انك 0 د 1 أليما )» 

قوله تعالى| عاالتو 0 قبولها 00 باريجا به على ننسه تنضلا » «لاذين 
اين اللسرة سم 
عل أن كل ماعصى به الله فبو جبالة عدا كان أ أوم يكن » وكل من عص اله 
فهو جاهل » وفسرت الها له باختيارهم اللذة الغانية على اللذة البافية : م 
بتؤلون من قريب » : قبل معابنة لاك الموت . قال رسول الله صلى الله عليه 








أرما 


5 "7 


فس : « إن الله عا [ 0 1 الع 5 ل 0 «( :كك تقدم. 0 
قوله تعالى : « ولست التوية لاذين ذا حضيرأحدهم | إورن 
قال إبى تبثت اح 5 ل 06 وقع فى المزع وهو فى حالة السوق 
حين نساق روحه فلا بقبلءنكافر إإعان ولامن عاص توبة» وبؤيدذلك قوله 
نال 0غ لم َك 0 إِعا 2 0 ركذا نان ذن اذاك نفع 
إيمان فرعون حين أدركه الغرق. 

وقال لتهان»لا بنه:يابنى لا:ؤخر ااتوبة » فارنا لوت بأتى بختة . وقال الغزالى 
رجه الله : من نرك المبادرة إلى التوبة بالنسوي ف كان بين خطرينعظيمين : 

0 تراك ااظامة على قلبه ٠ن‏ المعاصى حتى تصير رينا وطبعا فلا 
تقبل الحو . 

لكر اق كلجا الارمن اريك كته مبلة للاشتغال بالمحوء فيأنى الله 

بتابغيرسام 0 تجو إلامن أى الله بقابسلم . وقال أوالغرج بن لجوزى 
رحمهالله :وردف الخبر أن بعض الا نبياء قال ملك لوت عليه السلام: :أمالك رسول 
شه ريق رداك اككرق اللالزن عل سال متاك نالك 7ه م ول لمورسل كثيرة : 

اذ مراض والعال والشيب والهرم » وتغير السمع والإصر . فاءذالم رمن 
نل ب ذلك و ل | أقدمإليك رسولا 0 
مد اذى 0 انا السو ل الى لبر فى روتوك ع اناري الف ا مقر 
نذير؛ثها من الوم تطلع فيه تعره الا وماق ارت اذى اين ارين ؛ هذا 


وقت أخذ الزاد » أذهانم حاضرة وأحضاؤ © قوية شداد . با أبناء السين » 


نا اكد والحضاد دنا أبقام إل استين» أنسيم ا 
فالي. ن نصير ٠‏ .ن أجل ذا ككان لابد. نالتحال. نالخ اا فى الدنيا 


عن أى هريرة دذى ) التءته اا رامق 


و« م 
يس نم ده 0 


كفي ل 0 الأخيهقل 5 لكي مها 5 








رقنا 


32 5 11112 درك 20 ا ات 
درهم 00 أن لؤخد الأخيه ار ار" مم 0 8 


ءْ سيئاتٍ خب فأ رحث عليكر » رواه البخارى : 
الث : - مغلدة بكس اللام مصدر ري وذو الجور والقية ان 
بتحله منها : يستي تمتها باويفائه إياها أو | برائه 
معنى الأديث : - ما أجمل العدل وإبتاءكل ذى حق حقه » وما أحس: ‏ 
الوثام بجع ثهل اللاداليين 6 وشوى رابطتهم وسد أواصير وحدتهم وم اأجدرم 
أن يصدروا فى أعمالهم عن حب يتبادلونه وإبخلاص يفيض عليهم هناءةوسعادة» 
وما 'شتام إذا لبسوا ياب النمور واحتقبوا الا,حن والبغضاء » واستشعروا الغفل 
والضغن » كل ببغى الشر لأخيه وبود أوالتهسم مافى بده وأودى بطارفهوةالده 
وسار دون اطغ بالخيروهرافق الحياة!! 
ماذا برجو الظالم .نظله ‏ وماذا برتجى لعاقبته # وما الذى أعده يوم بقنتص 
منه ويؤل لامظللوم بحقه 8 ائن غره إقبال الأيام و بتسام الددر له فايدذر تقلباته 
فل نهاشديدة قاسية » وائن اعثز بقوة جسمه » وامتداد سلطانه فسيذوق لطغيانه 
0 الاك الصاب والعلقم بوم شر أرء من أنه انه و بيه وصاحيته وبليه 6 
لوم عض الظالم عل يديه يقول باليتتى اذت مع الرسول سبيلا» هنالك تتنجاب 
,. عن العيون ااء 00 ويتفرق عن العاصى الاصحاب الأ باز 6 لجا سق إلا 
نااك من خير الوقير » ويؤخذ بيد العاصى فينص بعل رءوس الناس» وينادى 


مناد : هذا فلان,نفلان » ف ن كان لاحقفايأت « فياتون وال اورف ” إت 





هؤلاء حتوقهم . فبقول: يارب فنيت الدنيا ف نأين أعطيهم . فبقول للملائكة: 
١ 0‏ ى أعالاء العلنااة وامطر كل إنسان اد عار اولان 
ضلى الله عليه 00 ١:‏ تدارون سس من المقل مس 9»قالوا : الال فخا درن 8 


0 
درم له ولا متاع فقال : « 3 المفلسمن م 5 إوأم القيام بصلا 








اام الندم والتوية 


وصيام ام وزكاة واقن شتم ذاه رن كدف منانا "كل طال خذااة 
وسنك دم هذاء وضرب 00 انط ضيه ابرق تائم اوهذا 
من حسنانة 8 ا فنيت حسًا كن فَعىما ل أ م 
كات 0 طْرحفى الا » رواه الابما م مسل. 

ل ا ا اد 
جل 1ك للا سال ه رودا اراك مايق مر التصيير لك سلاريق اللا رواال م 
ومن كل ذت؟: 

فر نكان الذنب بين العبد وربه لابتعلق حق آذ فلبا ثلاثة شروط : 

ليها أ قلع عن العصية » والافى أن يندم على فعلبا » والثالث أن يعزم 
على عدم العودة إليها أأبدا فاإن فقد أحد الثلاثة لم تصح وبته 

وإن كانت العصية تعلق ]اد فشروطها أربعة : هذه الشلاثة » وأن ببرأ 
من حق صاحبها : فاءن كان مالا أو نحوه رد إليه » وإن حكانت غيب ة استحله 
منها . 

وقد نظا اط لعا رام والارجماع على وجوب التوبة : قال 
اللهتعالى : « وتوبوا إلى الله مين 0 ا سل 
فال كال ١0‏ استغفروار 0 3 1 ٍ الله «( 

وذاك وموك الشوال اللبدالنه وس : 


ل ا ل 0 0 
0 السام ليرا الك الل و الس ري 0ت فى لبيك ف لتر 


آآ 


مائة مركقر «( 
ولما سئل سينا على كم الله وجبهعن الاستخة ار قال : هو درحة العليين 6 
اسم واقع على ستة معان : 
1 الندم على مامضى » والثانى العزم على ترك العودةإليه أبدا » والثالث 
أن تؤدى إلى الحاوقين حقوقهم حتى نلق الله أماس ليس عليك تبعة » والرابع 








المربوالسم مم 


أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتهافتؤدى حقها » الخامس أن تعمد إلى الم الذى 


نبستعلى السحت فتذببه بالأحد زان اا رس يينهما لمم جد يد » 
رامن الث 0 الجسم ألما لطاعقي أذقته حلاوة المعصيةءعفمند ذلك تقول: 


مسار اله . 
١‏ 
نظر الاء لام إليهما 
آراء الاحتين 

إذاكان حب الوطن والتباق به من أسمي الفضائل وأ كبر الواجبات فلا 
يتصور أن بنرك الوطن وشأنه » ومجمل أسباب وقابته والدفاع عنه ؛ حتى لا 
تتخطئه الأعداء نك 1 فيزول اجمه ورعه من مصور البلدان 

لاجرم أن هذا ااواجب الدنى - وهو الحرب والدفاع ‏ أتت به كل 
الشرائع وخضعت لسنته جميع شعوب الأرض منذ وجدت الخليقة إلى اليوم 
وإلى ان أله 

شرل نض الذاتيين : إن ارب | فة الا نسائية وإنها أثر من آثار اطاط 
البشر فى الاخلاق » وإهم سوف يرتقون ويصاون إلى دور من عرانيم 
إستفاون فيه عن ارب والدفاع ' وستغئون عن الحسكومة » وللكن مى يصاون 
إلى هذا الدور ومعظم ساسة اليوم يرون وجوب العمل بها قالهاالسلطان سليم : 
إذا أردت الصلح والصلاح فسكن مستعدا على الدوام للسكفاح ‏ ! 

وقال بول دومر الفرنسى : إذا سانا بأن الحمرب ضربة هائلة البشرية على 
وجب أن نسل أيضًا بأن هناك ضربات أشد هولا منها » لأأنه ليس هناك مر 
بكر ان اللحرت اليل كير من سر لق اللاديظالوال ود لايرف الى 

والادسلام يقول بوجوب الحرب والدفاع » ويعده من أسهمى الفضائ لكا 


















0 الحربواالسر 
علق وار الأم المتمدينة » وقد حض على الاستعداد لاحرب والص رعلى بلواها » 
وهو مع هذا برشد إلى التروى » كا يصرح بأن الحرب عمل فظيع لايصار إليه 
اام وررة اللعوى ؟ ذال محل لله عليه وس فى الحديث الصحيح : 
كا رلقاء عدم وَإِذًا رم فاصيروا 6 : 

وجل أن الحدريت عر بأل اللعرب وإإق كات فذياة البسيق ما انينى 6 
لما تحت ما اككرى الححاب هف إإذاا طرق اللآمة اليا اترريعيت 
بنضيلة الصير عليهاكالعماية ا إراحية فى الحسد : تصبح واجبا صحيا إذااقتضتها 
سلامة الاء نسان وكان الصبر عايبا فضيلة إنسانية بلإخلاف . 

وقد جاء الاوسلام و أوضح 5 0 1ك إن لسترررة 
00 
تقر كدرها ه وقد طق ولد |القاضدة عل االعرت شا فر هن فيا 7 
سبق » ثم حصرهاف دائرة ضيقة من الشرائط والقيود : 

فول ادن أن تع في ١‏ عانة ولاة ضير ووذ اق تعال الى اناواة تحال ولج 
0 ولا عاجز ولا من كان معتزلا لحر ملك وماك و اردان ن ولة ان 
يقل أمير مول بنجز على جرح » و لاتقطم أ أشجار » ولا تفسد زروع »ء ولا 
رف دور» ولاتسم ماده إل خرن ذالك عن اللاواات رن ل كني ]لاج 
٠‏ وقد أقر الدنون 0 أوربا بأن الاءسلام حض على 0 
فال الا ناد | رن )اف كك انك إن الا قاين در اعرة العرة 
مدنية الحرب » وتعافوا من بم زفق فى القتاا ل 
الحر وت ا 7 ا 

وما ينبغى التنبيه إليه أن الاوسلام فى كثير ءن نصوصه النى عض فهها على 
كرت ميا سم الجهاد . والحباد والمجاددة والاحتهاد كلها ع.شتقة هن اليجبك 
اذى ا ذل ايا أى شىء كان » غير أنكلة الجاد غلث ى 
لا نكرت ارت واف عل الدوائياة ركاريف 











الحربوالسم سس 


الغرض من إيثار الشرع لكلمة الجباد هو جنب اسم ( الأرب) الصرع الكريه 
والعدول عنه إلى ما هو أخف وقعا منهدوهوككة (الججاد) » ولكن انقلبالوضع 
اليوم » وصرنا نسمع الأوربيين يتشاءمون جد التشاؤم من هذهالكلمة» 1 
قموا متنا أن االمالبيك يقتلون كلمن خا لنهم فى الدين دون قبد ولا 0 
خا © الأ الجاد الى "لمر القرريمة الس موف درب دده ا عار 
فها قدر الذرورةوحدود العدل» وكل ماوردفى هذه الكلمة مر النصوص 
الدنية 1 رج عا تيز عليه الام التمدينة فقوا ننها وبلاغاتها من وجوب 
الثبات فى اآرب والدفاع عن الوطن بكل ماف النفس من حمية وماس ضمن 
ال لك ع حقوق الدول وانتى رعتها الشر بعة الغراء من قبل : 
اقرأ قوله تعالى : 

2 إن 3 كين 1 وو فى سيل 00 0 ره 

لز صوص » وقوله : « 0 3 الذي | اصيروا 1 روا راطا 


ا ا 5 0-5 0 «( 


أل قوله عليه الصلاة 0 :دالج تيع طاول اررقم وقول : 


« أرب “الكل ال الله ل ساد يوالم » وقوله : دراط 7 
خير من صيكام ددر » ا نلا 6 0 الل : ع 


كن سن 00 لله و ؛ وين بانت ‏ 0 0 ف سيل لذو «( وقوله : 
فل 
22 ميت يختم الى تخاو ل إذا ار 17 8 ف سبيل اللو 4 
0 ا م القياءة » 
إذا تأمات مانتسدم .ن الآبات الآرآ نية والأحاديث النبوية استيانت لك 
> لغرب فق الا 


لام » وتلى لك نظامها . 


ويمكن تالخيص وجبة الارسلام فها يلى : 








بض 


١ اولاق‎ 


لسر طايه 





الحرب والدل 
5 ع( 


١‏ 0 بقتال لا دين لكف عدوانهم ولدرء 


ا ار م 0 ل 0 : ودليل 


ذلك قوله تعالى :2 وكاتوا ة فى صبيل انه الذين: 0 .تلوت 5 


ل رن ا ل ميم كيين 4 ايل الى تن قال االاسيا 


إن لكالل الاق دين بطالما 9 والال على ارق ولذا| اللي 2 غير قابل 


00 


: الابة الايجابية من القتال- بعد دفع الاغتداء والظل » واستتباب 


اه 


الأديان كبا 0 انين زه روعاف 0 وإعلاؤهم كلته 2 


ع 


رامع دعوته » وتلفيذ شر يعته وهى فى مصلحة البش ركاهم ( وإسداه الخير 
إلييم ء لا الاستعلاد علمهم » والظلم لهم . 1 00 
وشاهد ذلك قوله تعالى إداذن القثال 7 لول 5 دَقم الل اناس 


ماه السام 


0 لم لجع ضر 


ا لي 


ا 0 
ات م 6 0 ولراك وساجد 0 


ا ار 


فيها اس + الل كابير ا الله من تنصره 0 اه لتوئا بز 3 


الّذين 0 0 فى الأرضٍ ا الصملاة وكا الاق 


0 


يه 


7 - 
واوا بالممروف ونمواءن لكر 7 شُ اعاقبة الامور «( 


ومن هانين 
تعليل الاءذن 


غُْ 
الآتين وما سبقهما منآية لذن بالقتال نستبط ثلاة أدور فى 


بالقتال : 


)ا 0 مظلومين معتدى عليهم فى أنشهم و#خرجين ليا ا 


أوطاهم امم لهم أجل ديفم وإعاهم 4 وهذا سلب خاص مم بقسميه 
( ب ) - أنه لولاأذن الله اناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع امعابد التى 


يذ كرفيها اسم 








لله تعالى أتباع الأ نبياء كصوامع العباد وبيع النصارى وصلوات 











ارب والسل سين 
| 


الرية كاسم ) وساجدالسابين بظ عاد الأصناءومشكرى البعث واطزاء » 


وهذا سببدينىعام صري فى حرية الاديازفى الا.سلام وسماية المدامين لها 
ولعابد اهلها . : 

(ج) - أن سكون غرضهم ٠ر:_المسكن‏ فى الأرض والمسكم فيبا إقامة 
اماو ازور لشن راعذ الزكة لامصلاح الأ.ور الاقتصادية والامر 
بالمعروف الشامل لكل خير وفع والنبى عن ا كر لدف مكل شر وضر . 

نان نار الكل ع ارك رك كاذ أن اسل 9 ىدمل الى شر 
أن سكن علا الى ه رواسالا ألا ال تعالى بيثارها على الحرب إذا جح 
العدولها : قال تعالى : « ون جَندوا اسسّلم 020 
الى إه اتروع صلم » 

اك اح ار ا هذا 
أنالارسلام وجب عل الدولة قبلا أرب أن تعد كل ماتستطية بع من أنواع الذوة 
كر ا ا من لاك الرجلاي عدا وإخافتهم من 
عاقبة.التعدى على بلادها أو مصالمها أو أفرادها ؛ لتكون آكنة فى عقر دارها 
مطمئنة فى حر بتها . وهذا ماسم اال المسلحة ,» فالاءسلام ق دق ااه 

وامتاز على غيره أن جءل اقام السلمى ديا مفروضا » فقيد به الأ بإعداد 

القوى واارابطة لقتال : ا »م 7 لسن من ا 
ومن رب باط ارصن 4 ع د لاه «( 

0 لي : باهر الاوسلام لاك نت غلا 

عدو 0 امل القي بوره بهم - أن يسكهوا عن القال » وسكتنوا 

بالأسر » وعلهم أن مخيروا فى الأسارى : إمابالمن عاِهم بارطلاقهم بخير مقابل 

ونا تخد الفداء ععهم : يتجلى ذلك فى قوله تعالى : « قاوذا ليم ال 5 








سم المرب والسل 


اك و كا نع لنضا لك 01 ل زه كد 18 امون ار اهنا 
كوا فضرب اكاب حتى إذا لحتو فشلاوا الواثاق قرسا متنا 


-ه 01 0 5 ده ص 6 ا 0 0 ُ 
6 وإما فد ء حتّى لضم لحري ا ها ذاك واو شاك اث 
تك 2 0 . عي با رام 05-6 
١‏ صر مم و كن أيبداو لمم نر «( 
سادسا : الوفاء بالمعاهدات ونحري الخيانة فيهما : من أحكام الارسلام القطعية 
21 كك كرت [رفات 0ر5 ف ارك والسلم 
فيهما : وشادد ذلك قوله تعالى : 
20 9 0 ل 0 ا 0 2 
2 5 فوا بعبد الله إذا عاهد تم د لت اا لك 


تو كد ها » فقد اشتملت الآنة على الأهى بالاو يفاء بالعمود والنبى عن نقضها . 





قرا اكاك الا مر اباك عرره االشركين الاذيرن اانتو اديه اللبى طني 6 
. 5-1 . 2 و 8 7 .8 2- 
واسنثى منهيم مع ونيم أهل دار واحدة : « إلا الذين عاهد تم من 
0 نب لم كا ا ا ار ا 
لم لم قط واكم شيم ولم 00 عاينكم انب 

فاتمو | إلميم عد هم الله 0 إن الله عد المشقين” «( 
وقد بلغ من تأ كيد الوفاء بالعبود أن الله تعالى لم بح لنا أن ننصر إخوائنا 
الاين عير الاين لكك عل ديق الا دين لكا 6 نااك لك غير 


- عه مورحون ا كن ا ا 0 0 
الماجرين منهم : « وإنر اذ صر وك ف الد 0 فعليكم لا إلا 
0 0-2 


على قوم يدس م و مم ينان «( وهذا منتهى الوفاء بالعهود ٠.‏ 















الخاقالقوم 


كبلك 


نكن ارت رين الا أت ميا ا اا 
فيا كن فيش انا كل مواقي ف كأة النذلات الى كير امنهاها يدم 
المياة » وحينئذ فلابد من النروى الذى يختار فى جوه أفض_ل الاذات وشير 
الشبل للوصول إ لما 4 لم المياة الخلقية . ولتد برى المتروى أن هذه المياة 
تتضين أمورا غرزية : أهها الأرص على بقاء الأرد والنسل وإدراك الذاتية 
والطموح إلى العلا . 

فبقاء الثرد أم ماترى إليه الحياة الخلقية ؛ ولو اقتصر الارنسان فى طلب 
البقاء على لغريزة لضاعت تلك الحياة الخلقية ؛ فعقلينه خضدت شوكة ناك 
الغريزة الميوانية » وهى التى تعين الأعمال الخلقية لاف الميوان الأعجم 
الذى يعتمد فى حفظ حياته على الغريزةمن أول عبده بالمياة . 

أما الخرص عل بقاء النسل فليس بأقل شأ نا فى المياة الخلقية من المرص 
عل قاه نفس » وقد يبغيه الاونسان بوسائل السر وركن بتزوج لبسر نفسه 
بالزواج » فيتبع مسرته الحافظة عل نسله . وإذا كانت الطبيعة قد أوجدت 
هذه امسرة وسيلة فوجودها كاف لأن يكون غابة خانية : 

ومعنى إدراك الذاتية ‏ أن الاانسان بشعر ,وجوده ومسكزه فى اللياة » 
وجرد من ننسه شخصا يؤنبه إذا أخطأ » وعدحه إذا أصاب ء وهذه الذاتية فى 
الى تصدر منها أفعاله » وترجع إليها نتانجها سارة أم مؤلة . وفى هذه الذاتية 
تتتجمع جذور الغرأ بز والاكسارق تير للارل ن روقارن الا ا 
ول أن ينهم بحس أنهشىء لخر مستقلعما 
شيط ره مفادال ون اللااافالك اوري » وأناأعل شنا وأنبل خلقا وأعظم قوة 
م نكل احاوقات » وهنا يبتدى' فى الطموح إلى العلا ؟ فالعنابة الاالمية خلقت 











ين التعقل الخلق 
معدهذه الذاتية الملوءة بالزهو والامعجاب » و لقت لدقوة يستطيع بها أن يسيطر 
على ماحوله » راق مر كل شثوء فى سبيل رفعته وعظمته » فيكيك ملا سانه 
وحن أدواله الداخلية والذارجة © ويتحرى ان الالال الف نه كلق 
و مر : الثل الكامل » وترسم له طربق الوصول إلى الحياة 


الا, نسانية العليا . 
التعقكل التعقك الخلقى 


بر تك التعقل الخاق علىقوة ار ويقوم بالقايسة المنطقية » ويستمد 
0 اق حا لك بعر وال )روصي كل |للالتكاك اضر 
ليمحصها اررسم خطتها الرقواما اما الكريا با وثباءن أخ راضها وتنوعملاساتها 
اذك اك خلقية عامة يسير علما | الأفرا هكاثة » فتضمن 
لم انتجاح فى ااا ال 1 ول الرسول الكنين عله امحالوة 
والسلا ا مون اك 0 ا بحب لأشه 0 
ل كن 0 نا يراع 
كل فرد مصاح غيره ضاعت عليه مصالحه » وكانت كل المصالح فى خطر » 
وعاش الناس أفرادا شتى القاوب » وهذا نظام فاسد ب فصلاحية القمل تتجلىفى 
موافقته اشخصية الاجماعية » 00 إضراره تر الترد : 
وان فياه اك كك مختلف باختلاف الأشد 
وال زمان واللاسات ؛ فها دو <ق عندنا 00 غير نا حقا ؟ 0 
ا" 
وقد بتصادم والتعقل : كأن عنع الرجل ابنه عن شىء سار له شفقة عليه من 
ضرر قد يلحقه 4 فبو تألم لهذا المنع » وهو «قتتع أنه أسإله» وكا برد لكان 
الالال هاا سل الالهررة قابطا ىم تألم لهذا الرد مع اعتقاده أنه فى مصلحة 
اللا واد 





الثروى الخلى 
التروى الخلتى 


شمر الاونشان عن بره أن 1 داخاة 3 دان حهوده كابا لغرض شاه 


تادر دن رك أعلى بحسه ويسيطر عل إرادته بخلاف الحيوان ؛ فبو فى عله 
خاضع لغريزة تسوقه | ليه بغير سلطان آآخر . 

والتروى عند الارنسان أن بوفق بين الواسطة والغابة وأن ضكر فى 
العواقب : أى أنه بدي رسلوكه وميثه وبوجبه إلىالسبيل ااؤدى لالغرض بها 0 
برق #شكير وحيلة ؛ فهو يعيش فالماء بغواصة وليس مائيا » وفى المواء بطيارة 
وليس طائرا » فبالتروى ببتدع الوسائل لسعادته » ويكبح جاح السرائز 
والاقعرالت , 

7 ك1 اه السامية مناقضة لسنة البقاء الذى برجوه كل نح : 
كالتضحية فى سبل رق الأمة » وكامروءة النبورة البى تدعوه إلى نوض للة 
اناك اونب النار ساد المجتمع اذى يتقاسم الاق امخيره وشروه و الو 
حقه منه فضلا عن | بتهاجه بالثناء » وسروره بتلبيةداعى الرحمةوالشئقة . 

وصاله الأذر اض السامية بى ييئة لفل التكامل » وي التى تنظم الحياة 
الا نسانية على قواعد روحية لاجسدية » وى التى تقضى عل الشبوات والأهواء 
الى كال لاؤسو اانا . 

وإذان لاد سان فوة الاستار والتددروحب أن سكون أسنى غرضا ؛ وأن 
ختار لنفسه امثل السكاملة والسجايا الحسنة النى تسكبح جماح شبواته وخر ائزه > 
لتتأصل فيه عناصر التدبر الساميةبالمرانةوالاختبار والقدوة واستحسان الرأىالعام ؟ 
ال ا 


كك لمن كيل 2 ) 


















غِ 
١‏ 


ليان الاقة 


لان 


أسس | حياة ا لذلقية 


لاا الارنسان حماةخاقية إلاإذا مت له الأمورالاتية : 

لكوك لسن منقادة إلى رشدها مننهية عن غهها ‏ وذلك لأن نفسالرءإذا 
أ لاض بتكا ه وإذا عصته ملكته » ومن عصته ننسه وم يملسكبا كان : معصية 
غيرها له أولى وبأنلابطاع أحرى : قال بعض المكاء : قين بالعاقل ألايطلب 
طاعة 0 متلق 0 .وقالالشاعر : 

الطمع ططق اق كني ١‏ وم أن قليك قد عصا كا 
كاك ]لاسن تكن بن ردي : السدما نمع م والم اتات ه 

فأما النصح فهوأن ينظر نظلر إلىالأمور حقاة ثقبا » فبرى الرشد رشدا ويستحسنه » 
ويرى الغى غيا ردي رضنا كن موديق للقي إذالاليت مؤورالبي 
ال موى ؛ واذلك قيل : من تفتكر أبصر . 

وأما الانقيادفهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها » وتنتبىعنالغى إذازجرها» 
اررككرن دنا اذا ككنيك داري ارالك د 


آبة النفسالمطيعة الاريمان اا لص وهونوعان : ظاهر وباطن : فالظاهر النطق 
متفاضلون فى درجات الطاعة » والاومان جامع لحم بقدر حظ كل واحد منهم 
من اأوهبة ؛ ويمكنه من عاو المرتبة فى الامخلاص » والتوكل على الله » والرضا 
الله . 
والابخلاص الكامل ألابطاب العبد بما يعمل من العمل.المذروض والمسنون 
جناء من الخالق القادر ؛ رن كانت أعماله رسباء للمشوبة أودوفا من العقوبة فهو 
ناقص الامخلاص :قال النبى صلى الله عليه وسلم ره 0 














اكاك اسن لطس 0 
اكالساد اموه إن' حا فعَيل»ولا كالأجير ل ا 
لم سمل » وكذاك من عبسددالله عز وجل طمعا فى المنة أوخوفا من النار فايس 
بك مل الاوخلاص ؛ لأنه لنفسه سعى راهنا تعينت علينا عيادنه ووجيث فينا 
طاعته مها سيق له من الفضل علينا وتقلام له من عبان إلينا 2 ف 4 سيتحانه 


خلقنا ببكاد تارن »م سوزنا سسكنه ونع فيا من روحه» 5 رامن 


الات كسمل الكمافرة | ار والدياء واستتشاق. :أرواح البو اء ء وجعل 
لنا السمع والأفئدة : والرجا الل معالانا فيل رركي العتّل فينا من الرتضاع » 
وقبول الغذاء » والشره إلى المنافم » والسكراهية للاضا د ؛ م بصنا عند كيب 
اقل فينا باستجلاب الصالح واكك ا 4 اا ب 
ار ا » وبسط أنواع الأرزاق 6 وبمك الات 
الانتفاع والاتناق ؛ وسخر لنا ماسخر من الحيوان تتمها لمواهب الامحسان » 
وجءلالايل والنهار » وزين الاك 1ك ال وار ؛ لنهتدى بهافى ظامات 
البو وار ب رت ا ننباء مبشرين بثوأنه » ومنذرين بعقابه » كن 
لاناس عل الله حجة بعد الزسل وكان الله عزيزا حكيا ار ى ذا القيام 0 
هله | انعم وتأدية 0 ذه المئن : « وإن* 00 أعمة ة اشر 5 0 
ا لقأو" 0 
واا 0 عل الله معار دم الاعماد عليه سبحانه وتعالى عند الحاجة 

والاستناد” إليه ما رورة وا نه عند النازلة و إذا كان المعول عليه مت 
كانت روسن من لمر أرق دازي ساكنة وقلرم مطلفة وجوارحبم 1.نةً لك 
ولذلك ” 0 اعتمدوا على لله راضية تقوسهم بها يجرى به القدر 0 
الم الناناق به الغير؛ وذلك أفضل ما بصعد إلى سما منصالمالأهمال 5 
واتترب بدالء اا التعال: وفى هذا يقول بعض العاماء: أقرب الناس إلى للد 
أرضام ماقام الثم انان زاف ند فرق 001 النفس 











5-5 انا تالنفسالطيعة 
لحن الظن قرير العين دنىء العيش؛إذْ لابرىجميعمايطرأ عليه م ن الصاح والمساءة 
وما ينشأ لددهمن المكاره والمضار إلا نعمة كاملة ومنة طائلة : فِن كانت مسرة 
تضاعف علمها هده وشّكره وزادمن أجلباعمله وبره » وإن كانت مساءة نظر إلى 


مأأعدالءتعالى لاصابرينف البأساء والضراء منعظم الأجر وماوددم عليه مر 


جزيل الثواب والبر » فأعدها أجل ذخيرة اقتناها وأطيبفرة بعل تتسكناها: 
قال بعض المكاء : لايس تسكل المر: إعانه حتى برى البلاء رحمة والفقر 
لع , 

قافنا هوت عسسرة جى الاك ردركن ذو الاقناه 

أولو الننوس الراضية م الذين لايرون شيثاد ّ 5 أم قل إلا 
عد الله » ولا رون لاتشالهم رلا 
فى حال من الأحوال إلامنالله » ولا ضراء إلا تدرا ؛ 

وك أن جعف رب نساوان رأى أغرابيا فى إبل بدت الوادى فعجب من 
كترتها فقال له : لمنهذه الا بل 7 فقال:هىلله فى يدى ! . وقال بعض العساء : 
الزمان واعظ لمن بق بمن مغى » وفى تصسرفه هلاك قوم » وصلاح اخرين . 

لكر إلى اللإملاق بدا اع به نباي لمج » واثقة قار اطول 6 وسوه 
القن نه نفس زم » والسبب الذى اخرزة نه اعادو 0 هو الذى أقعد 
الحازم عن در'ك بنيته » والأى الذى بحول بين العاقلوسّة الرزق هو الذى 
توصل الماهل!لى نيله ؛ و ىكل شو ا إلافى التضاء ل 
الترق؛ ثلاث لانرد ولا تقل : القضاء والأجلوالرزق . 

من القن ما أرق ادل احاح الج اانا دريف المظالم » وعدل 

يهم 1 الطريق الحبوب » وحعلبم عل الغذلة عن هاقبة علام الغيبوب - 
مافيكرا ب رركو | إليه وازموه وأ كبوا عليه عند إقبالهم على ركوب الشهوات 
واتباعهم لمقارفة اللذات وانتهاك الحرمات : من إنهم إذا جرم زاجر أوذ كرم 








آنا تالنفس المطيعة 1م 


0 الحجة وقام عامهم البرهان- قانوا: إنالله يغثرالدئوب 
4 7 0 دكن ر نفام 
جميعا إنه هوالغفور ال اا الا ا ن تفنط من 


0-0 5 ل لص لق «( «من م تعر الله يج ا 00 ل يا 2« 


أولئك نتظرون الرحمة بالا,ص 00 المغفرة بالعصيان » ورجون 


ع 


الابحسان مع الاشاءة 6 0 بذك 0 خسقفر وااة 58 ل وادرة 


نفس وذريعة لبسر قد غرسها الشيطان فى قلوبهم » فسول لهم عصيان رمم » 
ووعده غنران مفالمهم » لخعلوا الظن ده والرجاء إنجازا . 
ومن آنات النفس المطيعة قوة إرادة ضاحبها » فارذا ضعفت الاإرادة قوت 
ا ل ا ل 
امجاهدة إذا كان نا ناظرا فى العواقب كا إل 2و انرا » وإلا أرسا عاك 
ذلك 1ن را وك لك ين لدان فشكن كك ان نتورة أفث 
إلى قديرها ه وكيا نلق فى ااذه رجت الى رياه فكان كا نال 
الشاءر : 
إل كه 0 
وشاقت إل بسهالارثم والعارلاذى نإو ساطتط 
يلخا ار ل ا ولا نضادها بالقبرلها 
وأن يأ خ ذها أولا بالمنوعن يسيرالشبوة والكف عن قليل 00 1 
القن ار ك4 كر صعوبةءولا تنال" بالامتناع منه شديد مشقة » ثم لايزال ينقلها 
منحال إلىحال أقوى منباء ويرفعها من درجة إلى أعلاها كما بشعل العلبيت 
درك درم نيال يلايك مسلاا رر عسي اللدارواة سن ل ا ري 
الحدث لاعلة وهو الاضوع لابوى ؛ فاءذاأزاله قوى بعدذللكعل استتصالالعلة» 
ووجدها متأتية الزوال بزوال الدواعى الو انتما الباعثة. علمها فبطل الغى > 
ونجحالسعى . 








0 لعن اةالخلقية 


الثشانى : ألفة جامعة تنعطف القلوبعليها » ويندفمالتكروه بها : وذلك لأن 
الا نان مقصود بالأذية محسود بالنعمة » فإذا لم يكن ١‏ لنا مألوفا مخطفته أيدى 
حاسديه » وحكت فيه أهواء أعاديه » ف تسل لالعمة » ول تصفا له مدة » 
فارذا كان ] لفامآلوفا انتصر بالا لئة على أعاديه » وامتنع من حاسديه » فسلمت 
تعمته منهم > وأصبح آمنا من شرم » وإنكان صدو الزمان 00 رسال 
خملا : قال النصل اشعليه :| الحو من الف أمأأوقت ولا حبر فيدن 


ان روا انه الك و در لقانم اعم ناس روفاك رايت اله 


اا تولك ' 0 كم 2 ام 0 


0 5 
0 تشركرا 34 فخ 7 لعتصووا ب- بحه لا جيءا 
ات ار 20 00 0 سه 
اواك اك 0 ) ونقل عن العرب :من قل ذل :5 

وهذه الألنة التى تجمع الشمل ومنع الذل لما عنامسر خمسة : الدين والنسب 
والمصاهرة والمودة والبر : 

فأما الدين فأقوى باعث على ال اع ركز مالع م التقاطع وانتدابر » 
وبهذا اودر ودوك لاه صلى الممسليهوسع أ 0 روى سيان بن عبينة عن 
الزهرى عر أنس رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه دسم تاال ن 


6 


ا ا 
د ان 2 الكل 


ع 
الكل رك 2 و ثلاث) 
1 حي التألف عل الدين تكون العداوة فيه إذا اختلف أهله ؛ فاءن 
الا الك الاين من كانه بارا وعليهمشفقا : 


ألمثر اك راح وقدكان بارا بأبيه ‏ قتله بوم الواواف 
دراية لك رساك ادال 0 عليه وسل .ؤثرا طاعة اللّه عزوجل وإعلاءكلة المق 








سس اليا ةالخلقية يسنم 


وتغليبا للدين على النسب »> لأنه بق عل ضلاله وانمهمك فى ا 
5 ا 
عليه رع وا 5 عنه شفقة وفيه أنزل اندتعا | م تج قوم 5 مذون 


بالل واليوام الدر لذن من عاذالك ورم كه 11 باهم 


50 
أو أبناءهم او إخو انهم أو 0 تم( 

وقد تاف أهل الدبن عل مذاهب شتى وازاء مختلفة فيحدث بن الختلفين 
فه نن الشسارة والداى ل م تحدث ين المحتائين فى لادان : ودلة ذلك أن 
الدين والاجماع عليه من أقوى أسباب الأ اه » فيكان الاختلاف فيه با لضرورة 
من أقوى أسباب الفرقة . وإذا تكافأ أدل الأديان المختلقة والمذاهب المتباينة 
ولميكن أحد الأريقين أعل بدا 7 01 1 كات القذاره بينهم أقوى» 
والاددن فبيم أعفل > لأنه ينضم قار اكات 22 الناكاء 


وكاس اللظرا, 

ا ل ل ل سار رسحية 
ال لان سل اناس ولاه ران ل ادل را لئرقة ار 
استعلاء الا باعد ار موضللظ اراد الاكجاني :ناك اللبى, 
صل اللتعليه وسل : ( ان سس ست وناك سنارت 
اناي السك من ان يتهرها » ويحكن الأذى عنبا ؛ لتكون به 
بار عل من الوادا معام رف كل من زلان)ا رودالكاد لحي بات ألئة الأنناب 
سات اقرف لطر وتحكت فيه ل لالظ اطاط ى ررق دادر 
ك ادي لكر شه لسن عام مشايرة شاد 
1 0 0 فوّة أو اكوى إلى كن ارد عقيرة يان 








ضر وباللسب 


ضروب اله نسابثلاثة : والذون ومولودون ومناسبون . ولكل منهم منزلة . 
من الير والصلةوعارض يطرأً » فيبعث على العةوق والقطبعة : 
فأما الوالدون فهم الآباء والأمبات والأجدادٍ والجدات » وهم موسومون مع 
سلامة أحوالهم يخلقين : 1 
ا ا اك عليه وس : ( لكل ثىء 
0 القلب اَن ) وقبل لبعض الفلاسفة : مابالك تسكره الواد 8 
فقال : مالى وللواد : إن عاش كدنى » وإن مات هدلى ! 
والآخر : الحبة التوتزيد وتنقص تنبعا لتخير المالات : قال النى صلى اللمعليه 
وس » وهو أعرف الحلق بطبائع ال كا 
و 00 شرن اران وا 2 لفن اناي اذك 
لبغضهنه ولكن لساوة حدثت من عقوق أوتقصير مع بقاء الحب.والاوشفاق 
الذى لابزول عنه ولا ينتقل منه » وإلى هذا يشي رمدي نعل رضى اللدعنهإذيقول: 
إن اللهتعالى رضى الاباء للأبناء خذرم فتلتهم و دُوصهم بهم» و برض الأ بناء 
للآباء فأوصاهم مهم ؛ وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق وش الآباء 
من دعاه البر إلى الارفراط. والأمهات أ كثر إشفافا وأوفر حبا وأرق قلوباواً لبن 
ننوسا ؛ واذلك كان التعطف عليين أوفر جزاء لفعلين وكفاء لحقهن » وإرت 
كان الهتعالمى قد أشرك يينهما فى البر وجمع بينهما فى الوصية » فقال تعالى : 
ا رس 
جاء إلى البو صل الله عليه وس عاك نل نان مرا انس عل اريف 
ولا أصرف عنها وجبى » وأرد إليها كني : فهل جزيتها ؟ قال : لا ب ولا بزفرة 
راكد نل ول #كال كك رن ل الك رانك 








ضروب النسب 


! 
ا 2 ك0 ااام اناا ار ا 
ا قال ماك 3 ن عقو الأمهّات ووأد نات وس 
0 


2 00 
وهات ) وأدقال:( إن الله م 0 0 


م وص 6 يك تاعكر ل شوميكه الوب الأفت) 


ا فهم الكرلاه واارلاة الاأولاد وهم مختصون هم وها 


أحوالهم خلقين : 


لديا الازف: الآباء من تيضم ان 


الاوشفاق ف الآباء : وقد إظ أبو بام الطائى هذا المعنى » فقال : 
فأصبحت يلقانى الزمان لأجلهد بإعظام مولود وإشفاق والد 

والكفر + الجولال وخر اواك حاك الراك 6 وال طلز ق الكجاء ف طاراة 
الحبة فى الاباء : 

روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : قلت بارسول الله : مابالنا أرق عل 
أولادنا ولايرقون علينا # قال : لا : 0 

ثم الامدلال فى الأ بناء قد ينتقل مع الكبر إلى أحند أعسين : إما إلى البر 
والامعظام » وإما إلى المناء والعقوق : فان كان الولد رشيدا أوكان الأببرا 
عطوفا صار الاءدلال برا وإعظاما . 

وإاك عق لالد على الواد كير الى مسال الله عبه رس ف فرك رين 
ابن عبد الله 2 ا سق 0 ولد ع اه د ا" يحشع 1 اد الغضب » 
دور على نفسو فيد الا و ع 7 | نك فى ل 
بالواصل 0 الواصل من ا وَضلا) 

وإن كان الولد عارما أوكان الوالد جافيا ‏ صار الا,دلال قطبعة وعتوقا : 








1م دروف الس 


ولذا قال اللني صل الله عليه وآله وسلٍ : «رحم ا اح 00 
عي ' 


5-5 


-- 7 
ل ل 4 نذاب رردى ناه ان عولود فقال : رحانة ما 
5 هوعن قر بب ولدبار أرعبوفاز : وقد قيل فمنثور الك 8 العقوق 0 
لوقل وى اكور ارالك رات ربا وتات يي 


ووزيرلسبعا » ثمهو ميق اوعدو 
وأما المناسبون فم عد|الآباء والأأبناء ممن برجم بتعصيب أو رحمءوالذى 
مختصون نه ألمية ال اعثة على النصرة » وى خض روا الأنقةع لآن ل : عنع 
من الميضم بر ا عنع من الم ضم رايس اننا ,2 الجا لكاروا لدبب 
إلا أن يقترن مها ما ببعشعل الا ثئة. وميةالمناسبين ها تدعو إلى اانصرةعل البعداء 
اكات و رو سرف ليا لكان روا" قزرت دكا الل ماف ملعك 
اتاب طرق رسك للفو اال اوناك كدت السام ناو تررق ياست 
2 رد وذ يك ركد سات 501ل روك فال البسى قريكى ار أأنا ألمي 
إليك وار صديقك * » قال : « حي إذا كان صديقًا » وقال مساة بن 
عدالاك :العيش فى تاحث. سسنة الرل ‏ واكثرة حدم ومواففة الا هال 
. وقال بعض المكاء : البعيدقريب عوديه » والقريب بعيد بعداوته . 
والصلة بين المتناسبين إذا لمتراع ثقة بلحمة اانسب واعهادا علىجمية القرابة 
غلى عَليها مقت السك أو منازعة التنافس » فصارت الناسبة عداوة » والآرانة 
عدا : قالعبدالله َْ رذ 0 
لمومبم لى وهم بأ كلونه وماداديات المرء إلا أقاربه 
و. ار 0 اماه تعالى بدلة الأرحا أم» وأثنيعل واصلها » فقالتعالى : 
0 -ذين يصاون ا ان 00 0 ا ار 


و امات » : قال المفمرون : فى الزحم ا 1 أ الله بوصاها » وخشون 








ضروب الس /ا 


ربهم فى قطعها » ويخافون سوء المساب فى المعاقبة عليهاء وحثالنبى صل الله 


يس عر 0 خراص ا 0 
عليه وا له سم علمها إذ شول 2 صلة ازيم ما للعد شٍِ مثراة 


6 اس كه لم عه ساوسا وم 0 
لامال محبة فالا حل منسأة ف الاجل » وفىذلك يقولبعض الحكاء : 
« بلوا أرحامكم بالمقوق ولا مجذوها بالعقوق » » « صاوا أرحامكم فاينها 
5 ظٍِ 7 9 

لاتبلى علمها أصولكم ولاتبضم عليها فروعكم » ؛ « من لم يصلح لاهله لم 
يصلح للف ومن لم يذُبعنهم لم يذب عنك » 

الك اده كاف نكن ننس الاونسان لها » ويستقم د 0 ردك 
لان حاحة لفت لازمة لابعرى منها شر 3 

فارذا عدم الاونان المادةالتى مىقوام ننسه لم تدم له حياة » ولم يستقم له 
دين » وإذا تعذر شىء منرا عليه لحقه من الوهن فى ننسه والاختلال فى دنياه 
بقدر ما تعذر من المادة عايه » لأن الثىء القائم كك رسل 
باختلاله . ولما كانت الموادمطاوية لحا-ة الناس كافة إليها صرت بغير طلب 
وعدمت لغير سبب . 

واأحاف الزواة عاك ودرالف كار برقا 2 يكن السارنف الا 
116 االامياوف اه رتك انا ترس اللاجيا كك أبعي عل ب 
وعدن قد بلتورن» أر م اك 5 هدام الله 
عل اانه إلمها بعقولهم وأرشدم إليها بطباعبم ؛ حتى لايتسكلنوا اثتلافهم فى 
المعاش المدلنة فيعحجزو د لع الوا بتقدبر مو أدهم اكيت ب المتشعبة فيختاو | 
1 منهسب< انه وتعالى اطلم باعل عواقب لمر : وقدأناً أ الله الى كناب 
ارك الغارا واقكرا قال باكر ناك د كال را اللي 112 
بعل 0 دم 5 قال مجاهد ى تفسير ذلك : أعط ىكل شىء صورله 


ثم هداه لعيشته . سال 0 3 لكر ف فم انا فى أدبعة أيّام 








لفن ضروب الس 


الك 0 » : قال مك1 : قدرفى كل بإدة منهامالم يجعله فى الأخرى > 
ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة له 
ماه داهم إليه من مكاسبهم « وأرشدم إليه من معا يشهم دينا مرق 5ل 


حكاووفروا بكون لهم قيما ؛ ليصاوا إلىموادهم 0 3 
مسكاسبهم بتدبيره ؛ حتىلاينةردوا باررادتهم » فيتغالبوا وتستولى عليه أهواق هم 
0 : وإلى ذلك يشير الله تعالى إذ يقول :كر 0 بع الحق دو ا 
5 واللجوالق والأرض 0 0 الموضع :مهو 
لفحل وام ناسل ذلك لم يجعل المؤاد مطلوبة بالابلهام حتى جل الفقل 
هاديا إليها والدين حا كا عايها ؟ 0ن وعم المصلحة . ثم إنه جلت 
قدرته جعل سد حالجتهع وتوصاهم إلى منافعهم من وجبين.: بهادة وكلسب : 

فأما المادة فهى 0 0 له كرانناه وى قياان ف يت 
نام وحيوان متناسل : قال الله 0 0 0 م 2 و من » فقد ا 
خلته بالمال» وجعل لهم قي ى حول كرالك . 

وأا لكيس فيككررف بالأفااك الإوضساة إلى اللسادة واللتصرك الود 
إلى الحاجة : وذلك من وجبين لماه ثقاب ؛ ف روه والكدر ررك" 
فى صناعة 

خارث النااك لوألو إنااارة وات الإلتكليب | رونا من زرو ويه ب 

عاء زراعة » ونتاج حيوان » وربح جارة » وكسب صناعة . 

وفى هذا يقولالمأمون:معايش الناس عل أربعة أقسام : زراعة » وصناعة » 
ونحارة ؛ وإمارة . فن خرج عنها كان كلا عليها . 








كن انا والخدرة 
العيك الالال 0 ال لك 0 


0 صلى الله عليه وآله وحم لفك يراوح ون أعمال الدنيا ده 6 
فلاتراه مقبلا. عل عمل من أعمال اتثرته "كصيام وقيام حتى تراه قدا نصرف عنه 
إلى عل آستر #كدافعة الخصوم وإعداد القوت واانظر فى مصاط المسامين العامة 


والعنابة بأهل بيته وزوجاته الطاهرات وإغائة الثقراء وذوى الماجات وعيادة 


ع ١‏ طًُ 
المرضى وتققد لاقام ان غير ذلك 0 فيو صل الله عليه بس اسوة 0 


اناس فى استخدام جسو مهم وعقولهم حتى يلوا ااسعادتين : سعادة اليا 
وسعادة الآخرة . ولبذا انترد الارسلام بأنه لم جعل لالجسد ساطة على الرو ح 
حنى ثفنى فيه ويصبح الاءنسان ماديا محضا » ولا للروح سلطة عل الحسد حيث 
بهى فيبا و ضيوع خاو قا غر تيا عن ذا العالم . 
وإذا تصفحنا التاريعخ وتأملنا فى أسباب سقوط الأمم واعتلائها وجدنا أن 
سةو عط الم كن إلا برا م1 ناد اقتصا أره باعل لد 5 دنياها وحده 
راض كربا وقحلدهة 6 0 اعتلاءها ناثى 7ه اال ال مرين 
وتوازن 'الكفين واي بالحسنيين ولاك مان على وجوب هذا 
الاع ذال والتوازن كن نصوض الشريعة اكثيرة وآفرة العدد : فال تعالى.: 
ات ل ل ا ا 0 
او ا رفيما اناك الله الد 0 الاخرة 7 0 نصيبك من |5 8 «( 


م 


در يكنا ف 2 نا 0 7 فى 0 0 » وقال صلى الله عليه 


وهم :2 23 أحل التعروف ف للد نيا أل اروف ف الاحراة 
َ_- جه 

وإن له أحل الج اه 6 0 ارو 266 اع عمل 
خائق 1 6 3 
امررى ريظن ا إلى ا 1 0 6 0 5-3 00 1 مرىر لتحشى رن 


عر 
بمو رت فنا ) : 











العمل مكار مالشر بعة ‏ إصلاحشْئونَ الخلق 
الك بمكارم الشوبعة 


ذيك برك مكارم الشربعة هىطمارة النفس با لتعلم رامال التو صر 
والعدالة » ونهابتها التخصص باللكية والكود و الم والامحسان : فبالتعم يتوصل 
إلى الحكمة » و باستعهال العفة يتوصل إلى امود » و باستعال الصبر يدرك الشجاعة 
والح ا ل اكاك لاي را كك ان ره 
الشريعة مالم يقم وعا نا العاداات / ومن صل له درك ف تدر بالمكرية 


0 0 عند الله أنقا كم ) وصلح لخلافة الله 
تعالى عزوجل وصارمن الربانيين والشبداء والصد شين 5 


ذلكلأن العملعل !: نماض بنى 7 نسان و إصلاح معاشهم بم قسطاس الأيلاق 4 
اا ا ا ل ا ل اكه 
ميل اك كاك ل اللانيا إلا مسا عاك حررسته ى رورس سيران زركاه الررواابيرت 

و سكن اه بد ٠ر٠‏ حصيل ذلك من الوه المباح له ولذالك قال الله تعالى : 
ار ا ار ي” 
ومتى كان سعى العبد فى ذلك عل الوجه الذى جب وكا جب كك لف 
عبادة وجهادا فى سبيل الله تعالمى كا قال عليه الصلاة والسلام : « 0 
از زق 0 ذف جهام مسنم 1 له م 
له 0 ان ؛فيسا 0 خَادما اشاس م 000 لا 0 ا 1 


ادس كا 0 جماة || 00 ل قال 


لعياد. 5 امن ماي ب افقو لو 


وزيئة 0 . 














الور الاين رن الرجالدينا 


تكلبير لاضن رن 


ذاك الأن اللكفاان ايه اله فى خاقه ولا حك لي بر لعبادثه 
وعمارة أأركة د دق كق نط اهر النئس قد أل رحسم اوسا 3 فلائفس نحاسة 

كان ادق قابة و رولككن قاب" اللبدن نك صدرلك لحر وتجاسة الي 
لادرك إلا بالبصيرة » وإياها قصد تعالى اك" 0 ما اله شركُون 
لحن )وار ع كامور مر يدل اله الجر ا» 
وإعالم يصلح لخلافة الله إلا من كان طاهر النفس لأن الخلافة فى الاقتداء 
به تعالى على الطاقة البشربة فى تجرى الأفعال الابلمية » ومن لم يكن طاخر النفس 
يكن طاهر القول والفعل ؟ فكل إناء بالذى فيه برشح . ولهذا قيل : من طابت, 
ننسه طاب عبله » ومن خيئت ننسه خبث عله : وقد أشار اللهتعالى إلى ذلك 
2 8 « 500 


اكه واكك ايه بحر رج ناته ل 8 والذى حَيث 
ا نان 


امسا اسار 


ا لك را لكر 1 كن 
هى الغاية الأول فى القى يحى ما عإالً خلاق . 

اتلد التطانت الراك سينا من |اللددر فق انميق سمال كرشن ور ريا الا كد 
الو تلان ككرة ألو مسا ه رولككن هذا الاختلاف لم ينع الارض منحركتها » 
ولم يغير منها ششيئا » وكذلك الال فى المياة : فقد اختاف الناس فى تعبين سبيها» 
ولم عنع هذا حاولمافىذات الا نسان » ولا شغفه با أوانتفاعه منها . 

ضضِ الاخلاق مشتق من رغية الاوذسان فى المياة وءن تعلقه بهاطبيةسعيدة » 











بوم ارتباط المناءةبالخلاق 


وغايته عبيد الطريق ||ؤدى إلى نحقيق تلك السعادة . 

0 الانسانية ليس إلا مجوع نتالح أعمال المياة أو نانم أعسال النوع 
1 الاق » وطس الماك د بات ساطة الال ارق رونفةاانه وى كل عصير م 
ولبس إنكار الذات هو الذى <اق اللدنيةء وإعاهى الرغبة فى السعادة 
تحدةت” إلى بخلق الأسباب وعبيد الطريق إليها . 

كيف يعيش الاونسان + وما المنباج الذى ينيجه لسعد + هذاما فكرفيه علماء 
لفاوق م ووضدر ا ناه تعر الفاادة م قكائف صوورة االطادة قسمر الرة الله 
حد اتصالها بالخيال والوهم » وتسفل أخرى إلى حد الدناءة »واحالأن السعادة 
غير هذه وتاك » وهى فى متناول ا ميع ا 

نقد أغمل الباحون أن الندوش سكورت من مدن عر ماله وهر 
لاسن اليه روا الية وول سار الاك والى دن ع الس و5 
لايتفق أبدا وما تتطلبه الثانية :كا أغْ_اوا أن السعادة تتبع مبادى النفس »كا 
يتبع الظال صاحبه » ويكون على مثاله وصورته . 

ك0 
تبعا نوس : كا يظبر السائل باون وعائه الذى حويه . ومنهنا يكونكلماى 
العام من مظاهر المياة والأعمال برجى إلى غاية واحدة هى السعادة » وعلى قدر 
قو االأمل فى فليا كن قرة الل الرصراك اناه وكون سظ امال 
ص ١‏ 3 

إن قبمة الحجر الكرع ليست فى ذاته ؛ لانه لا قيمة له إذا لم يرغب | لناس 
قية ولام )كذلك فى تلك السعادة : قبمتما ليست فى ذاتها » وإعنا ف تقديرهم 
إباها » والرغبة فيها تكو على قدر هذه القيمة . 

والاه نسان فى فكرنه الحقيقية وراك مظااجركيرة حون قرا ب عن 


شبه » ويلبس رغيته أزياء متنوعة حول بين الظاهر وحقيقة ما.تتزع إليدرغبته » 








ارتباط المناءةبالخلق عونم 


وعل هذا النحو من السياسة والخداع بيت دعام الأخلاق ومبادى”الحياة فى 
شكل الواجب والعدل والحب وخوف الله » ولو تجرد ت كل هذه الاامور 0 
بأذبائها الظاهرة لبرت الغاية الحقة » وهى طلب السنعاد : 

غاية العم الوقوف على الحقائق » وعر الأعادق مي خادة الى در سان 
الننس واستتخدامها لنفعها . والفضل فها وصل إليه الارنسان من الع والئعة راجع 
رإلىمن سيقه » فب ومدين يحم عليه أداءالدين »لا إلى السات وإها إلى الخلف. 

وقد أثبتت التجارب أن هناءة الا نسان هستبطة بهناءة امجتمع ؛ فاإن شق 
امجتهم .لوباء أونوع من النوضى أوثورة أو ظِ "كانحظ الفرد مثلحظ اللناعةمن 
التعرض للخطر » وهكذا الال فى السعادة . 

وما كان الاو نسان تت ع كير من النافع التى لم يسكن لبحصل عايها بدون 
الجباعة كان من الو اجب عليه أن يعوضا من هذه ا منافم - منافم خرى ففمتناوليده 


تساعدعل حفر بق سعادة امجتمع . 


وهذا هو السر فى فرض الواجبات الكثيرة عل الار سان لل سرة واجماعة 
والوطن والاونسانة عامة . 

إذا وضعت درة غالية فوق جبل أو فى حفرة مماوءة بالأقذار ؛ واشتهاها 
الاونسان ‏ ف ندسيرتق| ليهافى اخالة الأ ولىمافىذلك شك » وهوأيضا ان ,تعئف 
غنالمزول إلىحيث تسكون كك ينالها . 

وهكذا الخال السعادة : برق الطامع فيها|لى أسمى مراتبالعلياء إذا كانت 
فذلك المكان الغالى » ويخزل إلى حضيض الث والدناءة إذا كانت فى الحفرة 
القذرة ؛ فا ضر حلماء الأخلاق إذامم ركزوا السعادة فىمكان من الرقعة والسمو 
بحدوالناس إلى التساتى بباعث الر غبة فى نيل ااسعادة 9 

ززاءا الشر فاشيا » فتالوا : إن الاء نسان خبيث النفس . وشاهدوه يعتدى 

000 2 الكنان الككايل - نال) 











م ارتماط المناءةبالخلق 


وكوت وب رركن انا اا كو اول كن لكر 
يجرد مله ليوب ه ولك اللتكر كرتا خرنية لقمادلة 5 ايام نيا 
نشأت عن أسباب خاصة تزول نتا بها بزوال هذه الأسباب » ولس هذاشآن 
الغريزة . 

انر ارت انان لات را ل فار لكك فرح 
ميول النفس نحيث لا تبحث عن السعادة إلا من طريق الخير امتنع لادان عن 
اذى رد د” 

يقولون : إرت إبدال ما تعودته النفس محال ولكن كثيرا من الشواهد 
بناقض ذلك : قديعتدىالقوى على الضعيف » ويجنح إلىالشر » وبأثم ما استطاع 
إلى الار ثم سبيااإرضاء «لشبوته : فبلهذا من يظنونه لايعدلء عن الشر ‏ : إنهليرى 
إنسانةضعيفة لعجبه » ام فا يداه فتخضع قونه لضعفها » فيتقر رسمتباعا 
برضيها » وينقاب د رامت اصورة لفحي الاراك + 

رمووعل لفسا ماده الأنواع الك ال اين الي 
تضحية الام نسان ,ذا تهمتعذ رمحال » وإذنفلايد ك3 أحكام الدين وال خلاق 
متفقة موروح المياة ومقتضياتبا ء وكل دين لايسابر روح المياة لايصح أن 
ينسب إلى المحكة الاالمية » وإعايسكون دينا موضوعا يبت نقصه بتعذر اتباع 
الاونسان أحكامه » فعدماعتداء الاء نسا نعل الحيو ان والنيات لا رتفق أ بدا وحاحته 
إلى الذذاء » ولا كان التحلى عن التغىية حالاكانعدم الا عتداءحالاأيضا . 

ا ا لت ل 
أ ل عر كين وات نار د الاين كاير ماه لليةه ااارياة. 

من الخالق الر- حم 0 

كاك : إنااسعادة إذا ل تكن إلا بالتقع لك 

الاانسان لانتفق داأما 0 وااللدق 6 واكك ن العيال ادق الس جردا 














١‏ رتياط اك لاق . ووم 


والكل الطلة ل عنع الأذى وتلطيف الشر عل قدر ماإستطيع 
الفان . 

انظر إلىربان السفينة إذا أشر فت عل الغرق ولممجد وسيلة لانجاة إلا لقاء 
آر أه يترد أن يلقيه فى الم # إن ملها يدر بعال كثير وا لقاءه 


فاليم يسبب خسارة أحامها » ولسكن نا ةالنقوس والسنة أو لىمن با ءالبضائم » 


ومنإغراق السغينة بهاوبالناس » فدفع الشر 0 نمنه أدقى إلى العةل والعدل 
اك لمايلام عليه . 

الي عاو قات نوا عا ابام النى تحق السعادة » والسعادة التى 
0 نافلا كك نشو سادنا” 

قالع ارال القاررب: قير حقيقيا فىالاء نسان قدييلغ حدالموت » ولكنها 

لا تستطيع أ أن تنيله السعادة إذا لم تساعدها مبادثه ؛ فالميادى* وحدها هى التوة 
التى تجعل للحا ة قدرأوقيمة » وتدىمن السعادة . 

إن للسعادة وجودا حقيقيا » وإن سيت معالما عن الاه نسان 4 لاأنه لم ينطن 
إليها » وإن غابت معرفتها عن النفس سبب ضعف المبادى أوعدمها . وتحقق 
وجود السعادة عند تواف ر كل أسياب وجودها وظبورها » ويحرم الام نسان إياها 
3 شكال ماله اال سباب ٠‏ والمبادى' السامية من دعائم السعادة وأسبايها 
الرتئيسةة 6 لين من بكر مالم اررق وراد مهامن الضعف والنقص ؛ فلوعنى 
الاء نسان بتعهدمبادته وأخلاقه بالاوصلاح والتكل ماشسكا التعس . 

ميات السعادة من خواص الروح ثبتلها البقاءمابقيت الروح : 
لكا تبق للزهرة الععارة را محتها الذكة مابقيت الزهرة . 

نيا إذا كانت الات سداة حي راك 2 ريال ال رض لمث 
رس اساي ارابك اراي ااه رن الع اه 
لاتدوم 3 











كوم ار تباط البناءة بالخلق 


إندرك الشىء سبقه معر فة مكانه وأسباب الوصولعليه : ويتضمن الزغبة فيه 
والعيل اتحقيق هذه الرغبة » وهكذا الحال فى السعادة : إذا تامسها الاءنسان 
ذانكثت لدأن مترها النشس » وأن أسبامها المبادى" والالخلاق » وأما لانال 
إلابالرغبة 0 إذا: تم لهذك كله سحاد 2 ” 

وقد يظن الاء نسا 0 بوم ففوحبه 4 من الطوارى" الحادثة ة ولدون يحتيتها 
والحال أر:_مانحدث من الحوائل بسكون منشؤه من الاونسان ذاته » ومنعدم 
إدراكةالحياة . 

رخالا مهما تكن ماه والي الاشركل جو سانا لاه اإساعة واوا 
هو منلا يعرف كيف يكون سعيدا . 

وصفوةالقول أن لكل إنسانحقوقا وعليه واجرات » وقداهم الناس بنذ كير 
آأر ء بواحنا م 5 عا العاة ومعراما مون 
0 إل لور بالاغتياط بالثانية » وماالشعادة إلامر 5 الجع . . 
لآن الأشياءإها ا 

إنعش العى بتنغص عل الزغم مئهة إذا كان بين قوم عوتون جوعا ان 
أللقمةالعقنة 6 كا ألا ان لاتأىله أن ون 00 عر رده وسط جموع 
غالب ملعتا . 

ولما كانت النفس مصدرسعادة الاونسان وشقائهكانحظالناس من السعادة 
والشقاء راجعا| ليهم وناشئامنهم . إنالسعادةلا :تحقق إلاباارغية فيها والقصد| ليها » 
وهذا المعنى جعل الاررادة كنزا يقودإلىالسعادةوحقتها . 

: ظُِ 32 

كلمن يدرك معنى هذوالقوة ا أصول الاخلاق 4 وجكذا لتبى بنا 
البحث إلىأن السعادة مر ةالأخلاق الفاضلة . 

إن الطر والحو يساعدان دداهة عل يات الابالف وميه » والكرى 


مافائدتهما إذالمتو د الأ رض ؟ وعلهذهالصورةتساعداماديات علىتوافر السعادة 








ارتباط الهناءة بالخلق 
والبلوغ إليها » ولسكنها لاتنيدشيئا بدون الأ خلا القاضلة . 
5 03 
نقد ثبت أنهناءة الفردلا تنافى هناءة الجاعةماداءت تتذق ومعنى الحياة وأصول 
الأخلاق ول هذا سكون ما اندس فى الأفكار خالنا ليذه الحقيقة ‏ 


إماحاء من انطلاق الأثرة وراد | الاك والشبوات وحب السلطة ؛ واستفرار 


بقاءالعتل حت هذا التأثير الحادث جعله توم أن الواقم هو | احقيقة » ولوءعرف 
الاه نسان معنى البناءة » وبقيت لهالرغبة القويةفيها ‏ لكانمن | ليين عليه نيليا » 
0 س جميعا بالسلام والسعادة . 


اذك > ذا ما ازماضييك ف العالم من أسبابالشقاء ل ليس من تصادم 


30 » وإغادو منجبل الناس حقيقة منافعهم الخاصة . 

لقداستطاع عماء النبات أخيرا بعداا لتجارب وطول البحث فيضيو توعامن 
شجبرات الورد بدونماعهد لها منشوكو نوعا من البرقوق بلانوى » واستطاعوا 
انطعرا الفا ر بغيرها ففسبيلالتكائر والتحسين : فبل بصعبعل الاءنسان 
إذائر فى نوكه النشرى أن يصل إلى مهديب أخلاقه ‏ وأن يبلغ بمحدا ساميا 
من الاء نسانية والهناءة 9 

أي والحال تبشر بهذا الانقلاب ‏ والعالم يتمثى فى:نودة إلى هذه الغاية ‏ 
فلانحل لليأس لل الا فى لل دن 
الطبيعة » وهن لةزز النفوسمن الداع والغش بعدتفشيهما » ومن | لثورة اء 86 
والدعوة إلى إقرارمبداً امساواة # ليبشر بر بصلاح الال » ووصول الام 0 
إلى لسعادة وهىغابة الحياة 








متكا علاقة الخلق با لطعا مفرأىابنالجوزى 


علاقةالخلة م مانت ترمف 


قال فى كتابه صيدالخاطر : 
ل أن المأ كولات إفسادالعقل وفيها ما ,, زيد فى السوداء » فترى صاحهها 


حب الماوة » ويهرب من الناس » ويقلل الطعام» فيقوى عرضهه وتتراءى له 
خبالات يظنها حقا : فنهم من قول : إلى رأيت اللائكة » وفههسم من رجه 
الأأى إلى دعوى حمة المق والوله فيهءولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه ؛ 
وإنما العاقل العالم يسيرف الطريق بين ادن الل والعتل » فاون تقلل:ن الطعا 
فبعقل . وحد التقلل ترك فضول المطعم وما 0 1 م 
تعودها ‏ وأما زيادة التقالمع القدرة فليس لعل ولا شرع . 

مل عاك روك لوال المعليهوسلم 7 أصحا به وجدهم الخدرريتك 
عقدار » ولا يركو حظوظ النفس التى تصاحها 000 
رسولالله صل الثهعليهوسلم ا 6 «الثهراب,وثاث فشن »وقد 
قال لعلى بن أى طالب رذى الله عنه وهو ميض : أصب من هذا الطعام فهو 
أوفق لك منهذا . 

ركان صل اللعاكوسال, يشاور الأطباء ويحتجم وحث على التدداوى » 

خاء أقوام جاوا العلم ولاك ق راق الأ يدان :قيس دن أقام رك 

الجبال بأ كل البلوط » ومنهم من قلل المطعم إلى أن ضعفت قواهم » و مهم 0 
اقتصرعل نبات الصحراء 6 ومنهم من كان لا يتات إلابالباقلاء والشعير » فأوجبت 
هذه الأفعال أمراضا فى اليدن » وترقت إلى إفساد العقل » واتفق لهم قلة العلم » 
إذ لو عاموا لنهموا أن المكة تنبى عن مثل هذا ب فإن البدن منى على ألخلاط إذا 
اعتدات وقعت السلامة » وإذا زاد بعضباوقع المرض . 

فأما أهل العلم محال ار ل لاق ترك الام رايا لسارو 








علاةةالخلق بالطعامى رأىابنالموزى بوم 

وفيهم من قودث معرفتهفث+لته معرفة اق ومحبته عر:_ ملاقاة الخلق . فهذه فى 
الخلوات الصافية ؛ لا نبا تصدر عن علم وعةل فتحفظ البدن ؛ لا نه مطبة 
الوصول ٠‏ 

ولك فس اللباورق 0لا اجات خصوصا من لم يعتده » ولا بلبس الصوف 
على البدن من لم يعتد » ولينظر فى طريق رسو الله صلى الله عليه وما ركاه 
فاء نهم القدوة » ولا يلتفت إلى مابقال:إن فلانا الزاهد قد أ كل الطين » وفلانا 
كك يعشى حافيا » وفلانا بقى شبرا ما أ كل ؛ فاون بعض دؤلاء كان على غير 
الخادة » لأنالجادة اتباع رسول الله ]ا ى عليه وسلم وأحمايه وما كانواينعلون. 
اناا ولتترى ]نقد 7 انفييم من ,قنع باذ قد من لابن » ويصير ال يام عن 
الطعام » ولسكن إما لضرورة » وإما لذأ نه معتاد ذلك : كايعتاد البدوىشرب 
0 وحده ولا بوْذْبهذاك : وفى الحديث : « عو دوا |5 - دنر ما اعتاد» 
وف المتزهدين من أسخرج مالهكله عن بده زهدا » ومعلوم أن الحاجات لاتتقضى » 

فلم احتاج تءرض للطلب» وافتقر إلى أخل مال من بد من يعلم أندظا لم؛ وبذل 


وحبه. 


وقدكانت الصحابة تنجر وتحنغط المال » وجبال التزهدين يرون جمع امال 
بثافى الزهد. 
وصفوة الول أنه ينبغى أن رزق فهما أن يسعىف صلاح بدنه » ولا حمل عليه 


مايؤذيه » ولابناوله من|اقوتمالا بوافته » ولا يضيع ماله » وليجتهد فى تثميره 
لثلا محتاج ؛ فرنه ما نافق متزهد إلا لأحل الدنيا » ولينظرفى سير الكاملين من 
التلفة ؛ وليتشاغل بالعلمفاء نهالد ليل ؛ خينئذ بحمله الامر على الخاوة بربه 
والاشتغال بحبه » فيكون ما ظبر منه ثرة نضجة لا لخة . والله الوفق : انتبى 
0-0 ْ 








لاض ردت 
الاأمراض ا لكلقية 


يد وباه الكموق اللتتسين 


-١‏ رأى|بنمسكووبه بتصرف 


إن حذاق الاأطباء لا يقدمون على علاج مرض جسمانى إلا بعدأن يعرفوه 
ويعرفواالسببوالعلة فيه » ثم يرومون مابلته بأضداده من العلاجات ؛ويبتدئون 
0 الجية والأدوية اللطيفةإلىأنبنتهواإلى استمال الأغذية السكريبة والأدوية 
البشعة»وفى بعضه إلى القطم الاليدرك رلك انان ه 

ولاكانت النفسقوة إلهية غير جمانية وكا نت معذلك مر تبطة لمم 
ارتباطا إلهيا لايتقصم إلا مشيثة الخالقعز وجل وج بأن نعم أأق أأحدها مفعلق 
بصاحبه »متخبر بتغيره » فيصح بصحته » وعرض عره . 

رن رك انا ا انا جا رنارر الاي اسان الى وظاكةا 
نشاهد بعض المرطى بجسومهم يتغير عقلهم حتى كررا ذهنهم وفتكرم وخيليم 
وسائر قوى نفسهم » وبحسون من نسم بذلك :كك نرىمريض النفس إما 
بالغضب وإمابالحزن وإما بالعشق تتغير صورة بدنه حتى ,ضطرب وبرتعدو مزل 
وسور الله مريت نير قاد باللعرى» للبت انالك ان الى ميدأ 
الأمراض إذاكان من نفوسنا : 

فاون كان مبدؤها من ذاتها كالفتكر ف الأشياء الرديئة وإجالة الرأىفيها» 
وكاستشعار الخوف ؛ وهو من الأمور العارضة والتوقعة ‏ قصدنا علاجها 
بها بخصها . 


وإن كان مبدؤها من المزاج ومن الحواس كالخور الذى بد فحت 








الأمراات و لعاف كم 
حرارة القلب مع التكمبل والرفاهية وكالعشق الذى مبدؤه النظرمع الفراغ 
والبطالة فصن اض علاحه م بح ع 
كناك نا كان طب الا بدان ينقسم قسمين : أحدها حفظ مها إذا 


كاك داترة والادر رهها انها ذا كانت ذاية وجي أن قسم طب 


التفوس هذه القسمة بعيتها » فتردها إذا كانت غائبة » ونعمل عل حفظها إذا 
كات حاضيرة فقول + 

إذا كاه خير 125 نحي نيل الاضازل وقحرص عل إضاهها وامتاق 
إلى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة وجب علىصاحبها أن يعاشر منجا نسه » 
ويطلب من يشا كله » ولا بأنس بغيرهم » ولا يجالس سواهم » ويحذ ركل 
الحذر من معاشرة أهل الشر وامجون والجاهرين باءصابة الدذات القبيحة 
ووكات الأراحض الافجرين مأ ليق ل 
ولا بروى أشعارم ل اه هم مبتبجا : وذلك أن حضور 
مجلس واحد من ما لسهم وسعاع خير واحد من أ 1 خبارهم يعلق من وضرهووسخه 
بالنفس مالا بغسل عنهاإلا بالزمان الطويل والعلاج الصعب » ورا كان سيا 
لفساد الفاضل المحنك » وغوايةالعالم المستبصر ؛ جتى بصيرفتنة لما . وأولىبذلك 
الحدث الناشى: المست رمد : والعلةنى ذلك أن محجة اللذات البدنة والراحات 
لطي اران لاسن انا أل قة فسن لل الأول والسرة 
السابقة إلينا ميل إليها » ونحرص عليها » وإيها نزم أنفسنا عنها بزمام العقل حتى 
اتاد اروس نا » ونقتصر علالقدار الضرورى مهنبا . 

وتما جب عبل من ببغى صحة نفسه أن يعرف قدرا من الجزء النظرى والعمل 
اطر ادية6 لتنشكل النشس نكال ضاحة ادق . وأطاه النقرس افيد 
حرصا عل ذلك ؛ لآن النفسمتى ل لت انك ريل 
عل الى قباليت وتباريت وااففاك جنا ماده كل خير ه وذ لنت اللكبار, 


با ولايصغى إلى أخبارم مستطيبا » 


1 














م الأمراض الخلقية 


وترمت بالروية واحتارت العطلة قرب حلا لها ؛ لآن عطلتها هذه انسلا 
من صورها الخاصة بها ورجوع منها إلى رتبة البهاثم » وهذا دو الا تكاس فى 
التاق انرق رالنه مه 6 روازذا اقرخ الملعبيث الالافىء من مين كيه اللارر امن 
لمن لفك بة ولازم التعايم الأدبية ألف الصدق واحتمل قل الروةوالنظار» 
وأنس باحق » ونبا طبعه عن الباطل وسععه عن التكذب ء فاءذا بلغ أشده 
إل ماله الك تر له 2 ور م ارك سن رارك 
عليه أمر غريب ولابحتاج إلى كثير تعب فى فهم غوامضها واستتراج دفائتها » 
فيصل إلى سعادمها . 

وإ ن كان حافظ هذه الصحة قد توحدى الع وبرع فلا حملنه العجب بها 
انوع را ك الازديادة اين الع ك0 ذى عل عليم . ولايتكاسان 
عن معاودة ٠١‏ عامهو الدرس له ؛ فاءن اانسيان 1ف الم رافك > قرول الرسن 
البصرى رحمة الله عليه : ( اقذعوا هذه اتنفوس فاءمها طاعة و-ادثوها فاومها 
سير لعة الدنور ( 

وابعلم الكاجافس طانم امد عل لق ااه اما مضل عل كما فرت 
جليلة موهوبة لنا وكنوزا عظيمة مدخرة فمها وملابس فاخرة مفرغة عليها » 
رد رن ان تيال 
فيهالغيره » ولا يكلف العناء والمؤن ااثقال فى تحصياها » ثم أعرض حنهاو أ همل 
أمرها حتى انسلخ عنها وعرى متها - لوم ف قا مسرورق لك انه قير وناحك 
ولا٠وفق‏ . دع نلك 4 يرى طاابى النعم النارن كف فيسون كر 
البعيدة الخطرة ويقطعون السيل الحوفة الوعرة وبتعرضون اضر وب المكاره وشتى 
أنواع التلف براً وبحرا وهواء » وثم 00 مع مقاساة 
دنه لمر ال » ورساعرضت لهم الندامات المفرطة والحسبرات المعطبة اتى 


تقطما نفاسهم » وتنص ل أعضاءهم ؛ فاءن ظفرو| بثىء من مما لبهم كان لامحالة 











ادر اين نغية ديم 


زائلا عن قرب أومعرضالازوال غير مطموعفى َائه ؛ لأأنه من خارجوماكان 
خارجا عنها فبو فيه متنع عما يطرقه من ن اللزوااديك القى الا سمي كاترةه ومالت» 
مع هذه الحال شديدا وجل دانم الارشناق متعت الجسم و والنفسء بحفظ مالا 
يجد إلى حفظه سبيلا » وبحذر فما لا يغنى فيه الحذرفتيلا . 

ب ا ل لق سر يا اا 
اك كول دن الللككارن الطعانا كيررة ,ادرو ما ريه رحست مار اس درن 
الأضياء ولاه عل اللدد اس الؤنان 
استصلاح من يليه ومداراة من نواليه ويعاديه» وهو ىكل ذلك ملوم مستبأ 
0 ستزيده جميع أهله والمتصلين 4ه زوالا ميال لله الك اإركاد 0 
منهم» بلهجميعهم »ولا بزال ببلغهعن أخص الناس به من اولض وحرمه ومن جرى 
م رأهم من حاشتيه سراما واه فينا وحنئقا » وهو غير آمن عل نفسه منهم مع 
التحاسد الذى يدنييم بن 6 لاما إياهم ومواطأة المسادههمء وكا ازداد 

من الأعواق والأعضال ولك نصار زادوه فى شذل القاب م 
مالم يكن عنده » فبوغىعندا لناسوهو أ أشدهم فتراء ومحسود وهو أأكثرهم 
ا قار حو كارة اليه باذ كر الاين 
حا افيه فقرا > كا أن أَغنى الناس أقلهم انه 


( 
بأن اش مال أفى ياك وان الك ساب له ايل شىءمن ع الاش 


لا ب د بتصرف 


الأمرااقي اللطلانية هف لالد كانس سانب اا : 


(1) الفجور : وهو الامماك فى الشبوات والاستسكثار منها والتوافر عل 
الات وان دمان سلا وارتكاب انواس واشاهرة ياء وباخلة 
اديرف كك جميم |الشبوات . وهذا االناى ادا هدم اللنياء » وبذهب 











مم 


0 


0 


(5) 


00 


1 أىحى الدين.زنعر فى بتصرف 

ماء الوجه » وذرق حجاب اللشمة . 
ونا شرم ه ودر اللارض عل كنات الكمراال وجا وطليزامق 
كل وجه مع قبح التعسف فى |أكتساء ما والتكالة عليا والاتسككور 

من القنية > رودفىجميع الناس إلامن 
لأدول 4 قلين كثرة االأموااك والذخائر التىتجمعمن الطرق الشروعة 
تعينعلاللك » وتزيد المكومة واكام هيبة فى نفوس رعيتهم 
وأعواهم وأعاديهم وأضدادهم . 
ومنها التبذل : وهو اللشمة وترك التحفظ عن خالطة السغباء وحضوو 
لا ا بر اياكيراس 





والزح والتواضع السفلة: وهذا الخاق قبيح فيجيءالناس ولاسما 
أحاب الرياسات 

ومنها السقه : وهوضدالحم ؤهوسرعةالغضبمن ار واليادرة 
إلى البطش والاء بقاعبالؤ كوا امرك فى العقونة واظبا ر المرع مادق 
ضرر.وهذاالخاة تستقبمنكل أحدإلاا نهمن الحسكام والرؤساء أقبح. 
وكا القرق ب ومظادره كثرة الكنم والتحرك من غير حاجة وشدة 
الضحك والبادرة إلى الا مورمنغير وقف 17 ة الحواب .وهذاالخلق 
مستقبحمن كل أحد » وهو بأحل ىلعام أقبح : 

رضنا القسارةة وه ذادى درك وو للف واالفجاء ه ومظررها 
لاون 8 يلح قغيرك من الام والاذى 6 وهذا العلق مكروومق 
كل أحد إلا من أهل امروب وأحابالسلاح ؛ فاءن ذلك غيرمكروه 
ومنها الغدر : وهو العدول عا مذله الاونسان من نفسه» ويضمن الوفاء 


به . وهذا الخلقمستقبح و وإن كان ١‏ لصاحبه فيهمصلحة ومنقعة » وهو 








رأى بجي الدين بنع ربى بتصرف ودس 


بالحكام والرؤساء أقبح وجهسم أضر ؛ فارن عرف الاك بالغدرلم 
سك إليهأحد ول بثق به»فيتسد نظام حكه 


(4) ومنها الثيانة : وج الاستبداد بما يعن الاونسان عليه من الا أموال 


لامر اض و ارام ولك مايستودع .ومن الخيانة أيضا على" الأخبار 
إذا بدت مصلحة لتأديتها » وتحريف” الرسائ ل إذا حماباوصرفباعن 
وحها 0 وهذاالخاق أحنى اليخيانة 0 قحم الناس 6 م الحاه 


ويقطم وجوه امعاش . 


5 وها إفشاء السسر وذو مر ا من التق والحيانة ‏ قاءنه لنس بوقور 


٠. ومنا الكبر :وهو استعظام الجاماق نو سيان ماقيهمر‎ )٠١( 


“رد لم يضبط لسانه وم بتئع صدره للذظ مايستسسربه عوالسر أحد 
الودائع وإفشاقه نقيصة فى صاحبه ؛ فالمفث ىلاس رخائن . وهذا الخلق 
قبيح حدا ومخاصة من لصحب المكام وبداخلهم ٠‏ ومن قبي ل إفشاء 
السر القيمة : وى نقل السكلام بين الناس عل وجهالفساد . وهذاالخلق 
كرهه قبيح ؛ لان فى ذاك إبقاع وحثة بين المبلغ إليه والمبلغ عنه » 
وذلك غاية رار : 

لحت 
ابخلال والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من جب التواضع 
4 وذنا الخاق مكرون ضار ردباحبه 6 لان من أيجيته نفسه لم 
5 دن كناب الأب » ومن لم إسارزاد بق عليه نقصه 0 فارن 
الا نسان ليس يخاو من النتص » وقها ينتبى إلى غاءةالكال وأ يضا 


فاون هذا القعل سمغضه إلى الناس » ومن أ بْضهال:اسساءتحاله 
ل 2 2 مسرل 


)1١(‏ ومنها الخذث : وهو إضتار الشر لغيرك وإظبار الخير له واستهال 


الغيلة والسكر والخديعة فى المعاملات . وهذا الخلق مكروه من جميع 




















رأى محى الدين بن عربى. يتصرف 
الناس إلا من الدول ء فاءنها ا 
المقتضى مع 6 فأماامع أوليائها وحلقائما فل نه مستقبح مدموم . 
وه ل بت لاد : ودو إضمار الشر لاجانى إذا لم شك دق 
الانتقام مئه فأخنى تاك ساد الل وقت إمكان الفرصة . وهذا 
لحان 4 انادف الكعرار ودر مذموم 0 

)1١(‏ ومنبا الببخل : وهو منم المسترفد مع القدرة على رفده . وهذا الخلق 
مكروه من جميم الناس إلا أنه من لماه فى عق ارالك اازوااجيرة. 
كال » وأما سائر الناس فان البخل يشينهم وخاصة لحكاموا لعظاء 
فاون البخل يغض منهم أ كثر مما يخض من الرعية والعوام » وبشدح 
فى ملسكبم ؛ لأنه يقطع الأمطاع منهم » وبيغضهم إلى رعيتهم 

(10) ومنها المين : وهو الإزع عند الحاوف والا,حجام عما محذر عاقبته 
ولانؤمن مغبته. وهذا الخلقمكروه منجميع الناس إلاأنه بالمند واب 
تررك مرا 

(14) ومنها الحسد وهو التألم بها براه الا نسان عند غيره من الخير وما 
جده فيه + ر._الفضائل والاجتهاد فى إزالة نعم غيره . وهذا اللتلن, 
0 وقبيح بكل أحد ا 

)١6(‏ ومنها الجزععندالشدة : وهذا الخاق م ركبم نالخرق والجين » وهو 
يستقبإذا لم حكن جديا ولامفيدا » فأما إظهار الجزع لتصنع حلة 
بذلك عند الوقورع فىالشدة واستغائة مغنث ات سن امن 
فبهامعاونة - فغيرمكروه » ولا بعد نقيصة . ا 

(5) ومنها صذراليمة : وهوضعف النفس عندطلب الراتبالعالية » وقصور 

الآمل عن بلوغ الغايات الشر يفة »وا ستتكثار اليسير من الفضائل » 

واستعظام القليل من العطابا» والاعتدادبه » والرضا كرا 








وحبة ريق من عاماء الغرب 0 
وهذا الخاققييح ككل احد 6 وهوبالملوك أقبح 4 إل لبن كستحق 
الملك من صغرت قينه 0 
7 ومم ١‏ لجرو :وهو الذروجعن الاعتدال فى م ره واللمرف” 
واد لتقصير ا موال من غير وج اءوالمطا لية عالا من المقوق » 
وفمل الاأث ل اذى في : 
وعلى الوه الذى يجب 


وجبة امتأخرين درن كياد الغعرب 


تنثأ الآثام والرانم فى كثير ان اسان عن دي ابيا لاد مر ل 
لمان 4 قبن من ضاق محبطه حتى لابرى إلاشخصه وأقرب الناس إليمكان 
عرضة لارتكاب الطرعة عند ماتسول له نفسه أنله ننعا فى ار تكابها : فكثير 
من بسر قون ,ضيق نظرم » فيخيل لمأن السرقة بزيد ىخيرهم ار ثم 
ويعزب عههم ماييط بالمسروق منه وأسرته وأمته . ن الضرر » وقد بر نتى, 
الجرعة ؛ لأنه وقت ارنسكاءها كان على بصرهغشاوة » ذإذا 00 وجل له 
خلال وعاه. 

إنضعيف الى 00 را امته تتنافض » فيفضل مصلحتهعل. 
مصلحتها » ولك. نمن كانبرجع إلىعق ل أصيل 5253-5-07 برى أنمصاحتدق. 
مالدة انه » وفضدها ضرره . 

وعلاج هذا أ أن يعمل على رفم الغشاوة عن نظره ليكون مداه بعيدا . وقد 
تفع بعض السرورمن | لصلحين وذوى الأخلاق التو الاي لك ان 
بنحصرون جمهم فىجبة واحدة مننجبهات الاوصلاح » فبغقاون عن النظر إلى جبات 
أخرئ كالى دق دوماراطا يان أهمامه بإإصلاح الناس مفضيا إلى 
إهاله إصلاح بيه , 











لذن وحبة المتاخرين من عاماء الغرب 


وعليق نا عدا ف العطاك مطلك الليال ألا تعس تلزنا عل العطاا ميم 6 
بل ننظظر إلى نواجى نقصهم وحهات كالهممعا» وكذلك يجب ألا نفل عرن 
اعتمارالباعث ؟ فتديصدر عملانمتشابهان من شخصين » ويكون الباعثانمختلقين : 
أحدهاطيب والآنت رسي“ ؛ فلا سكعل الشخصين حك واحدا . وقدعنى الخاقيون 
بتعرف نية الاونسان الكنونة وغرضه »كا عنوا بالعمل الخارجى » وى كلا 
الامرين بحث الخلى ؛ » فبو دبحث فالصفات النفسية والنيات » وأو كك 
علمها عل خارجى ؛ وبيحث ف الأعما اال الاللاريية اضيا .. 

والعمل | لا خلاق فبو إثم سواء 00 عملا خارجا أم ننسيا» 
ولكن لايسمى جرعة إلا إذاكان عملا خارجا نبت عنه قوانين البلاد 00 





من ار تسكبهءفالا ثام أعمهن ال راثم » ولتوضع كل الا ثامىقو انين البلاد لاسي 
عدة اهمها : 

).أن كثير امن الآ ثام لايصح وضعبافىقانون : سبحودا جيل وعدم الرحمة 
والشئقة » إذلو ود ست اتوي لزنت من قيمة الفضائل النا إلكاها * أعى أله قال 
0 السك عل الدروف » والرمة والشفنة »لان فيمنها فى أن متبعئة لعن 
القلب » فإذا عرف أنها 00 منعقوية القانون ضاعت قيمتها . 

كن لآثام لمكن تعديده حتى يوضع فى القانون وتحدد 
العقوةله 0 نإثم و لك نمقدار مايجبتلف اختلاف الا"شخاص 
فى الغنى » وعقدار مايطلب منبم من النفقات ونحوذلك . 

09 كاد ام عاقية عل اللققمن (قه مبااقيرة وعيل 
الجتمع تبعا لايصح تدخل القانون 01 يعمل عملا بتلف ته ؛ إذ وتدخل 
القانون فىهذا لسلب الناسحر نتبم ومااستطاعأن يستتمىذلك . 

علاج الا الأخلاق : للأخلاق علاجان : 

ات ا 1 الت ارارق سر 








وجهة المتاخرين من عاماء الغعرت 6 


التعلم العام » ومقاومةالسكروا البغاء » ومنعالتشردو استئصال ماب رض الشبان على 
الأخوروه برخي فاك م 

والأخعر الاعيي ء ااضى الى بن كك در راق . 

(1) ضرريصيب فاعل|لشر : وذلك دو امحطاط نسه » ونزولها عن شرفها 
وتوببخ الضمير » والندم؛ علىماحصل + فارنءن أنىبالشر نسع محيطه بعدصدور 
الشر عنه » فيتجلى لهسوء عمله » فيألم ألىا ختلف شدة وضعنا باختلاف وجدان 
الناس ومثلهم الأعل اك اس 1 العمل لابتفق ومثل 
الا نان الأعل كن | دم أشد » وقديصلبالار نسان للد أإن براك اه 
كارب أمساره » وينقبض صصسدره » فلابرىملطنا لمذا الأم إلاآن 5 
أعنى أنه يسترد إرادته » ويسترجع ننسه إلى موقنهاء ويعزم على أن يحافظ عليها من 
أن لاظل در طق يالا وال الزن ماف ود وااسال انلعل فلايندم كثيرا» 
قدلا يندم بدا كعتادى الامجراء . 

(5) وضرراصيب ابجىعايه والمجتمعمعا : وقد كانالناس فما مضى يرون 
أن جرم جى عل الى عليه لشدس » فلا رقت الاأفكار تين ألدقد جنى عل 
امجتم م كله أيضاء لآن السارق مثلا إذا سرق أزعج الناس » وهدد كل مالك » 
اك بقع وال حرضة لان وسرق مف هسرف لبن غير ١‏ انفلك إل 5ك 
ما تسكابده الاأمة للاحتياط من السارقين والنفقات النى تنفق فى سبيل' ذلك » 
ومن أجل هذا قلوا : إن صالم المجتمع يجب أن يقدم على صالم الأفراد > 


وأصبحث العقوبة ن حق امجتمع الذى مثله الممتكومة » وصارت الجر ام تقاس 


اشرو الاذى زفاضا لمجتمع . وقدكان| لغرض أولاءن عقوبة المجرم الانتقام 

: دن فنا اإررق الالائى وازرا الورك اي اذ شكرن‎ ٠ 

)0 منع| لناسمن ارت ل الجراثم فرهم | اذا رأوا أنانجرم يعاقب على 
كر 1ك 2 1ك ) 








١ن‏ بن اماك اقرب 


إحرامه صدهذلك عن| وقكليا د 

غ0 باعل باخجرم يتناسبمع إذنه. نإحرامه ؛ لأنهبا جر امهقدلم امجتمع 6 
فنا لعدلآن” وله كافعل ؛ فتدتإزذ هوبا حر امه لذةباطلة فيج بأنْتسترد منهاذنه 
بار بلامه| بلاما مناسبا للزته * 

() إصلاح اللجرم : وهذه النظرية أكثر مراعاة فى أيامنا هذه» وعنها 
نشأ كثير من النظم مثل إصلاح السجون : وذلك بتقسم المجرمين أقساما على 
حسب قوة الاإجرام عندهم » وفص لكل قسمم عن الآخر كدي اد 
الامجرام مبتدئه » وتعلم امجرمين صنالم ككون شاه قإذا كرجا مية.. 
السجن لابلجتهم فقرم وتشردهم إلى |السر ذه إل يسككيوق بو اللزرظة الى 
تعاموها » وإنجاد دروس وعظ وإرشاد دنى فى السجون » وإنشاء إصلاحيات 
للأحداث بهذب من نفوسهم » وتعدل همعن الاءجرام ؛ وهكذا.. 

وقد نجرم امجتمعا تك تجرم الأفراد » والجتمع الذى يضع لنفسه من النظم 
ماينشأ عنه وحود طائقة أكيرة : تعيش عل حساب غيرها لاتعمل أى عمل وتتمتع 
تمتعا كيرا _عجتمع عجرم: ذلك بأن الاونسان ها خلق ليعمل » فن لمبعمل لمبقد 
ملغليق 1 و كن كاد عل دن يداون » وكان كالنيات الطفيل ينعن ها أعد 
أقبره ميك غذاء » ذالكمالى والاً غنياء الذين يتمتعون سب ء ؤلايعماون 
أى عنل » 000 اأذين يعيشون من 'السرقات وكوها والمتسولون كل 
أولئك قوة مستهلكة جدء كيرا تما يحصله العاملون » و.سببون التعس والشقاء 
للعاملين » والمجتمع إذا لم يتخذ الوسائل للاحتياط .ن هذا اأرض كان مقصرأ 
فىواحجه » فلامناص من إصلاحه . 








رأىابن حزم بتصرف 


من أمتحن بالعجب فابنك رك عيو يه ؛ فرن عي بمضائله فليفنتش مافيه من 
الاق الدنيئة » فإن خقيت عليه عوبه جلة حتى يظن أله لاعييت 4 يي 
يه إلىالاً ود وا أ الناس نقصا وا اعظلي حيويا وأضعتهم عبيزا : 

وأواك ذلك له ضيف العقل جاهل ولاعرى أشد من هذين ؛ لأ نالعاقل هو 


من يمدزعيوب نفسه فعا لمها وسعى كاه والامق هوالذى مل عيوب نفسه + 


ا ل" 
وهذا أشدعيوب الأرضءوفالناس كثي ريضخ ربا ل رقةوالظل فيعجب بتأنى داه 
النحوس له وبقوته على هذه الحازى . ٍ 

(واعر) بقينا فلاس إننى من ننقص حاشا الا نبياء صلوات العلييم » فن 


خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعف والرذالة والخسة 
وضعف العييز والعقل وقلةالتهم بحيث لايتخلف عنهمتخلف من الأرذال » ومحيث 
الافكارن هع رزاة من الدناءة» فليتدارك ننسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال 
بذلك عن الاجاب بها وعن عيوب غيره التى لا تضره لافى الدننا ولافى 
الكيرة : 

( وأنما )الاق ييرب لاس في يكير لاسو أملا والزالج الدااره 
اللاعل سبييل كيت االسجب فى روا لاخلف ظبره م م شول للمعجب : ارجم إلى. 
نفسك ذإذا ميزت عيوها فتدداويت قيك وذ كل بين نفسك وبين من هو 
اكتر عدبا | متها » فتستسبل الرذائل وتسكون مقادا لأأهل الشر» وتقليدهم شر 
أنواع التقليد» لسكنمثل ين ننسك وبين من هو أفضل منك خينئك بتوارىعبيك. 
ونشنى من هذا الداء التببيح الذى يواد عليك الاستينفاف بالناس وفيهم بلاشك. 
من هوخير منلك ؟ فاإذا استتختفت بهم بغير حق استتخفوا بك بق لأن اللهتعالى 











رات ابنحزم بتصرف 
ل م ) فتولد على نفسك الاستخئاف بك » 

بل على الحقيقة مع مقت التّدعز وجل وطمسمافيك منفضيلة . 

فإن أعحبت بعتاك ففنكر فى اطراح فكرة سوه نحل بخاطرك وف أضاليل 
الأماى الطائفة بك فر نلك تمل : لم نقص عتلك حينئذ 9 

اراك نلك راط رلا ناكل لي 
قدرته صوابا خرج مخلاف تقديرك وأصاب غبرك وأخطأت أنتفيه ؛ ف نلكإن 
فمات ذلك فأقل أحوالك أنبوازن سقوطراًيكصوابة فتخرج لالك ولاعليك ؛ 
والأغل أن خمأك أ كثر منصوابك وهسكذا كل أحدمن الناس بعدالنبيين 
صاواتالتدعليهم . 

وإن أحيت بخيرك فنكر فى معاصيك وفى تقصيرك وفى معاييك ووجوهها ؟ 
فوالل لتجدن مر ذلك ما يغلب على خيرك » وبِمَقَى على حسناتك ء فليطل 


همك حينئك . 


وان اتيت بعالك فاعلم أن الفضل فيه لله وأنه موهبة من الله تجردة وههها 
لك ربك تعالى فلا تقابلها ما سخطه فلعله ينسيك ذلك علة عتحنك مها تواد 
عليك نسيانماعامت وحفظت : 


ري 2 سالك بن سرع رعو من اقل العم والذكاء واعقدال 
الأحوال وحة البحث أنه قال :كنت ذاحظ من الحفظ عظيم لا بسكاد يمر على 
اك إلى استعادته » وإنى كت البحرف ربى فيه هول شد يد أنساق 
أكثر ما لانت أحفظه وأخل بقوة حفظى إخلالا شديدا» فم يعاودق ذلك ”' 
الذكاء بعك . 

واعلم أن كثيرا م نأهل ا رص عل العلم دون الا اليه ولاك ادل 
الدرس والطلب “لايرزقون متدحظا » فليعلم ذوالعلم ركان بالج ككف وان 
الكانغيره فوقه » فصح أنهموهبة من الله تعالى:فأى مكان للسجب هبنا # ماهذا 








راى أبن حز م بتصرف 


إلاموض راقع وك اافالل والر ادقن فيه رمه موساعا + 

وفك أيضًا أن ملخنى عليك وجهلتهمن أثواعالعلم » ثثمم نأصناف علك 
الذى#تص به والذى أعحبت , بنغاذك فيه أ اكثر مماتعلم » فاجعل مكان العيجب 
الل إل نكل شاك ذلك أول , 

وفك فيمنكان أعلم بنك جد م كثير| فاته نفسك عندك حينئك.» وفك فى 
إخلالك بعاممك وأ نكلا تعمل بماعامت منه > فعامكعليك حجة حينئذ » و لقدكان 
أسلم نلك لولم تكن عالما . 

و اعلوأن التجادل حبائ د أعقل منك وأحسن -الا و أعذر فليسقط عجبك,الكلية» 
ثم لعل علمك الذى تعيب بنفاذك فيه من العلوم المتأحرة التى لاكبر فضل فيها . 
عر لان إل فلن لله أجل بن عللك فى 1 لديا والارة 6 فون 


واإذافت بادك نكر مدر أشجم منك » ثم | نظر فى تاك النجدة 
الى مماك | رسال 0 طرفها : فإن كستعر قا ومدمية فأنت أمى لأ نلك 
إذلت نملك فم لبس هنا لها وإناكنت صر فتها وطاعة فقد أفسدتها يعحنك . 
١و‏ رف لت تاوالت ست فر من سس سال وكالصى 
لطا ول ارا يت فطائفة أقل مندفى أهل الشجاعة » واستدلا تبذلك 


على تزاهة أ نفسهم ورفعتهاوعلوها . 
وإن أيجبت جاهك فى دنياك ففكر فى ال بيك وأندادك ونظرائك ولعليم 
الغبيام ضعفاء سقاط فاعلم أنهم أمثالك فيا أنت فيه » ولعلهم ممن لايليق التنشبه 
بهم لشرط رذالتهم وخساستهم فى أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم 4 فاستبن بسكل منزلة 
شاركك فيهامنذير ٠‏ 
إن كتتمااك االأرض كرا والاندانة طناك وهنا بسنا ف لمكا 
فاعم أحداملك مغمور الأر ضكلهعل قلته وضيق ساحته بالاوضافة إلىغامرها 








ا راص ابن حزم بتصرف 


ككف اذا افيف الاك الفلا ح وبكر فياقال ابنالسماك لارشيد وقد دعا 
حضر نه بقدح فيه ماء لبشر به فقال له ه امير االوضين « ا هذه الشربة 
ب كنت ترضى أن تبتاعها 9 فقالله الرشيد : علككه ٠‏ قال : ياأميرالمؤمنين 
ترق غروها منك بك كنت ترضى أن تنتسدى من ذلك ؟ قال : بعلكى 
كله . قال : باأمير او منين » أتغتبط يعلك لايساوى شر ناماء # 

واعم أن حك بأموالك نمق لأنها ادنع 1 لان ار لكك 
تنفتها فى وجهها فقط » والمال أيضًا غاد وراتم » وربما زال عنك ورأبته بعينه 
فىيد غيرك » ولعل ذلك سكون عدوا » فالعجب عثل هذا سخف ء والثقة به 
غرور وضعف . 

وإن أحجبت مدح إخوانك ففسكر فى ذم أعدائك إياك خينئذ نجلى عنك 
العجب » فإن لم يكن لك عدو فلاخير فيك » ولا ءنزلة أسقط” من معزلة من 
لاعدو له فا فى الامارلة من لس لل عاق عله ندم كلد علي كانانا الله * 
فارن استحقرت عيبو بك فنكر فيا لوظبرت إلى الناس وعثل اطلاعهم عليها خينئد 
سي رقف قير هاك إن كانت لك نشت من عرز . 

واعم بأنك لو وقنت عل تركيب الطبائع وتولدالأخلاق من امتزاجعناصرها 
حدر فالس انلك باكر رع لافضل لكفيه » وأن كو وكلت 
إلى ننسك عجرت وهلتكت فاجعل بدل عببك بها شكرا لمن وهها للك وإشفاقا 
من زواها » فند تتذير الأخلاق الجيدة بالمرض وبالثقر وبالخوف وبالغضب 
وبالهرم 


5 ٍ : 
وارحم هن مع مامة حت ولا تتعرضنزوالمابك منالنعمنا لتعاصى على واهيها 


تعالى : بأنتجعل انفسكفيا وهبلك فضلا أوحا فتقدر أن كاستغني تعن عصمته 
فتباك عاحلا أواتحلا . 
ون ا لك ب لا ل كل اكوا لذن هنذا الى اعبت 








رأىابنحزم بتصرف ان 

به لافائك دة لأصلا فى دنيا ولا انخرة ‏ وانظر :هل يدف عنك جوعة كت 
غورة أو يشاك خرنك + ثم انظر إلى من يساهمك فى نسبك وربما فيا هو 
أعل منه من نالته ولادة الا نبياء علييم السلام تمولادة الفضلاء مره الصحابة 
والعاماء ثم ولادة ملوك العجم مالا كاسرة والقياصرة م ولادة التباابعة وسائر 
ملوك الاوسلام » فتأمل من بق منذرتهم جد أنهم ناا لمر انف تارق 
عليها . 

ثم لعل اللآباءالذين تخ ر بهمكانواضاقا أطلقت الأيا دم باق لابين 
للك 0ن له ة تق الأيام عارم بذلك ويعظم إنهم والندم عليها 
لوم المساب . فا ن كان كذلك فاعلم أن الذى أعجبت بدمن ذلك داخل ف العيب 
والزى والعار والشنار لانى الا,عجاب . 

عل أنكوا نت نع إولادةالفضلاءإياك ما أْلى يدك من فضلهم إن م تسكن أ نت 
فاضلا! وما أقل غنامفى لد نيا والأخرة إن تسكن أنت محسنا! والنا كلهم أولاد 
آدّم الذئ خلقه الله وأسكنهجنته و أسجد لملا كتهو الكنما أقل نفعهلهم وفيهم لمعيب 
والفاسق والكافر!! وإذا فحكر العاقل فى أن فضل ابائه لابقربه من ريه تعالى 





كك اك معني للاوعجاب بما لامنقعة فيه ؟ وهل المعجب بذلك 
ص مال حاره ونجاه غيره 7 فإن تعدى بك الععجب إلى الامتداح فقك 
تضاعف سقوطك ؛ لأ نهقدععجز عقاك عنمقاومة مافيك من العجب . هذا إن 


سيق فرق فشكف إن اعسحق كاذف + وقدكان ابن توح وأبوإير اهم 
و بواهب عم الني صلى الله عليه وس أقرب الناس إلى أفضل خاق الله تعاللى 


ومنالشر ف كله فى اتباعهم » فا انتفعوا بذلك . وقد كانفيمن ول لغير رشدة 
من كان الغايةفى رباسة الدنيا كزياد ابنأ بيه!! 
( واعلم ) أن منقدر فى نفسه عجبا أوظن اها على سائر الناس فضلافلينظر 








١نن‏ لك ابنحزم بصرف 


إلى صبره عند ما يدهمه منهم أو نحكبة أو وجع أودمل أو مصببة : فارن رأى 
نفسه قليلة الصمر فليءا م أن جميع أهل البلاء من امجذومين وغيرهم والصابرين 
أفضل منه على 0 5 وإن رأى نقسه صابرة فليم أنه لم بأت 
بثىء يسبق فيه عل من ذكرنا » بلهو إما متأخر عنهم فى ذلك » أومساولهم 
اه ١‏ تار اميه روسل أوجوره فيا حوله من نعمة أأوماك أو ضواك 
أو أتباع أو حة أوجاه : فاإن وجد نفسه مقصرة فيا زمه من الشكر لواهبه تعالى 
ال ل فليم أن أهل العدل والشكر والسيرة المسنة أفضل منه » 
فإن رأى ننسه ملتزمة لاعدل فالعادل بعيدعنالعجب اك 
ومقادير الأخلاق والتزامهالتوسطالذى هوالاعتدال بين الطرفين امذمومين . 

فاإن أعج بكان غير عادل بلقدمال إلىجانب الاوفر اطالذموم . 

واعم أن التعسف وسوء الملكة نولك الله أمره منرقيق أورعية يدلان 


على خساسة النفس ودناءةالهمة وضعف العقل ؛ لأ نالعاقل الرفيع النفس العالىالبمة 
عا غلب أ كناءه فى القوة ونطلراءه فى الئعة . 

وأما الاستطالة على من لاكنه المعارضة فستوط فى الطبع ورذالة فى النفس 
والخلق وعجز ومبانة » ومن فعل ذلكفبو عنزلة من تبجح ل وم فتاكت 
ببذاضعة وخساسة . 


واعلم قراف الاق اف م راةة لأسي لان لاسرة نمست 
فالبدوت الى ذلا أمن شرها © والنقن وإن سجنت ١‏ رومن تاها ” 

العجب أصل بتفر_ععنه التيهوالزهو والتكيروالتعالىوهذه أسماء واقعةعلىمعان 
متقاربة » واذاكصعسالفرق ببنهاع لأ كب رالناس » فق ديكو نالعجب لنضيلةظاهرة 
فىالعجب بنفسه : فنمعجب بعامه فيكغهر ويتعاظم عل الناس » ومنمعجب بعمله 
فيترفع و بتعا لى ؛ ومنمعجب برأيه فبزهوعلغيره » ومنمعجب بنفسهفينيه » ومن 
حي فاده وعار جلك وكير روراتى . 








رأف القنال يعرف 


لا جرم أن الاعتدال فى مزاج البدن آنة صحته :كا أن المي لعن الاعتتدال 
أمارة علته » فلنتخذ البدن مثالا يقاس عليه علاج مداوأة النفوس فنقول : 

مثال النفس فى علاجبا بمحو الرذائل عمها وجلب الفضائل إليها - مشال 
البدن فى علاجه بحو العلل عنه وكسب الصحة له » وكا أن الغالب على أصل 
الزاج الاءندال؛ وإما نحصل الأمراض بعوارض الأغذية والأهوية 
والأحوال:فكذلك ف الغا لكل مولود ولدمعتدلاصحيحالفطرة وهو إلى الخير 
لتر منه إلى الششر » فبالاعتياد والتعليم لبي تتككري الزذالال 

ا ار كر ل كر بتر ريه 
لذ" : فكذاك النعس : اناق ناقصة متاح إلى الاربية وكيب الاأخلاق 
والتغذية بالعم . 

ل ل ال الل ان 
وإن كان مر يضًا فشانه حلب الصحة| ليه : فلكذزك النشس إن كانت مبدية 
ل ل اليل 
ا ل دك اك 

وكا أن العلة الموجبة للمرض لاتعال إلا بضدها : فسكذاك الرذيلة التى 
فى مرض النفس علاجها بضدها : فالمبل بالتعل » والبخل بالتتسخى » والكن 
بالتو اضع ١‏ 

وكا أنه لاد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبيات لعلاج 
لو كار ار نه لكك لين اال نرارة عله افر لناواة 


مركن اللفين ه بإل دنه الول ع للق مركن الندق لالص مه باالويت» ودر 








بام رأى الغزالى بتصرف 


النفس يدوم اللوت بك اميق : 

وكا أن كل علة لها دواء تاساك وكين : فتكذالك علا الا حلاق لايل 
له من دواء هو معيارها 

وكا أن معيار الدواء مأخوذ مر معبار العلة : فالطبيب مثلالايعالح مالم 
يعرف «نشا العلة ومقدارها : أضعيقة في أم قوية + فاإذا عرف ذلك التقت إلى 
اك اران اا ل ل اكه ثم يعالح 
بحسبها :فكذ لك مداوى النفس وهو يعالح قلوب المسترشدين : نبغ ألاميجم 
عايهم بالرياضة والتكاليف فى فن مخصوص وفى طريق مخصوص مالم يعرف 
أخلاقهم واترااتم , 

و5 أن الطليب لوعالح المرضى بعلاج واحد قتل أحكيرهم : فك لك 
تاوف لاقو * اق لله أن انار 0 والح ويف وووال نوباصي 
نفسه من |لرياضة ء ثم يصف له الرياضة المناسبة : 

فاين كان الماح مبتدئا جاهلا نحدود الشرع فليعامه أولا الطهارة والصلاة 
رارادر العادااتة 

وإن كان مشئولا بعال حرام ومقارفا لمعصية فلبأمره أولا أن يمرك ذلك » 
00000 يعالح بالصوم والتقليل منه» والجين يعالح بر كوب 
الجان الجدر ف اللقناك مدالةة 

0 ات وال برك وكا االأاركن اليكل ن اناري الكل 
فيه سلوك مسلك المضادة لكل مابشير به هوى| لنفس 

وقدجع الله عز وجل ذللككاه كا سن اقائكه 


آمقام 5 4 95 6 0 عن ١‏ ف ا له 0 جارف 4 
والاصل المهم فى امجاهدة الوقاء ب|! لع زم فا إذا عرم عل ل ترك شبوة فالواجب 


01 الضار وسور ؛ لزنه إن عود نقسة رك أله وملعم الوفاء لقت 5 








علامات أ اضالنفوس وعلاماتعودها لىالصحة 2 .رس 
وإذااتضق منه مصادفة نقض العزم فالواجب ع ف لكك نفسةه لعفو به ةعلهذنا 
النقض حتى لايتسكرر منه » وبذلك يننجع الملاج . 
علامات أمر ا ضالنفوس 
وعلاماتعو ده االىالمحة 


كل عضو فى البدن خاق لفعل خاص فرضه أن يتعذر عليه تأدية فءله احاوق 
ال 0 


وكا ان مرضي اللبيق أأق انر عاليها اللا رصار ه رومرض للك اق شار !ا 
اللعبال د رض لين لق يتعذر عليها الم هك دن كدان 

عالل واد بالق اك 0 فاك لكالل : 
روما حلت ان الله 00 امبدون «( 

الو عر ا إلى الا كال وواللا سار مالو بإل 
دراك لقا عل با 1 

وأعال اعد ريم هو الله تعاالى » فلو عر ف كل ثىء ولم يعرف الله 
عزوجل - فسكأنه لم يعرف شيا . وعلامة المعرفة ا حبة » وعلامة الحبة ألا 
لتر عليه اللدننا وله غيرها من القرريلك 9 قال الله قال 31" إن كان 
0 وأبنا 2-5 وَِخوًا 0 و دوج . إلى قوله : أ 
اكد ص للم ورسولر وحهاد فى سيهلة ف 2 0 0 0 
أي رد) 5 من عنده ثىء أحب إلله من الله فقلبه مر ريك وكا قن الامرالن 
مالا حرق ملحي كناك مرك الفا جا الجرررةه صالحيه وؤانااكي :إل عن»ة 


وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دواثه » إذدواؤه ل ال 








3 اواك در لذ ارد فا مات روجا لالم 
وذلك عسبر إلا عل من وفق . 
على أنه لو وجد من نفسه قوة الصبر لم مجد طبيبا حاذقا يعالجه ؛ فاإن أطياء 
النفوس هم العاماء . 
فلبذا صار الداء عضالا والمرض عزمنا » واندرس هذا الع » وأذكر 
بالكلية طب النفوس » وأنكر مرضها » وأقبل الخلق على حب الدنيا وى 
مسال ارما مياوااك زوالا عاذااف ور )ا م لباه دوالك الدررك ]مر اتن 





لقي 

وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فبو أن ينظ رفى العلةالتى عا لجها : 
لين كان الابكل فاده ونال اللدال رواناقه إإلى الى الإلناسيت سق لذ كررر 
#مذيرا إذ المطاوب الاعتدال بين التبذير والتتتتير ؛ حتى يكون بين بين وف 
غاية البعد عن الطرفين . 

غير أنه لكان الوسط اللقيق فى غاية الغموض فلا جرم أن من استوى 
على هذا الصراط المستقم فى الدنيا اط ةرقنا 
ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقم : إن 
انك الجاريرق م شكرق قليه محانا لجان الأذى ماك الل4 6 
ا شا 0 لكك ل 
أ بد الاء نسان فى القرب من الاستقامة إنلم يقدر على حقيقتها » 
فكل من أراد الننجاة فالعمل الصالم ريق » ولا تصدر الأعال|لصالحة 
اكد الاتعارق الله ٠‏ 7 


فليتنقد كل امرى صفائه وأخلاقه » وليشتغل بعلاجها حتى مهدى سواء 
اعيال.. 











بيانالطريق الذى يعرف .هالا نسانعروب نفسه امم 


بيا نالظر ب قالذىيءرف الانسانيه 


إن اللّهعز وجل إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه حتى يمكنهعلاجباء 
ولكن أ كثر الخاق جاهاون بعيوب أنفسهم » يرى أحدم القذىفىعين أخيه 
ولا برى المذع فى عينه . ولمعرفة الا نسان عيوبه أربع طرق : 
كن يتصل الارنسان عرب بصير بعيوب النفس مطلع على خناباالاآفات» 
ويتبع إشارنه» وهذا خأن التلبيذ مع 0 
0 
)أن طلس مسا صدوف ساراس ) و سل رف) عل "فا 
وطن تاوف رواسا وعييريه اللناطنة والامرة به ايه 7 كان 
يكل الك كن واالة كلرموااقة ااببيق د 
كل عر وف أل عه شول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيولى . 
0 سامان الغارسى عن عيوبه : قال له : ما الذى بافنك 
عنى ما تسكرهه ‏ فاستعنى . فألم عليه » فقال: بلغنى أنك جمعت 
ين إدامين على مائدة » وأن لك حلتين : حلة بالنهار » وحلةبالليل . 
قال: وهل. بلغك غيره ذا قال . لا . فقال : أما هذان فقد 
وكان سال حدية » ويقول4: | ننث ما حك رسول الله صل الله عليه 
وس فى المنافقين : فبل رىعل شيئًا من 1 ثار النفاق 8 
فعمر عل حلالة قدره وعاو منصبه كانت هته لنفسه عل ماترى . 
رذى الله عنه . 


فسكل من كان أوفر غقلاكان أقل إعجابا و أعظم اماما لنفسهء غير 











0 3 نالطريق الذى يعر ف بهالاء نسانعيواب نفسه 


أن هذا قد ع فى الأصدقاء 4 فقل من يرك المداهنةأوالحسد منهم » 
ولهذا كان داود الطائىقد اعتزل الناس فقيل له : لم لا كنا لطالناس م 
فال : وماذا أصنع بأقوام بختون عنى عيوى 8 
ل ال انان 
ا ل ل لان 7 
(-) استفادة الا,نسان عيوده من ألسنة أعدائه ؛ فإن عين السخط تبدى 
الساوى » ومع أن الطبع 2 27 
عل الحسد فالبصير >كده الانتفاع عن ألسنةأعدائه بتمييز صحيح 
الراك من بإلطانا 
(4) مخالطة الاو نان الناس : فكل ما رآه مذموما بين الناس فليتفقد نفسه 
ويطبرها منه » وناهيك ببذا تأدييا » فلو ترك النا سكلبم ما كرهونه من غيرم 
لاستئنوا عن المؤدب : قبل لعيسى عليه السلام : من أدبك : قال: ماأد بنى أحد: 


رأيت جل الماهل شينا فاجتلبته . 





إذا عرف امره حتائق الأمور الاآنية ووقف على كنبها تبين له نمنج الاق 
القوم » واستطاع بإرادته الحازمة وعزعته الوثابة أن يسلكه » ويصل إلى 
غاته : 

(1) إذا نظر الاءنسان إلى الدنيا نظر تبصر وإمعان استبان له أنهاليست 
دار خدمة برظرري إلا عند طوى ارال الالقماة والانادطين بالق الاشياة 
ولو كانت دار خديعة لكان الا نسانمدةمقامهفيها لايناله منها إلا نعيم وممرور > 
نم نجوه بالمساءة فتزيله عن ذلك النعيم > وليس الأهى فيه اكذلك؟ فا نا ترى 
الانسان ينشأ فى هذه الدنيا على أحوال مختافة لانظام لها : تراه يوما محزونا» 











ميج الخلق القوم عرسم 


وما مسبرورا » ورومامبتيجاونوما متوجعا متألما ؛ والثىء إذا أظبراك جميع 
مال طبعه فتّد أنصفك و نصح لك . 
ولم ينل أحد من هذه الدنيا فرصة إلا أعقيتها غصة » فليست الخادعة إذن 
من قبل الدنيا » ولكنها من قبل الاءنسان لنفسه؛فاءن الدنيا أظبرت جميع 
مافى طبعم! من من نعي و ؤس » فاغتمط الا نسان الضعيف العّل بنعيمهاء واعتقده 
فاكباة وى يناما واضاه » فكان اذا المخادع ننسه والملك لما لا الدنيا . 
(5) يبغ للمرءألانستخفه الخبطة ولا يبشعه الأسى » وأن يتلق الموادث 
بالزضا والاتزان » فلاتسكون أخلاقهكاً خلاق الصبى الذى لاعقل له : إن أطعم 
ورفق به ضحك ورضى » وإن شدد عليه ببى وغضب » فهو مايكون ضاحكا 
على رككيرق كاه وما يكن ررااضيا حت يكن اانا . 
() لتدفطرت الدنيا على طبا“ مختلئة : فى خير وشر ولعم وبؤسوشدة 
ورخاء تنبيها للمرء وإيقاظا له » فبكتسب بذلك العقل الضىء وامعرفة حقائق 
الآ شيا » فالدنيا دار علم وحث واختبار اللتأملين » وقد وردها امرء ليعلم ويخئر» 
ال ليعاهه وبر كنبه ثم ترك العلم والبحث والاختبار 
وتشاغل بلعم والتازذ - فقد ضيع مطلبه ونسى أربه الذى قصد له . فالعاقل 
من لم تشغله اذةعن المرى وراءالمقيقة واستبطان الأء «ور » وليسكن من الذامين 
ليدنيا عند سشطهم عليه| والمادحين لها عند رضاهم عنها » وليسوا هم فى المقيقة 
ذامين ولامادحين » بل ثم تائبون ضالون : قد أضاعوا مطلهم » ونسوا أرمهم » 
ةم والكاسين قية , 
80 .ارق مسد كاك الاارويس الؤةة اسبالزن : الشيرك والظللم والتاذذ . وأصل 
#3317171#31310101”#[#آ ل 
الول مهها : كالطائر اأذى عرف اافخ النصوب » وفطر: له» فاكرف عنه 


وحذره ؛ وليعلم أن نحرزه من الشرك يذهب به إلى رتبة التوحيد » وأن تحرزى 
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من التإزذ ,ذهب بهإلى الراحة من مقاساة الخوف والازن . 

(ه). وينبثى للمرء أنيتأمل حكةمبدع الأشياء ويعتيريباويعلم أنالاءنسان 
ان إلا للعلم والعمل بهكارة الطببة لم نخلق إلاللاً كل : وكا أن عنقود 
العنب ببدو وهولا يصلح اد به » ثم ترده المادة السائرة به إلمحد 
الموضة العادية » فيسكون ينيد صاحا لبعض مايرادبه لالكله » ثم تردهالادة 
السائرة به إلى حد السكال قيكل -ينئذ : كذاك الاءنسان بدو إلىعاللمه وهو 
لايصلح لعنى مر العانى الثى تراد منه » ثم ترده المادة السائرة به إلمحيث 
يصلح أن بكون متعاها لاعالما . فابذا ارتاض على هذه الرتبة وردته المادة 
الكبرى السكاملة المكلة ف نه يصبح حينكذ عالما عاملا » فيكل حينئذ » 

() لي سكل المستمعين لخطيب حال واحدة فى فهم ما يقول : فهنهم من 
يمتاج إلى ترججان يؤدى إليه » ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع : وذلك 
اضعف الساهع عن فهم القول » ومن هو كذلك فهو أعجمى لايغهم حاجته إلا 
بترحمان بسر له حقيقة القول » فالعاقل منعمل على إخراج نفسه من رتيةالعجمة 
إلى رثبة الفصاحة حتى لابحتاج إلى ترجمان ربما خان فى تآدية ماسمع وغير 
ارك جرف 

(/) كثيراماذاف المرء علىماوصلت إليه بده م نأ نواع المقتنيات مادامت 
معه : فإذا فارقهه زال الخوف عنه » وأعقبه ذلك أحزانا وغموما » فلينزع عن 
نه اذا اذى ٠‏ الذى يدفعه إلى الخوف » ويصيبه بأمراض البموم والامها » 
فلا يدن على فائ تك لايسر لآت » ولابكره دوام الغنى واالامن والاسرررر 6 
نه من آثر الفقر على الغنى والخوف على الأمن والذل على الع ركان جاهلا » 
ون ال ققد يك : 

(0) هذا عالم الطبيعة وهو نحل الفثر والموف والدل واللذن» هذا 
عالم العقل وهو تحل الثنى والأمن والعز والسرور » وقد شاهدها اأرء جميعا 
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وماكنا ؛ فليتخير علىعلم وخبرة » وليعلم أنه لابث فى أممما شاء غيرمدفوع 
امم 6 وأنه من الممتنع أن كن الؤسارف قرا شيا م هاا كاه 
عزيزا ذليلاء مسرورا حزينا . وإذا كان الأم ركذلك فلا عكر _ أن جدم 
الاءنسان حب الدنياوحب الانخرة : قالعل ,رمالله وجبه : مثل الدنيا والآخرة 
ككل اللشرانين "كنا يبت بن أأحدصا زروت بن ادر , 

كا إن سيوع سارح ركنت اق ولداي افسس اير ران ررم 
ل وإ ستل عدون ست ادوم 6 وارماك خورق 11 
وعاف + وااق نفس وردت الدنيا فلابد لا أن تسلك إحدى هاتين الحالين : 
إإنا سانيا الكفاح : فن اختار الأسر انختار طول العذاب وذل العبودية » 
ومن اختار الكفاح وءات فى سيراه فقد مات عزيزا » وكار_موته حياةله » 
والذواء مو لاسر ودوااة وطرالذاة , 

3 ل اروف الأرد تراك الااقال ييا لاصف تنا والمايا م ريسي 
وهو حب لديا » ومتى توى الاأفعال الشر بئة أيضا فليقصد أصلبا وهو الزاهد 
ادناه ولرر أممهذا من النفاق والعويه والارفراط والتفريط . 

: هذهرتب ثلاث فكنأمها المرءعل أشر فها وأسملها‎ )1١( 
فأد ناها تبرج عام غيرعامل : وهوك جل ذىسلاح لاشجاعة له » وماعمى أن‎ 
8 بيصئم الحبان بالسلاح‎ 

والرتبة الثانيية رجل عامل غيرعالم : وهو كر جل شجاع لاسلاحله ؛ غير أن 
الشجاع بلاسلاح أقدر من الحبان ذى السلا » واذل ك كان العامل الذى لاعلم 
عنده خير| من العالم الذى لاع لله ؛ 

وألرتبة الثا لثقرتبةرجل عالمعامل : وهو ,جل ذى شسباعة وسلاح » وهذه 
من فين فاك أقرقنا وأبانا : 

2 لذن الكايل ثالك ) 








كرس تبج الخلق القوم 

)09 إنالقمر بنير ما وردته الشمس » فإذا عرض له أن #ول 386 جنم 
الأرض انخسف وأظلم » وكذلك النفس نيرة مضيئة «ادام بردها ثور العقل » 
ذإذا توسطت أسبابالفساد بينهما عدمت النفس ثورهاوأظامت كوك أنهمادات 
الأرض فى وسط العالم ان بعدم القمر الحسوف : كذلك النفس مادامت ملازمة 
للطبيعة لن تعدم الظلمة والأذى ؛ فراحتها فى مفارقتها عالم الطبيعة والتحول عن 
حب الدنيا غاجلا ؛ فارن التإزذ والتنعم بالدنيا هو !لوت الدائم : 

(1) منتأمل اللذاتتكها لمعب د ألذمن ثلاثةأشياء : العلم والتى والأمن . 
ولكل واحدمن 5 الأشاء امال وشوع مركة : 

فن طلب العلم فليعتصم بالتوحيد ؛ فارنه بالتوحيد تسكون المعرفة والعلم 
لك كن لفك 











ومن طابالتنى فليقنع فارنه حيثلاقنوع لاغنى . 

ومر:. طلب الأمن فلبعد نفسه للموت وليشعرها الاطمثنان إلى مزايلة 
الذكاة 

(4) أها الإفنان م حرق وافض أنتفعالم ل 
وصادرا وذاهبا وراجءاتتخذ القرناء والخلان 7 خليلاتركوخليلا:تخذو تصحي» 
ولس مو كلل تدده فيليق نك معن جانت الاقدطاينق لك ف جا مكنا 
لك ااغدر والخذلان » وأنت محكن له الوفاء والمساعدة : بغشك فتنصحه » 


وعتل فتصححه » ود نسك فتطبره » فهو د عا شاباك عا ف حودره وطبعه » 


وأنت دا ها ت#ابله عافى جوهرك.وطبءك ء بم يمقبك بعد هذا كله بالقطبعة 


التامة والفراق القاطم على غير جرم أجرمته ولاذنب جنيته 4 فأنت فىكل حين 
متجر_عهمن الفراق خصصا وفاقد لقا وخليلا عل غدرم بلك ووفائك لهم 6 وظامهم 
إيالك » وإ نصافك إباهم » لاعن الآخر بالاولتمزح ء ولا بطولسر بتك واختبارك 








3 الخلالتو 3 اريم 


هم تتعظ وتعتبر » لختى متى وإلى «تى تصاحب الأشرار الظالمين وأللنونة 


الغادرين 9 إنه أوشرب زرفت «نْ الماء شرنة واحدة فارن تلاك الشرنة تثرر فق 
نفسه المعرفة بطبيعة الماء كله ؛ إذاختبار المزء من الشىء الواحد ينيى” عن شائر 
ك0 التراب قد رأىالتراب كله » وإناختافت ألوان 
لأزرراب فليس جوهره مختلفا » وإن مصاحب القرناء والخلان الذين كلسم من 
طبيعة واحدة وجوهر واحد لعارف بأن واحدهم ب 


لى' عن كثيرهم . 


6) إذكل شىء بحن إلى مشا كله دير بك أن تعرف هذا وتعمل 


1 عن 0 6 و قلييم 


4 #نانت داك ا نصح كنزرا 6 روات زر فلو عباتا ويك 
حى ناطق فلا تصحب ميا أب 4 واااث عافال وعاول ناز دمعي اسار 
معتّسا » وأنت طاهر ثقى فلا تصحب نجسا دنسا » وانت متصرف بالتمبيا 
والإرادة العقلية فلا تصحب المتحرك حركة اهيام والالتباس والاضطراب » 
تالو ف جردرها رة طاهرة 0و الجسم اا مف 0 

٠ ما أشغل الغريق فى الماء عن صيد ااسمك ! وكذلكسا كن الدنيا:‎ )1١( 
يا ااا عن مقتنيامه! ولذاما مخلاص ننفسه إن فطن لسوء وقوعه فيها. يكفيك‎ 
وال فى عالم الحس ماتقاسيه من لامك وأوساها » فلا تضف إلى لامك‎ 
شيئا آآخر » فتسكو نكالغريق اارتمن فى البحر قد حمل عل عاتقه حجرا» وما‎ 
أرى أن غريقا ,نجو من البحر مجردا بنشسه » وإن نما فبصعوبة ؛ فكيف به إذا‎ 
+ حمل عل عاتقه شيئًا الخ‎ 

من فاتته فرصة العمل بالاصيحة فى أو أن العمل فاتته حلاوة التثمير والثواب 
عل مال الأعمال ؛ فارنه من لم خرص الشجرة فى أوان غرسها لم يلنذ بالرة 
عند أوان إدراك الثمر » فتيقن هذا القول وافهمه إن كنت حيا عاقلاء وت 

كنت ميا جاهلا فا أبعد تيقنك إيأدوفطتك له 11 
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(1) إنمنكان لهحبيب وفقده 3 وجد بعد فتده إياهعوضا نه وبديلا- 
ركاف إن مان و ساك ه ولاس اذا كارن اللا ى رضي ررالمك دن اا 

ومن فقد حبيبا ثم لم يد منه عوضا وك أن يطول حزنه وتعظم حسربه » 
ومن السياسة إنكان لك خليل أنت متحقق لفقده وفراقه أن ترتاه منه بديلا 
عرفاة وكين لك ذرره واناا 6 

و لين أن يكون الستانف أوفق وأسهد من المكادى ؛ فاولةان فاك اتام 
وجد ماهو خير منه >ولتمصيبته إلى نعمة وحسمرته إلى فرح وسمرور » خُدير 
بالنفس ألا تذهب فريدة الشبوات المسمية الفانية » وأن تنحاز إلى العقل وتازم 
نهيجه وسبيله 

(14) ادنر الخطا فى السياسة م فاءن ثمرة اخملا العذاب بعينه ء لأن الما 
والزلل لايعقيان إلا خطأ وزللا وسوء عاقبة » وإن مرة الاءصابة وحسنالتهيدى 
ف اليم بعينه ولأمهما لاست رجمنهما إلا صواب وهدى وحم نعاقبة. 

ومن غرس النخل وأجاد خدمته أكل الرطب والتمر وحمد عاقبته » ومن 
غرس الصتصاف والعليق عدم العر وذهيت خدمته وتعبه باطلا » فتهد فى جميع 
أحوالك إلى أخذ ماهو نافع لك راك ]در ا لكر رسن 
ارين الماح الك يني الإداائية , 

ا اس ا لع ان ل ل لمات ل 
النلاحة أوصنعة النجارة بأداة الخياطة ؛ فلكل صناعة أداة ان ستوى عملها إلا 
بها » وإذاكان الاءنسان عارفا لكل الصناعات أيضاا مستعملا كل أدواتها 
وجب عليه إذا أراد أن يعالج الخياطة ‏ أن برى دن بده أداة الفلاحة»و ,أل 
للخياطة أداتها التى تصلح لها » وإذا أراد أن يعالج الفلاحة يتبخى أن برمىمر:. 
يددأداة الخباطة » اي خذ لافلاحة أداتها اتى تصللها . 

وكذلك ينبنى من أراد أن يدرك العم وعزل الثر اقبي من رقو ألداة 
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اليل الم 00 لع كر اداديا اذى ا 
وأداة الع والخير بغض الدنيا والزهد فيها » وأداة الجهل والشر حب الدنيا 
والرغبة فيها » فتى ممت بطلب ا الاير فدع من يدك ذا لشن 00 
تقرر فى علمك أن |! لصنعةلا تعمل إلا باداما؛ وذ ااعلم والخير ويا فا نه 


ةا ابيا عملا بغير تعب ولا نصب . 

وض كان نلك وا الأقرر رودت ان تعمل بها الخير امتئم ذلك عليك 
ديك امتنع عل من كان ببده أداة الذلاحة فأراد أن يعمل بها الصياغة » 
فطال تعبه ونصيه ول يه فتيقن هذا المعنى » واعم أن حب الدنيا والخير 
لامجتمعان فى قاب أبدا :كا أن بغض الدنيا والشر لا يجتمعان فى قلب أبدا » 


فتصور حقيقة هذا » وأدركه بعقلك و بصيرتك . 

(0) إن التجار لا.يظهرون بضائعهم ويزينونها لثراها العميان » بل ليراها 
ذوو الأصار ةن وكلاناك الصا واكك درن اانا بكر لل 
فول ال االسيدي م العم » وإعا ليسمعهم , ذووالاذان السامعةالصحيحة » وككذلك 
الحسكاء لا ينطقون بالحسكمة ويشيرون إلى المعانى السامية لانفوس السالكة فى 
رتبة لوت » وإبما بؤمؤن بالتكمة النفوس السالكة فى رتبة الحياة وى 
ننوس راغبة فى المعاتى واردة إياها : لكن تلك النفوس السالكة فىرتيةالموت 
ىف ا مم عنها زاهدة فيها!! ! فتأمل هذا الى "داع 
14 شتان بين الوارد والصادر وبين الراغب والزاهد . 

ل الا 
وك ]ا ثرت الثواب فتهد إلى الصواب ء واعلم أن مادك الى لا تمنو اين 
ها الما والادصابة » وأنه ان علو الخطأ من عاقبة العقاب والخسران » ولر: _ 
تخاو الاإصابة من مر الثواب والريح ؟ فاءن لم يكن ذلك كذ لك يكن البخطأ مره 
الثواب » والاءصاية عرها العقاب » وهذا مالا سوغ فى العقل » ولا وجدى 








06 مبجالحلقالقوم 
ل ال 
راق ككرق القصانة مرها اللبراات : 

ونفس المرء بانضيافها إلى العقل بدوى ضوءها فتدرك الارصابة بيصرها » 
وإعرافا عن العقل وانضيافها إلى المس تعدم النور العقلى ا وتضعف ولعار 
بالخطا بعاها وظامتها وفاشيت ا مر العليل ألا با كل مايضره » فاءن أطاعه 
أصاب » وأنتجت له الارصابة البرء والصحة » وإن عصاه أخطأً وأنتج له الخماً 
ده 

(59). يقن أولا أن الموت الطبعى ليس شيئا غير غيبة النفس عن المسد » 
فاءذا تقرر هذا فى عامك فتا أمل أن الرجل الحكيم العالم الالال د 22 نم عالم 
عند حضوره » وهو حكم عالم عند مغيبه » معه تنتقل 0 له 
و كك انا 00 فى وان أايكا أن خازرى سور [الخيزررةاررليى وجرن 
للضي بلقهم ال واكاك كير نا الليجتبما “كن ضر لير الس رجا 
[الأغيرا ورضجرة التعير لين برها |الاسرا| 

فاون لم تكن هذا وكان ثمر الشجرة غير مافى طبعها ينبغ لغارس شجرة 
الكرم أن بأ كك ونبا الللنطال ع ورتين ارق الالتعلدال ان لاد منبنا اللي 
واسنا رى شجرة كرد | غير ماق طيبعيا 0 وغير ماه معر وفةنهمئك بدءاا -الم؛ 
لأن شجرة السكرم لبسكرها إلاعنبا » وشجرة الحنظل ليس كرها إلاحنظلاء 
فكف يكون غارس شجرة الخير عط غير الخير # وغارس شجرنة اشير يععلى 
غير الشر ؟ فقد اتضحضر ورةو”مين ا 0 1 إلا رف 
وشكله » ولا باد إلا مثله ؛ وإلا فتى رأيت كلبا أنتج سبعا» أوناقة نتتجت 
فكان نتاحها كلبا + 

فار كات قد اتضحت لك هذه المغابى فاطاب العلم عا القاة 


وافعل الحخير واغرس 0 لرنجلى بصرك 8 فتئال من علءمك عاما » ومن فعاك 
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اللرركيرااه ومن المتتصاراك بحيرة ورا ودنا رفك بنرك لفل الانس : 
وتستكل السعادة الدائمة والأفراح الا بدية . 


إن لعي إذا مثىووقع ىج بكان معذور| عند نفسهوعندغيره » 
ا سرلله 
عند ننسه وعندغيره 9 فا أعظم <سرة الواقع فى الكروه بعل وإصيرة وض أقد 
عذابه ِ 

(54) إن من عف عن شهوات الدنيا عنت مصائبالدنياءنه » وخرجمن 
الدنيا سلما رابحا وربحه قرنه من الله ؛ ومن أسرع إلى شهوات الدنيا أسرعت 
مصائب الد نيا إليه » وخرج منالدنيا سقما خاسرا » وخسرانه بعددمن الله . 

(05) يأبغى لامرء أنيعل ويتيقن أن حد الاذة بالحقيقة هو مالا بحل » ومتى 
طابت ننسه ف الدنيااذة فد معت إلى غير موجود » وطلبت مالا يمكن : 

والدليل الب نعل هذا أزن جميع ما تباشره النفس فى هذه الدنيا مماؤل » 
واللمساواك إلا إنتى لق وى لاق و إل كلق عد ااانه مالكل أو مالم 
ل 1 
ل ل رن لك كن 
0 ' 

(5؟) إن غرض اللق ومقتضى العقل أن كين لماعل رب الس 
ثابتة 4 فاءذا "كانت كذلك ففاأحستها وأجملبا وأعدلها ! ! وذلك كالصائع 
الى ا كارن ككرن دور الاك ,تسيل الاكدا 91 دادس" رركا ارين 
الذى ينبثى له أن يدير الفرس وبجرنه وبروضه »لا أن يحكون » النرسريدبر 
القارس» قارؤاا جرف هنم اكفاك عل كاقنا لعل ظلرر اللليق وال الجنيارون» 
وإذاا نمكت بالضد والخلاف ظبرالششر والمور القبيحان الرديئان . 

07 آمل ينا المرء هذا المثل ابيا إن فياك معه جا 1 تعتير » 








ارس ْ ممجالخلقالقوم 
و توجس منه محافة : 

وهو أن طائرين من توع رد رع شان راط ا ور كا فيه فعظم 
عذامهما جميعا وبعدت الراحة عنهما » فكان فرح كل واحد منهما وزاحته 
انفصاله عن الآآخر . 

فاءذا كا نطائر انهامن نوعوا<دوشكل واحدر بطاجميعا فأ عقبهماالر بط شدة 
وأذاتهما أنواع العذاب - فكيف إذا ربطت أشياء مختلفة فى الشكل والعنى : 
كقيل وبال وتات 6 ارد ربط سبع 6 اوج ررجل فييك كن مق من 
عالم ربط بجاهل ‏ إن كانت راحة الجل أن حل من ربطه بالذئب وراحة 
الثور أن نحل من ر بطه بالسبع - فاون راحة المى أن بنحل من ر بطه بالميت 
وراحة العالم أن نحل من ربطه بالجاهل . 

ارق كيم اذ ررد والو اناق لالد تالت كارتا دن رلك م راك 
كك ا ار ل ا لسرن 
ار 0 للدت ]ل 0 

(4؟) خليق بالمرء أن حرص عل تقوى الله ولزوم أمره » ويعمر قلبه 


بذ كره » ويعتصم تبله » وأى سبب أوفق  _٠‏ سبب ببله وبين الله إن هو 


أخل به 9 

وأن نح قلبه بالموعظة ويقويه باليقينوبنوره بالحسكة وببصره بأحداث الدنيا» 
وبحذره صولة الدهر وسوء تقلب الإيالى والأيام ويعرض عليه أخبار الماضين » 
ويذكرهييما أصاب من كان قبله من الأواين » وأن سير فى ديارموا ثارم 
لينظر فه| قرا را شرا ران حاوا ونزلوا ؛ فاونه واجدم قد انتقاوا درن 
الكدياه دالا ديار رةه كلمن قليل قد صار كأ حدهم . 

(5؟) وعليه أنيصلح مثواه » ولا يبيع الخرته بدنياه» ويرك القول فمالا 
يعرف والمنطاب فوا لم يكلف» ويمسك عن طر يق إذاخاف ضلالته ؛ فاءن الكف 








نيج اذلق القو 3 3 


عند حير ةالضلال خيرمن ركو بالأهوال ؛ وأن 1 بالمعروف ويكون من أهله» 
نكر انكر رورارن دن ل لسر ال ان اف ا 
الله لومة لائم » بل عليهأن يخوض الغمرات لاحق حيث كان » ويعود نفنسه 
االبدر عل كرون » وبلجى" ننسه فى الأموركاا إلى الاءلهالقدير 4 فاء نه تعالى 
كيف 3 

(-) وأن.بعل أن أحدالم ينى' عن اللهكا أنباً عنه الرسول صلى الله عليه 
وس » فليرض به رائدا » وإلى الننجاة قائدا » وأنه و كان لر يدشر يلكلا تندرسله » 
وارأى 1 ثار ملكه وسلطانه » ولعرف أفهاله وصفاته » ولكه إله واحد كا 
وصف ننسه لا يضاده فملكه أحد » ولا بزول أندا ء وم يزل أولاقب ل الأشياء 
بلا أولية وانخرا بعد الأشياء إلانمابة . عظم عن أن تثبت روببته باوحاطة قاب 
ع 0 يداك لساك ل اران لل سية سعطره وق 
الوك كار تجبزه وعظيم حاجته إلىربه فى طلبطاعته واللنشية مر عقو بته 
والشنقة من سخطه ؛ فا نهم يامره إلا يحدن » ولم ينهه إلاعن قبييح 

وأن يعتير بها أناه به النى لكر صل الله عليه وسءن كوالادرة4 
ابرى أن مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر تبابهم مزل جديب » فأموامنزلا 
خصيبا وجنابا مر يعا » فاحتماوا وعداء الطريق » وفراق الصديق وخشونة السفر 
وحشوبة المطعم ؛ ؛ ليانوا |اسعة دارمم ومنزل للم » فليس بجدون لثىء مرا 
ذلك ألا وا دورق ا ريخ رماء ولاشىء ]| لبهم مما قر رهم من ن متزهم 
وأدنام من محلهم ؛ وأن مثل من اغتر بها كمثل قوم كارا عنزل خصيت فنها بهم 
إلى منزل جديب » فليس شىء أ كره إليهم ولا أفظم عندمم من مفارقة مااكانوا 
فيه إلى ماببجعون عليه » ويصيرون إليه 

00 ' وليعل أن نظ ماق لاه أحب إلى الروءة من طلب ماق بد غيره » 
وعرااية الناص كير من الطلب إلى الناس ء والمرفة مع العفة نخير من الشنى مع 








0 نيج الحا قالقويم 
انور م الله لوطا لسيره ؛ ورب ساع فها يضره » وأن من اك ا 
ومن تفكر أبصر » ومن قارن أهل الخي ركان منهم » ومن بابن أهل الشر بان 
عنهم » ونس الطعام اكرام 0 شالظلم . 

ولسيتعيد عن الا تكال عل الى فاء نها بض اع الونى » وأن ينتفع بماوقع له 
فالعقل حذظ التجارب » وخيرما جر بت ماوعظك . 

وعليه أن ببادر الفرصة قال أن ككيرن ضعسة 6 فلي كل طالك كيب ولا 
كل غات بوك ١‏ وين الدشاد إضاعة لززات ورقبة االداة . وادكل الزر ذاقيا” 
رح سر الى من كرو وال تقار يبون رج ١‏ كبرد , 





وأن بأنخذ نقسه بنصيب سن من التربية وهالعلم الصحيح والعلم الكامل 
وال هاوق لاد وجرن اموق الأهل والأقران وإحكام الراقبةالنى يكون 
بها اجتنابكل مال بالأدب والكال مع تعبد يستمر فى تقوم الطباع التأصلة 


وااعقائد الموروثة إلىالصديالسالم منها 

وناق أن الزرية اذا االدرى ان لود إل لاوا 
الشرعية بعد معرفة الحلالوا ارام ورظاو الأقوااك الأفيه وصرق نواطا ' 
إلى صا-! الأعمالالتكافلة لسعادة الاه نان فىمعاشه ومعاده 

ولهذا ترى الأمم العاملةعلى إعلاء مجدها تصرفعنايتها فى نشر العاوم النافعة 
وبث أفكارهاىعةول بنماعلى بدأساذة كرام منصفوتها أدبا ودينا وعاما 
وأخلاقا » ليكونوا أمناءعل التعامين : 

قال بعض المكاء لولده : يابنى » اعلمأ نالعز اع اناه واللاالك مكي اله 
والناس بتفاضلونيا لعقل » ويتميزون باأعلم ويتفاوتون با اعمل» ويسودونبا لم » 
فعليك فد ينكبالازديادوفىد نياك بالاقتصاد . 

وقالا1 6 المستعصى:: سجب عل العتنى با صلا حأخلاقهمر ااقنة ره 

)0 0 الحياة التى فارق با الأموات والجاد » فيضرف زمانهف الهم 








مبج الخلق القوم وم 
دون عير ؛فنذ فل :إن كر اد هياهن عر ساعة طرى أن نطول حسر ند علنراً. 
(؟) وأنيكون متفقدا لججيع أخلاقه متيقظا.لسائر أحواله منتقصا لمذموم 
عاداته 
وق بكر أبدا معتليا اديت نفسةه عاشقا لصورة الكال 0 
تحاسن الأ خلاق ومودهاغيرمستسكر ما يقتنيه من الفضائل والعاوءالنافعة . 
طالب من الأزرية اناي غانا جالعو درو الكل وا . 
وأن ل قف لد غاية من العلم , إلاوبوئ' بطرفه إلى ما فوقها ليزداد 


صرة, 


١ 5 1‏ 5 3 
وان باخد لفسيه بأواى الله ورسوله واولى الأصض من لعده يؤدها 


كام 1 
وك يسدد طرفا من علم اللسان ويعتنى بالبلاغة والفصاحة والكتابة 
والدرس . 
ا 
ا 
اللفال عليه 
(15) وأن فكق سهل اللقاء والبشر والتسلم سابقا بذلك غيره . 
10) و انعم اعد كاه ه: 
وأوصى بعض الجسكاء بنيه فقال : الأدب أ كوم الجواهر طببعة وأنفسها 
قيمة » برفع الا حساب الوضيعة » ويفيد الرغائب امي لة» ويعز بلا عشيرة » 
وكر امار لفبرذرية 4 فالبسوه حلة » وتؤينوه حلية س- رو نس فى الوحثة» 
0 00 القاوب الحتانة . : | : 
وأوصى آخر ابنه فقال:: بابنى » الادب دعامة أيّد اللّمها الا لباب وحلية 
0 ان الأحساب . 








تقس مبج الخلق القويم 


وقالابن المتقع : مانكدن إلى ماتتقوى به حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج 
منا إلى الاأدب الذى هو لتاح عتولنا ؛ فارن اللبة المدفونة فى الثرى لاتقدر أن 
تطلم زهرتها ونضرتها الابالماء الذى يعودعليها منمستودعه . 

لل انافك كلالشرة ف والفض لكل الفضل أن تقر بعملك الطيب 
فهو الذى نجءلك غرة فى جبين أسرتك ودرة فى جبد بيكتك» ويصبرك نادرة 
زمانك وجوهرة أيامك . 

(«م) قين بالمرء أن بعامل الناس. .ما يجب أن يعاءاوه به » فلا يستخف 
اال لشريك ه واه وال إل كيه وله ينول غرا فول بقل نككرا م 
ويجتنب فضول الكلام 6 ا دن روط ان ن ورك رو درن لكان 
وكلام الاونسان مقياس فضله وبرحمان عقله » فليقصره على ايل ويقتصر منه 
على القليل» ومهجر الاجاج ؛ نه إوغر نورك 220 اللككات 2 وسرع 4 
ألايقول إلا ماشت به ححته » و ببلغه حاحته » خيرمظاهررزانة الجل قلة نطفه 
ومقاله » وفضل علم اخهاله وإكرام إخراةء : إذاعائب استيق » وإذا صن معروفا 
مره والذا أسدى اليه جيل نشرء وإذا أذنٍ اعتذر » وإذا أذات الله اغتفر 
فالمعذرة با نالعقل» والمغفرة با نالفضل . لاءزهدفىر جل عرف رك 
عقله ؛ ولايمين قويا على ضعيف» ولايؤثر دنا على شريف» ولا يشير بما يقب 
الوزر والاوثم » ولايفعل مايقب الذ كر والاسم 

محنظ لسانه من المزاح والسخرية والاستبزاء بالناس ؛ فارن ذلك بريق 
ماء الوجه » ويسقط المجابة » ويجر الوخشة » ويوّذى القاوب » وهو مبدأ اللجاج 
والغضب والتقاطع » ووشير القد فى القاوب » يلتق صديقه وعدوه بوحه الرضا من 
غيرمذلة ولاهيبة » وبوقر من غير كبر » ؤيتواضع من غير مسسكنة » الحقضالة 
عقله الث ينشدها » ونجعته التى برتادها » بحسك به ولو على نفسه » ليس فى الحق 
عنده صغير ولااكيير » بطر ح المبالاة اد فا رون من الللق 4 الارق 








ميج الاق القويم 


اللملضة مين طمن اناس غاار تبراك , 

)وال بلنيم اللاضلطد فى االعسيل ‏ وواى ون اللطالة كله 
ولا حكون كلا عل غيره ؟ فرن الر ل كل الرسجل مني كلمن أكسبه ؛ ويشرب 
عن ورده ؛ وأن يقدم عل جلائل الأعمال مع| لصير وا الثبات > وحمل ننسه على 
عاك للك مررور اسيك ان الال اا ر العظام وعدم العماون لنيلها بالآلام 
إن اللتكتال دين الاين التي وجي الاين والاضر ور و رولاذال جل راف لله 
إدراك صاحبها ورحطة فى نفسه » ومن رضى بالدون التحف بالؤول » وفاتته معالى 
ادر ؛ وآاذن بدخر ننسه » وقصر هته » وضعف غريزته 4 وأن لادرغب 
ف سرعة العمل » بل برغب فى إلقاله » ولا يؤخر عملا عن وقته ؛ فاإن الوقت 
الذى يؤخره له عمل » ولبس بطيق ازدحام الأعمال ؛ ذإنها إذا ازدجت دابا 
الال , 

وأشك أوتانه عند كلا ان ا لمكن 
استعادهها متىفانت » فلا يتصرف فيه بمارؤسفه علفواته . 

و لبعلم أن الوقت الذى ضيه فى أداء الواجبات الاجماعية ابس .وقت ضائم 
0 أخيره ومعاونته والعمل على نشر العم وتقليل وطأة الفاقة كلها من دلائل 
السعادة . 

وعليه أن بروض ننسه عل اهرود العقلى ؛ لأن النفس متى تعطلت من النظر 
وعدت السك والشوصض ف الداى تست وتيارت رشاعت سنا ماده كل سير 
اذا لقنت كيل ريرمت بالزوية روالستاريت اللعلااة زر دالوا 8 لان إل 
عطلنها انسلاخا من صورتها الخاصة بها ورجوعا منها إلىرتبة البيائم » وهذًا هو 
الاتتكاس فى الاق . 

وإذا نكو لدت اناق من سنا ننه الاري سن امور السك ريه واسسيل 
ثقل الروبة والنظر وأنس باحق ونيا طبعه عن الباطال وسمعهعن الكذب 00 








ارم مج الحا قالآويم 
بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة المسكة -- استمر طبعه فيها » وتشرب ما يستودع 
منها » فوصل إلىسعادمما . 

و ليحر ص عل سعادة غيره ؛ فإن اجتهاده فىإسعادغيره إسعاد لنشسه » وقصر 
جه عل اده لنفسه إشقاء لها » وذلك لأ نه إذا سع ىكل فى نفع غيره م التفع 
للجميع 4 راذا مسر كل ترا ذم سه أضر بذيره » فتوافر الضررلاجميع ٠‏ 

كاله اق براك أعمالدواً 0 » فر نالترئيت فضيلة تمل صاحبها على الادمام 
والعمل عا رئبه لنشسه » وض تنشط النتفوس » وتريح انال ومكورق ماديا 
1 كك عضا ١‏ ردنا 

(4س) وعليه أن بتعرف ماترى فى زمانه » فيطع على اجلات والصحف 
السارة ماتبلغه قدرثه ؟ فالبصير البصير ل ل ار 
صغيرها وكيرها » وشرغههطلائل الأعمال » فارن | لنس اذا كيرت الاريك 
ل لي ا الك را ال 
عستقبل من الأأزمنة ولا يجميل مرن_ الفعل» فاتثرت عا الانتفاع على الجل 
ا 

(هم) ويف 4ك أن بلق عدوه وصديقه وه ظالق وال كل ذم قدت 
حقه م نالتعظم ( ولايعظم ح اهلا ؛ فا رفظم الجاه لتقو يةلاعلى الممل ولابرضى 
عنة يجن ادو اكوم وبكن الثم ؛ فر 0 س شثىء أضرعل الدسنواادنيا 
من ذلك . 

() وعليه أن يستمع ان ينتقده وهجر من يطريه سا لبس فبه ؛ فارن من 
أطبر عيبك أراد. تمد يبك » ومن ع فك تقصك أرشدك الفضيلة » وإذا يس 

من التغلب عل مناوئه فليساك معه سبيل الحاسنة دفعا لاشر بالحاشنة ؛ فليس من 


لمزم أقاقع ارع القوى وأنت ضعيف »وتكافحالكمىً وا أنتأعزلءوتنا كب 
0ه 0 
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ومابروى عن عل رذى اللّهتعالى عنه : أندقال : إباكوفمل القبيح ؛ فإنه .قبح 

كل نوكر وزرك . إياك والخضب ؛ فأوله جنون » وآتثره ندم . إياك أن 
أ ترضى عن نفسك» فيكثر الساخط عليك . إياك ومصادقة الأحمق ؛ فإله تزيدأن 

ينفعلك فيضرك . إياكومصادقة البخيل ؛ فاإنه بقصر بلك أحوج ماتسكون إليه . 
إناكوالسفه ؛ فرنه بوحش الرفاق . إنأكوالعجل فا ندمةرون بالعثار . إناك والبطنة > 
واكم كثررت المقاليه م روف برف الالو . إياك والاوعجاب وحب الارطراء » 
تن ذلك من أو'ق فرص الشيطان . 

ولايعود ننسه الغيبة فارن معتادها عظلم الجرم » ولايحار ب من يعتهم بالدين 
فإن مغالب الدبن محروب » ولا يغالب من ١‏ يستظرر بالق فإن مغالب المق 
مغلوب» ولايضيعن حق أسخيه أعمادا على ما بينهما فليس لك بأ من أضعت حقه » 
وان شيل النصيحة من نصحه » ويتلقاها بالطاعة من حملها إليه . 

وايم أن الله سبحانه لم يمدح من القلوب إلا أوعاها للحكة ومن الناس إلاه 
اعرد إل انين إبجااة.. 

(0) وليسكنعل بينة أزمنقنععقسوم الرزق استننى عن كافة الخلق » ومن 


رضى بالمقدور قفسع المسور » ومن حاسب نفسه حم » ومن حفظ دنه 0 


وك الزهد يعز الفقير » والطمع يذل الأمير » ومن انق الله وقاه » ومن اعتصم به 
ملن ومن أخلص التوكل كترى التعمل ء وأن قوة البقين من صحة الدين » 
وما انقضت ساعة من دهرك إلا حصة من عبرك » وقليل. يكن خير من كثير 
يطغى » وخيرالعل مانفع » وخير الوعظ والفقه ما وزع » ومن فعل الخير فنفسهبدا » 
مزؤفال لاقي قامنا مي واعتدى + وعل لابتصلح ضلال » ومال لاينقع وبال 6 


ومن رصى عا اناه الله من خيره م يخمه مايرآه لغيره 4 وهن لصن المق لاغبر 3 


ومن خذله لابنصر » ومن أرضى ساطانا عااثرا ك1 ربا قادرأ » ومن تذال 
لصاحب الدني! تعر ىدن لباسالتقوى » والصبرعل الأذى د لل على ةالورع » 








0 مبج الخلق القويم 


ومن رفع حاجته إلى الله وفق فى أمره » ومن رفعبا إلى غيره فقد وضع من قدر 
نفسة . 

م ز لايوطده عل «ذلة » وكل عل لم روس كال زاة ى اصرق ال 
ار لاسر مراك بن المود ما كان مع العسرة » ومن تعدى على 
جاره أناً عن اوم نجاره » ومن قل توفيه كثرت مساويه » وما عز من ذل 


حيرانه ؛ ولا سعد من شى إخوانه © ومن ن أعز ماله أهان نفسه » ومن ساء ظنه 


043 ع 03 
حرم انمه » إذا أذنبت فاعضذرء وإذا أذنب إليكفاغتثر ؟ فامعذرة بيا نالعقل 


والغْرة برهان الفضل » وأقبح العذر إذاعة السر 

(مك) وأربعة تولدالحبة : حسن البشرء وبذلالبر » وقصد الوفاق » وثرك 
الاق + 

وأربعةمنعلامات الكرم : تركالبذاء » و كف الأذى » وتعجيل الثوبة » 
وتاخير العقوبة . 

وأربعة من علامات الام : إفشاء الس » وإظبار لضا 
وإساءة الحوار . 

وأربعة من علامات الاممان : حسن العفاف » والرضا بالكفاف » وحفظ 
اللسان » وفع لالاوحسان . 

وأربعة تزول بأربعة : النعمة 00 » والقدرة بالعدوان » والدولة 
داكا 

رد ان ري رااقامر وت ون انك كار كك رن القررصم م 
وار من الاجر ه وزااتدك يرن انالا برد 

وأربعة :ؤدى إلىأربعة : الصمت إلى السلامة » والبر إلى السكرامة » والمود 
إلى السيادة » والشكر إلى الزيادة . 

وأوةة ماري 'الكسا كاه 6 انار » والحسكم بنعاله » 








الك ريض 
الررحة فيال هال اللبيل 5 هب ارال م و كازرة الراك 6 روالذادة لاسر 6 
روليات 
وأربعة :تدل على الادبار : سوءالتدبير » وقبح التذ كير » وقلة الاعتبار» 
كر رار . 
وأربعة تدل على العقل : حب الع » وحسن الحلم » وصمة كا 
الدروالب , 





وأر بعةندل عل الدهاء : جرع الخصص » وتوقمالغرص واامجاو امه 


ومداهنة الأعداء ١‏ 

وأربعة تم بأربعة : العلمبالممى » والدين بالتق » والعمل بالنية » والشرف 
الزية . 

نارةة لالس 02 أرعة : الرعية عن السياسة 6 والميش عن القيادة » 
والرأىعن الاستشارة 6 والعزمعن الجدارة ٠.‏ 

(5”) من وصية فيثا غرس المعروفة بالذهبية والتى يقول جالينوس : إنه 
بقرؤها كللوم غدوة وعشية . 

قال فيثا غرس : أول ماأوصيك به بعدتقوى الله عر وجل وعبادته تبجيل 
أوليائهو! كرامهم بها توحبهالشربعة » وأوصيك أيضا بتبجيل قادة الارصلاح » 
فتفعل ما توجبه عليك الشريعة فى ! كرامبم . وأوصيك بإكرام سلنك 
وأقربائك . وأوصيك أن تنتحذ من بين النامن أفضلبم عدا يكن درا 
عل النضيلة » ولا تستعسد صدبقا لمفوة تبدر منه ما أملكنك » وينبنى أزنف 
تتعودضبط نشس.ك عل كناكم الأشياء : أ بطنك وفرجك والغضب والئوم : 

واحذر أن تر تكب قبيحا فى وقت من الأوقات على خاوة ولامع غيرك . 

2 لان الك نالك) 








507 نج الخلق القويم 
ولك اللسحافلة من قباك | كر من المقدياناك من خيراك , 

وعليك أن تازم ننسك الاونصاف فى كلامك وفعالك . ولا تحمان نفسك 
عل الرتتكاب الى مره االأموو بأد مييق + واعل أن ابوت حال يجيع الناس 
لامحالة . 

وإذا سمعت من كلام الناس جيده أو رديئه فلاعتعض منهء ولا تحملنك 
نفسك عل الامتناع من استّاعه » وإنسمعت كذبا فبون على نفسك الصبر عليه 
ولايحملتك أحد بكلامولا بفعل على أن تفعل ماليس بجميل ولا أن تتفوكه به» 
ور قال لقال بح اللاتقاي فك كد إن ةا تفعل 0 
منك » وينبغى أن تقتصر فما تفعله على مالم اك" 

ولا تساعد عينك على النؤم قبل أن تتصفح كل واف مه ن الأفعال التى فعلتها 
فى نبارك أجمع 2 :"فى كنت ت قدفعات مكروها فليذعر نك » ومتى كك 
ناريك وفيا اياك . 

فض الست فعلا من الأفعال فابداً بالابتهال إلى ربك بالنجح فيه ؟ فاء نلك 
إذا الست داك + ول ها لق هده اوسا 0 وفنت عل كنه باشرى عليه الع 
فىتدبيراتّعن” وجل أولياءه . 


لقفد اومن عاضر الخلق ال اك طادر ناسين لابنه عيك الله 


لما ولاه االاموق ازافة ومدر ويا بينهما ُ ؟ عبد إليه فيه 6 0 
ماحتاج إليه فىدو لته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسناسية الشي" 


. والالكة 04 وحته عل 0 الأخلاق وماس : ن اشم . عدا يد 
ولاسوقة ٠‏ راض لكاب : 








الخلق التويم فالا كم اه 


سم ا الحم : أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لاشر بك له 
وخشيته وم أقبته عزوجل وما بلة سخطه » واحنظ رعيتك فى الليل والنهار.» 
والزم ما ألبسك الله من العافية بالذ ير لمعادك وما أنتصائر إليه وموقوف عليه 
وسئول عنه والعمل فى ذل كله بما يعصمك الله عزوجل + وينجيك يوم 
القيامة من عقانه وألم عذابه ؛ فاءن الله سبحانه قد أحدن إليك وأوجب الرأفة 
عليك ين استرعاك أهرم مر: عباده » وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه 
وحدوده عليهم » والذبً عنهم والدفم عن حرعهم ومنصبهم والحن لدمائهم 
والامن أسريهم وادخال الراحة عليهم ؛ وهواخذك ا فرض عليك وموقنك 
عليه وسائلك عنه ومشدبك عليه بما قدمت وأخرت ؛ فبرغ اذلك فبمك 
وعقلاك وبصرك » ولا يشغلاك عنه شاغل ؛ وإنه رأس أمرك وملاك شأنك 
وأول مايوقتك الله عليه . 

وليسكن أول ما تازم به نفسلك وتنسب إليه فعلك المواظبة على مافرض الله 
عزوجلعليك من الصاوات الس واجماعة عليهابا لناس قَيسَاك واوا بعها على سنتها 
من إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذ كر الله عز وجل فيبا » ورتل فى قراءتك » 
ومكن ق وحكرداك وردة وتنداة ه والصرف نيه رارك وزاك 
ا لك لاض ل تلت رت 1ك ٠‏ انان للك فر 5 تل الله 


ا ا اي 1 3 
عزوحل : « :نهى عن الفحشاء والمئ ام اتبع ذلك بالاخد سئن 
وسول الله صل الله عليه وسلم والثابرة على خلائقه واقتفاء أثر السلف الصالم 


من بعده . 

وإذا ورد عايك أس فاستعن عليه باستخارة الله عن وجل وتقواه وبازوم 
ما أنزل الله عز وجل فى كتابه من أمره ونبيه وحلاله وحرامه واتّامماجاءتيه 
الآآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسنلم » ثم قم فيه بالق لله عز ونجل » 
ولك مان عن االحدال قا العيت أو كاحت اتريف من اللاتن ألر لبيك ه وآ تر 











44 الحاق القويم فى الحا م 
النقه وأهله والدين وحماته وكتاب الله عزو جل والعاملين به فإن أفضل ما يمزين 
به الرء الفقه فى الدين والطلب له والحث عليه والعرفة بما يتقرب به إلى الله عز 
وجل ؛ فإنه الدليل على الخي كله والقائد ليه والاعى به والناات عن المعامى 
والوبقا ت كلها » ومع توفيق الله عز وجل بزداد المرء معرفة وإجلالا له ودركا 
للدرجات العلا فىالعاد مع مافىظهوره للناس منالتوقير لامرك والميبة لسلطانك 
لك وس ك7 

راك باقعا ف رت افلس فى رين لكا بزلا لحن انا رالة 
أجع فضلا مه الاعف واف إل الزركه روا رقف عاليال عل رفي م والاروديق 
قائْد إلى السعادة 4 وقوام الدين والسين الحادية ‏ بالاقتصاد » وكذا فى دنياك 
1 

ولاتقصر فطلب الآسخرة والأجر والأعمال الصالمة والسئن المعروفة ومعالم 
الرشد والابعانة والاستكثار منالبر والسعى له إذا/كان يطلب بهوجه الهتعالى 
رفاك وماق رياه الله لك كازراارايفهه 

أما سس أن الاعسد فق مان الدنا ,ورث الءز وبمحص هن الذوب » وأنك 
أن نحوط نفسكمن قائل ولاتنصلحأ مورك بأفضل منه + فأنه واهتد به م اك 
وتزيدمقدرتك ويصلح عامتك وخاصتك . 

وأحسن نك باللّه عز وجل تستقم لك رعيتك » والقس الوسيلة إليه فى 
الأمو ركبا تستدم به النعمة عليك » ولانتهمن أحدا من الناس فما توليه من 
علك قبل أن تتكثشف أهره ء فإن إبقاع الهم بالبرءاء والظلنون السيئة بهم أثم 
بم ؛ فاجعل من شأ نك حسنالظن بأصما بك » واطردعنك سوءالظنبهم » وارفضه 
فبهم - يعنك ذلك عل استطاعتهم ورياضتهم . 

وعدن ددر الله الاقيطاان لك امرك محيدا © فاك لعا يكن بالالبول درن 
وهنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم مارنقص لذاذة عيشك . 











الخلق القويم فىالحا ؟ 4 


0 5 ع 
وار انك د بحسن الفان قوةوراحة وفكر بهماأحيبت كقابته منامورك 


0 اناس إلى بتك والاستقامة فى الاأمور كلها » ولا ملعك تحن الفان 
حبك واارأفة برعيتك أن تستعمل امسألة والبحث ع وداه لامر 

!ا وحماطةالرعية ل مؤنانهم لسر داك 
مماسوى ذلك ؛ ذا نه أقوم لادين وأحيا لاسنة 

وأخلص نبتك فى جميع هذا وتفرد بتقوم ننسك تترد من يهلم رك 
عما صنع وعجزى يما أحسن وموّاخذ بما أساء ؛ فارن الله عز وجل جعل الدنيا 
حرزا وعزا ورفعمن اتبعه وعززه . 

واسلك عن تسوسه وبرعاه ميج الدين وطرينّه 0 وأقم جادرة الله 
فال فق قدا الازرا 5 على قدر منازلهم وما استحقوه » ولا تعطل ذلك 
ولا تتهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ؛ فاإن فى تمر بطك فى ذلك ما يسد., 
عليك حسن ظنك ٠‏ واعتزم على أمرك فى ذلك بالسان المعروفة » وجانب البدع 
والشبات سم لك دينك وتم لك مروءتك . 

وإذا عاهدت عبدا فأوف بهء وإذا وعدت الثير فالنه » وأقبل المسنة » 
وأدفع مها » وأخمض عن عي ب كل ذى عيب منرعينك » واشدد لسانلك عن 
تون كدت ورور وا رفش عل المسة » ون اول فلاد وراك ف عونا 
كا طاريية اللكذوت والارابة عل اللكادب 4 ار اللكدب الى 
اد م واازوو واافبية ضاميا 6 الأن اللي لايس م. صاحبها » وقائلها لايسل له 

00 6 ولام 4 مر , 

وأحبب أهل الصلاح والصدق » وأعن الأشراف باطق » وأعن الضعفاء » 
وصل الرحم » وابتغ بذلكوجه اللدتعالى وإعزاز أمره » والقس فيه ثوابه والدار 
انك 


من ذلك ارعيتك » وأنعم بالعدل سياستهم » وقم بالق فيهيم وبالمعرفة التى 








325 الخاقالقوء فالا يم 
تنتعى بك إلىسبيل الهدى . 

1 ظار الحلم والوقار » وإباك والحدة والطيش 
والغرور فما أنت سياه وباك أن قول +17 مسلم أفعل ما أشاء ؟ فارن ذلاك 
مريع إلى نقص الرأى وقلة اليقين لله عز وجل . 

وأخلص لله وحده النية فيه واليقين » واعلم أرث املك لله وحده سبحانه 
وتعالى يؤتيه من يشاء وبمزعه من يشاء » ولن جد تغير النعمة وحاول النقمة 
إلى أحد أسرع منهإلى جل ةالنعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لحم فى الدولة إذ 
كثروا نعم الله وإحسانه » واستطالوا بما أعطاه الله عز وجل من فضله . 

ودع واقفرو اف ولك كارك وكورزلة الى ادخرروتك زا 





والتقوى واستصلاحالرعية وحمارة بلادهم والتفقد لأمورم والمنظ لدمائهم 
والامغانة لمليوفهم . 


واعر أنالا موال إذا | كتئزت واددرت ف اللزائن لاتندو» وإذا كانت 
فصلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الاأذيةعنهم بمتوز كت وصلحتبها العامة 
وترتبت .ها لولادة وطاببها الزمان واعتقدفياالعز والمنفعة » فليكن كنز خزائنك 
تفريق الأأموال فىعمارة الاءسلام وأهله » ووفرمنها على أولياء أميرالؤمنين ف 


0 قهم »وأو فمن ذلك حصصهم » وتعبدمايصلحأمورهمومعاشهم ؛فا. نلك إذافعات 
قرتالنعمة لك » واستوجبت الزيدمناللهتمالى » وكنت بذلكعلى جباية أموال 
زعيتك وراجك أقدر » وكان الجع الا شمابم من عداك وإحسا نك أسلس 
لطاعتك . : 
وطب ننسا بكل ما أردت » وأجبد نفسك فيا حددت لك فى هذا الباب » 
لظم اك وما بن لساك كان و سان ارال بيعل اي 
وأعرف شاك بنحتهم أيهم عليه . 
٠‏ وإباك أن تنسيك الدنيا وغرورها دول الاآخرة » فتمهاون عا عاق عليك ؟فاءن 














الاق القويمفى الاك 5 


التهاون .ورث التغريط » والتغريط ,ورث البوار . وليكن ع كله عزوجل وفيه» 
وارج الثواب ؛ فاءن الله سبحانه قب أسبغ عليك فضله . 

واعتصم انكر » وعليه فاعتمد بزدك الله خيرا وإحسانا » فاون اللدعز 
وجل بكتب بقد رشك الشااكرين وإحسان امحسنين . 

وأأمرن دنا » ولا ما لين حاس دا ء ولا ترحمن فاجرا » ولا تصارة 
ا 02 ا ل 1 1 
ولأ تين خاونا ه ولا حمدن مراثياه وله كترة اناه والاتروق اال 
فتيرا » ولاحستن باطلا » ولا تلاحظن مضحكاء ولاكلئن وعدا ولاتذهين 
قرا موللا تظابررق فضي ه وانيا رةه وان تت يرسا © ولاك اين سا6 
ولا تغرطن فطلب الالترة » ولاترفع لامعينا » ولا تغمض عنظالم رهبةمنه أو 
ا 1 لك إلا 

كر مشاورةالفقباء » واستعمل نفس كالم وصدواك ارب ررك 
العتّل والرأى وا كمة ء ولا تدخلنفىمشورتك أهل |لرفه والبخل » ولاتسمعن 
لمم قولا ؛ فاون ضر رهما مم ا ل 
فبهأمر رعيتك من الشح . 

واعر الك اذا كت عرها كت كير اكد در اميه ونا كت 
"كذلك لميستقم أمرك إلاقليلا ؛ فارنرعيتك إعا تعتقد على حبك بالكفٍعن 
أموالم وترك المورعليهم. 

ووالمن صتاات من أوليائك بالاتصال إليهم وحسنالعطية لهم » واجتذب 
الشح » وسبلطريق الحود بالق » وااجعل المسلنين كوف يبتك حظاونصيبا ؛ 
وأنقن أن المود أفضل أعمال العباد » فأعداه انفسك خلتا » وارض به عملا 
وملهيا , 


وتفقك الحندفى دواوهم ومكانيههم 6 اضر عليه أرزاقهم ع علييم ف 









5 الخلقالقويمفى الاك 
معاشهم يذهب الله عزوجل بذلك فاقتهم » فيقوى لك أمرهم » وتزيد قلوبهم فى 
الاك واأمرلك تبيصا وا اناير الجا م روس ناك الال قير اللمطادة انكر 
على جنده ورعيته رحمة فىعدله وعطيته وإنصافه وعنابته وشفقته وبره وتوسعته » 

واعلم الام لعل ,لكان الى الجن اه تعن نين الا مور 4 405 
ميزان الله الذى يعدل عليه أحوالالناس فى الارض » وبإقامة العدل فى القضاء 
والعمل تصلح أحوال الرعيية » وتأمن السبل» وينتصفالمظاوم » وتأخذ الناس 
حقوقهم ‏ ونحسنالمعيشة » ويؤدىحقالطاعةء و يرزق من اللهالعافية والسلامة» ويقام 
الدين» وتجرى السئن والششرائع فىجاريها . 
واشتد فى أم الشّءعز وجل » وامض لارقامة الحدود » وأقللالعجلة » وابعدعن 
الضجر والقاق» واقنعبالقسم وا نتفع بتجر بتكء وا نتبهفى تلك » وسدد فى منطقك » 
وأنصف الخصم : 

وقف عن الشببة » وأبائف ال رلا ادك ل حر رك اند 
تجاملة ولالومةلائم » وتثبتوتأن وراقبوانظروتفكر وتدبر واعتبر » وتواضمع 
لربك وأرفقيجميع الرعية » وساط الح قعل نفسات ولا تسرعن إلى سفلك الدماء 
اننبا كاضا بعر سافان لاه من انار وجل عكانعظم ) 

وانظر هذا اخ راج الذى استقامت عليه الرعية » وجعله الله للاءسلام عزا ورفعة 
ولأهله توسعةومنعةولعدوه كينا وغيظا ولأهلالكثر منمعاد.هم ذلا وصغارا » 
فوزعه بين أصحاءه بالحق والعدل والتسوبة والعموم » ولا تدفعن شيا منهدعن شر يف 
لشرفه ولاعنغنى لغناه » ولاعن كاتبلكءولا لاحدمنخاصتك ولا حاشيتك » 
ل د درن 2ل ل رن كان ا 

وام لالناس كابمعل مر الحق فارن ذلك أجهم لأ لنتهم »والزمإرضاءالعامة» 
واعر نلك عات ولا ذلك ارا وسافطا وراقا » وإعاتى عر ملك رعتاك 


لانك راعيهم وقيمهم خذمنبم مأأعطوك من عفومم 3 و نفذهفى قوام أمرهم وصلاحهم 








الحا قالقويمفى الحا 4 


وتقوم أودهم » واستعمل عليهم أولى الرأى والتديير والتجربة والحبرة بالعلم 


والعدل بالسياسة والعئاف » ووسع عليهم فى الرزق فاءن ذلك من المقوق 
اللازمة لك فيا تقادت » وأسند إليك » فلا بشغلك عنه شاغل » ولا يصرفك 
عنه صارف ف لك 2 7 رفت ف الراك ب استدعيت به زيادة النعمة 
منر بك ؤحسن و سدور ل الكو را ا اسن 
على الصلاح » فدرت الخبرات ببادك > وفشت العمارة بناحيتك » وظبر الخصب 
ورك و ر خراجك؛ وثوفرت أموالك .وقؤيت بذلك على ارتباط جندك 
وإرضاء العامة بإرفاضة العطاء فييم من نفسك» وكنت #ود السياسة مرضى 
العدل فى ذلك عند عدوك , 00 اروف كانم ذاعدل وقوة وعدة» 
فتنافس فيهاءولا تقدمعليها شيا >.دعاقبة أمرك إن شاء اشتعالى . 
لجن تلكرة من عاك نينا شرك حر عنالكه و كن يالك 

سيرهم وأعالهم حنى كا نلك مكل عبرل فى عا سينا الأمورن كايا ٠‏ وذ 
أردت أن تأمرهم بأمر فانظر فى عواقب ماأردت من ذلاك: فات رأيت 
السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه » وإلا فتوقف عنه» 
وراجع أهلالصبر والعم به » دفي عت إن يها كار لجال فى المي 
وقد أتاه عل مامهوى فأغواه ذلك وأعجيه > ؛ فارن لم ينظر فى عواقبه أهلكه 
0 ل رن الل 
عزوجل بالقوة . 

وأكر من المفارة نيك فى جميع أمورك » وافر غم ن عمل يومك ولا 
00000003 01000 
عل ورالك للدي احررت ه واعٍ أناليوم إذا مضى ذهب بما فيه ء فاءذا 
أخرت عمله اجتمع عليك عمل ,ومين » فيشغاك ذلك حتى برهقك » وإذا أمضيت 
لكل بوم عله أرحت بدنك ونفسك » وحمعت أمر سلطا نك , 











4 الخلق التويمفىالخام 


وانظر أحرار الناس وذوى الفضل منهم من باوت صفاء طونهم وشبدت 
«ودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح وامحافظة على أمرك » فاستخاصهم » وأحسن 
إليبم » وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة » واحتمل «ؤنهم» 
وأصلح حالم حتى لا بجدوا لهم منافرا . 

وأفرد رفاك بغار فى امورو اراك والاسا كين رالا ترس ون تاس 
إليك واحتقر الذى لاعل له بطلب حقه لمان مسألة » ووكل بأمثالهأهل 
الصلاح هن رعيتك » ومرهم | برقع حوا" بهم وخلالمم إليك لتنظرفيها بها يصللح 
الله به آم اكه ذوى الأأساء ويتاماهم و أراملهم » واجءل ل أرزاقامنبيت 
الأناال اداه أميرااء» نين أعز ا ؛ ليصلح اذك 
عيدهم » وبرزقك بهبركة وزيادة ٠‏ 

وأجر للأمراء من بيت امال » وقدم سملة التران مني والحافظين لأ كيه 
فى الرائد على غيرمم . 

وانضب لمرطى المسامين دورا تؤومهم وقواما برفقون بهم واكاك ماضرورن 
أسقامم وأسعفهم بشبواتم.م مالم رؤدذلكإلى سرف ف بي تالال . 

واعل أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفض ل أمانتهم لم ترمهم > ورماتبرم 
التصفح لأمور الناس لسكثرةما برد عليه » ويشغل فسكره وذهنه منها ما ينال به 


مونة ومشقة 4 وليس منبرغب ف العدل ويعرف محاسن أموره فىالعاجل وفضل 
واب الآج ل كالذى يستقرى مابقربه إلى اللدتعالى وياتمس رحهته به 

وأ اكثر الاءذنلاناسعايك » وأرهم وجبك » وسكن راسك » واخنض 
لهم جناحك » وأظبر لهم بشرك » وان لهم فالسألة والنطق » واعطف عاهيم 
يجودك وفضاك » وإذا أعطيت فأعط بماحة وطيب ناس وااماس لاصليعة 
فر الكدير ولا امتئان ؟ فاءن العطية على ذلك جارة مربحة إن شاء 


وال 


رمن غير 


الثتعالى . 











الخلقالقومفى اناكم 4 
واأعتير عارى من ور لذ ومن مضى من قباك بن أصال االماطاق 
والرياسة فى القرون الخالية والأمم البائدة : 

م أعتصم فى أحوالك كلها باللّه سبحانه وتعالى والوقوف عند محبته والعمل 
بشريعته وسلته وإقامة دينه وكتابه » واجتنب ما فارق ذلك وخالفه » ودما إلى 
سال ل عزوجل 

واعرف ماجمع عمالك من اللأمررااك وما ينققون منها » ولا مجمع حراماء 
ولاق در ااه وا كبر عجالسة لعماء ومشاورتهم وخخالطمهم » وليكنهواك 

اتباع السئن وإقامتها وإيثار مكارم الأدور وظاتها ه وكن 1 وم دشلائك 
وخاصتك عليك من إذا راط عيبا فيك ١‏ كنعههييتك من إمهاء ذلك إيكفى 
ستر وإعلاءلك مافيه ءن النقص + فار نأو انك أنصح أو لباك ومظاهريك . 

وانظر عمالك الذي ن ضر تك وكتابك فوقت لكل رجل منهم فكل وم 


وقنا بدخل عليك فيه بكتبه و.وامرته وما عنده من حوا نح عمالك وأمورالدولة 


ودعيتك ؛ ثم فرغ لما ورد عليك من ذلك سمعك و بصرك وفبمك وعقلك » 
0017 النظر فيه والتدييرله » كان موافتا لاحزم واإق فأمضه واستثراللدفيه » 
وماكان خا لذا لذلك ذاصرفه إلى التثيت فيه والمسألةعنه . 

ولا عن علرعيتك ولا عل غيرم هم بعروف توتيه إليهم » ولا تقبل من حك 
إلا الوفاء والاستقامة والءون فى 1 المسابين » ولا تصنءن المعروف إلا على 
ذلك » وتغهم كتانى إ ليك » وأمعن ن النظر فبه والعمل به » واستعن بالله عل جميع 
المورلك 6 والدكخرى 6 فاررق لله عزوجل مع الصلاح وأدله . 

وليكن أعنك سار الت رفن رت كنا كان الله درول رطا ولد ناما 
ولاما عنا ومكنا ولد واالاة دنالة رايا 

رت ل ا أن 


داك عليك فض له ورحمنه بتمام فضله لك وحكرامته لك حتى 








5 الخ قالقوم ف الحا #العادل 
يماك أفضل أمثالك نصيبا وأوفرهم حظا وأسناهيذ اك لك 
عدذوك ومن ناوأك ولغى عليك 6 وبرزقك من رعيتك العافية 6 وحجزالشيطان 
عنك ووساوسه ؛ حتى يشتعلى أمرك بالعز والقوة والتوفيق ؟ إله قريب مجبيب 
والسلام . 


الخلق القويمفى| ناكم العلادل 


راف اطلندىن التصدرى 


0 مك ارون برضي الله إلا وال االو إلى اللإنسين بزل ا 
الحسن البعمرى أن يكتب إليه بصفة الاءمام العادل فكتب إليه الحسن 0 
لله عنه : 

اعلم با أمير الؤمنين أن الله جعل الاإمام العادل قوا مكل مائل » وقصد كل 
جائر » وصلاح كل ذاسد » وقو ةكل ضعيف » ونْصفّة كل مظلوم » ومقزع 

ككل الروك 

والاءمام لعادل” با أمير اأؤمنين كاراعى الشفيق على إبله الرفيق الذى برتاد 
لما أطيب الرعى » ويدودها عن مرائع الممْلسكة » ويحميها من السباع » 
ويكنتها من أذى الحر والقر . 

والامماء لعادل با أمير المؤمنين كالاب الحاتى على ولده : إسعى لمم صغارا» 
ويعامهم كارا » مكتسب لهم ف حياته » ويدخرهم بعدماته . 











والاإماءالعادل يا أمير المؤمنين كلام الشفيقة البق الرفيقة بولدها جاته 
ع2 5 
7 6 ضف كيجا » وربته طقلا » تسهر سبره » 0 1-7 » برضعه 
نارة 04 رمات كر 4 و تقرح بعافيته 6 م شكاته . 


والاممامالعادل لكك ان 








الخاق القويم الحا كالعادل 


صعارم 9 وعو نكيرهم م 
والا,مام العادل باأمير امؤمنين كالقلب بين الحو 4 : تصاح الحواحح 


بصلاحه 4 وتقسدك بفساده ل 


والائمام العادل ياأمير المؤمنين هو القائم بيناللهوعباده : يسمع كلامالله 


ويسمعهم » وينظر إلى اللويرهم » ويتقاد إىالله ويتودهم . 

ا ل ا راسك 
ماله وعياله » فبدد المال» وشرد العيال » فأفقر أهله » وفرق ماله 

واعل يا أمير لوس أن الله أنزل الحدود ,در مها عن شالك والاوااحئن 
فكي إذا أناها من يليا ء وأن الله أنزل القصاص حباة لعباده فكين إذا 
قتلهم من يققص لحم 7 

ل ا ل ل رساك 
عليه ؛ فتزود لاوما بعدهمنالفزع الأ كار . 

واعلٍ :ا أميرالمؤمنين أن لك منزلا غبر منز لك الذى أنت فيه يطولفيه ثواؤك » 
وبفارقك أحباؤك يسامو نلف قعره فريدا وحيدا ‏ فتزود له ما يصحبك يوم 
ير المرء من أخبه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » واذكر يا أمير المؤمنين إذابعثر 
ماف القبور » وحصل ماف الصدور ء فالأسرار ظاهرة » واللكتاب لايشادر 
عخيرة رذ كيرة لذ اماما _ 

فالآن ب أميرالمؤمنين » وأنت فى مبل قبل حلول الأجل » وانقطاع الأمل- 
لامع وألبير اللونين فق عاذااا, ب الجاحاين » ولاتساك سبيل ل الظالمينءولا 
مط اكير بن عل المستضعفين ب فر نهم لابر قبونفىمؤءن إلاولاذسّة - في 
بأوزارك وأوزاد معأوزارك 3 ركران لكوأثقالا مع أثقالك كلك 
الذين:يتتعمون يمسا فيه بؤسك + وبأ كلون الطيبات فى دناه بإرذهاب مليباتك 
فى الترتك » ولا تنظر إلى قدرتك اليوم » ولكن | نظر إلى قدرتنك غداءواً نت 








45 الخلق القويم فى الوزير 
يالل الموت » وموقوف بين بدى الله فى مجع من الملانكة والنبيين 
والمرسلين وقد عنت الوجوه للحى القيوم . 

إنى با أمير المؤمنين وإن لم أباغ بعظتى ما بلغه أولو النبى من قبلى ف للك 
رادها + 

فأنز لكتاى ليك دار يه ره لوي الككري؟ انا برد لذن 
ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك با أمير المؤمنين 0 : 


للق القويم فىالوزبر 
قرأى الس تسبل وز الكامونو 4 امتوفىسنة جل؟ عربة 
01 وقد وى سن +00 عية؛ 
أمابعد ذإنى احتجت فيك لله بح ارك ان ل سل لخصال الذير » ذىعمة 
ونزاهة 6 » قد هذبته الآداب» وأحكته التجارب » اقم بظنين ا 
ولاعطعون فى حسبه 3 إن اؤتمن على الأسرار قام با » وإن قل ديا ادق 


الور لجا قدا مع أدبو اسان »تتقعده ارزانة وشكته الم 0 


كا وفطنة 4 6 علقارحة دع كال 6 فك الاحظة ورتساك 6 


قد أبصر خدمة املوك وأحكباء وقام فى أمورهم فحُّيد فيها » له أناة الوزراء 


وصولةالأمراء » وتواضع العماء » وفهم القتهاء » وجواب المسكاء » لاببيع 
نصيب بومهبحرمان خده » بكاد يسترق قالوب الرنجال حلاوة لسانه وحسن بيانه 
دلائل انظ عليه لامحة » وأمارات العل له شاهدة » مشطلعا مسا استموض > 
ستتلا ماحل . 

وقد ثرتك بطلبه » وحوتك بارتياددثقة بفضل اختيارك » ومعرفة بحسن 
تأثيك : 








الخلقالقومف الجند وقوادالميوش 
فكن إليدابنسماعة : 
إلى عازم أن رظب إلى الله ءز وجول -- كلو رايا سا ان امنا 
فرق الزسال الثقات ذؤ فى الآفاق الاللمابيه م و ار أ يعن الله بالاموحا بة » فأفوز 
ديك بقضاء حاحتك 6 والسلام م6 


الارب رحى تفال ها الصبر » وقطبها المسكرء ومدارها الاجتباد» ونثاقها 
الأناة» وزماما السذر» ا عرة : فثمرة الصبر التأبيد » 
وكرة لكر الفلفر » وكرة الاجتهاد التوفيق » وثمرة الا'زاة لين ه وعرة تددر 
السلامة» 

والخاق الكامزفى المند وقواد المبوش يكون بإحكام المدعة» واتهاز 
الفرصة » والتماس الغرة »وإ ذكاء العيون » وإنشاء الطلائع » واجتئاب ااضايق» 
والتحفظ من الدسيسات ؛ ؤاستشارة الشجعان » والتذرع بالصير » والتحصن 
بين » والامتصا بحبل الله المتين : قال تعالى ( ابيا انين 007 
لقيت' : د ا للد كمي لكك سن ليما 


ل حا د توت اه 


لك وراك ولك ار ا ا رك ار اله 

الفا وبين )وناك رب لاما ار عليه وس :الب دان 
وقال المهلب لينيه : علي بالمسكيدة في الحرب ذا 0 ا أبلغ من اللجدق كان 

يقول : أناة فى عواقبها فوت خير منلة فى عواقبها درك . وى كتاب اهند : 

الحازم خبر على كلحال: يحذر الواثية إن قرب » والغارة إن بعد ؛والكين إن 

اكتف سراد إن ول:. 

أت وكين الحجاج إلى المهلب يستعجله فى حرب الأزارقة » فكتب إلبه 


المهلب : إن من البليية أن يكون الرأى فى بد من كه دون منة ببصره . 








0 الخاق القو>فى المندوقواد الجيوش 


ركان رمف أل التبرين يول لأحابه : شاوروا فى < روم الك مجان مق 
أل الدره ؛ والمبناء من أولى الكزم » ثم خلصوا لك فده مسال 
عن معرة المنان وتهور الشججعان » فتكون أنقذ من ال بم الزالح والحسام 
الوالح 
«وب» وكتب عمر بن عبد ال, زب إلى المراح : إنه فى ألق روسواك اللاسين 
أله عليهوسل كان إذا بعث جيشا أو سريةقال:اغزوا باسم لا 6 روف 
سبيل الله تقاتلون م ا تايا 
ل و ناذا بنت يشا أو سرية فرعم بذلك 
وكان عير بنالخطاب بقول عند عقدك الألوية : باسم اله وات رعل 
عون الله امضوا أ بيك الله » وما النصر إلا من عند الله » وازوم 
الحق والصير » فقاتاوا ف ميال الله مق كر بده واد عبرا إن 
للهلا حب العتدين ء ولا تجبنوا عند القاء» ولا مثلوا عند القدرة» 
ولك تسرفيا عاك اللررورن م وال غاوا هرما ولا امرأة ولا وليدااء 
وتوقوا قتلبم | إذا التق الزحفان وعند شن الغارات 
لل وجه أوبكر رضى الله عنه يزيد بنأنى سفيان إلى الشام ام شيعه راجلا 
فقال له بزيد نا ان نكي وإلما 3 نل . فقال : ماأنت بنازل » 
وما أنا بوكب » إفى أحتسب خطاى هذه فى سبيل لله » م قال : 
إنك ستجد قوما حبسوا )١ ١(‏ أنقسهم لله فذره وما حبسو ا تقسهمك » 
ونتجد قوما خصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب مالخصوا عنه 
بالسيف . ثم قال له : إنى موصيك مشر : لانفدره ولا عثلء ولا 
0 درما » ولا امرأة » ولا وليدا ء ولا تعترن شاة ولابميرا إلا 
ما أسكاتم » ولا تحرقن خلا ولا مر رين عامر| » ولا قل ورتين + 


(1) يردازيات 














الحاق القويم فى المندوقوادالميوش 4 


وقال أو بكر لالد بن الوليد : مسر عل بركة الله » ذاإذا دخلت 
رض الكدر فشكن ادا ين الل فار لا كن كلك المولقء 
ل ان ل رن مضه 
ليس منه » واحترس من البيات فا رن فى العرب غرة » وأقلل م 
اكلام فا ما لث ما وعى عنك + واقبل من الناسعلائياتهم »وكلهم 
إلى الله فى سريرتهم » وأستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه . 
وكن عر بق | اناب إلى بنك يق الى راص روش لاكسب رم 
معه من الأحناد 1 

رن اك شل 
فاءن تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدةفىالحرب . 
وباك وين حاك اق ورا افد الحارالا من الإقادى م 
من عدو ب فاإن ذثوب الميش أخوف عليهم من عدوهم » وإما 
بنصر المسلمون ععصية عدوهم لله » ولولا ذلك لم تسكن لنا مهم قوة» 
لان عددنا ليس كددهم » ولا عدثنا كا ان اناف 
المعصية كان هم الفضل علينا فى القوة » وإلا ننضر عليهم بفضانا لم 
تغلبهم بقوتنا » فاعاهوا أن 9 فسير؟ حفظة من الله يلون 
ماتتعلون » فاستحيوا منهم ولا تعملوا يمعاصى الله وأنم فى سبيل اللّه» 
ولا تقولوا إن عدونا شر هنا فان يسلط علينا ؟ فرب قوم سلط علييم 
شر منبم كا سلطعل بنى إمسر ايل لماعملوا بم اخطالله كنار امجوس» 
ل ا ا ل كل 
أشيعم كلوه لخر فل عدوك كت لناولم : 


وترفق بالمسامين فىمسبجرم ف وا مي سيرأ تعر 6 ولا تقضر 
ا ( 0 


الر كار ك1 الم 
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بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلنوا 0ه ينقص قوتهم كفاء نهم 
: سائرون إلى عدو مقيم حاى الأ نفس رك اع وأمم عن 1ك هه 
وما وليلة حى تكون لهم راحة بحيون فيها أنقسيم » وبرمورنف م 
وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك 
إلا من تثق بدينه » ولا يرزأ أحدا من أهلها شيا ؛ فاون هم حرمة وذمة ابتليم 
بالوفاء مهاكا | بتلوا بالصير علي 5 | فتولوهم خيرا » ولانستنصروا 
عل أحل الحرب بقل أهل الصلح . وإذا 00 أرض الحدو تفلك العيورق 
ينك و بينهم » ولا خف عليك أمرم » وليكن عندك من العرب أو مر:_أهل 
اروس رن البق إل تبح رليف و قارق كدرو الأنداك سيره رولاق 
صدقك فى بعضه » والعاش عين عليك؟ وليس عبنالك » ولرحكن هنك عند 


درك من أأرض الضدو أن فكار الطلائع » وتيث السرايا بينك وبينهم » فتقطم 


الل أمدادهم ومرافقهم 2 وننجم الطلائع عوراتهم» تاكن اعالائع أهل ا رأى 
والبأس من أححابك وتخي لهم سوابق الخيل » فاءن لتواعدوا كان أول ماتلقاهم 
ارون من رارك ه ولحل ادر النسر الما إلى الال الالياة والكير عل |الجزرةم ل 
مخص بها أحدا يهوى » فتضيع من رأيك وأعرك أ كثر مما حابيت به أهل 
ات ل لش ا 2 رت ف ل زرضك 
ونكاية ؛ فاإذا عاينت العدو قاضمم ليك أقاصيك وطلائعك وسراياك » واجمع 
إليك مكيدتك وقوتكء ثم لا تعا جاب المنااجزةمالم يستسكردك قتال» حتى تبصر 
عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كعرفة أهاما » فتصنع بعدوك 
اكننه بك .لم أذك على عسكرك » وتيقظ نكي دك وراد در بأعير لك متك 
إلا ضر بت عنته لترهب به. عدو الاك 5 والله وك أمراة ومن معك وولى 
النصر كك عل عدواكم والله ارق 

دوع ٠١‏ المعال لاوا عل العاف مين لين رن الك رق اليد فلا كني 








الخلقالقوم ىدل ار 


له عبده قال : 

ما أنت صائع بعبدى + قال : أنه إماما لا أعصيه . قال : ارددإلىعدى ‏ 
ثم بعثلى سغيان,نعوف العامرى فكتب لمعبده ثم قال لهام اأ نتصالع بعبدى#قال : 
أمخذه إماماأمام الزم ؛ فاءن خالفه خالنته . فقال معاوية : هذا الذىلا يكفتكن 


منيلة » ولايدفم فى ظبردمن خور» ولابض ربع الأمور ضرب الل النفال 


ع 
رسالة عبد الجيد إلى الكتان 

« أما بعد » حنظلكم الله ا أحل صناعة الكتابة « وحاطكم ووفقى 
ارفك حك ررق الله ع رودل حال الالين بعد الا زياد وراارسالين حافالت اللا 
وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد اللالكة الكرمين أصنافا » وإ نكانوا فالحقيقة 
شواء 4 وصرفهم ف صنوف الصناعات وضروب الحاولات إلى اشاب معاشهم 
وأبواب أرزاقهم » لعلكم معشر الكتاب فى أشرف الجهات أهل الأد 
والمروءات والعل والرزانة مك تنتظم للخلافة محاسهها 6 ولستقم أضرركا 34 
وبنصا حك يصاح الله الخلق ساطائهم ويعمر بلدائهم ء لايستتى الماك عدكراء 
ولا وجد كاف إلا منكم » موقعكر من الملوك موقم أسماعهم التى بها يسمعون 
وأبصارم التى بها ببصرون وألستهم التى بها ينطتون وأيدمهم الى بها بطشون» 
فأمتعك الله بما خصكم من فضل صناعتكي» ولا نزع عتكمما أضفاه من النعمة 
عليكم » ولس أحد من أهل الصناعا تكبا أحوج إلى اجماع خلال الخير 
امحمودة وخصال النضل المعدودة منكم . 

أمها الكتاب » إذا كنم على مابأنى هذا الكتاب من صفتكم إن الكاتب 


محتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذى بثق به فى مهمات أموره أن يكون حلي 














4 الخلقالقومفى أهل لقم 
فى موضع الحليء فيا فى موضع الحكم » مقداما فى موضع الاوقدام» محجامافى 
موضم الابحسجام » موثرا كاف لديا واللخ عاق م كرما االاسير اوه وفيا 
عند الشدائد » عالما بجا بأتى من النوازل » يضع الاامور مواضعها والطوارق فى 
ل ل ا سك الله 
عشار اتخلن وال عل عرف عا .وان القت ارال ارال 


وسيلة » وقد علتم أق ماني ابي إذا كان ديرا يلها الس درن 
أخلاقها : فاء ن كانت جموحا لم مبجها إذا ركيهاء وإ ن كانت شبوبا اتقاها من بين 
ا لكات 
حرونا قم هواها فى 'طرقباء فزن استمرت عطنها سيراءفيساس له 
قيادها . 

وفى هذا الوصف من السياسة دلائل مره ساس الناس وعاملهم وجربهم 
وداخلهم»وا الكائب بفضل أدبه وشر يف صنعته و لطيف حيلته ومعاملته لمننحاوره 
من الناس ويناظره وبتهسم عنه أونخاف ركان ارون قاف اراك 
وتقويم أوده من سائس الببيمة التي لا تحير جوابا » ولا تعرف صواباء ولا تقهم 
خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الرأكبعليها . 

ألا فارفقوا رمكم لله فى النظر » واعماوافيه ما أ مكنكم من اك ” 
اليا لذن الله ع مجعوه للقي واالإ ال والاجتوة ه رورصير متكم إل 
الموافقة » وتصيرون منه إلى اأؤّاخاة والشفقة إنشاء اللهتعالى . 

ولا يجاوزن الرجل منكم فى هيتة مجلسه وملسه ومرككه ومطعمه ومشريه 
ونائه ولخدمة ور ذلك من فنون أمره فلار احقةا» فاء نكم مع ما فضلكم الله 
به من شرف صنعتكم خدمة لاتحماون فى خدمككم على التقصير وحنظة لاتحتمل 
منسكم أفعال التضبيع والتبذير . واستعينوا علعفافكم بالتصد فى كلما كته 
لك وقصصته عليكم ؛ واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف ء فا نهما 
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يعقبان الفقرويذلان الرقاب» ويفضحان أها,ما » ولاسيماالكتاب وأرباب الآداب. 

والصور أشباه وبعضها دليل على بعض » فاستدلوا على متف أعالع عا 
سبقث إليه ربك مم النككرا من صماااك القدير ريم اهب رافياة) 
حياوا حهدها عاقبة » واعاموا أناتدبير1فة متلئة ودوالوصف الشاغل لصاحه 
عن إنقاذعاه ورويته » فليقصد الرجل مني فى مجلسه قصد الكافى من منطقه » ' 
والودق اضداناودرايهه وليأخذمجامع حججه ذاإن ذلك مصلحة لثءلهومدفعة 
للشاغل عر !أكثاره » و ليضرع إلى الله فى صلة توفيقه وإمداده بتسد يدمتخافة 
وقوعه فى الغلط الضر يدنه وعقله وأدره؛ فإنه إن ظن منسك ظا نأو قال قائل 
إن الذى برز من جميل صنعته وقوة حركته إنها هو بفضل حياته وحسن تدييره 
فقدته رض بظله أومقالته إلى أن يكله الله عزوجل إلى نفسه » فيصير منها إلخير 
كاف » وذلك عل من تأمله غير خاف . ولايقول أحدمن> إن بصر بالأمور 
وأحل لعبء ماسكتوبه » يعرف بغرنزة عقلهوحسن أدبه وفضل تمربته مابرد 
عليه قبل وروده » وعاقة مايصدر عنه قبل صدوره » فيعد لكل أمر عدنه 


وعتاده » وى لكل وجه هيئته وعادته » فتنافسوا يامعشر الكتاب فى صنوف 


الآداب وتقتهوا فى الدين » وابدءوا 1 كإن ال عز وجل والف راض ثم 
العرهة مها ثقاف ألسنتكم » ثم أجيدوا الخط وإنه حلية كبك ة واأنوواً 


الأشعار » وأعرفوا غرييها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها » 
إن ذلك معين لكم على مانسمو إليه حممكم » ولاتضيعوا النظر فى المساب 
فاإنه قوام كناب الخراج » وارغنوا بأنفسكم عن المطامع سمها ودثهها وسساف 
الأمور إوتحاقرها فإها مذلة للرقاب مفسدة الكتاب 8 ونزهوا صناعتكم عن 
الدناءة»وار كوا 0 م رن السعانة والعيمة ومافيه دحال ايلات 4 وإباك 
والكير ورالستيف والعظمة ذل نها عداوة مجتلبة من غير إحنة » ونحابوا فى الله 
عز وجل فى صناعتكم » وتواصوا عليها بالذى هو أليق لأهل النضل والعدل 











1 الحلق القويم فى أهل لقم 
والدل من سلفكم ا 2 فاعطفوا عليه » ووأسوه 
2 برجم إليه حاله ويثوب إليه أمره » وإن أقعد أحدا منكم الكير عن 
مكسبه ولقاءإخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بنضل لجر بتدوقديم 
معرفته » وليحكن الرجل منسكم :عل من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه 
احوط منه علواده واخيه 6 فإنعرضت ف الشغل خمدة فلايصرفها إلاإلى صضاحيه 
وإن عرضت مأدماة فلتحملها هومن دونه 8 وليحذر السقطة والزلة والملل عند تغير 
الحال؛فرن العيب إ لبك معشر شر الكتاب أسرع منه إلى القراء» وهو لكمأفدد 
منه لحا ء فقد علم سم إذا صحبه من 00 
عليه من حقه فواحب عليه 0 يعتقدله من وفاله ل وخيرهو لصبحته 
ا ا مره ماهو جزاء لمقه » ويصدقذلك تبعا له عند الماجة 

ل م اك ن أنفسكم فى حالة اار عا والاضية والارر مان 
والمؤاساة والاء نان لسر ا شراء 0 التسميةهذه لمنوسم بها م ادال 
هذهالصناعة الشربقة 

وإذا ولى الرجل متكم أوصير إليه من أمرخلق الم وعياله أمر فلبراقبالله 
عزوجل » وليؤثرطاعته » وليسكن عل |اضعيف رفيا وللمظلوم منصفا ‏ فانالخلق 
عيال الله 4 وأحهم إليه أرفقهم بعياله 

ثم ليسكن بالعدل اما وللاشراف محكرما وللىء موفرا وللبلاد عامرا 
وللرعية متألنا وعن أذاهم متخلنا » وليكن فى مجلسه متواضعا حلما » وى 
سارت غرالب انما توه رن م اناا عست لحت رما يكير 
خلائته»ذا ذاعرف حسها وقبيحها أغانه على ماروافقه التديير من مرافقه فىصناعته 
ومصاحيه فى خلمته » فان أعقل الرحلين عند ذوى الألاب منرى يا لعجب 


وراء ظبره » ورأى أن صاحه أعقل منه وأجمل فى طريقته . وعلى كل واحد من 


















الخلقالقوءفىالحترفين والصضاع 22027 40# 
الثريقين أن يعرف فضل نعم اللمجل ثناؤه من غير اغترار برأنهولاتركية انفسهولا 
تكارعل أخيه الواقارره وصاحيه وعشيره . 
وجدالله واجب على الميع : وذلك بالتواضع لعظمته » والتذال لعزت » 
راتحت نظ ٠‏ وان أذرل فى كان هذا ,+ لآل :هن تازه التصبحة 
يازمه العمل . وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعدالذى فيهمن ري الله 
عزوحل » فإزلك جعلته ائخره » وعمتهبه . 
ان رك قر الل لكك م ول 0ن سين عله اسعادم 
وإرشاده ؛ فإنذاك! ليه وبيده . والسلامعليكم ورحة الهو بركاته . 
الخلق القويم فى احترفين والصناع 
إن الصفات الواجب توافرها فى المترفين والصناع - ليسكو نو امثلا كاملا » 
وقدوة حسنة لفيرمم ؛ وعنوا جميلا » ومظبرا صا لأمتهم - توعان : 
صفات عامة فيهم وفغيرهم إلاأنهامهم أ لصق » وهم ألزم ٠‏ 
وصفاتخاصة بأصحا ب كل حرفة » تشتهر بينهم ويتسمونبها » وسند كرهذه 
الصفات موضحمها عايقتضيهالقام : 
العخااك اللعارة 
() العل: بالمل تزكرو نفس الصانع » وتتسع مداركه » ويستنير عقله » 
فتنقشم عنه سحائب الترهات » وغياهب المرافات واليزعبلات » وتتجلى لهفى 
عله اللقائق » وتنكشف له فصنعته الدقائق وخير الطرائق » فيسيرفيها نوثوق 
العل واطمئنانه » يستضىء بنبراسه » ويقيس عقياسه » ويزن عيزانه : 
والعم ميزان المياة فإن هوىي هوت اللياة لاسفل الادراك 
ولسنا الآن صددالمواز لة ين صالع متعلم » وآخر جاهل » ولابين <الالاول 
عن كله فى رق مطرد » وعيش رغد ».و كون أمته بهذات ثروة وقوة 'ومنعة:» 











15 الخلق القوم فى الترفين والصناع 
رو نال ادر مو عل واكنالك ه وجوه وصوذ ه روضذاك دين 6 وكرق 
اله به مفقة ه وعل جا ف كتير من للق واللقعة , حا اننا بصيدة ضائد 
الموازنة 4 فارنها من البداهة بحيث لانحتاج إلى براهة » ويسكى أن نقول : «. إن 
لعزي | زالدنة م2 عل المطادة اليه عل العم الصحيح » وإن أ كيرحظ من 
هذهالحضارة لذب | التىللصناع فيها 1 07 حظ من القام «( 

(9) الاعماد عل النفس : باعماد اح لاقن يندز أعماله فى وق اموا ف 
مها على خب رحالاتما ؟ إذالاعّاد عل النشس مع ا : 

منها المدمظه رأصحاب النفوسالسكيرة » والهمم العالية » وميدان العصاميين 
الذين بلغوانه إلىذروة ا جد والشر ف و لسان حال ككل منهم 5 

مابقوى شرفت بل شرفوا بى2 ولبجدى سعدت لا بجدودى 

ومنها : قوة العزعة » والثقة بالننس » واحترامها وصونها ءن التبذل وعدم 
التواكل .ور الاعتمادعل النفس الاوتقان » والاقتصاد » والاستقلال» والسرور. 
ا 1ك ك1 الا 
رود كين كر كر : 

مر فلاح وابنه على حقل لهقداستحصد ء فتالله : « ادع قريينا فلائا لخصد 
هذا الحقلغدا » وكانيقطن هذا الحقل قبرة وصغارها » فسمع الصغار مادار 
مر الحدديث بين لتك وابنه » خلابن المزن» وعمبن الكدر لقرب زوال 
مأواهن » 0 يناك ه يرت هب ن ماحل بهن من الج زعقائلةهن : 
« سوف لابحصد غدا » وكان ماقالت » ومضت مدة » ومرالفلاح وابنه بالمقل 
كيه ه وواار ينها من اللادروكيال طاداار ق الارة االأرويل » ويسمع صغارالقبرة 
يككرنيان ورين ا با كان الله اللكروك ‏ ريك ليما بنه 
بالحقل ثالثة قال له : « نجب أن أقغدا تدد يها » فأخير الصغار 0 
بذلك » فقالت : « الآن وجب الرحيل » لأن من اعتمد عل نفسه جدير أن يلغ 











الخلق القوم فى المحترفين والصناع 
ما بريد ». 

(*) قوة العزعة : متى اعتمد الصالع على نفسه » وباشر عمله » واعتادذلك_ 
قوبت عزعته » وعلت همته » ففاظهرت لدمز ينه » رايت يه نبته # يمضى 
فى تنفيذه توأ كالسيف القاطع والبرق اللامع » لانتردد ولا بتوانى + ولا يلوى 
عل فى مره ,الى الأبر عل وده 6 ذا شق صالهت عد إإل اناق 
غبرهيابولاوجل ؛ ذا ناطيبة قر نت بها الخيبة » والوجل ب رإلىالفشل » وفساد 
الأمر فى الأردد ء والرأى السديد يحتاج إنناذه إلىعزعة من ديد : 

إذا كدؤارات كن دادو قرف ناه الزاى أن رضنا 

ف إن الإجوه عاتل فيه من شركاك كار 6 ورتير وعات وفيرة 6 
ومبتسكرات خطيرة لمدين لأصحاب العزاتم القوبة » والحمم العلية . 

(5) الثقة بالنغس : وإذا قويت عزية الصانع » ولم تنئن عن إتمام ماشررع 
فبه وسار فى عله مقتيجا العقبات » متغليا على العواء ق - عظمت ننسه فى عيئه » 
ووثق ما فى>ه ٠‏ فيش رح بنتقب عن وجوه نحسين صنعته » ويبحث عن وسائل 
ترقيته! » فيحدوه بحثه وتنقيبه إلى الاءتقان » ثم إلى الافتنان »ثم الابشكار » فعمله 
متجدد ورقيه مطرد 


(5) تدبير الوقت وتنظم ل ات ل رفت ص وري ف 


جاح الصالع وفلاحه إذا أحسن استعاله » والأءر بالعمكس إذا أساء استخدامه 


أوأهمل الانتفاع به ؛ فارن الوقت سلا حذوحدين : إذا أحسن استخداءه عظمت 
ادن 4 وإذا أدىء استعاله لمت خائلته » فى الضرر اللطيرآن يرك بلاتذييرع 
فالصائع الحازم بقسم أوقانه تقسها كاملا » ويوزعبا علىعدله ور احتدو أ كلهو نومه 
5 عالا" ه فا ررالك اللعرل نح يطتى نيه أ بالط كال قر 
الانشرار عل هده الخال شرب من الخال » كذاك لاعلا وقنه باللبو واللءب 
فاإن | لراحة لانعرف حتقبقتها » ولاندركاذتها إلا بعدتعب العمل : كلا يعرف العمل 






















45 الخلق القويم فى الحترفين والصناع 
ملا يعر ف الراحة . 
فالصائع الذى بدبر وقته 1 عله بلغ منه كم 00 الأشياء . 
د زاء وقته 4 فلكل وقت عمل بلاعه ومختص به لايقدم 
عليه » ولايؤخر عنه » لأن التقديم بدعو إلى اخلط الذمم » والتأخير له من اهعه 
حظ وفير : 
ولاأؤخر شغل اليوم عن كل © إلى غد إن يوم العاجزين غد 
تايب ألابؤخر عل اليوم إلىالغد ؟ لأ ناهد عملا يختصءه » 0 لاينسم 
لعملين » فيج ذلك لتر كم لاسرال 
و ملظم العمل توز يه على العمال 00 و تعليميم نكل بدمسئو لبة 
كل عاءل بنشبة عمله » والاوشر اف على ذلك كله إشر افا ٠باشر|‏ مع العناية التامة 
بتنظم الدخل والخرج وضبطبها ضبطا حك . 
وترتيب العمل أمر لاندمنه أيضًا لاصائع الذى يبتغى النجاح فى عله ليحفظ 
مصنوعاتهمن التلف » ويعرف مكان كل ثىء » و.تبينه بسرعةعند الا جة| ليه » فيسبل 


تناوله » ولايضيء الوقتفىتداوله : 
86 


بنك اذى 1ك كد اك 
فكل شىء عنده فى موطم انان 
من غير بحث جهده ولا زمان شقده 


() الثابرة : الثابرة مداومة العمل والدأب فيه بالقءل والفكر : فامثابرة 
الفعلية فى الاستمرار فى العمل وعدم الانقطاع عنه » والفسكرية ىدوام البحث 
الغلمى فىكل مابعود على الرفة بالتقدم و الرق :كأن يسكثر الصانع التجارب 
عا مع قد فين نأ والفم رول | إلى روعي تور الوناك» ألو الاش 
أوالمرودء وكأن بدأت العامل فى قراءة المجلات الفنية الخاصة عبنته » ويدمن 
ل ل ل را ةر الاعا 








الخاق القوم فى الحترفين والصناع يفي 

لكل تجديد يجد فى صنعته » فالعالم يسير حثينا إلى الأمام فى جميع وجوه المياة 
ومرافق العيش » فا وأغفل الصانم هذا الاتصال لا نقطعتصلته وصلةعمله بالعصر 
الذى يعيش فيه . لهذا كانت المثابرة من أقدسس واجبات الصانع » بل أقدسها » 
وم نأ ننس صفاتالناجح بل أنفسها : وقد قيل : « إن المثابرة تقوى الذكاء إن 
كان موجوداً » وتقوم مقامهإن كان متقود؟ » ولولاها ما نب نابغ ولاألف مؤلف 
ولالشترع مختررع ولااستسكثف مستسكثف . حمًا لولاالثابرةمارأبت مشروعا 
عظما بعود عل البلاد باليسر والرخاء » ولاشاهدت قطاراً ترق البطحاء وجوب 
18 00000و وار 
الوا , 

0 لعي رز اللالعاودى سدق والاكاة )لاحي كه تيزل عل 
عبارات » وصفة فى فى المقيقة يمو عصفات» و بسط إلقول فبهايحتاج إلى جادات؟ 
إذ تدلعلى الاءخلاص » وءن يبتغى النجاح ليس له عنه مناص » وهو معقايل من 
الصال لحدى دو اكير يدوا 6 فد قال لوراك اليل الك كل رد ساون 
يرك اليل من العمل » وتدل على الصدق الذى هوأساس ناح الصانع 
ّ بكر أأق تتواك + ازيف ذروف اللرودة عدون الصابق قازرا ليم ومظهرا 
أروءمهم » ويترفعون عنالتكذب » ويستنسكتون أنيوصموا به » ومن يتركه 
منهم عات 4ه كرما 

وتشمل انصبحة أيضًا الأمانة ىالشورة » وكثير| مايستشار الصائع وال ترف 


فىمر | تبمصنوعاته » ولعدم إخلاصهفامشورة وقوسيى* بعيدالآ ثرفى نفس المريف 


يغب رأثره فى البحث عن صانم اخ رلاصفةالأمانة . 
ا ل دك نرف 
تماح الحترف على الأمانة ففذلك توقف الا بصار عل ااضياء والحياة علىالمواء . 


وبالاءحمال إنازوءالنصيحة لاحقير من الناس والخليل » بلةالعامل والعميل - أ 











5 الحلق القويم فى الحترفين والصناع 


لاحتاج إلى إقامة د ليل » فالصانم أو الحترف بحرز من الشهرة والنجاح لل قدر 
ماكز من هذه الضيات]للليلة » ويشقد معهما أضعاف ما رشقل مني , 
(0) الاءتقان : بقول الرسول الأعظم يمد صل الله عليه 0 : « إن 
2 2 أذ أصال اك الو و ج11 1 18ل 3 0 ل 
لله بحب إذا عمل أحَد كم عملا أن يتنه » وقد أخيرالله تعالى فالقرآن 
ارم 4 حب ا حسنين » ووعد بأنه لايضيع عر من الحنين عمللا 0 ووعد 
التكرملا يتخلف والاءتقان ل العمل » وروحيهود العامل » وإذا انتنى الاءتقان 
وبق من العمل القشو ركان النجهود هباء منثوراً . 
والفقاق دودر اكاالاه اد عل الننس » ولوازم الاممخلاص ف العمل ودواعى 
التأى فيه » والعلى بظواهره وخوافيه . والناس فى لخصهم الشىء لاينظرون إلى 
الزمن الذى استغرقه عمله » وإعا ينظرون إلىجودة صنعه » وإحكام وضعه » 
ذا حكون اضائم أوعليه » فيخلعون عليه حلل الفخار » أويسمونه بسمة الذل 
والصغار م6 وسبرعان مابذاعهذا الى 4 وتولى اذهو ر تنفيذه والعمل مقتضاه 6 
وقد ستغل بعض الناس هذا الحكيم مستعينا سذاحة 0 ٠»‏ و يجيد عر 
الاتقان » وببق الجهور متأثرا بالمنكم الكراك م رولك اجيف انا سي ان 
للا حبولة و يشعر بالخديعة 2 ووش كنت عن ااعش 6 وحيائك لصدر السكالمها قا 
القاضى على سمعة ذلك الغاش إلى الا بد . 
() شيوع المصنوعات فى جميع البلاد والطبقات ما يدعو إلى يجاح الصالم 
بإحداها » أويصنع لكل طبتة مايلائم هواها » ويوافق عادتها ومستواها » أما 
الشتخاصض عمله باإحدى الطبقات فارنه تقييدك لنجاحه ونيد لشبرته » ويبصدق 
ذلك عل الاقمار امختلقة : فلا نتىله أن نقصر نتاجه عل حاجة قطار دون ادر 
إلا إذاكان مايصنعه لابتداول إلا فى بلادبعينها » ومعذلك يجب أن كرون 
المتداول فى البلاد الخاصة فرعا من العمل » لامكل ؟ لآن أقل مزاحمة جارية 

















الاق القونم فى الخترفين والصناع د 
فىهذه االة تبدده بالسكاد والارفلاس : كممل الطرا بيش مثالا : فإنفتح مصنع 
لما فى مصر قد هدد مصااع المسا بأوخم العواقب » ولذلك بذلت ميبودات 
كبيرة لحاربة الفكرة التى ترى إلى إنشاء مصانم مصرية لبذا النوع من 
عاء ا راس , 

)٠(‏ إصدار المصنوعات إلى البلاد التى محتاج إلمها : قلنا فماسبق : إنه 
يشحم ع الصانع أن بقف عل أخبار العالم » ويتصل بنبضيته الايد والتجارية 
للسيب المتقدم » وليعرف البلاد الغنية عن مصنوعاته » والتى هى فى حاجة إليها > 
حتى يصدرها إلى السوق التى يضدن لمصنوعاته فيها رواجا ولتجارته نفاقا » 
وإن لم برد بذل ككل العناية تتبقر ووقم فى الضرر » وكان : « كناقل القر 
إلى ثر ». 

)1١(‏ إجادة وسائل الاعلان والمود عليها بالمال السكثير : إن الابعلان 
من أ كبر الوسائل فى جاح الصناعة والتجارة » بل لانسكون مخطئين ولا مغا لبن 
إذاقلنا؛ إنهأ كبر الوسائ لعل الاءطلاق . أدركذلك الأوريون والأأمكيون » 
لخادوا عليه بالمال الوفبر » وألاوا له الشركات الكبيرة » ولم بدعوا سبيلا من 
سبله إلا سلاكره ولا بابا من أبوابه إلا ووه » وتقننوا فى ذلك فنا ببعث 


الدحشة والاوتجاب ما رضطراارء إلى أن بستوعب الاءعلا نكل الاستيعاب » 





فعاد ذلك علييم بالمنفعة العظيمة » والنائدة الجسيمة » وعمت مصنوعاتهم 
الأقطار 6 وغزت 6 المالك والأمدارنتر اليك تلام التحارة 4 الور 
الصناعة » وكان لهم من ذاك ثروة أى ثروة ومناعة أى مناعة . أما من بل 
بالمال على الامعلان خدبر به أن بطرح فى زوايا النسيان . 

)1١(‏ حسن المعاملة:من المعلوم بداهة أن حسن المعاملةيذ لل النفوس الخامحة» ويقيد 
العقول الشاردة ويرقق القلوبالغليظة » ويغرس الحبة ويفيل الرغبة فقمينيااصانم 
الحكم أن يتصف ببذه الصئة السامية » فيحسن معاملة حرفائه الأعلين الذين 











5-7 مك : 


إستورد متهم مواده النغل » يصدقهم الوعد» ولا عماطل فى قضاء ماعليه » بل 
يعجل السداد » وحسن معاملة حر اللكدرين لايق يصدر إليهم مصنوعاته : 

فيقابليم بالابتسام » ويعاملهم بالمم وام در 0 
فتلر ل ل بن واارفق والعماف والشفقةء والتشجيم مكافأة 
امد ونصيحة المبمل » وبارعطاثهم من احور 8 يتناسب مع جهودم » وحبذ أن 
بجعل لمم حظ من الرءفا. إن ذلك أدعى إلى لطر ارقا افر انان 
فيه هن لبعة وإحياء للأمل » وبالاءجمال يكون للجميم صديا احكك واانا 
باراء وأبارحما . 

(ى) الاجتزاء بالبسير من الربح : إن أقل الناس إلماما بالمركة التجارية 
يدرك أن الا كتفاء بالربيج لقليل أجدى عل التجار والصناع من الخاو فى ذلك + 
وخاصة إذا أضيف إلى الاحتزاء باليسير الارتقان فاإن ذلك أدعى إلى استمرار 
الحركة التجاربة والصناعية » والقليل لسن 
كه سير منقطم » فالصانع لذ اندر اللعيان النها رلايجنحان إلى الغالاة فى 
الأثمان ؟ طلا ار بح الجزيل ا اة” ان ك0 
الطاون . 

هذه نظرنة بدهية » كك و6 ومع ذلك 1 من الصناع 
والتحار يدون عنها » وحدوثم جشعهم إلى الاإفراط فى تقدبر قب سلعهم »والغلو 
فى التمسك بارتفاع أنمان مصنوعاتمهم»و يعمييم شرهبمعن هذه النظرية » وول 
ينم وين إدراك معنى المذاهة التجارية» فيقعون فشر أعمالهم لل 
أنقسم بقصر نظرم . 

(14) التعاون : إن الباحث فى موضوعنا ار مرا 
لاتعاون فيه من فوائد حلى حلية : فا ونة لا يختلف: اثنان فى أنه يسبل الأعمال » 
وبباغ أبعد الآمالة بل نهنا لمالا يخطر بالبال : أل شعاع الشمس فاون الواحدة 















الحلقالقو مف اختر فين والصناع ا 
0205 لكا مترة اس لاكاد اارء بشعر به » وإذا كدر فلأ ضر » وللكءإذا 
اجتمعفى باورة "بير ةكانقوة هائلة نحرق كلماتوه ليه . وقد وصلت التجارب 
بض الكلاان إلى أن يدير بشعاع الشمس الآلات ف المصائم مستعيض) بدعر:_ 
الوقود . 

انظ قارالت لعز + قاريق 1 كار تارف الال بين اديت لصتن اارركل ررم 
البسيطة » ولكنم! إذا اجتمع تكانت سيلا جارف لكل ما يمترض سبيلهم نأشجار 
وقصور وص<ور » وإنقطرات الماء المؤتائة فى البحار متخذة شكل الموج لتزعج 
لجار الود ركلاأعام نر رباك مايا عل النقي لبان الصسدر يام 
فتحدث فيا أبلغ ارم ير معام الموادل كيرا ببق عل الذدر . وهذله 
شعرات القطن لانقوى عل مقاومة اسم العليل » وإذاجمعت كانشغانة فىالمتانة 
قفرا الرعال هو لكان 

ككلؤااك ومالك الس لام ارين اننا اناا ررك اناه حاون العا 
يحدث لهم قوة يدهش لها الأقوباء » ومكثهم من إنفاذ أمور بتعذر على أقوى 
الأفراد إنقاذها 0 ذى الشركات العظيمة التىتقوم بالمشر وعاتالجديمة » 

ا إل الا” وكذلك المصائع الضخمة لاتشيد إلا باجماع 
رءوس أموال كييرة لاطاقة لأقوى الأفراد عل القيام بها وحده مهما عات 
قوته » وانسعت ثروته . وفى المصانع الاآلافمن العال تقومون بأعمال متغابرة » 
و لكنها متتامة » ولايمكن هذه الأعمال أن تتم إلا بهذا التعاون : فالاريرةمثلا لولا 

كر العالالذين ربتعاو روما ويتعاونون عل إعامها لاستنئدت مجهودا كيرا 

واستغرقت وقبًا طويلا وارتقع تمنها كثيرا عنمستوى طافة السواد الأعظم » 

الك ,الع اررق تراك عاتن مسر فإدروةا ار برق لل رو »رن 

هذه الصغات العامة أو أغلبالصغات العامة التى ككون الاق الكام ل فى الحترفين 
وااصناع » و بد أننا فى بحثناهذهالصفات فصر ناه غليها من حيث الموضوعالذى 














ع الصفات اللخاصة بكل حرفة 
نحته» أماالكلام عليها» من حي ثى فليس هذا موضعه. (واللّهتعالى ولىالتوفيق) 


كاده ل 23 
0 


إن عدد رف العالم وفير حك وفير 6 وحصرها معالصفات الخاصة بكلممها 
ليس بالآمر اليسير » بلهوعسير ثمعسير » وعلىذلك سنسكتفى باريضاح أمثلةمنها 
فرق ااأراة م واللّه 1ل اكاك 

م التعلم : الثل الكام م هو ذلك الل الم ال كار لكان 
كن دارة 1 والثنية : بسكثرة الاطلاع على الكتب واهلات » وإدامة 
الاتصال بأحدث المبضات ؛ ليجمع بين القديم والحديث » وعيز بين الطيب 
و اللريق م وير فكزن هرو ساي عصيره ٠.‏ 

م الا انسور وسعا ف ادن تلاميذه 6 وتثقيف عتوهم 2 وسيم 
«داركيم » وتتمية معلوماهم »كذاك لابترك فرصة عر دون أن يغرس فيهم 
لما نبيلاء أويحبب إليهم عملاجليلا » ويوزع عنابته عليهم توزيعا عادلا وبزين 
لكل منهم ان ككورن ار 

ولاك او سكين قدوة شه لم فى كل أحواله م6 واد طيبا رن عل 
منواله » وأن يكون لاجميع أبا رحما » وأثًا كرما » وصديًا حمما : فيعاملهم 
بالععلف والشفقة » والاين والرقة والرءة والصراحة » مستعملافى كل ذلك الحزم 
ار مم 
لابخل علييم بالقسوة إذا ألأته إليها الضرورة اللافزة : 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 

مع معام عامهأن هذه القسوةكاللح فى الطعام : إنوضع المرء منه يسيرا كان 
بالارصلاح» حديراوإنزادعكس المراد ٠‏ 

4) اط الطبي ب كالعط فى أنه يتحلم عليه أن يمد معلوماته بالزئادة 















الصفات الخاصة يكل حرفة ع 
الدائمة باسترار اطلاعه على الجلات الطبية والكتب الثنية » ودوام مراقبته 
“وارتباطه بالمركة العلبية التى تتصل بذنه ؟ لينتقع بتتجارب غيره » ويقف على كل 
مستحدث فيه » وليستطيع أن,ؤدى واجبهفىاعلياة ع ىأفضل وجه . فإذا انبعت 
ععالةه و كات ادر اته - تسمع أنين|ارض ىكلحين » وأجاب استغاثةالاء نسانية 
ف ىكل وفك ف وضمف حر الحا دنا ككل طالب 0 غبرمميز بين غَنى وفقير » ولابين 
جليل و-قير » وغير جاعل كل همه فى الثراء دون العناية بالشفاء » فلا يضيفك 
إلدالارى اذا دده بساك لالماايية رف الجر قار فى درو ابا ان 
يول بين الريض وبين العلاج حتى يستعصى الداء » ولاجدى بعدذلك الدواء 


فتننشس الأهراض ونعم الأوباء منجراء اشتطاط الأطباء . والواجب أن يكون 
الأجر عل قدر طاقة أ اريض » والفقير بعال احتسابا » وذو العسرة بنظار إلى 


البسرة . : 
ان ل ا اك ا .0 سارل 
ناجم الدواء : > أن لابتسامة الطبيب فى وجه الريض 4 وحسن معاملته إياه » 
وإدخالاعليهادسرور ‏ أثراجميلا كبيرا » ووقعاحناعظو| فى ننسه » اف كثير | 
من الامه 4 و سرع فى برئه من أسقامه ٠.‏ 
وقد قرأت أن أبابكر الرازى ‏ الطبيب العربى الشهور الذى مات من بضع 
وألف سنة كان ينصح الأطباء بأن بسذلوا مافىوسعهم لا,دسخال السسرور على 
ننس امرض » وإهامه أن مضه غير خطير » وأن صحته جيدة » وما إلى ذلك 
من كلما بدسخل الطمأنينة على نفسه » وينزل السحكينة على قلبه » ولاشكفى أن 
الطبيب إذا فى هذا الاهبهام فتداستغنى عن استمال كثير م نالعقاقير ؟ لآن 
اميدق فيا كيرا اف لايح يدرك الك يدا دانال الااقرن را الالة رون رلىم 
أمراضها من علباء الاسخلاق . 
(م؟ - الاق الكل - ثالث ) 








1 الصفات الخاصة بكل حرفة 


( ح) الدراهة : الدره الذى يصحأن سكون مثلا حسنا هوواسع الاطلاع 
على الثو انين السماوية والوضعية والخلقية والعادات الرعية » والأأحوال الاجماعية 
والتقاليد القومية » > أنه فى حاجة قصوى إلى الاءلام باللخة والاطلاع على 
أسرارها » ليسهل له قيادها» وتواتيه عباراتها وألفاظها » فيستطيع أن يجيد 
التعمي رعمافى الضمير» وإذا ك0 حهوورى الصوت » حسن الاوشارة 6 عدف العبارة 
حاضر البديهة » سريع الخاطر » قوى الحجة » واضح المحجة » جيد العثيل- 
وصل إلى لمق من أقرب سبيل » ثم هو فى أشد الماجة إلى نقاء الضمير وطهارة 
النفس » فلايلى إلاداعى المق » ولايصفى إلاإلى نداء العدالة » ولاسبرىقضية 
0 اقتنع يما ن عليه من <ق وعدل » م لايشتط ب ذلك فى تقدير الجعل 
وهو أيضا شريف لايدافم إلا عن الشرف والشرفاء » امين لايتفق مع خصوم 
ا ل ار لله اساي نيا عن الك" 
القوية . 

(د) الكتاءة : خبر مثال فى الكتابة هوذلك الذى درس الاغة ؤفروعها 
درسا ميزنا وأحاط بأسرارها ودقائتها إحاطة تامة » فاستوف بذلك عتادها » 
واستكل أدوانا 6 ثم أشربت فى قله سك بلحمه ودمه وعظمه ( ونال 
بعد ذلك من العلوم قسطا كيرا » ومنح منالثثافة حظا وفيرا » فكان واسع 
الاطلاع » طويل الباع » غز بر المادة » واضح الحادة » أ كثرالناسالغة إتقانا » 
وأقومبم لسانا » وأوضحبم ببانا » وأ كترم تصر فاوافتتانا » وأقواهم فيبابرهانا » 
سريع البدمة » بعيد الاناة » عفاللسان » ثابث الحنان » هو ص لامته هذب 
أخلافها » ويرق عتوها » ويرشدها: إلى الفضيلة » ويرغبها فى الأعمال اخليلة » 
وينير لها السبيل » ويدها عل الارصلاج بأجلى دليل» ويدعوها إلىمايعل شأنما » 
والاجماعية » وبزهدها فى الاعال الردية » ؤمين لها مواطن العف )2 ومو نمع 








الصفات الخاصة بك حرفة وسع 


الداء واصنا لما أعم الدواء 7 كك ف تقوى عل ماشخر عظامها © وهلديين 


الا مم مقا مها » وهو فىذاك حي و قدروة والح نال 6 مهو مع ذلك مدره بارع 


2 : يدفم عن حوزتها » ويذب عن بيضتها » يحمى حماه » وجالد عداه 6 غير 
غافل عن إظهار الدسائس السياسية » ولامتوان عن تقنيد الآراء الرجعية » بناصر 
الظلوم » ويقوى المضضوم » ان الحق » ولامضثى لوءة لام 3 وأعادويد 
العدل غير مبال عذل عاذل» ( وإذا أتيح له أن يصاحب السلطان يكون ذلك 
لأمته نعمة لا نقمة » ورمة لا عذابا وناصرا للحق لا خاذلا » ومنشطا للعاماين 
لامتبطا )»ث+ بنشر على أمته الغينة مسد الفيئة م نالقطع الأدبية الخالدة مايريىذوقها 
وبرقق شعورها وبحب ضميرها أو بحرك هممها ؛ ووستثير عواطنها ويستميل 
قلوبها إلىمواساة باس أومساعدة منتكوب » أو رتحفها بها بصور فكرة سامية ‏ 
أوعاطنة نبيلة » أوأثرا خالدا » أوحادنة مؤثرة © أو-الةم نأحوال الشعب فعملة 
وراحته » وفرحهوترحه » وجده وهزله أوماإلىذلك . 

والشاعر فى ذلك كله هو والنائر سيان » بل كثيرا مايكون الشاعر أ كبر 
نحريكا لاءواطف » ويعئا لبمم » وشحذا للأذهان » واستثارة للأحزان . 

وفرسالة عبد ايد إلى الكتاب مايغنى فى هذا الموضوع عن الامطناب 6 
ونلاحظ هنا أن الصغات الخاصة بتكل حرفة ماي إلا فروع من الصفات العامة 
أوبعبارة أخرى ماثى إلا صور أخرى ل اصطبفت بصبغة سخاصة تلام لون الحرفة 
الى تضا فإ ليها.هذا. 

ولط كد من الصفات العامة فى كل احرف » والصفات الخاصة ببعض 

الحرف كاف لاوعطاء القارى فسكرةعن «الخاق الكامل فى الحترفين والصناع» 
وماينبغى أن يسكونوا عليه ؛ حتى لب نجاو الاءقبال ؛ ويكونوا أسوة لنبرم » 
ومظيرا صالخا لأمتهم » واشتمالىأعر ٠‏ 












الخلق ااقوم فى التاجر 


لايم نا لاتاجر الخلق 0 إلا إذا اجتمعت فيه الالال الا نية : 
الأولى : ألا يكون محتسكرا . وامحتكر من يدخر البضائع يننظر بها غلاء 


الأسار » وهو لم عام وصاحبه مذموم ف الشرع : 

روكانةم 2 0 00 الحعار 0 0 
3 ك0 رم من اللو وبر 3 الله 5 1 0 ١‏ لقاب 
جيعا ) 

شك اكه 0 عقاف لك المسكر رمن ردكلا 
فياعة عر يمه فسكأنما تصداق بل ) وعن عض الشلف أنه كارت 
بواسط ؛ خبز سفينة حنطة إلى البصرة » وكتب إلى وكله : بع هذا الطعام ,لوم 
يدخل الاصرة » ولا تؤخره إلى غد . فوافق سعة فى السوعر » فقالله التجار : 
ا 
صاحبه بذلك» فتكت بإ ليهصاحب الطءام :ياهذ|إنا كنا قنعنابر بح يسير مع سلامة 
ديننا » وإنك قد خالفت » وما تحب أن نربح أضعافه » فبذهاب ثىء ا 
الدين جنيت علينا جنابة » فاإذا أناك كتالى هذا خذ اللالكله فتصدق به على 
فقراء البصرة 0 م الاحتكا ركناذا لا عل ولالى . 

الثانية : ألاتروج الزيف من الدراهم فىأثناء النقد لأنه ظِ ناك صل اضكانه 


وسل :( إنقاق در هم زيف أشة من مرق إمالة و دورهم ) كك 
معصية واحدة قد موا نقطعث » وإنفاق الزيف بدعة أظهرها فى الدين وسنة 
بمنة فل ما مى يدانه فكرق عليه ورزررضا ردك مروت ل 


وطوبى من إذامات ماتت معه ذثوبه » والويل .أن عوت وتبق ذوبه » يعذب 











الحاق القويم فىالتاجر ا 


- 


بها فى قبره ”و يسأل عنها: قال تعالى : (و 0ك اق “موا وآ نارهم ) : 
أى كن هاما أغرون من ثار أعمالهم كا تك ما قدموه . وق 


اديع ٠‏ 00 0 6 8 
مثله قوله تعالى : ( .يتما الا نسان” بو مشذ يسا قدام وخر ) : وإن ماأخر 


ار كاله من بسنل ربيف عل جا عير 


الثالثة : أنه 0 بحب لنفسه » فكل مالو عومل نه شق عليهو قل 


عل قلبه طبعى ألا يعاملغيره نه بل شبعى أنه ستوى عنده درمه ودرثمغيره: 
قال بعضهم :منباع أخاه شيا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا لخمسة 
دوائق فارنه قد ترك النصح المأمور نه فى المعاملة » ولم بحب لأخيه ما يحب 

ارابعة : ترك الثناءعل السلعة بعاليس فيها ؟ فاإنوصفه لها بخير مافيهاككذب» 


فاءن قبل المشترى ذلك فهو تليس وظل لمع كوه كذيا » وإن ل شيل فب و كذب 

وإسقاط مروءة ؟ إذالكنبالذى بروج قد لابشدح فى ظاهرالمروءة إلاأن بثى 
على السلعة بها فيها ممالابعرفهالمشترى من غبرمبا لغةوإطناب . 

ولا ينبغى أن بحلف البتة > نه نكا نكاذباجاء بالدين الغموس وى من السكائ و التى 
نذر الديار بلاقع » وإ نكانصادقافتدجءل اللّهتعالى عرضة لأيمانه وق دأساءفيه > 
إذ نوعني ان عد ررها ابد كرام الثدمنغيرضرورة : ١‏ 

وفى الخبر : ويل للتاجر من والله » ا والله » ويل لاصائم منغد 6و بعد غك . 
وفى اير : الهين الكاذيةمنفقة إاسلعة محقةلابركة 

ودوى أو هريرة رضى اللّعنهعن الم أه قل : (ثلائة 
ل 1 القيانة :عد كير و سانا 00 
و رق 0 سمت -ه ) وقد روى عن ونس بن عبيد وكان غزاازا طالب 
مات راك سار غلامهسفط الز » وأشره ونظر إليه » وقال : اللهم ارزقنا 











59 الخاق القو> ف التاجر 
المئة . فقال لغلامه : رده إلى موضعه. ول يبعه » وخا أن يكون ذلك تعر يضا 
بالثناءعل ااسلعة » ففثلهؤلاء مم الذين اتجروا فى الدنيا » ول يضيعوا دينهم ى 
مجاراءهم » بل عاموا أن ربح الآسشرة أولى بالطلبمنر بح الدنيا . 

الخامسة : أن يظبر جميععيوبالمبيع خفيها وجليها ولايكم منها شيا فذك 
و اط » فاإن أخفا هم كان ظالما غاشا والغش حرام » وكان تا ركالانصحفى العاملة 





والنصحواجب » ومتى أظبر أحنمن وجبى السلعة وأنخ الثا كان غاشناء وكذلك 
ذاه رض انام لالع اناه ٠.‏ 
١ 1‏ 0 7 00 0 ار ا ا 

وروىفى تحر الغش : ( أنه مر ليه السلام ربراجل يسيع طعاما 
وأعجره 5 8 دل 0 فيه 7 م 71 ا ا بثه السّماه / 
ال ف 0 08 ف ق 7 م 0 اا َس م ل 

«2 

ا 

وبدل على وجوبالنصح بارظبار العيوب ما روى أنااتيصلى اشعليدوسم لا 
بيع | عل الارسلام دهن تقر 6 ره 4 راشرطا عليه النصح 
لكل مس 3 فكان<رير إذا قام إلى السلعة سعا يصر عيوبها 7 ثم خيره » 
وقال 5 إن 0 كذ وإن ا فاترك : فقي لله 5 إنك إذا فعات مثل هذا ١‏ 
ينعد لك يع.فتال نايك سوك الافال الا عليه وسلم على النصح لكل 
ا ٠.‏ 

ا ع 5 

وكانوائلةين الأسفع واقفاء فباع رجل ناقةه 00 مدهب االقارف 
بالناقة 5 ىوا دُلة وراءه » وجعل جكيمع ب4 : ناهذا » شخر نت | للحم » أولاظير ؟ 1 
فتال 0 اظهر . فقال : إن حتها نف | قدراً ابتهء وإنها تتابع السير . فعادفردها» 
فشقضها البائم مانّة درهم » وفال » لوائلة : رمك الله أفسدت عل ببى ٠‏ فقال : 
إنابايعنا رسول اللهعل النصحلسكل مسلم . 
وقال ممعت رسول التدصلى اللهعليه وسلم يقول : ( لا 


50 - عرداءم 
حل / إل حد يد يبعا 














الخلق القويمفىالتاجر ع 

ا ل ل اا سي 
ققد فهموا منالنصحأنه لابرضى لأخيه إلا مايرضاه لنفسه » سندرا أن ذلك 
من الفضائل وزيادة القامات » بل اعتقدوه أندمن شر وطالاسلام الداخلة تحت 
بيعهم . وهذا أس يشؤعل أ كثر الخلق . فإذلك مختارون العبادة والاعهزال 
عن الناس لأ نالقياميحتوق اللدمع انحا لطةوامعاملة مجاهدة لا بقوم يها إلاالصديقون » 
وإن بتيسر ذلك عل العبد إلا بأن يعتقد أمربن : أحدها : أن تلبيسه العيوب وترويجه 
السلع لابزيد ففرزقه » بليمحقه ويذهب ببركته وما مجمعهمنمفرقات التلييسات 
مبلكه الله دفعة واحدة : 

فقد حك أن واحدا كانله بقرة » محلمهاوخاط بلبنها الماء وببيعه » لخاء سيل » 
فأغرق البقرة » فقال بعض أولاده : إن تاك المياها متف قةالتى صببناهافى لابن اجتمعت 
الت ةا 


كن كلسل للعلاو سِ :( البيعان إذا صدنا ونصَحًا بورك لما 


0 لوصح ا 1 اه 2 53 
فى لعهما » و كو ك5 ل ا 


ا ل ل لا ارا 
30 ريا )ابد الاريك مارك من ميا الا تعن دين ماد 0 رين 
لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان ل ل لت رس عفان 
ترش اواحدة ق1 ارك فاح بكرن سببا لسعادة الا نسانف الدنيا وفى ' 
اللذين ».وان عذرات امات قد هزع الله الركةسها حى تكون سببا لملاك 
والككنا عريت ريني لزانتن مننيا »وروا امسا الك يض ددرا سورك 
معنى "قو لنا: إن الخيانة لاتزيد فى المال » والصدةةلاتنقص فيه . 

والعنى الثاتى الذى لابد مناعتقاده ليتوله النصح » ويقيسر عليه : أن .عل أن 
ربع الانخرة وغناها خير منرب الدنيا » وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى بانتضاء 


العخر » وتبق .ظالمها وأوزارها فكيف يستخير العاقل أن يشتبدل الذى هو 











5 الذاق القومفىالتا م 
أدنى لذ ا الذين ‏ قال رسول الله صصلى اللدعليه 
وس :( لا اك" الله تدافم عن الك ما الا" 
م ساسم 5-0 0 حاتت ع 
متفعة د نياعي 0 0 
من دينىم ' سلامة د نياه' » قَاءذًا مَصَلوا ذ لك وقالوا لا إل إلا الله 
كر ورك د شك دوه وتم ن طّ 
اك 015 بك لشم ا صاد فين » 





ظطَ ل اا ا ار وادك 
وفى حديث آلخر : من قال لا له إلا 0 0 


0 ا 


ا كال أن حر زه عمّا حرم الله ) وقال أيضا : ( ما امن 
00 انر سن 1 حار مه ( ومن عم أن جسالح 0 قادحة فى إعمانه 
وأن إعانه رأسماله فى تجارته فى الالخرة لم يضيع رأسماله المعد افر للك ار 
له يسبب ري يلته نتفع به أياما معدودة . 

دن فل 9 أنه قال : لودخاتالجامع ا رك 
من خير دؤلاء - لقات ‏ من أنصحهملهم . فإذاقالوا : هذا قات : هوخيرهم. 
ولو قبل : منشرهم * قلت : من أغشهم لهم فاءذا قبل : هذا - قات 
د تررم 5 

والغش حرام فى البيوع والصنائع جميعا » ولا ينبغى أن يمهاون الصالع بعمله 
عروجه اليعاال بست يرون الراك ارال لق لق قدو افع وكير م 
عيبها إن كان فمها عيب ؛ فبذلك ,تنخلص . : 

الاناميةء حيتي فى 0 والمدزان : قال اهتعالى : ( و بل كيين 
انين إذا اككتالوا على اناس 0 ااه ا 


0 


يخرون 0 : وذلك 3 0 أعطى 4 وينقص إذا لعن اذ العدل اقيق 
قلما.يتصور » فليستظبر ظبور الزيادة والنقصان ؛ فارن من استقصى حته بكاله 
رفك أن قدا ٠‏ وكان بعضهم يقول: لا أشترى الويل من اشح فكانإذا 

















الخاق القويمفىالتاجر 44 


ل ار سن را سل رك شرل ريل ل لع ضة 
00 وَرضها السرواك واللاوضى) وا لسرم ياج طلوق تيزل ا( وا كارا لل 
ا ف اسحاب 
الحياتحتى بجمعوا وتؤدى حتوقهم 

ولة القول أن كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو فىكلة ولا ينصف بعثل 
ا ل كارا 
كت ل نيرة 
مكيلا » بل لسكونه أمامةصودا ترك العدل والنصفة فيفبوجارفجميعالأعمال: 
فصاحب الميزان فى خطر اويل » وكل مكلف فبوصاحب موازين فى أفماله 
وأقواله وخطراته » فالويل لدإنعدل عن العدل » ومالعن'الاستقاءة . 


اللاردة ‏ ان يصحيق فى ضكر الإرقاق روالا هون مه قينا 6 قن م رد رول ال 


صلى اللهعليهوسم عن الننجش وهوأنيقدم البائع ين يدى الراغب الشترى ويطاب 


السلعة بزيادة وهو لابريدها » وإنما بريد تحريك رغبة المشترى فهها مواطأة 4 
فهذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب : 

فقد حكى عن ررجل منالتابعين أن هكانبالبصرة وله غلام بالسوس تجوز إليه 
ا ات لك دن د الشه 
فاشتر السكر . قال : فاشترى سكرا كثيرا » ولما جاء وقته ري فيه ثلاثين ألنا ‏ 
فانصرف إلىمنزله » وفسكرليلنه » فقال: ربح ثلائين ألفا وخسرت نصح 
رجلمنالسامين . فلدا أصبحغدا إلى بام الك ؛ ودفع! لبه ثلاثين ألنا ».وقال: 
بارك الله للك فمها. فقال : ومن أبن صارت لى ؟ فقال : إنى كتمتك حتيقة الحال» 
وكان السكر قد غلا فى ذلك الوقت . فقال : رمك الله » فق دأعلمتى الآن» وقد 
طيبمها لك . قال : فرجع بها إلى منزله » وتفكر وبات ساهرا » وقال : 
ا ل ال ناك نك ان 


















44 الخلقالقويمف التاجر 
خذ مالك! ليك فهو أطيب لتلى . فأخذ ثلائين ألا . 

فهذه الأخبار فى المتاجرة واالمسكايات ندل على أنه ليس للتاجر أن يلتم زغفلة 
الجهور » فاءنفهل ذل ك كان الما تار كالاعدل والنصح لعبادالله . 

ااثامنة : الا.حسان فالعاملة : 





م المع ى للمتدبن ل ات اك ودع َأواب الا حسان 
ل سي كَُ كَ ) وقال عزوجل إن ال 


ىم 


0 بالعدال و لا :جيه ان ( وقال سبحا نه . 1 3 2 1 الله ك اب م 
سن ن): ونمنى بالا,حسان فعلمابنتفع به امعامل وهوغير واجبعايه » 
0-6 #تضل مله ٠‏ ؛ ذاين الو أ بدخل فى باب || 000 وترك الظلم 9 وقد 
كان 1 

واكاك رون الا سارو رو لحرن بع امور 

١‏ أ قل إقاية :فيض لوالا دين صاحبه هالا بتغاين بهفىالعادة ؟ فأما أصل 

المغابنة فأذون فيه لأن البيع ناريح » ولامكن ذلك إلا بنبن » ولسكن براعى فيه 
التقريب ؟ فارن بدذل المشترى زيادة على اليم العتاد لشدةرغيته أو لشدة حاجته 
وجب أن بمتنع من قبولها » وذلك هو الا.حسان » ومنى لميكن تلبيس لم بكن 
كناو امه غالبا ؟ 

بروى أنهكانعندبونس بنعبيد حلل مختلفة الأثمان جعل منها قي ةكلحلة 
رركت روصا افير سا مافين ع لان ]لالز ودالك الزن افيه ل 
( الدكان ) » لخاءأعرابى » وطلاب حلة بأر بعائة » فعرضعليهمن حلل المائتين » 
فاستحسنها 6 0 » فاشتراها » شثى هاوه عل يديه 4 فايستقيله و نس» فعرف 
عله قال لالع راى : بو اشتريت ؟ فقال : اأرطاة فال : الاساوي) كبر 
منمائتين . فارجع حت تردها . فقال : هذه تساوىف بلد نا سمائة » 0 ييا 


فقالله,وس 5 انصرف فاونالنصح ف الدين خير منالد يا ماف 0 رده إلى 








الل القويمفى التاجر 44 
(الدكان) » وردعليهمائتى درجم » و خاصم ابن أخيه فىذلك وقاتله » وقال له : أما 
استحييت + أما تنيت الله 9 ترب مثل الوّن وتترك النصح للمسامين !! فقال: والله 
ماأخذها إلاوهوراض با . قال : أفلارضيت لها ترضاه لنفسك + أماوإن كانى 
هذا إخناءسدر وبيس فهوء نباب الظم : فنى الحديث : ( عبن امسر سل حرام”) 
دكن الزبورنعليةول : أدركت مانية عش رم نالصحابة مامنهم أحد بحس نأن 
يشترى ليا بدرهم » فَعَِن مثل هؤلاء المستر ساين فلم ولك كلتدق غير يسن 
فهو من تر كالاإحسان » وقااتم هذا إلابنوع تلبيس » وإما الاإحسان الحض 
قلعن سرف الامعسلى اه القترى 1 ار رن بسني دناارا ركب ل ارا 
دانير رحهء وكأنه رأى أن برح عل ااعشرة نصف دينار » ثم صار الاوز 
جين 6 انان الادالاال م روطالك الوق متقال و كاده . الله 8 فقال بثلاثة 
سين , اال الإذلااك وك رؤون العالاين و فيص ار الللررن افتصين .فال الار ف 
فلعقدت عدا لا أله ء لست أبعه إلا بثلانة وستين . فقال : وإذا “قدت ينى 
وبين الله ألا أذين ساما فلست الخذمنك إلابتسعين . قال : فلا|لدلال|اشترى منه 
ولا السرى باعهفهذا محض الامحسانمن الا نين . 

عل أنمن قنع بر ومح قلي ل كثرت معاملته » واستفاد .ن تسكررها ر بحا كثيرا: 
كانعل رضى الشّعنه يدور فىسوق السكوفة بالدرة » ويقول: معاشر التجار» خذوا 
الحق وأعطوا المق تساءوا.لاتردواقليل البح فتحرموا كثيره . قبل لعبدا رهن 
ابنعوف رذى اشّعنه : ماسبب يسارك + قال : ثلاث : مارددتر بحا قط ء ولا 
رت ا لك ل 
7ح الحال اللقيق ة وزاك ترى إإق السجرى طلناما دنع وديف وضها درن قار 


5 
0 


فلا بأ س أن يحتمل الذبن ويتساهل ويكون بدمحسنا وداخلا فى قولدعليه السلام : 


( حم اله امررا سبل البتبنع سهل الشسرآء ) فأما إذ اشترى من حى يطلب 


الربح زيادةعلحاجته فاحتمال الغبن فيه ليس #ودا » بل هوتضبيع مال من غير 
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ا 0 2 0 امع ان ب نك 
اجر ولاحهد 8 دمدورد فى حديث منطريق اه لالبيت: ) المغوون 0 له 
ل 0026 ا له 


لذ مره و ما<ور 1 






وكان! لياس بن معاوبة بنقرة.قاضى البصرة » وكانم نعقلاهالتابعين - يقول: 





لست بخب والخب لا بيشدعنى . ووصف بعضهم عر روفي اليه قال 65 
أ كوم م نأن بخدع وأعقلمن أن افيه ٠‏ وكانالحسن والمسين وغيرها م نخيار 
السلف ستقصون فى الشمراء ثم مبونمع ذلك ازيل من امال فقيل لبعضهم: تستقصى 
فى شر | دعل اليسير ثم تهبالسكثير ولاتبالى! فقال: إن الواهب يعطى فضله » وإن 
المغبون يغبنعقله . 
س« ل استيفاء ان وسائ را لديون والاوحسانفيه : هس بالمسامحة وحطا لبعض 








رقا :مال الاير لان 0 دةالنقد 3 كرات 


اوس اسه 







0 اراك القضا 0 الاقتضا 0 سو 0 0 

ونظرالنى صلىالثعليدو سه إلدجل بلازمرجلاءفأوماً| لوصاحب الدين بيده 
أنضع الشطط فنعل فقالالمد بن :قم فأعطه 'وكلمنباعشيئا وترك هنه ف فى الحالولم 
يرهق إلى طلبه فبوفىمعنى المرض : روى أن المسن البصرىباع بغلةله بأربماثة 
درهم فما اشر 3 المال قال ل#المشترى : اسمح ياأبا حك ناك ةتف قله 
اكه تالالد لأحمرن اااسميد . فال : فقال قدوهيت لك ار 








ففبض من حقه مائتى درهم » فقيل له : تعد هذا نصف لمن اال 1165| 
ايكون الا.حسان وإلا فلا . وفى اللذبر : خذ حةك فى كفاف وعقاف » وافياأوء 


غيرواف ‏ بحاس كالنّمدسابايسيرا . 







6ح "قاين م وو لادان فيم رق اللتضاد #وظلك بن من إلى 
صاحب اق ؛ ولا مكلتهأن عثى إليه بتةاضاه : فقد قال على اللعليهو سل: 





ا 


نح 
شاك لمتكم قضاء ) ومبماقدر على قضاء الدين فليبادر | ليه؛ولو قبل 





الخلق القوم فى التاجر ك4 
كولمم أجود مماشر ط عايه وأحسسن » وإ ني زفليئو لا : قال 


كراد لاا الا اال وى قضاءه 0 


عع اك كا ل 
أنه كت ملا 5 فنا 4 او ا 1 6 نقذ م كله صاحب 
و ون حى ا د 


لق بكلام خشر. فايتحمله وليقا بله باللطف اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
1 0 ا ال وم يكن فقداتفق 
قضاؤه » لعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله صلى الشيغليهوآله 0 
فهم به أحابه » فقال : دعوه ؛ فاون لصاحب اللق مقالا . ومهما دار التكلام 
راض :ان أن بكرن الل الك كر للتوسن إل 
من عليه الدبن ؛ ارت المقرض يفرض عن غني » وامستقرض يستفرض عن 
ا 

(5) أن شيل من يستقيله: ذإ نهل يستقيل إلامتندم مستضر بالبيع » ولابلبخى 
أ فى للقيه أن كك ميت المعضيراان أله : قال صلى الله عليه وسلم : 
من كاله نادم أ قال الله ثرت بام الْقيَامٌ ) 

(5) أن قتصد فىمءاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهوعازم عل ألايطا لبهم 
إن لم نظهر لهم ميسسرة » وبالة التجارة حك الرجال وبها يعتحن دين الرجل 
وورعه واذلك قيل : إذا أثنىعل ازجل جبرانه فى الحضر » وأتحاءه فى ااسفر » 
وعاطيون اماق - ناويك ف مارم , 

وشلاعك عر ردى اله عه اهل فتال ” الى ون وراك ناد 
فى ده شرا هلاسر ه اليشبهارن اللادرن الى ورف لس د 
قال : لا . فقال :كنت رفيقه ف السفر. الذى ستد لءه على مكارم الأخلاق : 
قال :لا . قال : فعاملته بالدينار والدرمم الذى يستبين به ورع الرجل.. قال : 
لا. قال : أظنك رأيته قاما سواررضسه 











5:5 الاق القويم فى التاجر 
أخرى قال : نعم قال : اذه ؛ قلست تدرف » وقال إر جل : اده فاك 
مزدرناك . 

ولاينيى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده » فيسكون عمره ضائْعا » وصفقته 
خاسرة » وما بفوته من الريح فى الألخرة لايوبه ماينال فى الدنيا » فيكون من 
اشترى المياة الدنيا بالآخرة » بل العاقل ينبغى أن بشفق على نئسه » وشفقته على 
ننسه حظ ل ات انك 
الأشياء بالعاق لأحوحهإ ليه فىالعاجل » وأحو جشىء إليه فىالعاجل أحهده عاقبة 
ل الأول 

وقال معاذن جبل رضى الله عنه فى وصيته : إنه لابد لك مرن نصيبك فى 
لت اليك ةا أحوج ان ماك داكن ف 
لاك كال 500 كيك . ل وتاك 
ا ا شرن انا مرررعة لسرن 0 الحسنات » وإهاتم شفقة 
التاجرعلد ينه عراعاة خسة أمور : 

الأول : حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة » فلينو بها الاستعفاف عن 
لسارت الطمع عن الناس استغناء بالملال عنهم واستعانة يما يكسبه على 
الدين وقباما بكفابة العيال ؛ ليكون من جملة الجاهدين به . و ليثوالنصح 
للمسامين وأ نب لسائر الخاق ما حب لنفسه » ولينوا تباعطريق العدلوالامحسان 
فى معاماته » والأهى بالمعروف » والنهى عن السكر فى كل ما برأه فى السوق 
فإذا أضمر هذهالعما دوالثيا تكانءعاملافىطر يق الالخرة » فاإن استغاد مالافهو 





مزيد » وإنخسر فى الدنيا ري الآخرة . 
الثابى 0 يقصد القيام فى صنعته أونجارته بفرض من فروض السكفايات > 


فارن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أأكثر الخلق . ولو 





الخلق القويم فى التاجر 5 
أقب لكابم على صنعة واحدة لتعطات البواق وملكر | و هذا ججل بعض 
الناس قوله صلى الله عليه وسح :( ( اختلافة اه ) : أى اختلاف 
هنهم فىالصناعات والحرف . 
ومن الصناعات ماشى مهمة » ومنها ما يستغنى عنها لرجوعم! إلى طلب التنعم 
والنزين فى الدنيا » فليشتفل فى صناعة مهمة لبسكون فى قيامه مما كافيا عن 
المسامين مممافى الدين » فأماعملالملاض وال لاتالتى يحرم استع الها فاجتئاب ذلك 
منقبيل ترك الظلم : ومن جدلة ذللك خياطة الخياط القباء من الاءبريسم للرجال » 
وصياغة ١|‏ ار تم الذهب للرجال ؛ فكل ذلك من 
العام ره الأخوذة عليه حرام » وبع ره رك 


اتتظار موت الناس وحاجتهم بغلاء الس 0 الاختراز فيه 


عندقائق الرباعسر ؛ ؛ فقسايسل الصيرفى وإن احتاط ك0 ه لاصبرفى وغيره 


كسرا لصحيح والدنا نير إلاعندا لثذك فى جودته أوعندضرورة 1 

والمعدو ا قارة الزرر © قال بحيب تقمسيت ‏ طامن تارق الح للع منا1 
مالميسكنفيها أعان . 

وفك كان ذااك اال الكصيار من السلف عش ر صنائع : الخرز» والنجارة » 
والمل» والخياطة » والحذوء والقصارة» وعمل الخناف» والحديد» وعمل 
الغازل» ومعالحة صيدا لبروا بحر » والوراقة : 

قال عبدالوهاب الوراق : قاللى أحمد بن حنيل : ماصنعتك + قلت : الوراقة . 
اال ككسوايت موا كيفك اانا يادى معت عاك 6 للق «الاتككي 
إلامواسطة » واستبق الحواشى وظبور الاجزاء . 

ركه النباق لتك الكسيرة عل كل مادو من قيال اللعلاواات 6 ولورودن 
الكفايات : كفسلالمونى ودفنهم » وكذا الأذان» وصلاة التراوج » وإن>؟ 
عد الأمههر داه وكا تعلم الأزوااق 6 رو تعايم ع الشرع ؛ فن هذه 














5 الاق القويم فى التاحر 
أعمال حتها أن يتحر فنها للا خرة » وذ الاجرة عايمها استبدال بالدنيا عن 
و ك0 


الثالث : الاعنعه لا عو دوق الانخرة » وأطواق الاكذرة النشايك 


ل الله تعالى : «رتجال ل 0 0 7 ع 0 الَو 4 
1 اصلاة وَإِينَاء * ال كات » وقال الله تعالى : « فى بوت آذن اله 
م رفم كا فيا 0 

كان تن في وت يدول للتجار : اجعاوا أول مما 537 ”7 
ومابعده لدئيا 5 » وكان صالمو الساف يجعاون 0 للاغرة 
والوسط 0" 

وق النقر ‏ فلي ماك الايل والنهار عند طاوع النجر وعد صلاة 
العصر » 00 الله 0 0 رو أعم هم :كنف تركم عبادىفيواون : 
7 ناهم وهم يصلون : وجئناهمروهم يصلون . فيقول النّسبحانه وتعالى أشبدك 
ألى قلغفر تلم . 

والاولى ان ممع الاأذان فى وسط النهار ألايعرج على شغل » ويمزعج عن 

ل لي لة التكبيرة الأولى مع الارمام 
فى أول الوقت لاتواز يا الدنيا مافيها ركان الات بلررورق الك لاارن 
خرن اكيراك للصبيان وأهل الذمة » وكانوا يستأحرون بالآرار بط لظ 
الموانيت فىأوقات الصلوات » وكان ذلك معيشة لهم : وقد جاء فى تفسير قوله 
ما بينم نجارة ولا بم عن عَنْ ف اللو )أ أنهم كان و احدادين 
وخرازين » فكان أحدم | اذا رفم المارقة » أونخرز لاد شق » فسمعالأذان م 
يرج الأشى فالارز » و ول يوقع المعارقة ورى مهاء وقام إلى الصلاة . 

الرابع : ألاقتصر على هذا » بل بلانم ذكر الله سبحانه .وها لى فيالسوق 





و يشتغل بالتهليل والتسبيج ٠‏ > فذا,ر الله فى السوق بين الغافلين أفضل 1 











الخاق القويم فى التاجر 5 


وكان ابن عمر وسالمبن عبدالله وتمد بنواسم وغيرهم يدخاون الشوق قاصدين, 
انيل فت لهذا الذكك . ٍ 
ىر اللّفىالسوقييجىء بو ءالقيامة لاضوءكضوءالقمر » زهان 


ل لد عا” 
وكان عمر رضى اللّهعنه إذا ددخل ا لسوققال : الابمإنى أءوذبك من ا لكفر 
وااشوق ومن ف كا عات به السوق » اللهم إنى أعوذ بك من يمينفاجرة» 
ره سه 
قال امار كك وما عند الحنيد لخرى 50 ناس جلسون فى 
المساجد » ويتشمهو زب لصوفية » وبر ونع اس عليهم من حق الماوس » ويعيبون 
من يدل الستوق » فقا المنيد : كمنهوفى لوق كه ردك سين وبأل 
أن لعضن من فيه فيخرنجه ويجلس نمكانه . 
اشن الا عتم عل اجتناب المرام » بليتق موافع الشببات » ومظان 
ارب لاسر إلى الغتاوى » بل ستقتى قلبه » فإذا:وجدفيه خزازة احتلنه » 
وإذا حمل | ليه سلعة را بهأمرها سأل عنما ؛ حتى يعرف وإلاأكل الشببة . 
وقذخل إلرسول الله صل الله عليهوسلم ابن » فقال: من أبن لم هذا ؟ 
فقالوا:: مر الثاة . فتال :ومن أبن لكم دذه الشاة ‏ فقيل : من وضع 
كا ددرت سه انام :قال إن متاعرد الاأبيله أأس ناا لاا كن الالينااه 
ولا تعمل الاصالمحا ٠‏ 
وقال : إن الله تعالى أس ااؤمنين ما أس به المرسلين فقال: ( تيهنا 
ا ا مل الله 
اك وس عن أصل الثيء وأفل اما و عه ا واكاك زر 
90 2 اللا التككل الف )ل 








٠.‏ الخلق القويم فى التاجر 


ال ار الل ار رن ررك ااا ةرك كن 
عليه السلام لاسأ لعن كلمايحمل إليه . 

وما الواجب أن بنظرالتاجر إلىمن يعامله فسكل منسو ب !لىظلل أوخيانةأوريا. 
أوسرقة فلايعامله » وكذا الأجناد والظلمة لايعاملهم البتة » ولابعامل أصحابهم 4 
سيق بذلكعلى الظلم 


أهل الذلق القويم ”كما وصفهم الامام عل 


كرم أللد و جهه 


روى أت صاحبا لأثمير ااؤمنين على رضي الله عنبه يقال له هام كان 
اك له باحر ايان اراك إن انين سق كاك قازر ابد اقل 
عل كرم اله وجبه من جوابه ثم قال : ياهام » اتق الله وأحسن فرنالله مع الذبن 
اتقوا والذين ثم محسنون . فلم يقنع هام ذا القول حتى عزم عليه » كمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على النبى صلى الله عليه وسل » ثم قال : 

أمابعد ذاإن الله سبحانه خاق الخلق حين خاقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من 
معصيتهم أ لأأنه لانضره معصية من عصاه » ولا تنفعه طاعة من أطاعه . فقسم 
ينهم معيشتهم » ووضعهم من الدنيا مواضعهم » فالمتقون فيها هم أدل الفضائل » 
منطتبم | لصواب » وعلبسهم )١(‏ الاقتصاد » ومشيهم التواضع » غضروا أبصارهم 
عما حرم الله عليهم » ووقنوا أسماهم على العلم النافع لهم » نزات أنفسهم منيسم 

)١(‏ مليسهم ال : أى أنهم لالأثون من شهواتهم إلابقدر حاجتهم فى تقويم 
حيائهم فكان الارنفاق كثوب للم عل قدر: أ بدانمم » الكنهم يتوسعون فى 
الخيرات . 











أحل الخلق القويم كا وصتهم الاوسام عل كرم الله جيه ١ه‏ 

فى البلاء كالذى نزلت فى الرخاء )١(‏ واولا الأجل الذ ى كنب علييم | تستقر 
أرواحبم فى أجسادم م ارفة عين شوةاإلى| لثواب ووفا من العتاب . 

عظم الخا لقف ,أننسهم فصغر مادونه فى أعينهم » فهم والئة كن قد رآها (*) 
فهم فب | منعمون » وم والناركن ن قد راها فيم فيها معذبون » قلويسم محزونة » 
وشرورهممأمونة » وأجسادهم نحيفة (م) » وحا جاتهم خفيفة » وأنفسهم عفيتة 
مرو ااانا قصررة أعقبتهم رده طويلة » نجارة مرحة (5) يسرها لهم رهم » 
أرادتهم الدننا يا فلم روظان وار تبم فندوا أنقسهم 00 

أما اليل فصافو نأقدامبمن لين لأجزاء القرآن برتلون تربيلا : 

يحز نون أنفسهم » ويستثيروندواء دائهم (ه) » فإذا مروا با بة فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعا » وتطلعت ففوسهم إلها شوقا » وظنوا أنها نصب أعينهم ‏ 


وإإذا موا با افيا ويف أصخوا إليها مسامع قلوبهم 6 وظي| أن زفير جهنم 


وشبيتها فى أصول اذانيم (0) »فهم حانون على أوساطهم » مفترشون لكباههم 
(1) نزات الم : أى أفم إذا كانوافى لذ كارا بالأمل فى لكا نهم 
كانوا فى رخاء لا جزعوت ولا منون » وإذا كانوا فى راء كانوا من 
عرف اله وجائو النقم كانم فى بلاء لا بمطرون ولابتجيرون . (؟) أى هم 
عل يقينمن المنة واثاد كتين من رآها فكأنهم فى نهم الأول وعداب الثانية 
رجاءوخوفا . (©) نحافة أجسادهم من الفكر فى صلا دينهم والقيام ما 
يجب عايهم له . (5) يقال : أربحت التجارة إذا أفادت ربا . (ه) استثار 
اللما كل بيه » وقارى القرآن يستثير به النكر الماحى لاجيل فبو دواقه . 
(5) ذفير الثار : صوت توقدها وشهيتها الشديد من زفيرها كا نهترده اللكار 
اأونيق الكار :اق أنفهم من كال بشينهم بالنار بتخيلون صوتما حت جدران 
آذانهم فهم من شدة اللذوف قدحنوا ظبورهم وساطوا الاحناء عل أوساطهم » 











هة أهل الخلق القوم كا وصفهم الاومام علىكرم الله وجبه 
وأ كن ركم وأطاراف أقدامم » يطليون إلى الله تعالى فى فسكاك رقابهم 
وأما النبار غلهاء عهاء أبرار أتقياء © قد براهم الخوف برى 0 0 
نظ ر إلهم الك ظر فبحس. بم مرضى وما بالقوم 0 عن مرك - 
خولطو 9 ؟).ولقد خالطهم م لما أعان ا 
كك لكك 0 ماقت ممبمون » ومن أ عمالهم مشئقون (*) إذا 


اسك ا 
رك 4) أحدهم خاف ما بال له فيقول : أنا أعبنقسى منغبرى » ورلى 





أعلم بى من نقسى » ألاهم لانؤاخذنى بها يقولون » واجعلنى أفضل ممايظاون » 
واغف رلى مالايعامون : 

فُن علامة أحدهم أنك ترى له قوة ففدين » وحز زما فىلين » وإعانا فىيقين 
و حرص افىعم » وعلما فى-لم » وقصدا (ه ه) فى غنى » وخشوعا ىء, ا 
فى فاقة » وصبرا فى شدة ٠‏ وطلءا ى احلال » ونشاطا لل مر جاءر 
لمم (5) 6 لعم الأععال الصاطة وه عل اجا ك عله 5 » ولص 
م د درك 7 5 0 
وهمة ذه كحك راء ويصبحفرحا كنا | حذر من الغفلة » وفرحا 


عا أصاب من الفضل والرحة . 


0 استعت عله نقد فيا تسكن زلا 1 بسنا واه ف ترق 


وفكك الرقاب خلاصها . )١(‏ القداح جع قدح وهو السهم قبل أنءراش» 
وبراه : نحته : أىرقق الخوف أجسامبم كا ترقق السهام بالنحت (؟) خولط 
ؤعقله 7ض مازجه خال فيه » اكير العظم 00 مم 
الغديد من الله. / *) مشفقون : خاتقونمن التقصيرفيها 1 ا 
زه قصدا : أى اقتصادا » والتجمل ل عند الفاقة (5) التحرج 
عنالثىء حرجا أى إعنا : أىتباعدا عن طمع . 0 إن اميك ١‏ اق اذا 
ل تطاوعه لفسيه فم لذن علببامن ٠‏ الطاعة عاقيا ناكم إعطائها مار غبة من ن الشهوة 9 


هو الخوف 











أهل الخلق القوم كا وصنهم الاومام عل كر ءالله وجيه سه 
فيا 00 6 وزهادته فما لاييق 
اج الا م بالعلم والقول بالعمل » تراه قربا اه قليلا زلله » خاشعا قلبه » 
٠‏ قائعة نفسه ء منزورا (؟) أأكله » سهلا أمره » حريزا (*) دنه » ميتة شهوته » 
مكناوماغيظه » الخير منه مأمول ‏ والشرمنهم مون » إن كان ف الغافلين كتنب 
فى الذا كرين (4) وإ ن كان فى الذا كين لسكتب من الغافاين » يعو عم ن ظظلفه 
ولعمل من حرمة » ونصل من قطعه ه يعيد! خْشّه (ه) » ليناقوله » غائرا مشكره » 
حاض را هةروفه » مقيلا خيره » مدبر| شره . 
فى الزلازل وقور (5) » وف المكاره صبور » وفى الرخاء شكور » لانحيف 
على من ببغض » ولا يأثم (7) فيمنيحب » يترف بالحق قبل أن مشهد عليه » 
لايضيع مااستحنظ » ولاينسى ماذكر » ولا ينايز بالا لقاب (4) ه ولايضار 
الخارء ولا شءت المصائي » ولا.بدخل فى اأباطل » ولاكخر ج من اق . 


إن صمت ل بغمه صمته ) وإن ضحك لم على صوته ؛ وإن بعى عليه صير حتى 


كرد هو الذى ينتقم له . 


تقسدمئه. فىعناء » والناس منه ص راحة» لعب نقسه لاخر نه 6 وأراح الناس 
من نفسه » بعدهدعن تباعدعنه زهدونزاهة » ودنوه تمن دنامنه لين ورحمة » ليس 
اعده كر وعظمة 04 ولاد نوه 1 وخديعة : 


. مالا يزول هو الالخرة » ومالا ببق هو الدنيا » (؟) ممزورا : قليلا‎ )١( 
حريزا : حصينا . (4) أىإن كان بينالسا كتين عن ذ,ر الله فبو ذايله‎ )( 
رن كاين انا بن بلسانهم ل يسكن «قتصرا على حريك الاسان مع‎ 
غدلةالقلب . (ه) الفحش : التبيح من القول . (5) الزلازل : الشدائداارعدة‎ 
والوقور : الذى لايضطرب (7) لا.أثم : لانحمله الحبة على أن يرتتكب إثما‎ 


لاورضاء حينية )م لايدعوغيره باللقب الذىبكرهه معد منسة . 











165 أحل الخلق انقويم فى رأى بعض المتصوفين 

قال : فصعق )١(‏ هام ا د ان 
عنه : أماوالله لقد كنت أخافماعليه ث قال : أهسكذا تصنم المواعظالبالثة بأهلما 8 
فال له قائل : قا بالك باأمير المؤمنين (2) 7 فتال : ومحك؛ إن لكل أجل 
وقتا لابعدوه » وسبها لا يتجاوزه » هلا لاتعد لمثلها » فارعا نفث الشيطان على 
لسانك . 


أهك الخلق القويم فى رأى بع ض المتصوفين 


بقول بعض المتصوفة : ليست التقوى فى الا بتعادءنالناس » واععزالحا لطتوم 
واجتناب مشا ركتبم فى شمو ممم وأحو الهم » م الانصر اف بعد ذلك كله إلوعبادة 
الله تعالى والتوفر على أداء الاعمال الدينية » والاوسراف فى الا خذ برسومها 
ومظاهرها ؛ نهذ االنوع من التقوى - على مافيه من خيرقليل - لاتتمثل فيه قوة 
الاورادة » ولادين المدىالصحيح لقدار التأثر بالوازع الدينى المتغلفل فىأعماق 
النفس » ولاسكشف عن حقيقة ثباتها فى رعاية هذا الوازع وتقديرها إياه عن 
إخلاص وعزم » وتدينبرىء من الشوائب والعلل . 

وإنما التقوى الخالصة تسكون فى مخالطة الناس ومعاش رمم والنزول إلى 
ميادين العمل معسم » والاءقدام على تحمل المستوليات ؛ ومواجهة التكاليف 
لك 1 ل الامغراء والثتئة والانخداع عتع المياة 
وزخارفها» ثم السلاءة بعد ذلك كله من جميع مانو الا زق 6 رفظ 
النفس عن الشبوات المؤذية » والحياولة بيمها و بينمايقارفه خيرهامن النفوسالضالة 
المذتونة » وحملبا عل الطر بق |اسوى فى مجاهدة الززعات ومغالية ال موى » وجا نبة 
الرذائل » ورباضتها على الاستمساك بالدين الدين » وتقديس الفضيلة للفضيلة دون 

(1) صعق : غشى عليه (؟) فا بالك : أىلاعوت مع انطواءسرك على هذه 
المواعظ البالغة . 











أدل الخاق القوم ف نأ بعض المتصوفين هه 
أن سكونوراء ذلك غرض أوشبهة : منرغبة أو رهبة » أو وعدأو وعيد يترقب 
حصوله دنيا اوعطق ٠.‏ 
فبذه م التقوى الصحيحة التى تحمد لصاحبها » والتى تكون فى الواقع و سسنةعل 
رسو خاليقين » وقوةالعقيدة » ومضاءالعزم » وشجاعة النفس » ونفوذالاورادة » 


وشغوف البصيرة . 

وإذاصدقت نظرية دؤلاء المتصوفة فى تكييف حالات التقوى وه لاشك 
ا ا ا لان 
الكامل ؛ فزن صاحبه ليس ذلكالذى يأتلف بك + ويتودد إليك » ويدنو 
منك أيام مايظنه صعود تجمك » وبزوغ شمسك » وخلوك من موجبات الهموم 
والآ كداار» والذى يسكثر لك من خاق الفرص والمناسبات لاحكام روا بط 
الصداقة » وتدعيم أواصر الحبةهادام براك فى أوالك العادية المادئة ؛ لأنهذا 


اللوع من للق .2ه ماما ما أشر نا إليه من التقوى الناشئة عن الزلة » وتقادى 
الوقوع فى المضايق وامحذورات » وخشية الضعف أمامالمفائن والمغريات » والتى 
لانستندفى جودرها إلى أسناد قوبة من كال النفس » وسلامة الاستعداد ‏ وهو 
نوع لاوئق 4 اكثيرا » ولائرتن فى جماته إلى أصل من الااصول الخلفة التى 
نغذوها القطرة » وتعين علبها الغريزة » وهو فوق هذا أوذاك تعوزه التجارب 
الكثيرة والدلائل الوفيرة على صحة الاطمئنان ليه » والتثبت من دوام اطراده 
ول أن اللوادث الأ ليمة قد محصته بصدماتها العنيفة » لخلصته مر: - 3 
اتوص ودراب الانتكاس . وهذا الونمنالخاقلابصلح ف ى الرالاي 

ا 1ت راخار ا ك0 01 العاقبة » 
مضمون البقاء * 

وإذا فصاحب الخاق الكامل هوذلك الذى إذا نزلت ساحتك الشدائد ثبت 
اناك + وضا رساك ه روديدقت الك مروف فق لسر واللطان ه ودنظ زلك الريك 








ه2224 أهل الاق التو فى رأى بعض المتصوفين 
فى الغيب والمضوز » ولزم ل كلت كك زان العم ا 
بل هو الذىكذا زادتك الأبامعنتا وشدة ازداد هو إخلاصا لك ومودة » .. 
فلاحاى ادا نيا ل#عبدك ء ولاتجامل إن انا بالغض منقدرك » ولايعين ظالما . 
بالتشكر .زاك » وكثر ان عشرنك » ولا بلتمس رضاه بارظهار عبر انك » وإخفاء 
الصلة بك . ولا نشد مسرتهفىطر رق إقرارظاءه » والسكوتعل ١‏ ثامه » بل يسمو 
بعلاقته معك إلى مافوق مستووئ الروا بط العادية المألوفة » ويضعها فى الذروة 
ون المناعة والصون ببحيث لاينسسى لأحد أن يشسكر فى السساس بحرمتهاء أو 
العبث.بقدسيما . 

هذا هو الاق التكامل ... الذى سوغ لصاحبه أن يطمع فى احترام الناس 

له وثقتهم به » وتعويلهم عل نبله ونزاهته فى أوقات الن والشدائد » وعند حاول 

التعم الطارئة التى بتكون لها أثر مكبير فىحويل ننسيات أهل الملق والنفاق ؛ 


وتشجيهبم على الاستهانة ككل مابوجه إلييم من دعوة إلى :قدر با لكر امة 
والحق » والاوسانية والفضيلة ٠‏ 


وإذا كان بين الناس من ا 0 علييم طٍ باعهم عبور هذا الطريق الم 3 
وت يدهم أطراعهم الزائلة عل أن ' يكونوا دانمها متسين بجا : الرذائلالخاقية 
الشنيعة فا ن أقلماوحبه علينا الوفاء الأخلاق ةد ان م ]| هؤلاء أن 
تعرف عمهم هذا النقص » وال عليهم هذا العيب » و لسر ىمع املهم عل 
مقتضاه » وأن يعذروا إذاكن أخذناهم بالقسوة عل اك رق والتتجهم لما 
يقترفون » وإذا نحن لم نقم وزنا لكل مايصنعونه من أساليب الختل والرناء 
الام أهل له من احتقار وازدراء؛ فقدما قالوا : هن +تصلحه الكراية 
كاله الموان » ويصلحالعفو موالككر ريم بدر إفسادهمن ألا 06 








الشخصية 


الشخصية )١(‏ :كلة واسعة المعنى غيربحدودة الأطراف » تتجل ف مجع 
الخصائص الى عتاز مها الشخص من جسمية وعقلية وخلقية سواء أكانت ممودة 
أم مذمومة . 

وى مناط اسلب والبغض الاذين ب عليناسبهما فى كثيرمن الأحيان » فتذ 
جد فى ]نفس نانحب فلا نا أو د" رهه نغي رأن نستطيع ان سات الى نا 
إلنه » أو نترثنا منه » وإذا تألى لناأن نتهرف بعضها تلمسنا وجه محبتناإبافقلنا : إنه 
ام رباكت ااال بساك تلان اتلك اراي 
ا ا لك ا ال نس اتلك 
ثفيلالظل » لابحسن أن بسكت »كلا يحسن أن يتكلم » يسىء منحيث يريد 


الاء.حسان»وحسن من حيث بر بد الاوساءة . 


بيدأنهذاغيرميسور فىجميع المالات ب قند تحب الشخص أو نكرهه لأول 


ا 20س اسك 0 ذلك 2 المششمات آر 
ل سار ورك ارا سود مسادة 
شام كابتشسام الخليل ماتعارف مما قلف وما تناك اخقاق) 

الشخصية توعان فطرربة ومكتسبة : 

0 الشخصية فطرية فى الاءنساني تكونمكتسبة بالتربية الصحية ‏ 
والأولى أقوىمن الثانية » ولولم يصح ااكتسابها ماكانلاتربية أثر فى | نضناج 
العذول » وداب الاحادق » وتسكوين الععطاءين ا لجال » ولذلك عب عل 

)0 ابص لحل كم شخاصة: بدن وضحم » والشخيص الجسم والعظلم 
الشخص والسيدوذوالخلق العظيم بين الشخاصة 

















00 الشخصة 


بعض|ار بين إهالهم بر بيةالشخصية فى الناشئين وغاوهم فى النظام اللارسى ذغاوا 
يميت فى ننوسهم موهبة الشخصية الأطرية » ويطمس؟ ثارها ؟ ولذا أصبح 
الألفال نحا كو نغيره. فى التفسكير والقولوالفعل » وأصبحت المدارس قوالب 
يصب فيهاالطفلصبا » فيخرج صورة لغيره » لاأثر الشخصيةفيها . 
والنظام عل حسن أثره ووفرة الرغبة فيه قدضلالرون طريقه » وسلءكوا إليه 
غير سبيله . وخيروسائله ماليس فيهإضرار بمواهب الطفل العقلية » والحسمية » 
ولاق ء ذاك إن كن ين امم وكلوماته صاة روعي توما دور الاشييك 
محبة معلمه له » وعطتهعليه » ورغبتهفى إفادله » وعنايته بتسبيل درسه . وغير 
هذا مايقرب ينه » وبين تاميذه . 
الخروف الصحصية: 
[اافحية عام فى ينار لقا الف 6 السككورق لل لياه روالةرراله ررق االرجااك 
الانساه ريت لبيك قياضي ع رنيال وف »ا روا رتنا بإلتناوتك] 9 ماضن 
فتكون ظاهرة فى بعضهم خنية فى الآسخرين » وكا تكون فى الأف راد تكون فى 
الأثمم » وتختلف فهها اختلافها فى الأشخاص : فالشخصية الام تجليزيقغي رالشخصية 
ارات فوص تاراق اللقجعية لكلاف 4د الأكرولك اساال لل القن الاين 6 
واحترام الحربة الشخصية » والثبات » والصهر و العمل فى غيرقول »وفى|لغر نسبين 
ا ال ال اك 
تغلب الروحالعسكرىعلماعداه . 
الصفات الى تسكون |اشخصية القونة : 
كن الإره ها قحي قررة إذا سيق يي صقات ف + 
ل ل ا ا اك 1 اله 
والتواضم » وحسن الخلق » وقوة البيان» والثقة بالنفس» واعتدال المزاج . 
ولنتسكلم على كلصفة من هذه الصفات با يجاو حقيقتها : 
























الشخصية 


الحاذبية : 





فى أقوى العناصرالمكو انة للشخصية القوية » والاء نسان يستطيع أن يجتذب 
. إليهالناس إذارزق الأدب » وضبط النفس» وعذوبةامنطق » وسرعةالخاطر» 
وحضور البدمبة » وكام اليد » وحب الخير لاناس » وك ف الأذىعهم ٠‏ وإن 
فى حسن |اعا» لةو لين الجا نب ما يكفل للاء نسان بلوغ الغابة فما بريد . 

إلكك. 8 





ومن العناصر المسكونة الشخصية القوية الذاكاء : 

وهو وقد الذهن » وسرعةالخاطر » وصقاء القريحة » وم نالناس من بكرن 
غزير المادة » وأسع الاطلاع 6 5 المعرفة 6 لك ان لعوزه البدمهة الموانية 6 فلا 
ستطيع أنحجخصمه » ويظبر عليه » وقد تكو نالمرأة قسيمة أنيقة » ولتكنها 
غبية » فيذهب غباؤها بقساممها »وحستها وأناقتها . 

وتبدوالشخصية الذ كةف الول والعمل » وفى المنطق القويم عوالرأى الحصيف. 
واكثير من الناس أدركو| بذ كائهم ماعيز حنهغيره من أوثوا حظا واف رامن الثقافة 
والعم : ومن دؤلاء معاوبة بن ألى سفيان » وأو مس الخراساني » وممدعلباشا» 
وإنراغاء لشكولن الذى مض بأحيكا» وأحلبا ذروة الجد بذاكائه وحذقه . 

وك كل زر كير فى كال الاق وسو ادير © نقد بيت اللإجااي 

3 ّ 7 ع 2 37 

اقرط 1 محكام أورو بخ لتقا كان أ كثر هم ذكاء 

االفاركة الووداافةه 

وا كن القمية انون الاوك الوجددا ناه وجي أن يقاراك الا نان 
الناس فىمسيرا تسم وأحزا نهم » وتأثر با تأثرونبه منتيروشر » فيواسى 
فقير هم 6 ويحنوعل صعيقهم 4 وإنكان أسماهم منزلة 4 وأعلاى قدرا 6 فاءنه بهذا 
يفريم ه ونااك تادوم . 


واللفاركة اليجدانية سين ارديس عل تيك فاته من غير أن انيف الاللئن 

















5 الشخصية 






بالشدة » ويتهرهم بسلطانه . ولا يلجأ إلى القوةمن الرؤسا* إلاالضعيف البغيض » 
وأمثال هؤلاء تجدهم مولعين بالوقوف على عيوب الناس وإفشائها وإخفاء 
حسنا تهم رغبة فى الاويذاء » وحياة ى الانتقام . 








وهن المشا 1 الوحدانية لقص اك لتلاميذه 4 ويذل ع انه 00 
وإصلاحهم : ؛ فلم إذا أحسوا ذلك مئنه وذو "اله فانم سو بداء قاويم : 
وهىضرورية للقادة والزعماء ؛ ليكونةولهم مسموعاء ورأيهم مطاعا . 
ماد 


















اك لصيس القوبة الشجاعة : وهى صفة فى الا نسان يستطيع 
بها ضبط نفسه وقت الخطر الذىيتبدده وإن أجدر الناسبالفوز أصبرهم على 
لقنا ” وأقدرهمعل احتمال الآلام . وهى فضيلة فىسائر الناس » وتتوقف 
على مقدار مافيبم من القوةالمسمية والاقية 







وقد أضعنت المدنية قوة الشجاعة فى الناس » ولك فطنو الذلك »فأخذوا 





يتعبدون الأطفال منك نعومة أظفارهم بغرس الشجاعة فيهم » وذلك بتعويدهم 
الصبر » وضبط النفس» واحتمال الآلام . 
وأهم ادر اإسياضه طبظ الف م يت إن اكككرن ذن زلا لاحي 







حين نحاضر » وين نناظر » وين نقف لام بداء رأى» أو الدفاع عن عقيدة » 





فاءنهإذا أدرك الا نسان الور فى مثل هذه المال » وفتدالثقة بنفسه فقد إضيع 






عل نفسه فرصة من فرص الحياة قد لاتسنح له هرة كر . على ان كيرا من 
الا أوف الى تساورنا انم هذه المواقف كن لما نصيب من الصحة : 


وتسكثر هذه الحاوف وتعظم لدى الشخصيات |اضعيفة » أما الشخصيات 






مل 
القويةفاء نها تيبم اشدائد » ولا دين قناتها الخطوب . 
ومن مظاهرها أيضا التغلب على الصّعاب التى تعترضنا فى المياة » والاوقدام 
على إصلاح ما نرادمن خطأ فى الآراء والمعتقدات والعادات» وقول الحق وإن 





الشخصية اكه 


2 4 0 9 0 031 7 ٠. 
ولنضع‎ ٠. نالنا من ؤراء ذلك شر اذل دنال اه سر 0 وءزة . نفس‎ 


افا درن يت عاسال ذه نول دامر , دير ديق ونانا 
- قال ح كير من التيرفق االكني م وكا مدال + 

الل" 

وه صفة أساسية فى تسكوين الشخصية الفذةوينطوى نحمها لمزم :: 

وهى وضع ا الك نكر اه 
ار ا ان اشر ول افر 

0 0 

محبا لغيره ماحب لنفسه » شعل مايجب أن يفعل » ويرك ماجب أن يكرك » 

ومن المسكية أيضا يذل المهد فى إرضاء الناس من غير أن نبتذل كر امتنا » 
الى فتصن مر اخنااونا فى نظرهم . 

ال ل ل الك 
والغش.؟ فاون المتصف واحدة من هذه الصفات تنثر منه الناس » وبتفرقون 
عله . 
٠‏ التفاؤل : 

د التفاؤل من متو مات الشخصية : وهو النظر إلى للف يان ف لور 
الأمل » لانى ظلام البأس » والقنوط ٠‏ وينشأ التفاؤل فى الشسخص عن نشاطه 
وقوته العقلية والعصبية » ورنشا النشاؤم عن ضعف النشاط وضعف الوتين 
ا 

الك اواك روا لاله روود لك اللتسال اورسك على الاإقدام . والتشاؤم 

منبع تقول » وداعية السكسل » وسبب الخببة وجالبالشقاء . 00 
٠‏ .ومن عادة المتفائل أن بتجه إلى الستقبل » ولا يحذل باللاضى 1 انس 
عمله » ويرك النتبيجة تجرىبها القادير . 


















5 


التواضع 0 
ومن اللعالس لكي نة لاشخصية البارزة التواضم : 
ودر ان كن لذي الف | اد كار سه راك | ا ” 





يفى' عن معرفة وخبرة من غير أن بتظاهر بما ليس فيه . وهو صفة ممودة 
و شاه م بنش الناس » ولم خدعهم بالاتصاف يما 
ليس من صفاتهء أما الذى يدعى ماليس له منعل أو مال أوقوة نان شاع 
الأحوال تكن » وحينئل يحتقره الناس » وينفرون منه . وخير للا نسان » 
إذاكان فيه مايدعو إلى الفخر ‏ أن يدع ذلك للايام ؛ فب ىكفيلة باءظبار 
فضله » وإذاعة محامده . 

حمال الخلق: 

لجال انلق وحسن المظبر أثر كير فى شخصية الار نسان » فالصحيح البدن » 
المعتدل القوام اشرق الطلعة ‏ لاحتاج فى إبراز شخصيته والتأثيرفى غيره إلى 
مثل مانحتاج ليه القمىء المشواه المدَاق؛ اذا ترى ذا الخال يسيرعل طببعته فى 
ل" الي بن تير انرالين فيا ارجا عن 5انه كال ب لبه لكك فير 
أنه كيل , 

آنا اللاى ذا ف سحرن اللكنياه الكإزرجة ون ذاه ه ورلقسين فنا ناو رضي 
به مافاته من كال الخلقة » فيد العم تارة » وثارة بشخر حسبه راسي هوت 
يلجأ فى ذلك إلى وسائل ممقوته »كالملق والوشاية » وقدسجل همة التجمل 
بالثياب » فيشكلت ا » وقد بلطف فى ادر ء ويا كه الناس 2 وكدار 
لبحوز رضاهم . 

وهذه سجية الام نسان وفطرته حين يشعر بنقص خلقته » فتراه يسعى لارنف 
كل هذا النقص من الناحية الخلقية أو العقلية » فيدرك ذلكف التكثير الغالب 
متى صرف له همته: فسقر اط شيخ الفلاسن ةكان دمما» والماحظ كان قبيح 








الليناة . 
قرة لياق 
إن فىقوة البيان » وطلاقة الاسان » وعذوبة النطق : والقدرةعل|لتأثيرفى 
السامعين - مايكدب الا نسان ششخصية متازة » ويجسل له «نزلة فى الناس » 
وليست طلاقة الاسان فى الثرثرة » والاس الغريب هن الألقاطظ » وفضلالقول 
عل اللععزل و وإزها تكن بإجادة العير مساق لني من غير ديب ورا 
وجل بحيث يكون اكلام عذبا سهلا» لين » والمغنى واضحا ثرا فى النفس 
”اه ولك | كيت قوة البيان والبراعة فى الخطابة كثيرا من الناسشهرة 
ومنزلة رفيعة نذا منبم سيدنا عليا » وزيادا » وسعداء وشمداعيده. 
الثقة بالتفس والاعتّاد عليبا : 
ها شوى الشخصية فى الا نسان ثقته بنفسه واعماده عليبا فى التغلسعل 
مصاعب المياة واقتحام أخطارها + ولكن يشاهد فى الناس المي ل إلى التواكل» 
وميه أن غربزة الاجماع متأداة فهم ؛ إذ ابم دوا ٠د‏ لدو أن را 
جاعاات ه ورككر وا جادات ه ولككن من الراك ونا لأطنالنا أن نعودهم 
الإعلة عل اللقيى حي لازن , 
وليس المراد من هذا حماهم على اعيزال العالم بمافيه ؛ فارن هذا يضرهم * 
أ كثر ما ينفعهم » وإعما المراد تعويدهم الاستقلال الشخصى” فى القيام بأعباء 
الحياة » وألا يعتمدو| عل غبرهم فى كل ثىء . وبهذا يؤدون وا ار 
وللمجتمع. 
والاعتماد على النفس إنما مكرن بمداائقة وإتقا تقان العمل والتثيثمنه » فإذا 
عدمت الثقة بالنفس » أوإتقان العمل» أوالتثيت منه ‏ فالاعتاد على النفس حينئل 
قري روميت الى الحيودعل واس اليه 
ولابتوهمن متوهم أنالستقل برأبدخملى* دا ما ؟ فهو بصيب وخخطى' كغيره » 











555 الشخصية 
وقد يسبق فىآزائه وتفشكيره الجتمع الذى يعيش فيه بسنوات.: كاهو الشأن فى 
كثير من المصلحين الذين ينكر الناس عليهم آزاءهم » ولاابد كوف صحتها 
إلابعد مومهم . 

الزاج ٍ 

من العناصر المقومة لاشخصية |ازاج » والناس يختلفون في أ.زجتهم اختلافيوى 
شخصيتهم : فهذاسريعالتأثر » وذاك بليد» وهذا غضوب ؛ وذاكحلم » وهذا 
من طبعه التغاؤل » وذاك من خليقتهالتثاؤم . 

الات 1 ال ا ار بالغ فى تتوية الشخصية وثى 
مايلى : 

الصراحة : 

و إخلبارالشخص مان اماوى عليه ننه مغر 2 ريف فيه ولام رارلة 3ه 
منهبحيث سكو نأفكاره واضحة جاية » ونحيث توافق أفعالهأقواله » فإذاتكام 
فءن عقيدة » وحسن تفسكير » وتقدير للعواقب . 

حمل السئولية : 

وينشاأ عن الثقة بالنفس وجرأة القلبءأما الفرار من المسئولية مع القدرة على 
اكاباء والكما قات قو الل ضحت لاا 6 تالاكو الى 

ودار ما الاره دن جل الكل اللسعرالةةه وجرن الوانغاار# كيروب 
الناسله والتقافهم حوله . 

الصير : 


وهوفضيلة مودة. مسكن العقل من تأدية وظيفته فىهدوء وثبات » وتنقذهمن 


,وإقحام نفسه فها المع د ور كار ل رار انل م ادير ااه 








الثارة : 
وضرورية منبريد النجاح فى عله » والمثائرة والاررادة القوبة امات 
الافعدي المظاية , 
الإخلاص 
وهوزوح الشخصية » و أم مظاهر الصدق فالةول والغمل ؛ والبعد عن الرياء 
والنفاق 6 و به تتجى حفيقة العقل رشان سافرة 2( لاحجبها رناءولانفاق » فإذا 
انتنى الامخلاص حاول العقل أنيستر ننسه » فيشوه المقائق » أوبدنها تبديلاا» 
قبجع ل | لق «مباباطلا » والباطلحقا . 
وإذا فقد الاء نسان: الامخلاص قلت ثقته بغيره ‏ الأ نه يعتقد فالناش ما محسله 
ا 
وت نوع من الشجاعة يصحبه شعور قوى بالاوقدام » وى ممودة ماصحبها 
الثم السك 6 فارذاخلت من الثم اكير كب رونا وأداة تدمير 1 : 
ولا كك لقاع ااحفاق ف النيا ذ كا ورباره وله بعوااك كدر 
- 3 5 2 2 
الذى بأخذ فبه » بللابد أن يصحب جميع ذلك الاسة ؛ ومافائدة الافكار 
الصادقة إذا لمتؤيدها الشجاعة + فسكثيرا ماثثق بفائدةالشىء » ولاتجدم نأ نفسنا 
القوة الحافزة إلى الارقدام عليه . 
ومكن تعويد الأطفال الماسة منذ طفولتهم بتعويدهم الاعماد على النفس » 





والام قدامفى حذر مريت ولا وأ كله 
وليست الماسة من اوازم الدانة والفتوة ؟ فلاشيوخ سب ناء كني 
نفيه هاسة القبالب 6 وشاب فيه ضع الشيوخ !! 


0 الل لكر الك )2 








1 وجبما الشخصية 


قوة الاممحساس : 

وبعض هذهالقوة مكتسب بالوراثة » وبعضها يصيبه الاونسان بالتربية والمارسة 
والهذيب . 

ل انه ا ااا سن لاسرالا سريف 
والمسمعل الأ* شياء ‏ استطاع أن ينتهز الأرصةعندسنوحها » و ينتفع مها ارتم 
عر بنا كثير ا ولانحسها لضع هذهالصفةفينا » وإذا أحسناها فت ديدع تقلت 2 
نندم علىفواتها حي ثلاينقع الندم . 

وإذا مدحنا فى الاإنسان قوة إحساسه ذننا لامدح فيه شدة إحساسه بحيث 
يتأثر لأتنه الأسباب » ويبتاج لأحقر الأمور » بل جب أن مكون الا ساس 
مدوم الح كك رو قبطل ننه و و كان لاجوررن . 

وعا رك لسالس ف اللإنسااق قط داك وقرة ديسه ويغلقه و ولاك ااا 


المجتمع الذىبحيطبه اتصالا وثيقا ء وحسنذوقه » وتقديره هال الأشياء . 


اضحعية وجيان :عل وشكرى ن الأن لكل شخصية ويجينيق ١‏ إلؤنادا 
ملةه ولاك عر نظر را فكورة . والاشعين قد الى مايه حدق مازيق 
الشخصيتين تبعا لميوله » فبصطبغ م موالشفب امال" كاتروضريحا 6 وان 
أثرا من الشخصية الفكرية . 

رقط اشن لمن فتن 2 وا ار ال ل ل كل 
الاء نسانية بالتقدم والرفاهية . 

وتتمثل الفسكرية فىالشعراء والفلاسفة » ودؤلاء وإ ن كان أثرهم فىالماديات 
قليلالظلبور - لهم عل العالم فضل لايجحد ؛ إذأ نكل ع للابد أنيسبقه تفكير » 
فبؤلاء :كرون “و اوناك تددو ويعماون . 








وجها الشخصية 4 


ولابدفىالشخصية العملية من الم بالعيل الذى يتصدى له صاحهها الزغة فى 
نجاحه » ولابدأن تصححهما قوة العزعة » والتنفيذ » فكثي رمن لاس قدجم بين 
المخيرة » والذدكاء » والرغبة فالنجاح » ولسكن ل تتوافر فم قوة العزيمة » فل 
ارا لاي كان 0 » نتغلت الفرص من أيديهم بترددم : 


إذا كنت ذاراى فكن ذا عزمة ‏ فإن فاد الأى أر: ترددا 

واقرة افع اعيتودال ١‏ 

مها 5 الغرض الذى يعمل الاء نان لتحقيقه » ومعرفة الطرق الموكلة| ليه » 
0 منغير تردد . 

ا القوة الروحية الى تدف صاحهها إلىإئجازه > 
0 ف العمل ترفع من شأ نه » وتبعث فالا نسان روح الارقدام والنشاط » 
وتثيرفيه الاورادة الخ رورية التى تصل به إلىغابته . 

ومنها الشعور بالواجب ب حتى يؤدى على أ كل وجه منغير نظر إلى المزاء » 
ولسكن إجابةلداعى الضمير ٠‏ وإننا إذاتتبعنا تار عفلاء لرجال وجدنا أ كثرهم 
من كانوا بتعلون الواجب إرضاء لضائرهم 

ومنهاقوة الوازع الدينى » فاإن الدين تأثيرا ظاهرا فى حياة الاونسان ؛ إذهو 
اذى .هد يهسبيل| لرشاد » ويحب بإ ليهفعل الواجب . 

الشخصية الفكربة » وتسمى الخلقية أيضًا : 

الا ا سس سارل الأعال 
العظيمة » والثائية تصرفه إلى تقو بتروحة وخلقه . 

وإن مائراه الآن من مدنية وحضارة ورق أثر لتاك الشخصيات 
ا ل ا ا الل ل ل لاس ال ان 
الللاسقة 6 وساتر االلفورق اليا ح 5 زر انا فى اللكصال اطي الى تاسيف 
عليها مدنية هذا العالم ؛ إذ أمها تبعث فى العامل النشيط القوة » وتهديه إلى 














4 وجا الشخصية 
امثلالأعلى » فيتعلق به » و بأخذ فى صقيقه . 

ولابذ لصاحل الشخصية:الفكرية مرء_ الاتصاف بالهدوء العقلى » وهو : 
إما أن مكون ناشئا عنطبيعة الشخص وجلته ؛ وإما أن مكون مكتسما بالثربية 
والتبذيب وضبط النفس ؛ وأ كثر مايزعج العقل ويسبب لهالاضطرابٍ الموف 
الذى قدينشاً عنغبرة رياد 34 وتلق السميل 4 ردن رغيات لاتنسم 
لحاطاقه الاونسان . 

ولا بدلمن الاتصاف بالرضابالمياة مع الكل ود كنا ان ككرن انا 
مصدوبا بالسعى والمد والقناعة بمايدخل فى حيز الاممكان . 

انالك الالال روالاعااق وتم تلق الى زوع قبطل اللانيى )لق 
التناعة امحمودة ماصحبها العمل والمثاارة كانت سبيلا إلى السعادة » والحياة 
المادة المنعمة بالثقة والأامل . 

وإنالمشع اأؤدى إلى القاق » واضطراب|لفكر - يبعدصاحبه عنغرضه » 


ولابعود منه بغيراسرةوا لندم 





ل رن 1 
الشافة وتنشاً من ضبط النفس 6 ال الصحة » والنجاح فى المياة 4 
او الأعدات 

ان ا ا عر لل ا كك ل 

ا ك5 : م م عقل 
ومشاركة الناس ىمسر اتهم » وإ نكان فى بؤس 


قدعرفتفياسبق اماج قرةالفخديا ن ورنةزاك عل اااي يبنا اضيات 
الشخصية وتضمحل : 


تفن تاك الاسباب اتكال الشخص علغيره » وإتقليده له فى أذوا لور كاله 








ضعف الشخصية 516 


وسكناته كه 2 ف هون صورة له لانيا ينه إلانى اللظور الاق : 
ومنها الانقياد لعادات وما تواضع عليه الناس فى الأ قوال والأفعال من 
الار نسانعن الاتصالعابتجدد من الاراء والأقكر 6 وكحول بينه وسن متا بعتها 


فيصبحعبد| لغيره فمابقولوبرى . 

ولسنا بهذا نطاب الخروج على «ألوف العادات وما تواضم عليه الناس » 
رتكا فلي أن كين اودان را فا ه فلعد بالصالم منها » ويترك 
الفاسد . 

أما العادات والتقا ليد المستمدة من الدين فيجب علينا احترامها » والعمل مها ع 
ا ف سر رس كسا ل تور كارن 
وضعت إدرا كنا . 

ومنها تصديقكل مابقرأ فوالكتب » والأخذبا راء الكانيين منغير حث 
فيها » ولاندقيق . 

والواجب عل الاء نسان أن قر كيرا 0 وسبحث فيا يقرؤه كثيرا 6 فيأخذ 
مابراهنافعا » ويتركمابرادضارا . 

أما التصديق بتكل مابتكتب » والأخذ بكل مايرأ فعاقبته أن يصاثٍ 
الاونسان يكل عقى وحمود فكرىءول و تدب كل واحد منا مابقرأ أو مكتب 
لكانت لاشخصيةمستةلة ف التفكير . 

ومنها خضوعه لميوله » وعجزه عنضبطها » وكبح جماحما » وم نكان كذلك 
تراه يمتاج لأقل الأسباب » كاتراه يشررع فالعمل » نم يضجرمنه » فيتركهإلى 
عبلآئخر » وتراه ينقض اليومما أبرمه بالأمس . ومثلهذا فىحاجة شديدة إلى 
تجيراء وخطاه اده , 








4 عار اباقع واشياما 

بعته رالا نسان وحدة خيرقابلةلتجزؤ » ولسكن ميولهانختلفة الكامنةفيدلاتتحد 
داماء فتكون شخصية واحدة فى كثير من الأحيان » بل فد يعارض بعطها 
بدضا فنتاف سلوك الاونسان باختلاف الأحوال الحيطة به » وبهذا تتعدد 


لمم ابد وسور لك قير وااريق والعده ليكككرن الو اناق لتعينان ا 
شح صيات : 


ودؤلاء كثير من ترى لهم شخصية فى عملبم مخالف شخصيتهم فى بوهم : 
فبيناركى أحده فى عله قاسيا علس ءوسيه » إذيرىف بيته رحماعل أهله وأولادم» 


يعامليم بالحسنى » ويتود د لبهم . 

وقدعرض الشخصية فى الا ان فتتعدد إذا اضطر بت أعصابه » وضعفعقله » 
وصار لايستطيع التنكير باتزان » وحينئذ تتغير مظاهر جسمه » وتضعف قوة 
إحساسه 6 فيظرر فغدر حالته الطبعية وسدو شعوره فصور متنا بنة 6 فيبدى من 
الآراء ماككا لف آزاءه التعرفتعنه من قبل روخ نالك [الساضى وفك رتك 
فأشاء لاوحودلها 04 وقد تكلم مر بعيدة عن التعقل » فيعتقد أنله حسمين » 
وأنهما ينامان سربرين مختلئين » والحقيقة أن جسمه الواحد يحتوى شخصيتين 
1 

١‏ ار 
00 أعضائهم : فهذا يشعر بأن أسنانه قد تساقطت » وذاك يشعر أنساقه بثرث 
مركن قوةوباسا 
تت ل ا ل رف سا تلفي سياف 
و بعر فهم بحسب مشيكته : 

ومنهم من يشعر بأنه أ كثرالناسعاما » وأفصحهم لسانا » وأقوام انا » فييذى 
بكايات لا اتساق لما » ولاارتباط بينمعانيها إلىمغير هذا منضروب الاو حساس 











اراب مواقا 
احتلقة الناشئة عن اضطراب الشخصية وتعددها . 
وبين أيدينا كثير من الأأمثلة تثبت بجلاء انقسام الشخصية وتعددها فى أحوال 
الاضطرا با تالعصبية وذهول الفنكر هذا . 
وقد عنى حلباء النفس بوضع ضوابط لما وتحديد أنواعبا وتشخيص مبلخ 
شذوذها » ثم ردوا هذه الضوابط إلى اثنين بتجل أحدها فى الشسخصية التفائلة 
وآخرها فى الشخصية المتطيرة : أماصاحب الشخصية الأولى فيتميزما ,أنى : 
يفك دانا ل الدرااس اللساارة مو اللياة 
بشق بالناس ثقةكييرة 
بحب أن يشتغل وحوله جماعة من الناس 
بشع بامجتمعات للجرد وجوده اهم ا جاعة 
يقبل المتترحات بدلا من أن يشكر فيبا 
عل العمل المتعب 
قاما يحلل أفكره ودوافعه 
حب أن يشاهده الناس وهو يعمل ما تحسنه 
إشجعه مد يح الناس علي العمل 
عيل إلى الامورالمبيجة غير الهادئة 
لت 
ب ادير 
يعمل سسرعة بدلا من الاهء بطاء والتدقيق 


يستطيع أن يعبر عن مشاعره كالطازن والفرح والغضب 
لايم بالتفاصيل قدر اهيامه بجودر الموضوع 

خا لط الناس دري ولو خا لفوه فى الرأى 

نفد مقترحات الناس ولا يقف اتنكيرفيها 








ضوابط الشخصية 


يتاذذ عوضوع انمه او الكت 0 من اليم 
يتصرف وى الساعة 

بكره التفكير فى الأمور الخاصة به 

يتنقل بسرعة من عمل إلى اأخر 

يبوح بأسراره لائاس 

يدرس شاصيات الناس أ كثر مما يدرس نفسه 
يغير رأيه بسرولة وأو بعد تلكو ينه 

يشترك اشتراكا فعلئًًا فما يدور حوله من مناقشات 
الأب لق يزه كيرا 

لايكون دائما هادا 

لا فكر فيا سيفعله فى عدة أعوام مقبلة 

لا ينفر لسك 

لا يستمر فى عمل واحد طول الوقت 

لا يشكر كثيرا قبل أن يصمم على أمر 

لا ميل إلى أنواع التسلية الهادئة 

لا يكره عراقبة الناس له وهو يعمل 

لا تسم لأحلام النهار والتخيلات 

لا بنسى نفسه » فلا مرج عن حده وقت الغضب 
يشكر كثير افى الأمور الخاصةبه 

لا ينفذ الأشياءالتى بحل ايم 

لاميل إلى تقليد الكتاب الاجماعيين » ويةتبس منهم فى مخطاباته 
لايطل التشكر كثيرا 








ذا طالفد: 


د الأ ميل إلى الا على رولقوا زرك رالا عير اللي اكير 
- ازا رار لكل السلية 
- لايعني بتدوين يوشياته مذ ىو 
3 لايلزم الصمث فى اجتمع 
- الا بشكر فىتمله قبل أن ببدأه 
يفْضل أن ,واجه المتاعب بدلامن مجنمها 
لا يصدق الاوشاعات 
شق بالناس قبل أن .عرفهم معرفة سميحة 
لاميل إلى قضاء أجازاته فى الا مكنة الهادئة 
5ل ادن اك اما 
انظرهذهالوجوه وتأمل ما نطبق منهاعليك ومالا ينطبق » ور السداد فى 
كاك و ودار اق اواك زتدساك مقا كان فاك نينا نلاضطاء حرو ورت 
مرجة آاى ( كك لم6 ومالم يكن فأعطه رجه سالة أأى 0000-0 


اججع هذه الدرجات جمعا يريا خبرك نتيجة المع بشخصيتك ودرجةقر بك من 


التغاؤل» فكيا قربث منه بعدت من التشاؤم : 

فاءن كانت درجاتك كبا (-ل ) فأنت المتقائل بعينه . 

ولذكانك رح )كن الاسام ردي 

وإن كانت درجتك ( صفرا ) كنت أنت إنسانا بون بين ٠‏ 

حرق لان ]كد رار ور اسك لما وراك 

فصل لعل سيدنا مد هدابة العالمين وخاتم النبيين 

تم الجزء الثالث وبليه بمثيئة الله تعالى الجزء الرايع وأوله « الفضيلة » 
ملاحظة : تقدمموضوع : « وجرة المتأخرينمن علماءالغرب ص 0" » - عن 
كك اللااييب»ه والادواات أن كرق قبل«مج الخلق التوم » مباشرة 













قاريظ اليو القارى 


تقار يظ ار الما 
من اناي كلق 





الكامل 





و كير مخ أولالعم والرأى عطالعةالممزء الما الالال 
ري أن سل الله ء الثالك من ذلك السكتاب با رائهم فيه ؛ ٠‏ على ريك 
كون فى ذلك اعثراف ل قد وفينا 
اللو م واةناد الجيت الشسكر وها هى ذىكلاتهم : 

0م 


خطاب من حضرة صاحب المعالى محمد عاوءة باشا 










بعد الدسياحة: 5 
ياك لكر والابتباج سامت مواقي الخليل هدية نفيسة أحتفظ بها فى 
كر : راردان أل مقابات؟ تنم الهدبة ويكمل السرور 
واقبلوا وافر احتراى 
ا 

















)») 

خطاب من حضرة صاحب ااسما-ة السيد أمين الحسينى مفتى القدس ورئيس 
الجلس الأعل الاإسلاى 

يعد الدساحة : 

ف لالت بن االشكر رو االضير ورد ملف الحديد ( الخلق الكامل ) وأيجبت 
كل الاعاب بها احتواه من الفصول النفيسة والبحوث الشائقة الممتعة الدالة عل 


فيد لس وعلم فلح 























تقاريظ الجزء الثانى 3 


وقد شكرت جروه؟ الحكبيرة الموفقة فى سبيل إإنحاف الأمة العربية والعالم 
الا 

ذف أسال الله سحانه رنيال أن يدع وفيقم كك ل 
أفاضل العلماء وخيرة الباحثين المحتقين والمصنفين العاملين على تثقيف الأنم 


ومذيبها وترقية أخلاتها » اقتداء بقوله صلى الله عليه وسل: بعشت الأ | مكارم 
عرق 


إمضاء 


اليك أفين اليو 


ا 


كلة صحيفة الاهرام الغراء 
عل 


للا تاذ مد جادالمولى يك 


ل عل الأخلاق ردحا من الذمن جزء! من الغلسة كال كثير من الملدم 
56 اك 0 5 | 
الأخرى كذزك 3 حى |انسعت مادك كل ءا كا واتئل بنفسه نحت عنو 720 
رركن هانه العلوم التى تفرعت من الفاسفة لاتزال العلاقة بينها فى الغا لب قوية 
فاته ولاس اطارر منالعلاقة ينع الوق وودالى لحان روالافتين رالا 
وإذا كان للبحث فق الأخلاق ضرورة فإن هذه الضرورة تبدو واضحة 
فى مثل هذه الثترة التى نعيشها الآن فى مصر بل يعيشها العال كله بعد الحمرب 
العظمى » هذه القترة التى بدو فيها الانحلال الخلق واضحا ببنا فى كل مظاهر 
















9 تقار بظ الليزء الثلى 
المياة » حتى لايسيتجى بعض ااناس أن يباه بالوصولية وغيرها ليبلغ بها. إلى 
قطباء حاحته 0 

وإنه من الخير أن .بتوفر الأستاذ الفاضل مد جاد المولى بك على البحث فى 
الأخلاق » وأن سكون وحهته البحث والاءرشاد لاالبحت العلى ره » قرها 
كنا الآنأنحو ج للإرشاد منا إلىالتحايل ٠‏ 

أخرج الأستاذ الجزء الأول من كتابه « الخلق الكاءل » فلق ماإستجقه 
من التقدير » وهاهوذا نرج الإزء الثالى منالسكتاب .و لفا ضخما يتناو أبحاثا 


ومثلا ونواحئ شتى من الاخلاق » ترب جميعا إلى « الخاق الكامل » ورسم 


الطريق لباوغه فى هوادة وفى وضوح . 

تبندى" فصول السكتاب بالبحث فى الخير والشر ووجوههما فيستعرض| ولف 
فى ذلك النظاريات الاوسلامية والغربية ويعلق عليها ويستشهد مقتطفات من آراء 
الباحئين كا يستغبد با ىالقرآن لكريم والأحادنث ثمينتقل إلىمظاهرالتربية 
الخلقية فى الاأمم ثري والقرفة عرض يها امدرافا طينا ويد ير 
رأى الارسلام فيبا وفى العمل والزراعة والغراسة بوجه خاص . 

وبلى هذا حوث فى مظاهر الأخلاق الامسلامية فى نقاط ثلاث يقر فيها 
أن < الاوسلام ظهير المق وحليف ااسماحة و نصيرالتجديد ورسول الثقافة » وأله 
غنى بننسه وقداستوعب ضر وب الارصلاح » وتقرأ مابقوله ااأؤاف فتخرج مثل 
عقيدةفى هله الامور ٠‏ 

فإذا انتهى من هذه البحوث العامة عدد عشر ين مظبر | من .امظاهر الطلبة 
امازل الاتررة ووااحدا. سيق مو مشادر الالإوال]الاجالييةه رودو لايق كدان 
لخادل عر الذي . بل سوا فى قضة صجيرة وافعة للع النغلاء ؛ كرون 
الع لسن روااععى [الادررة . 

وفى مهاية الكتاب يبحث بو ثا عامية وإرشادية فى موضوعات ١‏ الضمير » 








تقاريظ الزء الثاى (د) 


والساوك » والباعث » والعقاب » والثواب » والكرية » والرق الأدبى . 
وثى موضوعات يقناوها حل الأخعارق ا عل الى » وعر 
الاجماع 53 تودرعات 0 فيباجال لابحث النتج المفيد . 
والخلاصة أن الا ستاذ جاد الول بك أحسن الى 1 سن 
إلىالاءرشاد التهذيى. بوسائلعهية جديدة أخاذة » وكذلك خدم الثة العرية 
بهذا البحث الحليل. 
(:) 
كلة صحينةالاحاد الغراء 
اسان 
للؤلفه الأستاذالمرىالكبير 
ممدأحدجادالولىيك 


5 كان ساقم ومؤلف عظم لانناو أو نعدو المقيقة فى وصنها إذا 
قلنا إنه من أننس الكتب التى أنتجتها النوضة الفكرية مصره وافى, 
عراما اقم انراق جه الآمة ٠‏ ذلك هو اليزء الثالى من كتاب 1 
الكامل لوّلته العلامة الكير وااربى الفاضل الأستاذ مد أهد درت 
٠‏ المفتش بوزارة العارف.. 
فل أن نعرض لهذا التكتاب النفيس 0 'فنقوك .إن. اأؤلف الفاضل 
كك لصون الصنيع لأمته » وأجادفى اختيارموضوع كتابه قير امو لفات ماجاه عند 
الافتقار | ليدفسد ثغرة وأ كل نقصا لا ناكم الشر قيتعامة ومصر 
.منها فى الطليعة مجتازس جلةانتقالم نأدقا| راحل “فى موزعة بين باعثين بتجاذبانها: 
عاداتهااللكر مة الوروئة»وتقا ليدها النى جرتءليباطو الال جيال ففظت هاكانا 
5 نه الناداات والنظم التى تحملبا الحضارة الغرببة فى ثناياها ل 
الم عنهداةبرشدوتهاويجنبونها مواطن | زلل وسيرون هافى جادة الاعتدال» 








(ه) تقار يظ المزءالثانى 
فلا تضل طر ينها » وستى تيكون لا فى عبديها القدم والجديد دود ومعال» 
وحتى يقوم بينهما برزخ لابيغيان . 

واو شاء الأستاذ حاد امول بك أن بسف ف وفنا الاك ركنا 
فى الأدب والمة والتاريخ -- وهو فى هذا كه العام الواسم الاطاوع والثقة 
الذىلاناز عفىفضله - لكان مشكورا من هذه الاأمة ومن الناطقين بااضاد 
جميعا وللكت تر أأق طوق عق أمنه يكدابه هذا القذ فى تر بية الخلق وعم 
النّس » فاستحق مضاعنة الثناء والشكر ؟ لا نه سدبه خلة كانت ملموسة النقص 
ولافدة الاراة . وجاك أن م أنه منذ وقف التيار الفكرى وانقطم عبد 


التأليف فى العربية بعد الأعلام المبرزين فى عل الأخلاق نااك رايت عنم 
وغيرها من حكاء العرب قد فنا ردحا طويلا من الزمن عالة على امو افين 
الاوربيين فيا يكتب عن الأخلاق والترية وك اللارن 6 ولك كاب 


الأستاذ جاد الولى يك قد قام دليلا على رجع ما انقطع » والجع' ين ماضينا 
وحاضر نا ء وإنه لحاضر ببشر عستةبل زاهرمونق . 

وإن للأستاذ طريقة سبلة وأسادبا مشوقا ب فهو بتناول الوضوع من 
وفوفاه ى ذا ل داك 
مر اك لكر الحكيم » أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 
أما إذا استشهد برأى فيلسوف من فلاسثة الغرب ف نهبقرنه مثله منآزاء فلاسفة 
العرب وحكائها مبينا ماىالرأينمنفوارق أو مشابهات إن كان مة موضعلهذا . 

هذا ه وكتاب « الخلق الكامل » وإنه لمؤ لف يعنى عن مو لفات مطولة » 
ومائرى أنا وفيناه حقه من التنويه به» لخقيق بسكتابمثله أن تعقد عليه القصول 





الضافية وتفردله أعمدةالصحف و المجلات » ولكنها كلةموجزة يسفن ألا ينسم 
نطاق صحيفة سيارة 0 منها 6 فنثنى على الدساة لكر مء لفه » وثر<و 
. لكتا بهماهو دير نهمن التقدير والرواج 








الوضوع 
تقار بظ الزء الثانى 


٠١‏ - الخضرة صاحبامءال مد على علوية باشا 
1 لحضرة صاحب الفضيلة منتى القدس 
د كان صب ارال قرا 
١ 4‏ - اكلةصميقة الاتحادالغراء 

ادية 

مراجع 
اباد 

الواجب فى الاغة 

الواجب عند علماء الكلام 
اؤاجيف الشرع 
الواجب عند علماء الأخلاق 
الواجب وقيمته 


أداء الواجب 


لقال الاي 00 
أ الرااف ال اشرق وإناساك 


الحقوق 





















- حق لعقيدة 





2 2 اطرك 0 
كاك 7 
11 ت حق الجبورعل اجتمع 7 

حق نفسك عليك رالا 









إجمال م 
أقسام عق اللي 355 
تصال 1 
حق القوة الدركة 3 
حق الاحساس 1 
حق الابرادة 1 | 







حق الخا؟ على الحكوم 3 
وجة الاإسلام فى حق الام عل الحسكوم 0 








من كلام على فى حبق اليا م على المحسكوم 
حق امحكوم عل الاك حك ونان 
وصية أرسطو للا.سكندر فى هذا المعنى 
رام مات الدن اكير بن دين أى الر بيه فى كتا به سلوك المالكى 
سير الاك ما مالي» 1 
لمعة من حتوق الحسكوم على اللا 5 فى رأى الاممام على كوم الله وجبه 
من كناب له إلى الأشعث 
من كناب ازاك بس ا 
قال له العلاء : 
من كلام كم الله 1 





من كتاب له كم اللهوج» إلى زيادين أبيه 
دن كقاات 41 إلى انير اك عل املد رسي 
الاك ان ان لس |لاساراء ‏ دن كلوه لارطى شيعن > 
0 يجمرالحا > من ننسه قدوة نافعة من كلام لهإلى/1> 
عامله على البصرة 
الكومة الصاللحة 
وعلاقة الحا كين با محكومين 





وظليتة الحكومة 

نظر الاوسلام إلى الأكومة 

المثل الخلق لاحكومة الصالمة 

عبد الاممامعل إلى مالك بن المارث الأ شو الننخعى 
ملخص نحوث العبد للم اف 








(ط) 


ا موضوع 


العيد 
حقوق الرؤساء والمرءوسين 
الحق والواجب 
الصلة بين حقيقة الفضيلة والقائون والواجب وى 
الحق والقوة 
حقيقة الحق 
ارتباط الحق بالواجب 
حدود الحق 
أصل الواح والحق 
الحق والاتفاق 
العو واللدرر: 
الحق والمنقعة 
الل والجاة 


الوأاجب لجل كاد 
ماجب على الا,نسان خالته فى نظر أرسطو 


ا لوأجبللبجتمع 


إجمال” 
تفصيل 
الحقوق الطبعية 
0 احثرام| لحياة 
3-0 احترام الحرية والضمير 











الغهرس 
الموضوع 
احترام الذكاء 
40 احترام شعورا لناس أو الا؛ ليقان 
8 احترام شرف الاساسي ا زر لهم 
اك ودياك رواجت جب الجتمع 
3 و لاق الزااجيبت للمسجتمع 
الابحجام عن تأدية الواجب ٍ! 
من كلام الارمام عللفى الاحجامعن تأدرة الواجب 
وله فى وصف النار من الواجب أيضًا 
5 إزك ده رفة 5 يصح مها الاعتقادة ١5‏ 
ب أواس الدين ونواهيه 


كت اهدة النفس 
2 5 من أل عل الس 
0 الا إسلامية 
با أت الا« وسلام دين الا ز نسانية كلها ل 


أمثلةم نااشع زم د بالواجب 
ا و عن كان مي اين اناا 7 
إنكر الإذارت لط سبيل إعلاء الدين 


واجب تققد شئون الرعبة 
تاج نات داك اين 
افر سر انا, 
افتداء الوطنبالنشس 











) 3 ( التبرس 
الموضوع 
كا الاستماتة فى الذود عن الوطن 
)1( 
(ب) 
والح اللكفاقة 
الخاطرة بالنفس برا بالوالدين 
ارد وأ بطالاجتماعية 
واجبات القرابة 
من كلام الاممامعل كوم الله وجبه فى القراابة 
حياتناالأدبية ‏ واجبات الزوجين 


الاسرة 


وحبة الاوسلام فى الروا بط الاجتماعية 


ل سياد 
ل لات 
س _ الوالدان 
م ك١‏ الاك وال فم 
ه -: فى الاسرة الوطنية 
اك نمه كف الى اللكسرة ليلا 
الواجب معامين 
رادت اللدربة 
الواجب على المعامين 
١‏ - رأى أفلاطون 
ب - رأى صاحب كتاب سلوك امالك فى تدبير المالك 
ماجب أن ينشأ عليه الأحداث 
مايجب أن يسكون عليه المرءفى طاب العلم 














الثورسن 
الموضوع 
ماجب عل الطالب لاوخوانه 
ل كر نه الزو-م المدرسى 
دان ككرن | 
انار الاك لبي تسن رد ري ان ل 
مايجب فى الصديق ‏ حقيقة الصديق 
المشافة 
خير خلال الصديق 
ضروب الللطاء 
منزلة الصدبق 
شر لان 
سبيل الحافظة على الصديق 
الزاجب الخدم 


سد 


معنى الوطن 

الوطن والحكومة 

لانصح اناد حب الوطن وساةإلىالعدوان علا لشموب 
ولك اك 

أم الخلال الى جب أنيتصف بها قادة الوطن ونوابه 
الوطن > يصفه أمير الشعراء الشفور له شوق بك . 
الوطن >ابصفه الأستاذ حب الدين الخعايب 

فلن و اللؤانة 

الوطنية الاه نسا نية لاتنافى الحقوق الدولية المرعية 
الواخب عل الاونسان للا نسانية 

ارك امات الى سان ره 











0 التهرس 
الوضوع _ 
خيرالعظاء الذين أنقذوا الاونسانية مد صلى الله عليه وس 


لايم 


معناه 


الوازع الطبيعى » الوازع الاجتاعى» الوازع اللدني 
الوازع الدينى 
أثر الوعظ فى الرأى العام . بيان وجوبه وحاجة الناس إليه 
0 
ااأمتورالية 


الوجية النفسية 
الوجبة الخاقية 
اعرية 

١‏ العتوبةالديية 

ب - العقوبة الخاقية 

ح< ‏ العقوبة القانونية 
الندم والتوبة 
المرف والسم نظ رالاوسلام إلمهما ‏ آراء الباحثين 

اللق القؤيم 

ميد 
التعتل الخلق 
لتروى الخلق . 
00 الحياة الخلقية 
أآياتِ النفس المطبعة 
صروك النسب 
العمل لاد نيا والآخرة 

















اللو ضوع 
العمل عكار م الشر بعة 
إضلاح شئون الخاق 
تطبير النفس من أرجاسها 
ارتاط الهناءة بالخاق 
علاقة الخلق بالطام فى ابن اليوزى 
الامراض اكذلقية 
وجبةعاماء الأخلاق التقدمين 
أت وام ابن 0 بتصرف 
5 رأى حى الدين بنعربى تضرف 
ج - رأىابنحزم يتصرف 
ه - راق التزالل هصيرنك 
علامات أمراضالنةو س وعلامات عودها إلىالصحة 
بيان الطريق الذى يعرف الاء نسان به عيوب نفسه 
50 
مبج الخاق القوم 
الخلق القوم فى الحا كك 
الخلق القومفى الا كالعاذلى رأى امسن البصرى 
الخاق الويف الوزيز فى رأى المسن بنسبل وزيرالمأمون 
الخلق القويم فى المند وقواد الميوش 
املق القوم فى أهل لقم رسالةعبدالجيد إلىالكتاب 
الخلق القويم فى المحترفين والصناع 
الصنات العامة 
الصغات الخاصة بكق حرفة 


-١‏ التعلم 


0 
0 
0 
الام 


/ 


6 


















الوضو ع 
ب - الطب 
- القراناة 


دكات الكتابءة 






لخلق القويم فى التاحر 
هل الخاق القويم كا وصقوم الاومام عل كرم الله وجهه 





2 





هلالخاق القويم فى راى بعض المتصوفين 








لشحدية توعان :قطررة ومكرسيه 








ختلافا لشخصية 
الدئات النى تسكون الشخصية القوبة 
الحاذبية ‏ الذكاء ‏ المشاركة الوحدانية 
الشجاعة 
المكة التقاؤل 
التواضع - جمال الخلق 
قوة البيان - الثقة بالنفس والاعواد عليها 
المزاج - الصراحة - ل المسئولية ‏ الصير 
المثابرة 5 ابائة 










قوة الاوحساس 





وها الشخصية - الشخصيةالعملية 





الشخصية الفكرية 





ضعءعف ا لشخصية 


اراب الشخصية وانقسامما 






فو بط الشخصية 





آذ 0 


5 


55 
5 


52 


/سع5 


مه 








التقى والتقريظ 


١‏ ال لا لكا اط لايك 
نشرت صيفة الأحرام فى سم --150ك مأسال ” 
"شرف -<ضرة صاحب العزة المربى الخليل الأستاذ مد أسمد جاد المولى بك 
لرّاقب الا,دارى جمع اللغة العربية الملكى برفم .ؤلفاته إلى العتبات المللكة 
فورده التعطف التالى : 
رفعت إلى الأ نظار العلية الملكية الاأسنا ر الأربعة التى قدمتموها إلى حضرة 
صاحب الجلالة مولانا الماك المعظم .ن مو لقانيم وى « محد صلى ل عليه وس 
الل الك ولا زاء 9 الاق الكاءل » فنالت حسن القبول وإنتى 
اعرف بلاغ ذلك إلى عز نكم مع الشكر الساى وتقباوا واة ر الحترام 
كر الكصر 


ب -203 تقاريظ الجزء الثالث 


توائر علينا عل إثر ظبور از ات كان قار بط الأداء الأجلاء 
فليم منا جميعا مودول ررك 5 ا أأثناء » وإنا نستميحهم معذرةإذا اضطرنا 
المقام إلى الاحتذاء ء اك : 


0 
كلة حيقة ااقطالخراء 
جولةفىكتابا للق ١|‏ 


الك اد مد سا وير 








الأستاذ الجليل مد أحمد جاد المولى بك مراقب ممع الغة العربية الملكى 
مصلح لق سمت به إنسانيته إلى الفضيلة وتأدت به 0 إلى الأدب الاباب 
ورفعه أدبه إلى مقام من المكة أشرف منه عل عصره برسالقنه الى أداها 
موفتا 

تلك رسالة الخلق الكامل استملاها من وحى وجدانه فبى صدى وحدانه 
واستمدها من إيمانه فبى مآ إيمانه ثم أذن بها فى الناس داعيا إلى الخلق 
الذى بجعل الطفل مخايله رجلا والزجل بثمائله أ كبر مز رج لإويكون به الفره 
حن طق لاا 0 جماعة والجماعة من مادة وحدتبا كان فرد ويكون به 
الوطن جنة أرضية يدور عليهامن الأخلاق سياج لايطمع فيه ولايقتحمعليه 

فبى رسالة إصلاح وصلاح من مصلح أخلاق بعث بها على حين فئرة من 
المصلحين. ومن آنة رسا لتهأنخاقه هو منآيتها لأأنه من مسلكه استوحاها ثم 
أإرسانا صعررة جيرة إلى طبع أبناء العصر بطابع قوى من خلق الساف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمين ذلك الخلق الذى يذكر المتصف بهكل حين أن فى 
روحه أشعة سماوية دن دينه تتضوا فى روحه فلإيكدر نحتها مهفوة ولا يسكر للمعتها 
بمزوة وتلعه كس قال كلشيه وبعده أنه لم يلق فىهذه الحياة ليكون أداة من 
حرا ار رك لاد لت 0ك ناك لس وشكرن فس 
لأمتمكا أنها له وأمته لوطنها كا أنها لنقسها 

فبى رسالة الفكرة القدسية النى تحب إلى النؤس الفضيلة والفضيلة التى تطبع 
م ا ا أن 
علبها ظلا من جلال الالوهية 


وقدخرجت هذه الرسالة فىثلانة أسفار ضخمة بين أيدينا الساعة ثالثها 


وقد تنفدت به المابءة أمس. تجبلال:ظر فيه وكا ذا جيل الفككر فى نفس منشيه 


فهما حقيقة و حل ف صورين 








تقاريظ المزء الثالث 0 


وقد دار هذا السفر على جموعة شائقة .متعة .ن البحوث الضافية فى الواجي 


واحأق وها أول مادة فى الشريعة الأدبية وقداوسم الأستاذ الأؤلف فىهذه المادة 


وشقق بعض الكلام عن بعض وأ فى أثنائه السبق إليه 
وقد أفاض فى ذو الشواهد المعددة من القرآن السكريم والحديث الشريف 
وضر وبالثل العلا وعرضلاراء بض الفلاسئة والحسكاء من العرب والفرئمة فى 
جزئيات من هذه المباحث وكليات من «هله الموضوعات عروض من كلك التجرريم 
والتعديل ولم يكن ناقلا راوياء» ولتكنهكن ناقدا تا 
ل ل ا ل ران رس ورا سارت 
عل رواسا الوزير المصلح العامل صاحب المعالى الأستاذ على زكى العرابى باثما 
إلى تقدير دراسة هذا الكتاب ف نه منخيرما تقرر دراسته فىمدارسها الخصوصية 
والعليا ومدارس معاميها ومعاماتها ولقد نشطت الوزار ة فى هذا العهد السعيد إلى 
إحياء المراجع الا'د بية والعابية القدمة لتعميم نفعها ومن البر الذى درج عليه 
ان ا أن بتشفع ذلك عثل هذا الصنيع توخيا منفغة أبنائها النابتة المصرية 
ورغبة فى تنشئتهم على الخلق الذىيرفع وينفع فى العاجلةوالآنجلة 
جزى الله المؤلف الجليل وأحسن إليه ما أحسن إلى أمته وبلاده 
( ممدصادق عنبر ) 
50 
كك كنب كير 
الا قالكامكل 
ل اك 


هذه مهضة الوضع والتأليف ف دأينعت أمراتها ودنت فىمصر من أهاما حتى 
اقتطنها المتعامون اكاماون وأنصاف التعلمينومن ثم فى اإر-لة الآولى من التعلم 








(د) تقاريظ المزءالثالث 


حيث أصبح كل 0 دؤلاء وفىمتناول أيدنه مايشيع مهمه ويسدحاجته 
وبرده شبعان ران . 
وهذا السثر الثالث من كتاب « الخلق الكامل » الذى وضمه العلامة 
الكير الأستاذ مد أمد جاد المولى بك المراقب الاءدارى لجمع اللغة العربية 
اللى أنضج ثمرات مبضة التأليف وأطيبها ريحا وطما ولونا » فهو إذا مقتطاف 
الفريق الأول الذى تحمل أفراده ألوية فروعالحباة المختافة فى وادى النيل عامية 
اح ا اك ا ا يرا د ال سير لحي الاير لالع بتكم لم 
أوجه الحياة الصحبحة و يبرهم بما فبها من خيروشر وسعادة وشقاء » هودليل 
كل الى ود لسلست الوم االسيال وكل قاض يطلب فى قضائه وجه العدل 
0 بحب أن يشرب تلامذته روح النضيلة وكل إنسان.ود أنبرتفع بنفسه 
إلىهتنبة الا نسانية الصادقة » برهو أستاذ من قعدت به نفسه أوماله عن مخالطة 
العاماء والحسكاء وذوى الفطنة يغنيه عن هؤلاء جهيعا ما أفرغ فيه من عرفان 
وكا را الام دوا اتات و ترق نات والا ترات ' 
ولس فرطم أن أم ما جاء فى هذ االسفر العظم مابنئع الام انفد نياهواخرته 
فجالة قصيرة كذه لاتروى ظمأ ولاتنقم عل » وكل ماف الاءمكان أن أقول 
إن « الخلق الكامل 3 ر خلق عظ ظم من [أثار الثقافة العر بية الدينية كدي 
والثقافة الغر بيةالد ثية يضاف !ليرا | بداع ف القصاحة والبيان ومس لاحقا ثقفى رفق 
ولين وربط اسالاك اللياة وأسبابها فى تجربة ودراسة واسعتين » وخبر ب#زغات 
النفوس وعرفان بأهوائما . 
ركد نان كنا كار مايطالع الناس م من | ؤانات فىهذهالأيام زبدا رابا 
لابكاد بدو حتى حختى فإن فى « الخلق 00 «( 0 الناسس فىأنقسهم وفما 
بين بعضهم و بعض من روا بط أسباب » فبوغابة الأدباء والتأدين وبغيةالمرين 
والساسة وغنية العاماء والمتعلمين وقنيتهم كن لىأمنية فىالكتب بعدذلك 


ف منبتى أنأفتى السرين الأولوالثاى منهذا المؤلف العظم . 








تقاريظ اللء الثالث 


01 
كلة خينة البلاغالغراء فى ١‏ هب وسو 


الكديت المصرى أوالتاليف المصرى فىحاجةدانما إلى الكتب ذا تالبحوث 
الشائقة والدراسات العالية والأسخلاقية القيمة النى بقصد منها الفائدة العامية البحنة 
وتغذبيةطلاب الدراسة والاطلاع 7 ما أنتسجته || اله قرا المصرية . 

وكتاب « الخلق الكامل » الاسسة ستاذ الفاضل مد أمد جاد المولى بلك من 

ك0 ادناه الى اتيت ب الى لك ير ررر ريت قي سار 0 

وأخلاقنا 6 ن اليوم فى مسيس الحاجة إليه بعد أنامتاز هذا العصر بالتدهور 
الأخلاق والتنكك الأسرى و نصر اف النا س إلى ا دم شهوا سم ومئ * لهم 
07 بأىسبيل ووكان فيه ازدراء كر امة والضمير وإغنا لهم وأجياتهم 0 
أنقسهم 0 تجتمعوم ووطنهم 5 

فن لواحب فى هذه الالة أن يعرف الترد واجبائه وحدوده وأن باتت 


إلىتعالم دين حكن راب بر ساك وال ا يرا.” فبىالعاصم له والحافظ منهذه 
الثوضى الأخلاقية المنتشرة المتزابدة . 

أعودإلىهذا التكتاب فأقول إنه نحدث عن الواجب وعن معانيه الحتادة نم 
حقوق الثرد على ننسه وعبل خيره وعلاقة الما كين بالمحتكومين والواجب على 
انان لاك مالواجب عليه اانه لوط مسار واسرة 
المفروضة عل الناس دينا و خلا وقانونا امثل الاأعلى لحا" ق القوم والنص لنصام 
الك خلاقية ااواجب انباعها مرا ص الخاق دراف العلناء فيبا و شخحصية : الاو سان 


ومظاهرها وضوابطرا ٠.‏ 
هذا ادن تبن المصرى وأفاد البحث الخلقى فائدة جليلة نرجوأن 
قر نانرداواان نرى م نأمثال هذا المؤلف مايكونعدتنا فىهذه المركةالا د بية 








الصفحة 


الموضوع 
التقدير السام للخلق الكامل وتقريظ ١‏ 
اك 
التقدير السامى 
٠‏ - أكلة صحيفة المقطم الغراء 
35 كانت اكير 
سر _ كلة صميفة البلاغ الغراء 


المراجع 


الفضيلة 


أصول الفضائل 
2 ان 
٠‏ المحية 
ل الفان 
نتائم تعبد النغائل النفسية 
البواعث على فهل الخير 
الموانع من عمل الخبر 
برببة النضيلة 
النضياةو لواحب 











المورس ا 
اللوضوع ادف 


الفضيلة كا يصورها الابسلام اسن 
اختلاط شمر ح الفضائل الاوسلامية بالفلسةةالأدبية 4" 
تفصيل مادخل بيان الفضائل الا,سلامية من تاك العناصر فلسفية وصوفية م» 


نظرةفى 95 وين العقلو عمله- تمبيد اك 
مر ار انالياع امم 
هذه المياة تنتهى بالموت انع 
شرف العقول ولذاتها . عبن 
اختيار الخطط العملية وم 
العقل : 0 
الاستدلال على عمل الا نسان سم 
نتائم العقل 
مظاهر العقل ال 
الاستدلال بالقرائى والأفمال 
مظاهر العقل المسنة 
مظاهر العقل السيثة 
آي العاقل 
منزلة العقل 
الع والعقل 
لت كل 
القرق بين العقل واطو ىو 
ضروب الجبل 


فضيلة الم 











لت 


الفيرس 


الموضووع 


اك هامة فى التعلم رام 
1 


ثرا 


١ 


7 


م 


03 


نت 


5 


7 


الحديث فى خاق الفرد وخلق الجماعة 
أثر العم فى قيام الصناعة 

ادر العم فى الحياة 

ل العم فى المعتقدات 

أثر لعل فى الأسرة 

أثر العم فى الزوجية والامومة 

سن المادة والروح 

خاعة 





القانونالطبعىاسا سالفردو الماعة « 


مميزات القانون الطى م2 
ارنماط الاءنسان بهذه المبادى* 43 


الدب ك3 ممهيدك : ا 
أدب النفس مع الخلق 
أدب النفس مع الجتمع 
الأدب مع رسول الله صلى اله وسلم 
الآدب مع الخالق 
العظمة الادبية 


الاستقا 2 إعدال 


ضروب الاعتدال 
الخربية والاعتدال 
رأى ابن الحوزى فى الاعتدال 











(ط) 


الموضوع الصفحة 
مزايا الاعتدال والاستقامة لاض 
تر ببة الاستقامة 6 
تربية الاعتدال ١4‏ 


١1 الشجاعة‎ 


الجين 1 ثاره .1 


واجب الاباء والريين 


قرا رلك 
لباك خرول ادل اكول 

الأمانة 

أثر الأمالةفى إعلاء شن الأمم 
كن ادر 

الوفاء بالوعد 

المروءة 

علو الهمة 

الجية 

الاعماد على النفس 

مزاياة 

مور لحان عل ال 

اعماد الا نسان عل غيره 

مكار اماك اللوإاسااق عل خرن ف |الكصااك 
آثار الاستقلال اانكرى 











الفورصس 
اموضورع 
أساك ضمك الاتتلال اشكر ى 
أسباب الاستقلال 
فيط الاني 
العدالة 
المكمة والعدالة 
.سياسة الرياسة ورعاية الرعية 


1 


المؤاخاة 
زيارة الامخوان كات 


'التحبب إلى الناس 

إرشاد الا نسان إلى المسن والقبييح 

"العفو واصطناع المعروف 

الت أن تار ال ان اريك الانشيوة وارنا 
العفو جماع مكارم الأخلاق 

امال هذوات الاإخوان 

ان 
الور باوسداء النصح الخالص وسيلة العنقو 
سخا عة 

فنية فول اللمعنار مين الالعدرر 

الداراة 

الواة ادل اللر 


معاتية الصديق واستيقاء مودنه 











الغبرس 
الموضورع 
فضل الصداقةعل القرابة 
اباد ارج كرس الست 
ذم الزمان 
الاثفاق والائتلاف 
الكرم 
ليس التسكرم من الكرم 
دواعي الكرم 
اللتفاضل فىالكرم 
فضيلة إعطاء السائلين 


فضيلة التغريج عن الناس بقضاء الحوائج 


فضيلة الضيافة وإطعام الطعام 
الشمقة 

قيمتها الخلقية 

العروف 

المعروفنضربان 
كك كان الأذرو ف اه اذا 
أهل المعروف 

فساد المءروف 

الأمورالتى تذهب يباء المعروف 
الور 

قبسح الجز ع ومعابه 

الصير والشجاعة 

مزلةالصير 











)0( 


بارضا اكد رايا 
التجاد 


اناك النفيس إلا بتعب وصبر 


فضيلة جهادالنفس 

الاقتصاد 

فضله ومز اياه 

وسائل الاقتصاد 

ثر ببته 

انظاءدعامة الأخلاق لافرد والجاءة 
نازر اللدرصن: 

فضيلة القناعة 

إثار الزهد والورع 
الاقتصار عن الرغبة و الجشع 
كل 





فضيلة صون اللسان 
فضيلة المزاح المقبول 
فضيلة إظبار البشر 
الرفق فى الأمور 
الشكر 

فضيلة الحازاة على الصنائع 
فضيلة الاعتبار والاتعاظط 
الرضا عن الله عز وجل 
التوكل عل الله 











الوضوع 
5 
لجال والتل 
الطيبة 
لحة :ارخية فى الصدق 
افددق - الله 
الحاجة إلى الصدق 
مكانة الصدق 

الرذائك 

موازنة بين الفضيلة والرذيلة 
اث القضيلة واارذيلة ف لوس 
أنجع علاج للشبوات 


اله 6 
الول 


آقة العقل الهوى 


أقسام الجبل 

فصل 

عَمَلة الاء نسان عن عيوب نفسه 

معاشرة الأحمق الجاهل 
هادان 

المصيبة العظمى رضا الاء نسان عن نفسه 
الاوجاب بال.فس 


7 ع 
1 تتشهر فسامه 
البواعث علالكير وأسبابه 











(ن) 
الموضوع 
درجات التكبر عليوم 
عض ماأئر ف ااشكبروضله 
الكير معوق نارق الاجتماعى 
المت 
امات قفي 
درحات االغضب 
أنعدث الغضب اضطرارا أماختيارا ؟ 
مواطن الغضب 
دوالك ليت 
ين 
اك انا 
أمن|ليسور تطبي رالنفوس منالغضب 7 
وسائل علاج الغضب , 
الانتقام وأثره فى الافرادو الا مم 
ْ الظلم 
اك اولك 
العدل والغلم 


الحسد 


وافث اليك 

تام الريك 

دناارت الالارينك 

كل اليل الحسود ؟ 
طرق علاج الحسد 
وحن الآباءوامرين 














الغورس 
الموضوع 
الحسد والقد 
كبر الاين 
الحياة المضطربة 


الراك 2ه العرة 


5 
4 4+ 


0 


موازنة بين القيمةوالغيبة 


الكزب 


ماب ااشكانرتك 

أمارات التكذاب 
ضروب الكذب 

مدوغا د اكب 
مطارالكذزب 

الكت ىال سات عار 
مايجب على الآباء والمربين 
شهادة الزور 

كان الشبادة 

اارباء 

وان الرباء 

النغاقى شعية من | لرياء 
معاداة الناس 

التلون فى المودة 


'حقيقة العداوة وضروبها 











حفيفته وسلية 

مأئورا الول فيه 

من ضر وب البخل المر ص والشره 
١‏ 
اللي 
المسالة 
طلب ال ممنوع 
المراء والجدال 


العحب 


!لكر بالك 
أقسام ل 


السقه 


الكر 
التهاون باشكثير الميذول 
إنثار العاجل على الأجل 
ضروبمن الا خلاق 
عرد ض لهاالمدحوااذم 
انان 
ليان 
الزهد 
الأمل 
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